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  أحمد عبد الله حمود العاني
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  َباِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خلََقَ    أاقْر   ِسَانَ  نخلََقَ الأ
الَّذِي عَلَّمَ    بُّكَ الأَكْرمَُ  وَر   أاقْرَ   مِنْ عَلَقٍ  

     سَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ نعَلَّمَ الأِ  باِلْقـلََمِ  
  5،  4،  3،  2،  1العلق  :                                                                         

  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  

  

  000إلى 

ــا  ــر أبناؤهم ــعادتهما أن يظف ــى س ــا ومنته ــلُّ همهم ــان ج ــذين ك اللَّ

  بالنجاح ، أبي العزيز وأمي الغالية الحنون.

   000 إلى

الذين علموني ناشئاً ويافعاً وفي سن الراشدين .

   000إلى  

كلّ من أحبني صادقاً ، فدعا لي بالتوفيق والتيسير والسداد .
  

  
  
  
  

  

   أحمد العاني



                                                 

  
  
  
  
  

  
  

) قــد جــرى البــنى النحويــة وأثرهــا في المعــنى أشــهد أن إعــداد هــذه الأطروحــة الموســومة ( 
جامعة بغداد وهــي جــزء مــن متطلبــات نيــل درجــة الــدكتوراه في  –الآداب  تحت إشرافي في كلية
  اللغة العربية وآداđا .

  
  
  
  

  التوقيع :        
  الاسم : أ. م. د. هدى محمد صالح الحديثي         

  المشرف                           
  م 2003/  1التأريخ :    /         



  الاسم : أ. د. أيهم عباس القيسي         
  رئيس قسم اللغة العربية                  

2003/  1التأريخ :    /         

م                                                             

  
  

  

  طروحة للمناقشةبناء على التوصيات أرشح هذه الأ
  
  
  

  التوقيع :        



                                                  

  التوقيع :

                                                  

   أ. د. đجت كامل عبد اللطيف الاسم :

                                                               

  عميد كلية الآداب 

                                                   

               2003/  7التاريخ :      / 

  

  
                                                         

  
  
  
  

  
    

  
(        لمناقشة ، نشهد أننا قــد اطلعنــا علــى هــذه الأطروحــة الموســومة نحن أعضاء لجنة ا

في     ) أحمــد عبــد الله حمــود العــاني ) وقــد ʭقشــنا الطالــب ( البنى النحوية وأثرها في المعــنى 
في اللغــة فلســفة محتوēʮا وفيمــا لــه علاقــة đــا ، ونــرى أĔــا جــديرة ʪلقبــول لنيــل درجــة الــدكتوراه 

đامتياز(  تقديرا بالعربية وآدا . (  
  

  التوقيع :التوقيع :                                    
  الحديثي صالحمحمد هدى أ. م. د.  الاسم :     أ. د. عبد الجبار علوان النايلةالاسم : 

  مشرفا                                              رئيسا                
  التوقيع :                            التوقيع :        

   تقي الدين الهلالي خولةأ. م. د.  الاسم :                فائز طه العمر د. أ.الاسم : 
  عضوا                                                عضوا              

  : التوقيع                                   التوقيع : 
  أ. م. د. Ĕاد حسوبي صالح الاسم :    الشمريأ. م. د. مهدي صالح : الاسم 

  عضوا                             عضوا                                 
  

  جامعة بغداد –صدقت من قبل مجلس كلية الآداب 
  



  أحمد العاني                                                                           
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  
  
  

  

  

  
  

إن واجــــب الوفــــاء يــــدعوني إلى أن أتقــــدم ʪلشــــكر الجزيــــل وفــــائق التقــــدير إلى الأســــتاذة 
) لتفضـــلها ʪلإشـــراف علـــى هـــذه        الـــدكتورة هـــدى محمـــد صـــالح الحـــديثيالفاضـــلة الكريمـــة ( 

  الأطروحة ، ومتابعة خطواēا إجمالا وتفصيلا ، وقد كان لها فيها رأي سديد وتوجيه   قويم .
أنســى فضــلها أيضــا بمــا أʫحتــه لي مــن ســعة في اســتعمال مصــادر مكتبتهــا ، فجزاهــا ولا 

  الله عني وعن طلبة العلم خير الجزاء .
وكذلك أتقدم ʪلشكر والامتنان إلى كل القائمين على المكتبة المركزية ومكتبــة الدراســات 

ركزيــة في بغــداد والمكتبــة جامعــة بغــداد ، وإلى القــائمين علــى المكتبــة الم -العليا في كليــة الآداب 
  المركزية في جامعة الأنبار .

  نسأل الله التوفيق للجميع . 00وأخيرا 
  

  



  هدى محمد صالح الحديثي
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البنى النحوية وأثرها في 
  المعنى

  أطروحة تقدم بها
  أحمد عبد الله حمود العاني

إلى مجلس كلية الآداب جامعة بغداد وهي جزء من متطلبات نيل درجة 

  الدكتوراه فلسفة في اللغة العربية وآدابها

  إشراف الدكتورة

  م العالي والبحث العلمي وزارة التعلي
  كلية الآداب   –جامعة بغداد 

  قسم اللغة العربية 
  

  
  



 
  

    بغداد الʳامعة :
  الآداب  الؔلʽة :

: ʖاعي واللقȃʛال ʖالʢال ʦأحمد عبد الله حمود المظهور العاني  اس              : ʦʶاللغة العربية الق   
   د. هدى محمد صالح الحديثي أ. م. الʺʛʷف :))         البنى النحوية وأثرها في المعنى((  عʨʻان الأʛʡوحة :

   النحو الاخʸʱاص الʙقȘʽ لʺʨضʨع الأʛʡوحة :
  

   مȞان وتارȄخ الʺʻاقʷة :
   الدراسات العليا قاعة الʺʻاقʷة :       التاسعة صباحا الʶاعة :   3/4/2003 الʱارȄخ :   الخميس الʨʽم :

  
   أعʹاء لʻʳة الʺʻاقʷة :

  الاسم الثلاثي للمناقش  ت
اللقب 
  العلمي

تخصص ال
  العام

التخصص 
  الدقيق

الكلية أو الدائرة التي ينسب إليها 
  المناقش

1  
د. عبد الرزاق عبد الرحمن أسعد 

  السعدي
  عميد كلية المعارف / الأنبار  النحو  اللغة  أستاذ

  اللغة  أستاذ  د. عبد الجبار علوان النايله  2
النحو 
  والصرف

  جامعة بغداد / كلية الآداب

3  
عبد القادر د. خولة تقي الدين 
  الهلالي

أستاذ 
  مساعد

  جامعة بغداد / كلية الآداب  اللغة  اللغة

  د. Ĕاد حسوبي صالح   4
أستاذ 
  مساعد

  جامعة بغداد / كلية الآداب  النحو  اللغة

  د. مهدي صالح سلطان الشمري  5
أستاذ 
  مساعد

  كلية المعلمين / الجامعة المستنصرية  النحو  اللغة

  يد. هدى محمد صالح الحديث  6
أستاذ 
  مساعد

  اللغة
النحو 
  والبلاغة

  جامعة بغداد / كلية الآداب

 



  
  

البــنى نحن أعضاء لجنة المناقشــة ، نشــهد أننــا قــد اطلعنــا علــى هــذه الأطروحــة الموســومة ( 
) في محتوēʮــا أحمــد عبــد الله حمــود العــاني ) وقــد ʭقشــنا الطالــب ( النحويــة وأثرهــا في المعــنى 

ه في اللغــة العربيــة وآداđــا وفيمــا لــه علاقــة đــا ، ونــرى أĔــا جــديرة ʪلقبــول لنيــل درجــة الــدكتورا
  بدرجة ( امتياز ) .

  
  التوقيع :                                               التوقيع :

  أ. د. فائز طه العمر  الاسم :                      علوان النايلو عبد الجبار الاسم :  
  عضوا رئيسا                                                                

  التوقيع :                                               التوقيع :
  الاسم :                                          الاسم :      

  
  التوقيع :                                              التوقيع :
  الاسم :                                               الاسم :

  
  

  جامعة بغداد –صدقت من قبل مجلس كلية الآداب 
  

  التوقيع :                                                    
  đجت كامل عبد اللطيفالاسم :                                                     

  عميد كلية الآداب                                                                
 



  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
  كلية الآداب   –جامعة بغداد 

   قسم اللغة العربية

  ملʝʳ أʙʟوحة الʦʯؕʗراه الʦʸسʦمة 
  

البنѧѧѧѧѧى النحويѧѧѧѧѧة وأثرهѧѧѧѧѧا فѧѧѧѧѧي 

المعنى   
  
  
  

  رسالة تقدم بها
  أحمد عبد الله حمود العاني

  
  
  

 إلى مجلس كلية الآداب جامعة بغداد وهي جزء من متطلبات نيل درجة

  الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها

  
  
  

  إشراف الدكتورة
  هدى محمد صالح الحديثي
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  ملʝʳ أʙʟوحة الʦʯؕʗراه الʦʸسʦمة 
  (( الʮʹى الʹȂʦʲة وأثʙها في الʸعʹى )) 

  الله الرحمن الرحيمبسم 
الحمد ƅ منتهى العلم ومبلغ الرضا ، والصلاة والسلام علــى النــبي المصــطفى ، وعلــى آلــه 

  وصحبه أعلام الهدى والتقى .
  وبعد :

لم يكن النحو العــربي علمــا يهــتم بتتبــع علامــات الإعــراب والبنــاء فحســب ، بــل هــو علــم 
ل الدليل على ذلك ما نجده منذ أول نشأته يهتم أيضا بمعاني الكلام ومقاصد المتكلمين ، ولع

مــن إشــارات ومحــاور ēــتم ʪلمعــنى وتــؤدي إليــه ، فــالكلام عنــد ســيبويه ينقســم مــن حيــث المعــنى 
على خمسة أقسام (( فمنه مستقيم حسن ، ومحال ، ومســتقيم كــذب ، ومســتقيم  قبــيح ، ومــا 

يقــا ، وهــذا إنمــا يثبــت هــو محــال كــذب )) وكــل ذلــك قــائم علــى أســاس مــن النحــو إســنادا وتعل
للنحــو غايــة ووظيفــة هــي أوســع ممــا عليــه الآن ، إذ تشــير هــذه الأقســام إلى المعــنى ، ولا تقــف 

  عند سلامة النطق لما في أواخر الألفاظ من علامات .
إن مـــا تقـــدم مـــن كـــلام هـــو تمهيـــد لفكـــرة الرســـالة وأهـــدافها ، فلقـــد كـــان أمامنـــا هـــدفان 

  رئيسان :
وصــل بــين النحــو والمعــنى ، فبينهمــا صــلة وأســباب ، بيــد أن هــذا الأمــر : هــو ال الهــدف الأول

يكاد يكون معدوما عند جل الدارسين أو الباحثين المحدثين ، وإنما الالتفات والتأكيد مقتصــر 
في غالب الأحيان على جانب النطق الصــحيح لمــا في أواخــر الألفــاظ مــن علامــات ، في حــين 

ا عنــد النحــاة القــدماء مــن جهــة وعنــد البلاغيــين الــذين تبنــوا إن مســألة المعــنى الــتي نجــد أساســه
قســما منهــا مــن جهــة  أخــرى ، هــي قمــة مــا يجــب أن يصــل إليــه النحــو العــربي ؛ ليتحقــق فيــه 
هدفـــه الـــرئيس وغايتـــه الحقـــة المتمثلـــة في مراعـــاة المعـــنى صـــحة وبيـــاʭ ، وليتحقـــق فيـــه شـــيء مـــن 

  التجديد .
   في تراثنا النحوي ، وبيان اهتمام أئمة النحاة به .: هو الكشف عن المعنى الهدف الآخر



وقبــل الوقــوف علــى مضــمون الرســالة ، يجــب الوقــوف عنــد عنواĔــا ، فهــو الإشــارة الأولى 
إلى ذلــك المضــمون ، فــالعنوان هــو (( البــنى النحويــة وأثرهــا في المعــنى )) وإنمــا قلنــا      ( البــنى 

من دراسة أبوابه كلا على انفراد ، وتقييدا في الوقــت  النحوية ) دون النحو بوجه عام ؛ احترازا
نفسه بما يحصل فيه من متغيرات ، فإن في النحو أصولا وفروعــا . فأمــا الأصــول ، فهــو الوضــع 
الأول للألفـــاظ إســـنادا وتعليقـــا ، وينـــتج عنـــه الجملـــة الأولى في الكـــلام ، وأمـــا الفـــروع ، فهــــو 

، وهـــذا هـــو مـــا نعنيـــه     بــــ( بنيـــة النحـــو ) أو الخـــروج عـــن ذلـــك الوضـــع ϵحـــداث تغيـــير فيـــه 
  المتغيرات فيه . 

فدراستنا إذن مختصة فيما تعلق مــن الألفــاظ بعضــها بــبعض ، وهــذه فكــرة مركزيــة ورئيســة 
في النحو العربي ، بناء علــى أنــه لا يعطــي اللفظــة حكمــا مــا لم تتميــز طبيعــة تعلقهــا بغيرهــا مــن 

على ما يحصل في ذلــك التعليــق مــن تغيــير ،  –ما ذكرʭ ك  –الألفاظ ، ولكن دراستنا اقتصرت 
فإسناد الفعــل إلى فاعلــه ، والصــلة بــين الفعــل والمفعــول لا تــدخل في دراســتنا إلا بحــدوث تغيــير 

  000بينهما ، كحذف أحدهما ، أو تبادل مواضعهما تقديما     وϦخيرا 
غـــرض مزيـــد علـــى المعـــنى وإنـــه لمـــن البـــديهي ، أن يـــؤدي هـــذا الخـــروج أو التغيـــير معـــنى ذا 

الوظيفي الأول والأساسي ؛ لأن المعنى يختلف ʪخــتلاف بــنى النحــو أو صــيغ الكــلام ، فوضــع 
الألفـــاظ علـــى أصـــلها إســـنادا وتعليقـــا لا يســـتلزم التعليـــل أكثـــر مـــن الفهـــم والإفهـــام ، بخـــلاف 

صود وغرض خروجه عن ذلك الأصل ، فإنه يستلزم التعليل والتأويل وبيان ما فيه من معنى مق
مراد ، ومن هنا تبين ما نعنيه بقولنا ( وأثرها في المعنى ) فهو التناســب مــع الموقــف أو المقــام أو 

  السياق ، وبعبارة أخرى ، هو ( وضع الكلام موافقا لمقتضى الحال ) . 
ـــيرا ، بيـــد أن نســـبته إلى النحـــو هـــي الأولى ،  ومـــع أن هـــذا المعـــنى ينســـب إلى البلاغـــة كث

نى الــوظيفي الناشــئ عــن إســناد الألفــاظ أو تعلقهــا فيمــا بينهــا منســوب إلى النحــو فكما أن المع
بلا خلاف ، فكذلك هذا المعنى الموافق لمقتضى الحال ، فإنه معنى نحوي أيضــا ؛ وذاك لقيامــه 

  على تغيير ذلك الإسناد أو التعليق . 
ــائم علـــى أســـاس مـــن النحـــو ، ســـوى أن الأول قـــائم علـــ ـــه ، فكـــلا المعنيـــين إذن قـ ى ثوابت

إلا لبلوغـــه  -في تقـــديري  -والآخـــر قـــائم علـــى متغيراتـــه ، ومـــا نســـبة هـــذا الأخـــير إلى البلاغـــة 
  الفائدة المقصودة التي لم يضطلع بتأديتها المعنى الوظيفي أو الأول أو الأساسي .



وبعـــد هـــذا نســـتطيع أن نفصـــح عـــن مضـــامين هـــذه الرســـالة مـــن أبـــواب وفصـــول ، فقـــد 
  ، وفي كل ʪب عدد من الفصول . اشتملت على ʪبين 

ــة، فكـــان عنوانـــه (  البـــاب الأولفأمــا  ) وقـــد انقســـم علـــى خمســـة  أحــوال البـــنى النحوي
  فصول : 

  الفصل الأول : التقديم والتأخير . -
  الفصل الثاني : الحذف والتقدير .  -
  الفصل الثالث : التعريف والتنكير .  -
  الفصل الرابع : الحصر والقصر .  -
  فصل الخامس : الفصل والوصل . ال -

ومـــن قـــراءة أولى لهـــذه العنـــاوين ، قـــد يـــتراءى أĔـــا درســـت كثـــيرا ، ولا ســـيما فيمـــا تناولـــه 
ســوف يتبــين  –وهــي قــراءة مــا ورد فيهــا قــراءة مفصــلة  –البلاغيــون ، ولكــن مــن قــراءة أخــرى 

بــين النحــو هــو الوصــل  –كمــا ذكــرʭ   –المســتوى الــذي درســت عليــه ، فهــدف الرســالة الــرئيس 
والمعــنى ، وهــذا يعــني أن اهتمامنــا كــان ʪلنحـــو ، ومــا يحصــل فيــه مــن متغــيرات ، ولم نغفـــل في 
الوقــت نفســه عــن المعــاني الناشــئة عنهــا ، بخــلاف البلاغيــين ، فــإن اهتمــامهم كــان ʪلنتــائج أو 

م نــر المعــاني مــن دون النظــر في أصــولها كثــيرا ، ومــن دون استقصــاء تلــك المتغــيرات جميعــا ، فلــ
ذكــرا لمواضــع الوجــوب في دراســتهم التقــديم والتــأخير والحــذف  –علــى ســبيل المثــال  –عنــدهم 

ϥن هذه المواضع خاضــعة لأمــر الصــنعة والإعــراب ،  –على ما أرى  –والتقدير ، حكما منهم 
وليس لها من المعنى شيء ، بيد أن هذا الحكــم لــيس علــى إطلاقــه ، فــإن مــن مواضــع الوجــوب 

  للمعنى بشكل مباشر ورئيس .  ما هي خاضعة
وكذلك الأمر في دراستهم الظواهر التي تضــمنتها الفصــول الأخــرى مــن ( تعريــف وتنكــير 
، وحصر وقصر ، وفصل ووصل ) فهي وإن غلبت عليها سمــة البلاغــة ، بيــد أن الكشــف عــن 

  جانب النحو فيها ذو أثر مهم في الكشف عن المعنى وتشكيل البنية   والسياق .
رة موقع يخالف موقع المعرفة في الكلام ، وذلك بحكم دلالتهما وعلاقتهما نحوʮ بمــا فللنك

  يساندهما أو يتعلق đما من ألفاظ .



وللحصر والقصر ، والفصل والوصل أساس نحوي يقومان عليــه ، ولــولا ذاك الأســاس مــا  
يكشف عــن كان ثمة وجود لهما ، ثم إن تبني جانب النحو فيهما من رتب وصيغ وأدوات قد 

  المعنى الكثير .
وفضــلا عــن هــذا وذاك ، فــإن هنــاك ظــاهرتين يقــوم النحــو العــربي عليهمــا ، وهمــا ظــاهرة 
التلازم بين الألفاظ ، وظاهرة الإعراب ، فقــد جعلنــا منهمــا عنصــرين مهمــين في تشــكيل البنيــة 

  قولا فيه .وتوخي الدقة في المعنى كلما استدعى الأمر ذلك ، وهذا كله لم يفصل البلاغيون 
) وهـــو نمـــط آخـــر مـــن  التنـــاوب في البـــنى النحويـــة، فكـــان عنوانـــه (  البـــاب الثـــانيوأمـــا 

أنماط التغيــير ، فــإذا كــان التغيــير في البــاب الأول قائمــا علــى أســاس تغــير مواضــع الألفــاظ ، أو 
، فــإن التغيــير هنــا يكــون عــن طريــق اســتبدال لفــظ  000حــذفها ، أو تنكيرهــا ، أو تعريفهــا 

ــظ مكـــــان لفـــــظ آخـــــر علـــــى ســـــبيل النيابـــــة ســـــواء أكانـــــت النيابـــــة بمعناهـــــا بلفـــــ ظ أو وقـــــوع لفـــ
الاصطلاحي أم بمعناها اللغوي العام ، ولكن بشرط أن يكون لذاك الاستبدال صــلة ʪلألفــاظ 
الأخــرى ، وتغيــير للبنيــة لكــي يصــدق علــم النحــو عليــه ؛ لأن النحــو كمــا هــو معلــوم لا يعــنى 

  ادها أو تعلقها بغيرها من الألفاظ .ʪللفظة إلا من خلال إسن
  وقد قام هذا الباب على أربعة فصول :

  الفصل الأول : نيابة الاسم عن الفعل .
  الفصل الثاني : التناوب بين الأسماء .

  الفصل الثالث : التناوب بين حروف المعاني .
  الفصل الرابع : انعدام المطابقة بين المتلازم من الألفاظ .

فصول في كلا البابين علــى مباحــث عــدة ēــتم ʪلنحــو والمعــنى ، ولا يســع وقد اشتملت ال
  اĐال لذكرها ، ولعل بعضها يتبين مما سنذكره من نتائج الأطروحة . 

k        k        k  
وفي Ĕاية هذا الدراسة توصلنا إلى نتائج عدة ، منها ما اتسمت ʪلعموم ، إذ جاءت في 

ســمت ʪلخصــوص ، إذ جــاءت في المــادة المدروســة في المباحــث عمــوم الأطروحــة ، ومنهــا مــا ات
  أو الفقرات .

  
  فمن النتائج العامة ما ϩتي : 



إن بين النحو والمعنى صلة وأسباʪ ، ولم يكن النحو مقتصرا علــى مــا في أواخــر الألفــاظ مــن  -
  علامات .

  . إن للنحاة اهتماما ʪلمعنى إلى جانب اهتمامهم بصنعة النحو والإعراب -
  إن البنى النحوية أساس في أداء المعنى الموافق للموقف أو المقام أو مقتضى الحال . -
إن معــاني النحــو تنقســم علــى قســمين رئيســين : أحــدهما وظيفــي ، قــائم علــى الوضــع الأول  -

للألفاظ إسنادا وتعليقا ، والآخر ، معنى مزيد على الأول يتناسب مع الموقف والسياق ، وإنما 
لقيامـــه علـــى تغـــير ذلـــك الإســـناد  –مـــع أنـــه منســـوب إلى البلاغـــة كثـــيرا  –معـــنى نحـــوʮ جعلنـــاه 

  والتعليق .
هناك صلة بين المتغيرات النحوية وما ينشأ عنها من معنى بوجه عام ، وهنــاك وحــدة معنويــة  -

  بين شواهد القرآن القائمة عليها .
  وفق لها .إن تعليل المتغيرات النحوية ضمن المعنى والسياق هو الأ -

  ومن النتائج الخاصة ما ϩتي :
إن التقــديم والتــأخير ينقســم مــن حيــث اقترانــه ʪلحكــم النحــوي ثبــاʫ وتغــيرا علــى قســمين :  -

أحدهما ، يبقى اللفظ المقدم فيه علــى حكمــه النحــوي الــذي كــان عليــه ، والآخــر ، يتغــير معــه 
  ذلك الحكم من ʪب إلى ʪب .

نظيرا لوجوبه إن حصل في Ϧخير اللفظ لــبس في المعــنى ومشــكل إن جواز التقديم قد يكون  -
  فيه .

إن الحــذف الواجــب ينتهــي إلى الــرفض أو القبــول ، تبعــا لقيامــه علــى الصــنعة فحســب ، أو  -
مراعـــاة المعـــنى معهـــا . وهـــذا إنمـــا يثبـــت للنحـــو اهتمامـــا ʪلمعـــنى في الحكـــم علـــى بعـــض مواضـــع 

  الحذف ʪلوجوب .
ة لا يتفاضلان في الاســتعمال خفــة وثقــلا ، بــل يتفاضــلان في تكــوين البنيــة إن النكرة والمعرف -

  شكلا ومعنى ، تبعا لاختلافهما في الدلالة والصفات .
إن للقصـــر أساســـا نحـــوʮ يقـــوم عليـــه ، وذاك يتمثـــل في وجـــود رتبتـــين متلازمتـــين منـــه إســـنادا  -

  وتعليقا ، فضلا عن وجود أداة أو صيغة تجمع بينهما .



فصل والوصل عند البلاغيين صلة وامتداد لباب العطف عند النحاة ؛ وذاك لقيامهمــا إن ال -
  على أساس واحد ، سوى أن الباب الأول مختص بين الجمل ، والآخر بين المفردات .

إن لنيابة الاسم عن الفعل دلالة عامة ، تتمثل في أĔا لا تتحدد في أداء الاسم عمل الفعل  -
بـــل إن فيهـــا زʮدة معـــنى ، لاخـــتلاف الدلالـــة بينهمـــا مـــن تجـــدد إلى  وإجرائـــه مجـــراه فحســـب ،

  ثبوت ، ومن حدوث إلى استمرار .
إن لنيابــة المصــدر المــؤول عــن المصــدر الصــريح دلالات عــدة ، تنشــأ مــن الأداة المصــدرية أو  -

  الفعل المقترن đا .
والإحلال على نحو مــا إن نيابة بعض الأسماء عن المفعول المطلق لا تكون من قبيل الحذف  -

ذهب بعض النحاة ، بل هي نيابة تكون بوقوع لفــظ مكــان لفــظ ؛ لأن غــرض النيابــة يتحــدد 
  ʪللفظ النائب دون إرادة ما ʭب عنه من مصدر أو مفعول .

لا يكون التناوب بين المشــتقات طريقــا إلى اĐــاز فحســب ، بــل قــد تــراد الحقيقــة مــن اللفــظ  -
رى ، فـــإن الحقيقــة واĐـــاز قــد يجتمعـــان في لفــظ واحـــد طلبــا للمعـــنى نفســه أيضــا ، وبعبـــارة أخــ

  ومناسبة للسياق .
إن في الحــــروف دلالــــة ʭقصــــة قبــــل دخولهــــا البنيــــة أو التركيــــب ، وإن هــــذا هــــو الســــبب في  -

  حصول التناوب بينها ، بحسب الأحوال الداعية إليه .
وكــذلك الشــأن بــين  –لمعــنى جميــع لــيس بمســتنكر في النحــو العــربي أن يكــون اللفــظ واحــدا وا -

ولكنــه خــروج عــن الأصــل لانعــدام المطابقــة بــين المــتلازم مــن الألفــاظ  –الصيغ العددية الأخــرى 
  فيه .

وليس بمستنكر أيضــا أن يكــون اللفــظ بصــيغة التــذكير بــدلا مــن التأنيــث ، وكــذلك العكــس  -
  يجوز .

فــرادا وتثنيــة وجمعــا ، وتــذكيرا  وϦنيثــا إن الالتفات مقيس على انعدام المطابقــة بــين الألفــاظ إ -
؛ وذلــك لانعــدام المطابقــة فيــه غيبــة وتكلمــا وخطــاʪ ، وهــو بــذلك ينتقــل مــن علــم البــديع إلى 

 علم المعنى والبيان .
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رَبِّ أوَْزعِْنيِ أنَْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتيِ أنَـْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأنَْ أَعْمَلَ            صَالحِاً 
  )1(تَـرْضَاهُ وَأدَْخِلْنيِ بِرَحمْتَِكَ فيِ عِبَادِكَ الصَّالحِِينَ 
لنــبي المصــطفى ، وعلــى آلــه الحمد ƅ منتهى العلم ومبلغ الرضا ، والصلاة والسلام علــى ا

  وصحبه أعلام الهدى والتقى .
  وبعد :

لم يكن النحو العــربي علمــا يهــتم بتتبــع علامــات الإعــراب والبنــاء فحســب ، بــل هــو علــم 
يهتم أيضا بمعاني الكلام ومقاصد المتكلمين ، ولعل الدليل على ذلك ما نجده في أول  كتــاب 

وتؤدي إليه ، فالكلام عند سيبويه ينقســم مــن حيــث نحوي يصل إلينا من إشارات ēتم ʪلمعنى 
المعنى على خمسة أقسام (( فمنه مستقيم حسن ، ومحال ، ومستقيم كذب ، ومستقيم قبــيح ، 

وكــل ذلــك قــائم علــى أســاس مــن النحــو إســنادا وتعليقــا ، وهــذا إنمــا  )2(وما هو محال كذب )) 
تشــير هــذه الأقســام إلى المعــنى ، ولا يثبــت للنحــو غايــة ووظيفــة أوســع ممــا هــي عليــه الآن ، إذ 

  تقف عند سلامة النطق لما في أواخر الألفاظ من علامات .
إن ما تقدم مــن كــلام تمهيــد لفكــرة الأطروحــة وأهــدافها ، فلقــد كــان أمامنــا       هــدفان 

  رئيسان :
: هــو الوصــل بــين النحــو والمعــنى ، فبينهمــا صــلة وأســباب ، بيــد أن هــذا الأمــر  الهــدف الأول

يكاد يكون معدوما عند جل الدارسين أو الباحثين المحدثين ، وإنما الالتفات والتأكيد مقتصــر 

                                                           
  . 19النمل :  )1(
  . 1/25الكتاب :  )2(
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في غالــب الأحيــان علــى جانــب النطــق الصــحيح لمــا في أواخــر الألفــاظ مــن علامــات ، يقــول 
الأســتاذ الــدكتور مصــطفى ʭصــف : (( مــا يــزال تصــور النحــو العــربي لمســألة المعــنى مــن الأمــور 

عزف عنها الدارسون المحدثون لصعوبتها ، وحاجتهــا إلى دراســات كثــيرة متفرقــة في  المهملة التي
الفلسفة واللغــة وفــروع أخــرى كثــيرة مــن الثقافــة العربيــة ، وقــد اكتفــى الدارســون المحــدثون بترديــد 
بعض القضاʮ ، من بينها ، أن النحــو العــربي عامــة يــدرس اللغــة علــى أســاس مــنهج غــير ســليم 

كتفــي بوصــف الظــاهرة ، بــل يــروح يبحــث عــن تعليلهــا ، وكثــرت الاعتراضــات وأن النحــو لا ي
ــور  الموجهــــة إلى المــــنهج ، أمــــا وصــــف هــــذا المــــنهج نفســــه أو  تفســــيره ، وبعبــــارة أخــــرى ، تصــ

إهمـــالا لا يمكـــن الـــدفاع عنـــه  –فيمـــا  أعـــرف  –البـــاحثين المتقـــدمين لمســـألة المعـــنى ، فقـــد أهمـــل 
ه المسألة التي نجد أساسها عند النحاة القدماء من جهــة في حين إن هذ )1())  000بسهولة 

وعنــد البلاغيــين الــذين تبنــوا قســما منهــا مــن جهــة  أخــرى ، هــي قمــة مــا يجــب أن يصــل إليــه 
 ، ʭالنحو العربي ؛ ليتحقق فيه هدفه الرئيس وغايتــه المثلــى المتمثلــة في مراعــاة المعــنى صــحة وبيــا

  وليتحقق فيه شيء من التجديد .
  : هو الكشف عن المعنى في تراثنا النحوي ، وبيان اهتمام أئمة النحاة به . الآخرالهدف 

وفضلا عن هذين الهدفين الرئيسين ، فثمة أهداف فرعية أخرى ، منها مــثلا ، الــرد علــى 
المنكــرين لــبعض بــنى النحــو وأســاليب الكــلام ، فــإن دراســتنا مــن مصــادر النحــو تنظــيرا ، ومــن 

  وتبيينا .القرآن الكريم تطبيقا 
k        k        k  

وقبل الوقوف على مضمون الأطروحة ، يجب الوقوف عند عنواĔا ، فهــو الإشــارة الأولى 
إلى ذلــك المضــمون ، فــالعنوان هــو (( البــنى النحويــة وأثرهــا في المعــنى )) وإنمــا قلنــا      ( البــنى 

، وتقييـــدا في  *علـــى انفـــراد  النحويـــة ) دون النحـــو بوجـــه عـــام ؛ احـــترازا مـــن دراســـة أبوابـــه كـــلا
الوقت نفسه بما يحصل فيه من متغيرات ، فإن في النحو أصولا وفروعــا . فأمــا الأصــول ، فهــي 
الوضع الأول للألفاظ إسنادا وتعليقا ، وينتج عنه الجملــة الأولى في    الكــلام ، وأمــا الفــروع ، 

نيــه بـــ( بنيــة النحــو ) أو فهــي الخــروج عــن ذلــك الوضــع ϵحــداث تغيــير فيــه ، وهــذا هــو مــا نع
  المتغيرات فيه . 

                                                           
  . 7نظرية المعنى في النقد العربي :  )1(
  لأن ذلك مما عني به الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي في كتابه ( معاني النحو ) وهو من مصادر هذه الرسالة . *
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فدراستنا إذن مختصة فيما تعلق مــن الألفــاظ بعضــها بــبعض ، وهــذه فكــرة مركزيــة ورئيســة 
في النحو العربي ، بناء علــى أنــه لا يعطــي اللفظــة حكمــا مــا لم تتميــز طبيعــة تعلقهــا بغيرهــا مــن 

صل في ذلــك التعليــق مــن تغيــير ، على ما يح –كما ذكرʭ   –الألفاظ ، ولكن دراستنا اقتصرت 
فإسناد الفعــل إلى فاعلــه ، والصــلة بــين الفعــل والمفعــول لا تــدخل في دراســتنا إلا بحــدوث تغيــير 

  000بينهما ، كحذف أحدهما ، أو تبادل مواضعهما تقديما     وϦخيرا 
 وإنـــه لمـــن البـــديهي ، أن يـــؤدي هـــذا الخـــروج أو التغيـــير معـــنى ذا غـــرض مزيـــد علـــى المعـــنى
الوظيفي الأول والأساسي ؛ لأن المعنى يختلف ʪخــتلاف بــنى النحــو أو صــيغ الكــلام ، فوضــع 
الألفـــاظ علـــى أصـــلها إســـنادا وتعليقـــا لا يســـتلزم التعليـــل أكثـــر مـــن الفهـــم والإفهـــام ، بخـــلاف 
خروجه عن ذلك الأصل ، فإنه يستلزم التعليل والتأويل وبيان ما فيه من معنى مقصود وغرض 

هنا تبين ما نعنيه بقولنا ( وأثرها في المعنى ) فهو التناســب مــع الموقــف أو المقــام أو  مراد ، ومن
  السياق ، وبعبارة أخرى ، هو ( وضع الكلام موافقا لمقتضى الحال ) . 

ـــيرا ، بيـــد أن نســـبته إلى النحـــو هـــي الأولى ،  ومـــع أن هـــذا المعـــنى ينســـب إلى البلاغـــة كث
ن إسناد الألفاظ أو تعلق بعضها ببعض منسوب إلى النحو فكما أن المعنى الوظيفي الناشئ ع

بلا خلاف ، فكذلك هذا المعنى الموافق لمقتضى الحال ، فإنه معنى نحوي أيضــا ؛ وذاك لقيامــه 
  على تغيير ذلك الإسناد أو التعليق . 

ـــه ،  فكـــلا المعنيـــين إذن قـــائم علـــى أســـاس مـــن النحـــو ، ســـوى أن الأول قـــائم علـــى ثوابت
إلا لبلوغـــه  -في تقـــديري  -م علـــى متغيراتـــه ، ومـــا نســـبة هـــذا الأخـــير إلى البلاغـــة والآخـــر قـــائ

  الفائدة المقصودة التي لم يضطلع بتأديتها المعنى الوظيفي أو الأول أو الأساسي .
وفضلا عن ذلك فإن تعيين المعنى المراد ، وبيان وضوحه وعــدم حــدوث اللــبس فيــه ، هــو 

ا أيضــا ؛ ذلــك أن مــن متغــيرات النحــو مــا يكــون غرضــها وضــع من المعنى الذي تعنى به دراســتن
  المعنى بوضوح لا لبس فيه .

k        k        k  
وبعــد هــذا نســتطيع أن نفصــح عــن مضــامين هــذه الأطروحــة مــن أبــواب وفصــول ، فقــد 

  اشتملت على ʪبين ، وفي كل ʪب عدد من الفصول . 
ــة أحــوال البـــنى، فكـــان عنوانـــه (  البـــاب الأولفأمــا  ) وقـــد انقســـم علـــى خمســـة  النحوي
  فصول : 
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  الفصل الأول : التقديم والتأخير . -
  الفصل الثاني : الحذف والتقدير .  -
  الفصل الثالث : التعريف والتنكير .  -
  الفصل الرابع : الحصر والقصر .  -
  الفصل الخامس : الفصل والوصل .  -

ا درســت كثــيرا ، ولا ســيما فيمــا تناولــه ومــن قــراءة أولى لهــذه العنــواʭت ، قــد يــتراءى أĔــ
ســوف يتبــين  –وهــي قــراءة مــا ورد فيهــا قــراءة مفصــلة  –البلاغيــون ، ولكــن مــن قــراءة أخــرى 

هــو الوصــل بــين  النحــو  –كما ذكرʭ   –المستوى الذي درست فيه ، فهدف الأطروحة الرئيس 
تغــيرات ، ولم نغفـــل في والمعــنى ، وهــذا يعــني أن اهتمامنــا كــان ʪلنحـــو ، ومــا يحصــل فيــه مــن م

الوقــت نفســه عــن المعــاني الناشــئة عنهــا ، بخــلاف البلاغيــين ، فــإن اهتمــامهم كــان ʪلنتــائج أو 
المعــاني مــن دون النظــر في أصــولها كثــيرا ، ومــن دون استقصــاء تلــك المتغــيرات جميعــا ، فلــم نــر 

تــأخير والحــذف ذكــرا لمواضــع الوجــوب في دراســتهم التقــديم وال –علــى ســبيل المثــال  –عنــدهم 
ϥن هذه المواضع خاضــعة لأمــر الصــنعة والإعــراب ،  –على ما أرى  –والتقدير ، حكما منهم 

وليس لها من المعنى شيء ، بيد أن هذا الحكــم لــيس علــى إطلاقــه ، فــإن مــن مواضــع الوجــوب 
  ما هي خاضعة للمعنى بشكل مباشر ورئيس . 

الفصــول الأخــرى مــن ( تعريــف وتنكــير وكذلك الأمر في دراستهم الظواهر التي تضــمنتها 
، وحصر وقصر ، وفصل ووصل ) فهي وإن غلبت عليها سمــة البلاغــة ، بيــد أن الكشــف عــن 

  جانب النحو فيها ذو أثر مهم في الكشف عن المعنى وتشكيل البنية   والسياق .
ʮبمــا فللنكرة موقع يخالف موقع المعرفة في الكلام ، وذلك بحكم دلالتهما وعلاقتهما نحو 

  يساندهما أو يتعلق đما من ألفاظ .
وللحصر والقصر ، والفصل والوصل أساس نحوي يقومان عليــه ، ولــولا ذاك الأســاس مــا  
كان ثمة وجود لهما ، ثم إن تبني جانب النحو فيهما من رتب وصيغ وأدوات قد يكشف عــن 

  المعنى الكثير .
العــربي عليهمــا ، وهمــا ظــاهرة وفضــلا عــن هــذا وذاك ، فــإن هنــاك ظــاهرتين يقــوم النحــو 

التلازم بين الألفاظ ، وظاهرة الإعراب ، فقــد جعلنــا منهمــا عنصــرين مهمــين في تشــكيل البنيــة 
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وتوخي الدقة في المعنى على وفق استدعاء الأمر ذلك ، وهذا كله لم يفصل البلاغيون قــولا فيــه 
.  

عـــدد مـــن أمـــا مـــن حيـــث الخصـــوص في تقســـيم الفصـــول ، فقـــد اشـــتمل كـــل فصـــل علـــى 
  ) ، اشتمل على مبحثين رئيسين : الفصل الأولالمباحث فـ( 

  المبحث الأول : تقديم على نية التأخير .
  المبحث الثاني : تقديم لا على نية التأخير .

وقــد تضــمن كــل مــن المبحثــين تقــديم العمــدة أو الفضــلة ، غــير أن الاهتمــام في المبحــث 
، فضــلا عــن تبيــين أثــر المعــنى في التمييــز بــين الــرتبتين الأول كــان ʪلتقــديم بــين الوجــوب والجــواز 

المتكــافئتين ، في حــين كــان الاهتمــام في المبحــث الثــاني بمــا يحدثــه هــذا الــنمط مــن التقــديم مــن 
  انتقال بين رتب النحو والإعراب ، ومن تغير واسع في نمط البنية والمضمون .

  ، فقد اشتمل على ثلاثة مباحث : الفصل الثانيأما 
  بحث الأول : حذف العمدة .الم

  المبحث الثاني : حذف بعض العناصر المتلازمة .
  المبحث الثالث : حذف الفضلة .

وقـــد تضـــمن المبحـــث الأول حـــذف المبتـــدأ والخـــبر مـــن الجملـــة الاسميـــة ، وحـــذف الفعـــل 
والفاعـــل مـــن الجملـــة الفعليـــة ســـواء أكـــان الحـــذف واجبـــا أم جـــائزا ، وكـــذلك تضـــمن المبحـــث 

ل الخـــلاف  في تعيـــين نـــوع المحـــذوف بـــين المبتـــدأ والخـــبر ، أو الخـــلاف في تقــــدير بعـــض مســـائ
محذوف أو عدم تقديره إن كان هناك ما يغني عنه في الكلام ، وجعلنا الترجيح في ذلك قائمــا 

  على موافقة المعنى ، من دون مخالفة حكم النحو والإعراب .
ذف ، وهــي حــذف المضــاف وإقامــة أما المبحث الثاني ، فقد تضــمن ثلاثــة أنــواع مــن الحــ

المضــاف إليــه مقامــه ، وحــذف الموصــوف أو صــفته ، وحــذف جــواب الشــرط ، بنــاء علــى أن 
هــذه الألفــاظ مــن العناصــر المتلازمــة الــتي لا يقــوم أحــدها مــن دون الآخــر ، فصــار علــى هــذا 

  تقديرها أو تتبعها لازما عند النحاة .
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عول به والحال والتأكيــد ، مــراعين في ذلــك وأما المبحث الثالث ، فقد تضمن حذف المف
أمــرا مهمــا ، وهــو أن هــذا الحــذف قــد يســتلزم التقــدير علــى الــرغم مــن كــون المحــذوف فضــلة ، 

  وذاك لحاجة المعنى إليه .
وقــد أشــرʭ في مواضــع عــدة مــن هــذا الفصــل إلى أن تقــدير المحــذوف قــد يختلــف لفظــه أو 

ويــة مــا يحتمــل ظاهرهــا أكثــر مــن لفــظ أحيــاʭ ، موضــعه بــين النحــاة ؛ ذلــك أن مــن البــنى النح
وأكثر من موضع أحياʭ أخرى ، بيد أن للمعنى أساسا في الاختيار بينهما ، لتوخي الدقــة فيــه 

  . وقد يكون كل تقدير مقصودا وصحيحا إذا كان غرض الحذف هو العموم والإطلاق .
  ، فقد اشتمل على مبحثين رئيسين : الفصل الثالثوأما 
  الأول : النكرة وأثرها في البنية شكلا ومعنى .المبحث 

  المبحث الثاني : المعرفة وأثرها في البنية شكلا ومعنى .
ونعني ʪلشكل الصيغة التي تكون عليها البنية من حيث تعلق الألفاظ فيما بينهــا ، وإنمــا 

ل البنيــة وقفنا عند هذا الأمر في دراسة هذين القسمين ؛ لتأكيــد مــا لهمــا مــن وظيفــة في تشــكي
وليس الأمر مقتصرا عليهما منفردين ، وأما المعنى ، فنعني به ما يحصل مــن صــلة الألفــاظ فيمــا 

  بينها أو من خلال طبيعة اللفظين بحد ذاēما وتباينهما تنكيرا وتعريفا .
  ، فقد اشتمل على مبحثين أيضا : الفصل الرابعوأما 

  المبحث الأول : طرق القصر .
  قسيم القصر .المبحث الثاني : ت

وقــد تناولنــا في المبحــث الأول طــرق القصــر ، ومــا بينهــا مــن فــروق علــى مســتوى الشــكل 
والمضــمون . وأمــا المبحــث الثــاني فقــد تناولنــا فيــه تقســيم القصــر علــى أســس مختلفــة بحســب مــا 
نظر البلاغيون ، إذ نظروا إلى طرفيه بين الصفة والذات فقسموه على أساسهما علــى  قســمين 

موصوف على صفة ، وقصر صفة على موصــوف ، ونظــروا كــذلك إلى مطابقتــه الواقــع : قصر 
فقسموا القصر على أساسه على قسمين أيضا : قصر حقيقي وآخر    إضافي . ونظروا أخــيرا 
ــر قلـــب وإفـــراد  إلى حـــال المخاطـــب ، فقســـموا القصـــر علـــى أساســـه علـــى ثلاثـــة أقســـام : قصـ

  وتعيين .
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مــن عنــد البلاغيــين ، إلا أن بعضــها قــائم علــى أســاس ومــع أن هــذه التقســيمات كانــت 
  نحوي ولا سيما القسم الأول منها ؛ وقد اهتممنا به لاجتماع أكثر من متغير نحوي فيه .

  
  ، فقد اشتمل على ثلاثة مباحث : الفصل الخامسوأما 

  المبحث الأول : مواضع الفصل .
  المبحث الثاني : مواضع الوصل .

  ة الحالية بين الفصل والوصل .المبحث الثالث : الجمل
وكان اهتمامنا في هذه المباحث جميعها ʪلنحو والإعراب ؛ لما في ذلك مــن أثــر في المعــنى  

  كبير .
) وهـــو نمـــط آخـــر مـــن  التنـــاوب في البـــنى النحويـــة، فكـــان عنوانـــه (  البـــاب الثـــانيوأمـــا 

تغــير مواضــع الألفــاظ ، أو  أنماط التغيــير ، فــإذا كــان التغيــير في البــاب الأول قائمــا علــى أســاس
، فــإن التغيــير هنــا يكــون عــن طريــق اســتبدال لفــظ  000حــذفها ، أو تنكيرهــا ، أو تعريفهــا 

ــظ مكـــــان لفـــــظ آخـــــر علـــــى ســـــبيل النيابـــــة ســـــواء أكانـــــت النيابـــــة بمعناهـــــا  بلفـــــظ أو وقـــــوع لفـــ
فــاظ الاصطلاحي أم بمعناها اللغوي العام ، ولكن بشرط أن يكون لذاك الاستبدال صــلة ʪلأل

الأخــرى ، وتغيــير للبنيــة لكــي يصــدق علــم النحــو عليــه ؛ لأن النحــو كمــا هــو معلــوم لا يعــنى 
  ʪللفظة إلا من خلال إسنادها أو تعلقها بغيرها من الألفاظ .

  وقد قام هذا الباب على أربعة فصول :
  الفصل الأول : نيابة الاسم عن الفعل .

  الفصل الثاني : التناوب بين الأسماء .
  الثالث : التناوب بين حروف المعاني . الفصل

  الفصل الرابع : انعدام المطابقة بين المتلازم من الألفاظ .
  وقد اشتملت هذه الفصول على مباحث أيضا .

  ، اشتمل على أربعة مباحث . ( الفصل الأول )فـ
  المبحث الأول : نيابة اسم الفاعل .
  المبحث الثاني : نيابة اسم المفعول .
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  ثالث : نيابة اسم الفعل .المبحث ال
  المبحث الرابع : نيابة المصدر . 

ومن أدلة النيابة هنا هو العمــل النحــوي ، إذ الأصــل فيــه للفعــل والاســم فــرع عليــه . وقــد 
جعلنـــا مـــن هـــذا العمـــل عنصـــرا مهمـــا في تعلـــق هـــذه النيابـــة ʪلنحـــو ، وذلـــك مـــن حيـــث صـــلة 

  الأسماء النائبة بغيرها من الألفاظ .
ذا لا يعني أننا اقتصرʭ على هذا العمل فحسب ، بل تناولنا النيابة مــن جهتــين بيد أن ه

: الجهة الأولى ، هو ما تؤديه الأسماء من دلالة مخالفة لدلالة الأفعــال ، والجهــة الأخــرى ، هــي 
  ما تؤديه الأسماء للبنية من شكل لا يكون بغيرها .

ال وهــي التنــوين ؛ لنــرى أثرهــا في وكــذلك تحــدثنا عــن ظــاهرة مختصــة ʪلأسمــاء دون الأفعــ
المعنى ولا سيما أĔا عنصر ʪرز في متغيرات البنية النحويــة ؛ لوجودهــا في الأسمــاء ʫرة ، وزوالهــا 

  عنها ʫرة أخرى .
  ، فقد اشتمل على خمسة مباحث : الفصل الثانيأما 

  المبحث الأول : نيابة المصدر المؤول عن المصدر الصريح .
  النيابة عن المفعول المطلق . المبحث الثاني :

  المبحث الثالث : التناوب بين المشتقات .
  المبحث الرابع : نيابة المصدر عن المشتق في موضع ( الخبر والصفة والحال ) .

  المبحث الخامس : نيابة المفعول به عن الفاعل .
ن بصــيغة وواضــح دليــل النيابــة هنــا ، إذ الأصــل في اللفــظ أو الرتبــة عنــد النحــاة أن يكــو 
ʪلمعــنى  –معينــة ، ولكنــه قــد ϩتي بصــيغة أخــرى ، فهــو علــى ســبيل النيابــة ، ولعــل ذلــك يــبرز 

في المبحثين الأول والأخير ، إذ يرد عند النحاة مصــطلح النيابــة فيهــا ، وأʮ   –الاصطلاحي لها 
  كان شكل النيابة ، فإĔا تحقق معاني أخرى فوق المعاني الأصول .

  ، فقد اشتمل على مبحثين رئيسين : الفصل الثالثوأما 
  المبحث الأول : التناوب بين حروف الجر .

  المبحث الثاني : التناوب بين حروف المعاني الأخرى .
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ودليل النيابة في المبحث الأول يعــود إلى نــوع الفعــل تعديــة ولزومــا ، أو إلى تعــدي الفعــل 
  صلة بين الفعل والمفعول . بحرف دون غيره ، بناء على أن هذه الحروف غالبا ما تكون

 ، ʭــطلح الإيثـــــار يصـــــدق عليـــــه أحيـــــا ــث الثـــــاني ، فـــــيمكن القـــــول ، إن مصـــ وأمـــــا المبحـــ
ومصــطلح التنــاوب يصــدق عليــه أحيــاʭ أخــرى . فأمــا المصــطلح الأول ، فيتحقــق مــن خــلال 
إيثار حرف على حرف يشاđه في المعنى العام مع وجود اختلاف جزئي في الدلالــة بينهمــا كـــ( 

روف النفي ) مثلا ، وإنما قلنا ( إيثارا ) ؛ لأن الحرف لم يكن ذا دلالة مخالفة لما عليه الصــلة ح
بين الألفاظ من معنى كما هو الشأن بين حروف الجر آنفــا . وأمــا المصــطلح الآخــر ، فيتحقــق 
من خلال وقوع الحرف خلافا لأصل دلالته المشهور đا ، ومع أن المصطلح الأول هو الشــائع 

 هذا المبحث ، غير أن صلته đذا الفصل قويــة أيضــا ، ويمكــن إطــلاق مصــطلح النيابــة عليــه في
  مجازا ، ولا سيما في البنى المتشاđات إلا من الحروف فيها .

  ، فقد اشتمل على ثلاثة مباحث :  الفصل الرابعأما 
  المبحث الأول : التناوب بين المفرد والمثنى والجمع .

  تناوب بين التذكير والتأنيث .المبحث الثاني : ال
  المبحث الثالث : التناوب بين صيغ الغيبة والتكلم والخطاب ( الالتفات ) .

ودليــل التنــاوب في المبحثــين الأول والثــاني هــو النحــو ، تبعــا لوجــوب التطــابق بــين المــتلازم 
قــد ϩتي بصــيغة مــن الألفــاظ فيــه إفــرادا وتثنيــة وجمعــا ، وتــذكيرا وϦنيثــا ، إلا أن بعــض الألفــاظ 

  بين هذه الصيغ أو الألفاظ  . –لغة  –مخالفة للواجب فيه على سبيل النيابة 
أمــا المبحــث الثالــث ، فمقــيس علــى مــا ورد في المبحثــين الأول والثــاني مــن ظــاهرة انعــدام 
المطابقـــة بـــين الألفـــاظ ؛ وذاك لقيـــام الالتفـــات علـــى انعـــدام المطابقـــة بـــين الجمـــل تكلمـــا وغيبـــة 

 ʪوخطا.  
k        k        k  

ومن حيث المنهج ، فيحسن الحــديث عــن ملامحــه الرئيســة الــتي وســم البحــث đــا ، ســواء 
  أكانت تلك الملامح في المنهج العلمي أم المنهج الشكلي بوجه عام .

  ما ϩتي : ملامح المنهج العلميفمن 
حــث مــن تنظــير وتطبيــق ، جاء المنهجان الوصفي والتحليلــي مقترنــين ، تبعــا لمــا قــام عليــه الب -

فــــالمنهج الوصــــفي يعــــنى بجانــــب التنظــــير في إثبــــات أحكــــام النحــــو أو المتغــــيرات فيــــه ، والمــــنهج 
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التحليلي يعنى ϥثــر هــذه المتغــيرات في المعــنى ، وإنمــا اقــترن المنهجــان لتحقيــق هــدف البحــث في 
  المنهجين . الوصل بين النحو والمعنى ، ولا شك في أن ذلك لا يكون إلا من خلال هذين

جاءت جل شواهد البحث من القرآن الكريم ؛ لأنه الكتاب الأسمى الذي نزل بلغة العــرب  -
  ، ولأنه الكتاب الذي بلغ الإعجاز بكلامه ، فلا تعبير فيه إلا لمعنى مقصود .

ســعيت إلى إيجــاد العلاقـــة أو الوحــدة المعنويــة بـــين المتغــيرات النحويــة ، مـــتى مــا وجـــدت إلى  -
  لا ، سواء كان ذلك على مستوى التنظير أو التطبيق .ذلك سبي

بينــت في مواضــع أثــر المتغــيرات في البنيــة شـــكلا ومضــموʭ ، ولعــل ذلــك يكــون مطــردا مـــع  -
سمــة الانفــراد ، كـــ( التنكــير والتعريــف ، واســم الفاعــل  والمفعــول  –ظاهرا  –المتغيرات التي تحمل 

من الألفاظ ، موافقة لبحثنا المعني ببنية النحــو ولــيس ) ؛ وذلك تبياʭ لصلتها وعلاقتها بغيرها 
  ʪلإفراد .

هنــاك مــوازʭت يســيرة بــين مــذاهب النحــاة أنفســهم ، أو بيــنهم وبــين أصــحاب المعــاني مــن  -
  البلاغيين ولا سيما في المسائل المهمة التي تتطلب الترجيح والاختيار لموافقة المعنى والسياق.

لنحاة على البلاغيين إذا كان بينهم اشتراك في بيان المعــنى ؛ إشــارة وهناك أيضا تقديم لآراء ا -
  إلى أĔم لم يغفلوه ، بل تنبهوا له فكانوا هم أصحاب الشأن فيه . 

وتبعا لذلك تنوعت مصادر البحث بــين النحــو والبلاغــة والتفســير ، غــير أن مصــادر النحــو  -
ʪلنحــو بشــكل رئــيس وحاجتــه إلى  هي الغالبــة علــى المصــادر الأخــرى علــى وفــق عنايــة البحــث

  مصادره تنظيرا وتطبيقا ، وما وجود المصادر الأخرى إلا لعنايتها ببعض جوانب المعنى فيه.
وكان الاهتمام ʪلمصادر القديمة ؛ لتأكيد أصول النحو العــربي القــديم وبيــان مــا          فيــه  -

كــريم ، بخــلاف المراجــع القائمــة مــن ثــروة في المعــنى ، فضــلا عــن قيامهــا أصــلا خدمــة للقــرآن ال
علـــى النظـــرʮت الحديثـــة ، كــــ( التحويليـــة والتوليديـــة والأســـلوبية ) ، فإĔـــا لـــلأدب أقـــرب منهـــا 

  للقرآن .
  ما ϩتي : ملامح المنهج الشكليومن 

الفصــل بــين المتغــيرات النحويــة علــى شــكل ʪبــين يرجــع إلى الاخــتلاف البــارز بــين طبيعتهــا  -
  وصيغتها .
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ب الشكلي بين ʪبي البحث وفصوله ومباحثه وفقراته تقديما وϦخيرا مبــني علــى شــيئين الترتي -
رئيسين بوجــه عــام همــا : موافقــة ترتيبــه عنــد النحــاة ، أو عنايــة ϥهميــة المــادة فيهــا ، فمــن موافقــة 
الترتيــب عنــد النحــاة جــاء تقــديم مــادة البــاب الأول علــى الثــاني ؛ وذاك لمــا ورد فيهــا مــن ذكــر 

دأ والخــبر والفعــل والفاعــل فضــلا عــن ذكــر الفضــلات بوجــه عــام ســواء أكــان ذلــك تقــديما المبتــ
فإĔا أسبق عند النحاة من مادة الباب الثاني  000وϦخيرا أم حذفا وتقديرا أم تنكيرا وتعريفا 

علــى اســم الفاعـــل واســم المفعــول والمصـــدر المــؤول والصــريح وحـــروف  –مـــثلا  –الــذي اشــتمل 
  المعاني .

جــاء تقــديم مواضــع الوجــوب علــى مواضــع الجــواز في الفصــلين الأولــين ؛ مراعــاة  وكــذلك
  لتقديمها عند النحاة ، فضلا عن الاهتمام đا .

ومــن التقــديم عنايــة واهتمامــا ورد تقــديم الفصــلين الأولــين علــى الفصــل الثالــث في البــاب 
أن ظــاهرتي التقــديم والتــأخير الأول ، فمع أن النكرة والمعرفة هما المتصدرʫن كتب النحاة ، غير 

  ، والحذف والتقدير أهم منها شكلا ومعنى .
وكــذلك شــأن فصــول البــاب الثــاني ، فــإن ترتيبهــا جــاء موافقــا للعنايــة والاهتمــام ؛ فنيابــة 
الاسم عن الفعل أهم من التناوب بين الأسمــاء ، والتنــاوب بــين الأسمــاء أهــم أيضــا مــن التنــاوب 

يعهــا مهمــة ، إلا أن هنــاك نوعــا مــن التفاضــل بينهــا ســواء أكــان بــين الحــروف ، وإن كانــت جم
  ذلك على مستوى الشكل أم المضمون .

k        k        k  
أن  -جــل في عــلاه  -وبعــد هــذا كلــه ، فــلا أدعــي لهــذا البحــث الكمــال ، فلقــد أبى الله 

وتـــدقيقا  يكـــون الكمـــال إلا لكتابـــه العظـــيم ، وحســـبي أنـــني أنفقـــت جـــل وقـــتي ، متابعـــة وبحثـــا
واجتهادا ؛ رغبة مخلصــة في إخــراج البحــث إخراجــا علميــا دقيقــا متقنــا ، فــإن وفقــت فإنــه    { 

ــا لا تُـؤَاخِــذʭَْ إِنْ نَسِــينَا أوَْ  لا يتوفــق عبــد حــتى يوفقــه الله } ، وإن أخطــأت فمــن نفســي  رَبَّـنَ
 ʭََْأخَْطأ .  

يكــون هــذا العلــم ʭفعــا وخادمــا  وأســأل الله أخــيرا أن أكــون موفقــا فيــه وفيمــا بعــده ، وأن
  للعلم والدين ، إنه سميع مجيب ، وآخر دعواʭ أن الحمد ƅ رب العالمين . 

  
  

  الباحث
 أحمد عبد الله حمود        



الباب 

  وفيه خمسة فصول :

  
  

  
  
  

  
  

  أحوال البنى النحوية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وفيه مبحثان :
  المبحث الأول : تقديم على نية التأخير .

  على نية التأخير .المبحث الثاني : تقديم لا 
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 .  
إن التقديم والتأخير ظاهرة نجد قضــاʮها ودلائلهــا منتشــرة عنــد النحــويين وعنــد البلاغيــين 

 ا، ولكننــا لم نجــده ةبلاغيــظــاهرة ، ومن حيث الدلائل  ةنحويظاهرة من حيث الأصول  ي، فه
على اختلاف  ااضعه، فالنحاة درسوا مو  اومعانيه اأصوله مع بين أثنائهيج هنفسب قائم بحثفي 

  إلا قليلا .  اأبواب النحو ، وقسموها بين الوجوب والجواز ، ولم يشيروا إلى دلائله
 غــيرأما البلاغيون ، فاقتصروا في دراسته على بعض صــيغه وأشــكاله وظيفــة ومعــنى ، مــن 

  تفصيلا . ة يستقصوا المواضع عند النحاأن يقفوا على مواضع الوجوب والجواز ، أو 
بع الباحثون المحدثون قدماء البلاغيين ، فلم يستوفوا الوصل بين العلمــين  فيــه ، وكذلك ت

  النظر في الأصول كثيرا . غير بل عدوه بحثا بلاغيا صرفا من 
ولكن الحقيقة هي أن التقــديم والتــأخير ظــاهرة ذات أثــر واســع وكبــير في إثــراء اللغــة وإنمــاء 

ة مــن خصائصــها ؛ لمــا بينهــا وبــين يصــصوخ لــوʭ مــن ألــوان حريتهــا ، تعناصــرها ، حــتى عــد
  المعنى من صلة وأسباب . 

أن نبدأ من مواضع التقديم  –ونحن معنيون ʪلبحث بين النحو والمعنى  –ولذا صار لزاما 
والتأخير عند النحاة أنفسهم ، لنرى السر في ذلك التقسيم بــين الوجــوب والجــواز ، فضــلا عــن 

مواضــع التقــديم في العمــد والفضــلات ، أيضــا ن ، وســنتناول فاعليــة كــل منهمــا في المعــنى والبيــا
وبيان أثر هذه الظاهرة في البنية وما تتطلبه من نظام أو إيقــاع أو معــنى واضــح لا لــبس فيــه ولا 

  انفصام .
وممــا تجــدر الإشــارة إليــه هنــا ، هــو القــرائن الدالــة علــى التقــديم والتــأخير ، ويمكــن القــول ، 

قرينــة دالــة عليــه ، بــل هــي ســبب مــن أســباب نشــوئه ؛ ذلــك أĔــا  إن علامــة الإعــراب هــي أهــم
ـــة وفاصـــل بينهـــا ، ممـــا يجعلهـــا دلـــيلا عليهـــا حيثمـــا كـــان موضـــعها في  علـــم علـــى الرتـــب النحوي

  السياق .
تكافـــأت الرتبتـــان في تلـــك العلامـــة كــــ( المبتـــدأ والخـــبر ) فـــإن هنـــاك قـــرائن أخـــرى  ذاأمـــا إ

) ، فــإن تكافــآ في هــذه القرينــة أيضــا فــإن المعــنى هــو القرينــة تفصل بينهما كـ( التعريف والتنكير 
في الفصل والتمييز ، ولا يجوز أن نلغي التقديم في مثل هذه الحــال ، ونعــد المقــدم مبتــدأ أبــدا ؛ 
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لأن ذلك قد يحيل البنية إلى كلم لا فائدة فيه ولا بيان ، وهذا إنما يؤكــد أهميــة التقــديم والتــأخير 
  في الكلام .

داف الفصــل هــو الــرد علــى منكــري هــذه الظــاهرة ، أو المنكــرين أثرهــا في المعــنى ومــن أهــ
، وعــدها بعــض  )1(والبيان ، إذ لم يجزها بعضهم إلا في ضرورة شعر كــأن يكــون في وزن وقافيــة 

ــــير  ـــــوء نظــــــم وتعبــ ـــر ســــــببا إلى سـ ــن أســــــلوب صــــــحيح ، ولا         )2(آخـــ ، وأĔــــــا لا مســــــوغ لهــــــا مــــ
رخصة منّ đا النحاة علينا مــن دون حاجــة ملحــة             إليهــا  يعدو الأمر فيها أن تكون

)3( .  
نقول : إن هذه الظاهرة لها ما يسندها من أقــوى دعــائم اللغــة ، وأعلــى نصوصــها ، وهــو 
القرآن الكريم ، ولا شك في أن غرضها فيه غرض بليغ ، ولعل هؤلاء المنكرين نظروا في شــاهد 

ن هذه الظاهرة ليست من صنع النحــاة ، فهــم لم يوجبــوا التقــديم ، وأغفلوا شواهد أخرى ، ثم إ
  أو يجيزوه إلا بناء على ما استقروه من شواهد عربية ، قرآʭ وشعرا ونثرا . 

  وأخيرا فقد انقسم هذا الفصل على مبحثين رئيسين : 
  المبحث الأول : تقديم على نية التأخير . 
   . المبحث الثاني : تقديم لا على نية التأخير

وقد اشتمل كــل مبحــث علــى تقــديم العمــدة أو الفضــلة بوجــه عــام ، ســواء أكــان التقــديم 
  واجبا أم جائزا . 

  
  
  
  
  

                                      
  . 19ينظر : الرسالة العذراء :  )1(
  . 260، العمدة :  43ينظر : عيار الشعر :  )2(
  . 230ينظر : من أسرار اللغة :  )3(
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  المبحث الأول
  تقديم على نية التأخير

  تقديم العمدة
  تقديم الخبر 

يمكن القول ابتداء ، إن الخبر هو العمدة الوحيدة التي يجوز فيها التقديم مع بقاء حكمــه 
تأخير ؛ وذاك لأن الأصل في العمد الأخرى هو التقــديم إلا الفاعــل أو مــا ʭب عنــه على نية ال

، فإن رتبته هي التــأخير ، بيــد أنــه لا يجــوز تقديمــه علــى فعلــه إلا علــى تغــير في حكمــه النحــوي 
  . *بنقله من ʪب إلى ʪب 

 إلى الأصــل فــلا تقــديم بــين العمــد هنــا إلا تقــديم الخــبر علــى المبتــدأ ، وتجــدر الإشــارة أولا
بـــين الـــرتبتين والعلـــة فيـــه ، فالأصـــل هـــو أن يتقـــدم المبتـــدأ ؛ لأنـــه المســـند إليـــه والمحكـــوم عليـــه ، 
والحكم على الشيء لا يكون إلا بعد معرفته ، فصــار لزامــا Ϧخــير الخــبر ؛ لأنــه وصــف للمبتــدأ 

  . )1(ومحكوم به ، فحقه التأخير لفظا كما هو متأخر معنى 
عاني من البلاغيين إلى ذلك أيضا ، فقــال الجرجــاني : (( لم يكــن ولقد ذهب أصحاب الم

المبتدأ مبتدأ لأنه منطوق به أولا ، ولا كان الخبر خبرا لأنه مذكور بعد المبتــدأ ، بــل كــان المبتــدأ 
 000مبتــدأ ؛ لأنــه مســند إليــه ومثبــت لــه المعــنى ، والخــبر خــبرا ؛ لأنــه مســند ومثبــت بــه المعــنى 

تدأ لأنه في اللفظ مقدم مبدوء به لكــان ينبغــي أن يخــرج عــن كونــه مبتــدأ ϥن ولو كان المبتدأ مب
ـــد ) ، ولوجـــب أن يكـــون قـــولهم : ( إن الخـــبر مقـــدم في اللفـــظ والنيـــة بـــه  ــق زي يقـــال : ( منطلـ

  . )2(التأخير ) محالا )) 
ومهما يكن من أمر ، فقد ثبت هذا الحكم عنــد أصــحاب المعــاني نحــاة وبلاغيــين ، وهــو 

للغة نظامها ، وللرتبة النحوية مكانتها وأهميتها ؛ وذلك مــن حيــث التــزام التحديــد  حكم يضع
لكـــل مـــن الـــرتبتين بغـــض النظـــر عـــن موضـــعهما في الكـــلام ، وهـــذا هـــو الـــذي يـــؤدي إلى نقـــل 

                                      
  .  47ينظر : المبحث الثاني من هذا الفصل :  *
  . 1/184الإيضاح في شرح المفصل :  ، 1/62ينظر : الأصول في النحو : ) 1(
  . 97دلائل الإعجاز :  )2(
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الكلام من مجرد الإخبار إلى معان وأغراض أخرى ، من خلال التصــرف فيهمــا تقــديما وϦخــيرا 
 .  

في ذلــك التقــديم فــرأوه منقســما بــين الوجــوب والجــواز ، وإذا      مــا ثم إن النحــاة نظــروا 
  أردʭ تبيين أثر ذلك في المعنى صار لزاما الوقوف عند مواضع كل من             القسمين .

. ʪتقديم الخبر وجو  
  : )1( هييتقدم الخبر وجوʪ في مواضع عدة ، 

اســم شــرط أو اســتفهام . ومــن ذلــك ، كــأن يقــع  أن يكــون الخــبر لــه الصــدارة في الكــلام -
فـــــ( أيــــن ) خـــبر مقــــدم وجــــوʪ ؛ لأنــــه اســــم اســــتفهام ولــــه  ) )2أيَــْــنَ شُــــركََائِيَ  قولـــه تعــــالى : 

  الصدارة في الكلام .
، والخــبر ظــرف أو  أن يكــون المبتــدأ نكــرة لــيس لهــا مســوغ في الابتــداء إلا تقــديم الخــبر -

في الــدار امــرأة ) فتقــديم الخــبر هنــا واجــب    ولا ، نحــو قولنــا : ( عنــدك رجــل ، و  جــار ومجــرور
  يصح فيه التأخير .

ـــدار    أن يشـــتمل المبتـــدأ علـــى ضـــمير يعـــود علـــى شـــيء مـــن الخـــبر - ـــا : ( في ال ، نحـــو قولن
صاحبها ) فـ( صاحبها ) مبتدأ ، والضمير المتصــل بــه راجــع إلى الــدار ، وهــو جــزء مــن الخــبر ، 

صاحبها في الدار ) لئلا يعود الضمير علــى متــأخر لفظــا ورتبــة فلا يجوز Ϧخير الخبر فنقول : ( 
.  

  ، نحو قولنا : ( إنما القائم زيد ) و ( وما القائم إلا زيد ) . أن يكون المبتدأ محصورا -
ويمكن تقسيم هذه المواضع على قسمين بحسب Ϧديتهــا المعــنى المقصــود والغــرض    المــراد 

:  
فيــه أصــالة ، وذلــك ϥن يكــون لفــظ الخــبر هــو الموجــب في هو ما كان الوجوب  : القسم الأول

التقــديم ، وهــذا ينطبــق علــى الموضــع الأول ، فــإن وقــوع الخــبر اســم اســتفهام هــو الــذي أوجــب 
  تقديمه لعلة نحوية تتمثل في تصدر هذه الألفاظ الكلام .

                                      
  . 243 – 1/240ينظر : شرح ابن عقيل :  )1(
  .  27النحل : من الآية  )2(
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ى أو أن يكــون لفـــظ المبتـــدأ ونوعــه هـــو الموجـــب في تقــديم الخـــبر عليـــه ، وهــذا ينطبـــق علـــ
الموضع الثاني ، فإن كــون المبتــدأ نكــرة لا مســوغ للابتــداء đــا إلا تقــديم الخــبر عليــه ، هــو الــذي 

  أوجب التقديم .
ويمكن القول ، إن هذا القســم مــن التقــديم لا يحقــق زʮدة في المعــنى مــن اختصــاص أو عنايــة    

  لغة وعناصر الكلام.واهتمام ؛ لأنه تقديم لا خيار للمتكلم فيه بل هو تقديم يفرضه واقع ال
هو ما كان الوجوب فيه فرعا وليس أصــالة ، وذلــك ϥن يكــون موجــب التقــديم  : القسم الثاني

عارضــا لفظيــا أو معنــوʮ . وإنمـــا جعلنــاه فرعــا ؛ لأن ذلــك العـــارض قــد يــزول ، فيكــون Ϧخـــير 
المقــام ،  الخبر جائزا ، ولعل هذا القسم هو الذي يحقق للمعــنى غرضــه المتناســب مــع الموقــف أو

. ʮبحسب طبيعة العارض ، لفظيا كان أو معنو  
فأمــا العــارض اللفظــي ، فيتبــين مــن الموضــع الثالــث ، إذ إن اتصــال ضــمير ʪلمبتــدأ يعــود 
علــى الخــبر هــو الــذي أوجــب التقــديم ، فلــو عــدل عــن الضــمير إلى ذكــر الاســم صــريحا لجــاز في 

  الخبر الحالتان من تقديم وϦخير .
ز ما يؤديه هذا العارض من سمة هــي الإيجــاز ، فقولنــا مــثلا : ( في الــدار وواضح ، أن أبر 

صـــاحبها ) لـــيس بمقـــام قولنـــا : ( صـــاحب الـــدار في الـــدار ) ؛ وذاك لأن الجملـــة الأولى قائمـــة 
ــو  ــن الإيجـــاز شـــيء . والعلـــة في ذلـــك هـ علـــى الإيجـــاز بخـــلاف الجملـــة الأخـــرى فلـــيس فيهـــا مـ

  صارا ، ومن ثم فإن هذا الغرض هو الموجب في التقديم .الضمير ، فأنه مقصود إيجازا واخت
وأمــا العــارض المعنــوي ، فيتمثــل في الموضــع الأخــير ، فــإن قصــر الصــفة علــى الــذات هــو 
الذي أوجب التقديم وإنما جعلناه فرعا ؛ لأن Ϧخير الخبر يصح نحــوا ، بيــد أنــه لا يصــح  معــنى 

  قديم . ؛ لما فيه من تغيير كثير ، فوجب على أساسه الت
طلبــا وتحقيقــا للمعــنى  )1(ثم إننا نجد موضعا آخر وجب فيــه Ϧخــير الخــبر إذا كــان محصــورا 

المــراد ، وهــذا إنمــا يؤكــد اهتمــام النحــاة ʪلمعــنى ولم يجعلــوا وجــوب التقــديم مقصــورا علــى صــنعة 
  الإعراب . 

قــائم ) فقــد  وبيــان ذلــك ، أن قولنــا : ( إنمــا القــائم زيــد ) يختلــف عــن قولنــا : ( إنمــا زيــد
قصرʭ في البنية الأولى ( القيام ) على ( زيــد ) قصــر صــفة علــى ذات ، فلــيس مــن قــائم   غــيره 

                                      
  .  1/99ينظر : شرح الأشموني :  )1(
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، في حين قصرʭ في البنية الأخرى ( زيدا ) على ( القيــام ) قصــر ذات علــى صــفة ، فهــو قــائم 
  لا غير .

لا ϵحــداهما إذن ، فالبنيتــان صــحيحتان لغــة ونحــوا ، بيــد أن إرادة معــنى بعينــه لا يصــح إ
وجوʪ ، وليس على سبيل الجواز ، ومن هنــا ثبــت أن مــن مواضــع الوجــوب مــا يرجــع ســببه إلى 

  . يالمعنى بشكل أساس
  تقديم الخبر جوازا .

أما تقديم الخبر جوازا ؛ فيكون إذا خلا من مواضع الوجوب تقديما وϦخيرا . ومــن ذلــك 
المبتدأ أولا في الكلام ، كأن يكــون معرفــة  أن يكون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا مع صحة وقوع

، وقــد ورد عليهمــا  )1(أو نكرة موصوفة ، فإنه والحال هذه يجوز فيه الأمران من تقــديم وϦخــير 
الحْمَْدُ ɍَِِّ الَّذِي لــَهُ مَــا فيِ السَّــمَاوَاتِ وَمَــا فيِ الأَْرْضِ وَلــَهُ الحْمَْــدُ فيِ الآْخِــرَةِ وَهُــوَ  قوله تعالى : 

فبســبب مــن كــون المبتــدأ معرفــة جــاز في الخــبر الأمــران تقــديما وϦخــيرا ، إذ  ) )2لحَْكِــيمُ الخْبَــِيرُ ا
  ورد في أول الآية على أصله ، وورد في آخرها مقدما .

وإنه مما لا شك فيــه ؛ أن يكــون لتغــاير المبــنى أثــر في اخــتلاف المعــنى ، فلقــد ذكــر النحــاة 
، وهـــذا ينطبــق علـــى مـــا ورد في  )3(تقـــديم يفيــد الاختصـــاص والبلاغيــون أن هـــذا الــنمط مـــن ال

الآيــة مــن تعبــير ، فلمــا كــان ( الحمــد ) في أول الآيــة يشــمل الحمــد في الــدنيا والآخــرة ورد الخــبر 
مـــؤخرا ؛ لأن ( الحمـــد ) يكـــون ƅ وغـــيره ، فـــلا تخصـــيص فيـــه ، ولمـــا كـــان ( الحمـــد ) في آخـــر 

يغة التخصــيص ؛ لأن ( الحمــد ) لا يكــون فيهــا إلا   ƅ الآيــة مقيــدا ʪلآخــرة ، ورد التعبــير بصــ
.  

وقد يشترك مع الاختصاص غرض لفظي هو مناسبة رؤوس الآي ، نحو ما جــاء في قولــه 
ــاقِ  تعــالى :  ــاقُ ʪِلسَّ ــتِ السَّ فواضــح أن تقــديم الخــبر  ) )4إِلىَ ربَــِّكَ يَـوْمَئِــذٍ الْمَسَــاقُ  وَالْتـَفَّ

معنويــة ، تتمثــل في إفــادة الاختصــاص ، بمعــنى أن المســاق يكــون إلى حقــق فائــدتين : الأولى ، 
  الله دون سواه ، والأخرى ، لفظية ، تتمثل في المناسبة بين رؤوس الآي .

                                      
  .  1/240ينظر : شرح ابن عقيل :  )1(
  . 1سبأ :  )2(
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  .  30،  29القيامة :  )4(



  -18 -

وأرى أن للتقديم الجائز أثرا في رفع اللبس وإلغائه ، ووضع الكلام على نحو من السلاسة 
يــث لزومــه ، وعــدم جــواز التــأخير فيــه ، والوضــوح ، ممــا يجعلــه شــبيها ʪلتقــديم الواجــب مــن ح

وهذا الحكم وإن لم ينص النحاة عليه ، إلا أن المعنى يطلبه والسياق يقتضيه ، ومــن ذلــك مــثلا 
، الإخبار ʪلجملة ذات الخبر الظــرف أو الجــار واĐــرور ، فإنــه لــو وقــع الكــلام فيهــا علــى أصــله 

حيث تجاورهمــا وافتقــار ذلــك المبتــدأ إلى  من يلأوهم أن يكون مبتدؤها خبرا عن المبتدأ الأساس
خــبر عنــه ، غــير أن تقــديم خبرهــا يرفــع اللــبس ويــدل ابتــداء علــى كــون الخــبر جملــة ، مــن حيــث 

  اتصال الضمير الرابط به ، فهو لا يصلح أن يكون خبرا عن ذلك الابتداء . 
ُ عِ  وبيان ذلك في قوله تعالى :  َّɍوَا َِّɍمِــنْ عِنْــدِ ا ًʪنْــدَهُ حُسْــنُ الثَّـــوَابِ ثَـــوَا )1(  فجملــة

وقــد دل تقــديم الخــبر فيهــا  –الجلالــة ( الله )  لفــظ –( عنــده حســن الثــواب ) خــبر عــن المبتــدأ 
على أن الخبر عنه تعالى ســيكون جملــة ، بــدليل إضــافته إلى الضــمير العائــد عليــه ؛ لأن عناصــر 

و قيــل : ( والله حســن الثــواب عنــده الكلام تفتقر إلى ما يتمها من لفظ ومعنى ، بخــلاف مــا لــ
) فإنه قد يوهم أولا أن يكون ( حسن الثواب ) خبرا عن لفظ الجلالة ؛ لتتابعهما مــن جهــة ، 
ولصحة الإخبار ʪلمصدر عن الذات من جهة أخرى ،            وهذا هو الــوهم الــذي نعنيــه 

  . ؛ لأن المعنى لا يتضح إلا ʪلوقوف على عناصر الكلام     جميعا
قــد يثــير لبســا إذا مــا احتمــل   –إن كان جارا ومجــرورا  –ومن ذلك أيضا ، أن Ϧخير الخبر 

كونه متعلقا من متعلقات الأفعال ، فلا يدل شيء على كونــه خــبرا إلا التقــديم ، إذ يقــع رفعــا 
ــسَ عَلــَى التـَّقْــوَ  لذاك اللــبس والإđــام ، وممــا جــاء علــى ذلــك قولــه تعــالى :  ى مِــنْ لَمَسْــجِدٌ أُسِّ

ــريِن  ــبُّ  الْمُطَّهِّ ُ يحُِ َّɍــرُوا وَا ــوْمٍ أَحَــقُّ أَنْ تَـقُــومَ فِيــهِ فِيــهِ رجَِــالٌ يحُِبُّــونَ أَنْ يَـتَطَهَّ فتقــديم  ) )2أوََّلِ يَـ
الخبر في قوله ( فيه رجــال يحبــون أن يتطهــروا ) وضــع اللفــظ والمعــنى بوضــوح وبيــان ؛ وذاك لأن 

هــروا ) وهــذا مــا يثــير لبســا ، ولا يحقــق مــا في الآيــة مــن معــنى Ϧخــيره يــوهم تعلقــه ʪلفعــل ( يتط
  مراد .

  أثر المعنى في التمييز بين الرتبتين المتكافئتين ( المبتدأ والخبر )
  وصلته بـ( التقديم والتأخير )

                                      
  . 195آل عمران : من الآية  )1(
  .  108التوبة : من الآية  )2(
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ــردان ʫرة  ــق واحـــد في الكـــلام ، إذ تـ لم تكـــن هـــاʫن الرتبتـــان ( المبتـــدأ والخـــبر ) علـــى نسـ
نكــيرا ، وتــردان ʫرة أخــرى متكــافئتين في التعريــف ، ولقــد أوجــب النحــاة في مختلفتــين تعريفــا وت

، بيــد أن خلافــا وقــع بيــنهم في الحالــة الأخــرى  )1(الحالة الأولى كون المعرفــة مبتــدأ والنكــرة خــبرا 
  لتكافؤ الرتبتين تعريفا ، فضلا عن تكافئهما أيضا في علامة الإعراب .

ـــار في ـــرجيح الخي ـــدأ فقـــد ذهـــب نحـــاة إلى ت ـــرتبتين مبت  الإعـــراب ، فجـــوزوا كـــون إحـــدى ال
، ومــنهم مــن ذهــب إلى  )3(مبتــدأ الأعــرف الرتبــة ، وذهــب آخــرون إلى أن  )2(والأخــرى خــبرا 

، وذهــب بعضــهم إلى أن اللفــظ المشــتق هــو الخــبر وإن   )4(مبتــدأ واللاحقــة خــبرا الســابقة عــل ج
وجعــل المقــدم مبتــدأ  –لحالــة هــذه وا –، في حــين منــع بعــض آخــر تقــديم الخــبر  )5(كان مقدما 
  . )6(والمؤخر خبرا 

غير أن هناك من نظر في المعنى ، وجعل الفصل والتمييز بــين الــرتبتين قائمــا عليــه ، ســواء 
  . )7(أكان الخبر مقدما أم بقي على أصله من التأخير 

لمعــنى ولعل الحق مع هذا المذهب الأخير ، فإنه في ذلك يجعل الصلة قوية بين النحــو   وا
، وإن أي خيــار أو تــرجيح لا يقــوم علــى هــذا الأســاس قــد يفــوت كثــيرا مــن الفوائــد ، ويلغــي 
جانبا من المعنى ، يقول الجرجاني : (( واعلم أنــه لــيس مــن كــلام يعمــد واضــعه فيــه إلى معــرفتين 
، فيجعلهمــا مبتــدأ وخــبرا ثم يقــدم الــذي هــو الخــبر إلا أشــكل الأمــر عليــك فيــه ، فلــم تعلــم أن 

  : )9(نحو قول أبي تمام  )8()) وتحسن التدبر قدم خبر حتى ترجع إلى المعنى الم
ـــــلُ  ــــ ــدٍ عَواسِـ ـــ ــ ـــتارتَْهُ أيَــْـ ـــ ــ ــنىَ اشْــ ــ ــ   وأرْيُ الجــَــ

  
ــــهُ  ــ ــ ــ ـــاتلاتِ لُعابـُ ـــ ــ ــــاعي القـــ ـــ ــ ــ ـــابُ الأفَ ـــ ـــ ــ   لعُ

  
                                      

  . 2/27، همع الهوامع :  1/168ينظر : شرح التصريح على التوضيح :  )1(
  . 1/27ينظر : الكتاب :  )2(
  . 2/451ينظر : مغني اللبيب :  )3(
  . 1/99 ينظر : شرح المفصل : )4(
  .  2/451ينظر : مغني اللبيب :  )5(
  . 1/79ينظر : المفصل في علم العربية :  )6(
  . 347ينظر : دلائل الإعجاز :  )7(
  .  347م . ن :  )8(
  .  3/123ديوانه :  )9(
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فلو قدرت (( أن ( لعاب الأفاعي ) مبتدأ و( لعابه ) خبر ، كما يوهمه الظــاهر أفســدت 
رة الـــتي أرادهـــا فيـــه ؛ وذلـــك أن الغـــرض أن يشـــبه مـــداد قلمـــه بــــ( عليـــه كلامـــه ، وأبطلـــت الصـــو 

لعاب الأفاعي ) على معنى أنه إذا كتب في إقامة السياسات أتلف بــه      النفــوس ، وكــذلك 
الغرض أن يشبه مداده بـ ( أري الجنى ) على معــنى أنــه إذا         كتــب في العطــاʮ والصــلات 

نــدها ، وأدخــل       الســرور واللــذة عليهــا ، وهــذا المعــنى أوصــل إلى النفــوس مــا تحلــو مذاقتــه ع
  إنما يكون إذا كان ( لعابه ) مبتدأ و ( لعاب الأفاعي ) خبرا .

ويمنــع فأمــا تقــديرك أن يكــون ( لعــاب الأفــاعي ) مبتــدأ و ( لعابــه ) خــبرا ، فيبطــل ذلــك 
أبي تمـــام ، وهـــو أن منـــه البتـــة ، ويخـــرج ʪلكـــلام إلى مـــالا يجـــوز أن يكـــون مـــرادا في مثـــل غـــرض 

  . )1(يكون أراد أن يشبه ( لعاب الأفاعي ) بـ( المداد ) ويشبه كذلك ( الأري ) به )) 
  : )2(ومن ذلك أيضا ما جاء في قول الفرزدق 

ــدِ  ــ ـــ ــ ـــ ــالِ الأʪَعِـ ــ ـــ ــ ـــ ــاءُ الرجـ ـــ ــ ـــ ــ ـــوهُنَّ أَبنـ ــ ـــ ــ   بَـنــُـ
  

ـــا ـــ ــ ـــ ــ ــ ــا وبناتنُــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ــ ــو أبنائنِــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــوʭ بنَــــ ـــــ ــــ ــ ــ   بَـنـُ
  

الخــبر مقــدما علــى المبتــدأ المــؤخر ( بنــو أبنائنــا فإن فيه قرينة معنوية تلزم كون ( بنوʭ ) هو 
) ، على الرغم من تساويهما في التعريف وعلامة الإعراب ، هذه القرينــة هــي التشــبيه الحقيقــي 
الذي يقضي ϥن ( بني الأبناء ) مشبهون بـ( الأبناء ) والمعنى في ذلك ( بنو أبنائنا مثل بنينا ) 

لمعرفــة إذا تقــدمت هــي المبتــدأ          لتقــدمها في الكــلام ، وهو معرفة ، ولولا المعنى لكانــت ا
)3( .  

فالجرجــــاني هنــــا يخــــالف النحــــاة في خيــــارهم في الإعــــراب والتمييــــز بــــين هــــاتين الــــرتبتين ، 
في منع تقديم الخــبر حــال تســاوي الــرتبتين تعريفــا ؛ وذلــك اعتمــادا علــى المعــنى يخالفهم  كذلكو 

ز والإعــراب ، وهــو đــذا إنمــا يؤكــد الصــلة بــين موضــع الــذي جعــل منــه أساســا في ذلــك التمييــ
  الرتبة والمعنى .

                                      
  . 346دلائل الإعجاز :  )1(
  . 217شرح ديوان الفرزدق :  )2(
  .  348ينظر : دلائل الإعجاز :  )3(
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ولذا ، لم يجد من جاء بعده من النحاة بدا مــن الأخــذ بمذهبــه ؛ وذاك لــوروده       عنــد 
قيــد  –مــثلا  –فصحاء العرب مــن جهــة ، ولتوقــف المعــنى عليــه مــن جهــة أخــرى ، فــابن يعــيش 

لطرفان في التعريف بحال وجود ما يدل من المعنى عليــه حكمه الخاص بمنع التقديم إذا تساوى ا
إذ قــال : (( وإذا كــان الخــبر معرفــة كالمبتــدأ لم يجــز تقــديم الخــبر ؛ لأنــه ممــا يشــكل ويلتــبس ، إذ  

اللهــم  000كــل واحــد منهمــا يجــوز أن يكــون خــبرا ومخــبرا عنــه ، فأيهمــا قــدمت كــان   المبتــدأ 
  . )1(أ منهما )) إلا أن يكون في اللفظ دليل على المبتد

: ( أبــو حنيفــة  ذهب ابن هشام إلى وجوب الحكم على المؤخر ʪلابتــداء في نحــو لكوكذ
  . )2(للمعنى  مراعاةأبو يوسف ) وفي نحو قول الفرزدق نفسه المذكور آنفا ؛ وذلك 

وهــــذا الكــــلام ينطبــــق أيضــــا علــــى الــــرتبتين إن كانــــت إحــــداهما معرفــــة ، والأخــــرى نكــــرة 
، ممــا يجعلهــا متكافئــة مــع  )3(صــف النكــرة مســوغ مــن مســوغات الابتــداء đــا موصــوفة ؛ لأن و 

المعرفة في هذا الباب ، ولذا صار للمعنى أثر في التمييز بينهما ، ولم يكــن الأمــر متروكــا للخيــار 
  . 000في التمييز ، أو اختيار السابقة مبتدأ واللاحقة خبرا 

هَــا حَبــّاً وَآيةٌَ لهَـُـ ومما جاء على ذلك قوله تعالى :  نَاهَــا وَأَخْرَجْنــَا مِنـْ تــَةُ أَحْيـَيـْ مُ الأَْرْضُ الْمَيـْ
فبسبب من صلاح الرتبتين لأن يكوʭ مبتدأ وخبراً نشأ خلاف بين النحاة  ) )4فَمِنْهُ ϩَْكُلُونَ 

 )5(مبتــدأ      –وهــي آيــة  –والبلاغيــين ، فالنحــاة نظــروا هنــا بحســب الصــنعة فــأعربوا الســابقة 
لاف في تحديد خبرها ، فقد ذهــب الزجــاج إلى أن ( الأرض الميتــة ) مبتــدأ ʬن ، وأن على اخت

  .  )6(( أحييناها ) خبر عن المبتدأ الثاني ، لتكون الجملة خبرا عن المبتدأ الأول        ( آية ) 
في حـــين ذهـــب آخـــرون إلى إعـــراب الجـــار واĐـــرور ( لهـــم ) خـــبرا عنهـــا ، والجملـــة بعـــدها 

  . )7(آية ) مفسرة لـ( 

                                      
  .  1/99المفصل : شرح  )1(
  . 2/452ينظر : مغني اللبيب :  )2(
  . 1/95ينظر : شرح الأشموني :  )3(
  . 33يس :  )4(
  . 603، مشكل إعراب القرآن :  4/286ينظر : معاني القرآن وإعرابه :  )5(
  . 4/286ينظر : معاني القرآن وإعرابه :  )6(
  . 603ينظر : مشكل إعراب القرآن :  )7(
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ولكــن مــذهب الزجــاج أقــرب إلى الصــواب مــن حيــث صــنعة الإعــراب ؛ وذاك لأن     ( 
هو الجــار واĐــرور ،  -هنا  –آية ) نكرة لا مسوغ للابتداء đا سوى وصفها ، وقرينة الوصف 

إذ هو متعلــق بوصــف محــذوف لـــ( آيــة ) ، فــإذا مــا جعــل الجــار واĐــرور هــو الخــبر أو المتعلــق بــه 
  مسوغ الابتداء . -حينها  -دم النكرة فستع

أما البلاغيون ، فلقد غيروا من الحكم النحوي الــذي ذهــب النحــاة إليــه ، إذ جعلــوا    ( 
، لـــيس لكـــون           (  )1(آيــة ) خـــبرا مقـــدما ، وجعلـــوا ( الأرض الميتـــة ) مبتــدأ مـــؤخراً لهـــا 

ضــيه ؛ (( لأن مصــب الفائــدة هــو  الأرض ) أعرف منها رتبة ، ولكــن لكــون المعــنى يتطلبــه ويقت
  . )2(كون الأرض آية لهم ، لا كون الآية هي الأرض )) 

، لا نحوʮ ، فهو مبــني         علــى  )3(أما قوله ( أحييناها ) فقد جعلوها استئنافا بيانيا 
ســـؤال مقــــدر ، كــــأن يقــــال : مــــا شــــأن الأرض الميتــــة ؟ فيقــــال إجابــــة عنــــه                   ( 

فهذا الاستئناف من صــلب الكــلام الــذي قبلــه إلى الحــد                  الــذي  )4() أحييناها 
لم يحتج فيه إلى رابط بينهما ، بخــلاف الاســتئناف النحــوي الــذي                يتصــدره ( واو 

  ) أو ( فاء ) للإنباء عن معنى جديد ومغاير لما                            كان عليه .
، فلو جعلها البلاغيون حالا لكان أحسن ؛ لأن المعنى الذي عليه الآيــة  ولكن مع ذلك

هــو الإخبــار ϥن إحيــاء الأرض بعــد موēــا آيــة لهــم ، ولا يســتلزم ذلــك ســؤالا مقــدرا كمــا هــو 
  الحال في جعلها استئنافا .

أن هــــذا الإعــــراب الأخــــير هــــو الصــــحيح ؛ وذاك لتــــوافر أدلــــة النحــــو  -وفي تقــــديري  -
  يه .والمعنى عل

حــال كوĔمــا علــى ويمكــن القــول ، إن أثــر المعــنى في التمييــز بــين الــرتبتين لم يكــن مقتصــرا 
متكــافئتين في التعريــف أو شــبهه فحســب ، بــل قــد يكــون لــه أثــر في التمييــز بينهمــا تمييــزا قــد 
يخالف أحكام النحو وصنعة الإعراب في بعض الوجوه ، وإنمــا جعلنــاه هنــا لصــلته     ʪلتقــديم 
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أخير مــن حيــث حكــم النحــاة علــى بعــض الرتــب أو عناصــر الكــلام           ʪلخــبر دائمــا والتــ
  دون الابتداء ، إلا أن للمعنى حكما قد يخالف ذلك ، فيجعل الخبر        مبتدأ . 

عنــد النحــاة أن يكــون ( الجــار واĐــرور ) مبتــدأ أبــدا ، غــير أن مــن  -مــثلا  -فــلا يصــح 
مبتــدأ ؛ لأنــه لا يحقــق فائــدة في جعلــه خــبرا ، ولكــنهم مــع ذلــك  البلاغيــين مــن رآه في مواضــع

، وأفــادوا مــن حكــم  )1(أفــادوا مــن حكــم النحــاة أنفســهم ϥن الخــبر هــو محــل الفائــدة أو تمامهــا 
ومــن هنــا ، فــإن  –كمــا ســنرى   – )2(النحاة أيضا على بعض المتغيرات النحويــة بـــ( التضــمين ) 

كـــام النحـــو وصـــنعة الإعـــراب في بعـــض الوجـــوه ، إلا أن هـــذا التحديـــد ، وإن كـــان مخالفـــا لأح
  أصوله وقواعده في النحو نفسه من وجوه أخرى .

ــوْمِ الآْخِــرِ وَمَــا هُــمْ  وبيــان ذلــك في قولــه تعــالى :  ــولُ آمَنَّــا ɍʪَِِّ وʪَِلْيـَ ــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَـقُ وَمِ
مــن النــاس ) هــو الخــبر ، وأن مبتــدأه هــو فثابــت عنــد النحــاة أن الجــار واĐــرور (  ) )3بمِـُـؤْمِنِينَ 

الطــرفين علــى خــلاف  ذلــك ، فجعــل الاسم الموصول بعده ، بيد أن من البلاغيــين مــن خــالف
الجـــار واĐـــرور في محـــل رفـــع مبتـــدأ علـــى أســـاس مضـــمونه ، والخـــبر هـــو الاســـم  منـــه ، إذ جعـــل

لاف أتــى مــن ) ولعــل هــذا الخــ 000  )4(الموصــول ، علــى معــنى أن ( بعــض النــاس مــن يقــول 
تعيــين فائــدة المعــنى المقصــود ، فــإن إعرابــه خــبرا عــارٍ مــن الفائــدة ، يقــول أبــو الســعود : (( وأمــا 
جعــل الظــرف خــبرا كمــا هــو الشــائع في مــوارد الاســتعمال فيــأʪه جزالــة المعــنى ؛ لأن كــوĔم مــن 

  . )5(الناس ظاهر ، فالإخبار به عار عن الفائدة )) 
هُوَ الَّذِي أنَـْــزَلَ عَلَيْــكَ الْكِتَــابَ مِنْــهُ آʮَتٌ محُْكَمَــاتٌ هُــنَّ  :  ومن ذلك أيضا قوله تعالى

فالمعنى المقصود يتحقق بكون (( الجــار واĐــرور     ( منــه )  ) )6أمُُّ الْكِتَابِ وَأخَُرُ مُتَشَاđِاَتٌ 
نــه آʮت مبتــدأ ʪعتبــار مضــمونه ، و( آʮت ) هــي الخــبر ، والتقــدير ( بعضــه آʮت أو قســم م

                                      
  . 1/7ينظر : شرح الكافية في النحو :  )1(
ظ معـنى لفــظ آخـر ، وإعطــاؤه حكمـه ، وفائدتــه ، أن تـؤدي كلمــة مـؤدى كلمتــين . ( ينظـر : مغــني هـو إشـراب لفــ )2(

  ) . 2/685اللبيب : 
  . 8البقرة :  )3(
  . 1/301، إرشاد العقل السليم :  1/167ينظر : حاشية السيد الشريف على الكشاف :  )4(
  . 1/301إرشاد العقل السليم :  )5(
  . 7آل عمران : من الآية  )6(



  -24 -

ــة المعــنى ، وإن كــان العكــس أوفــق بقواعــد الصــناعة  محكمــات ) ، وهــذا الوجــه أدخــل في جزال
النحويــــة ، إذ المقصـــــود الأصـــــلي انقســـــام الكتـــــاب إلى القســـــمين المعهـــــودين ، لا كوĔمـــــا مـــــن 

  . )1(الكتاب )) 
بــه   أثر المعنى في هذا التمييز والتحديد من حيث حصول تمام الفائدة  –إذن  –فواضح 

، وواضــح أيضــا أن جعــل الجــار واĐــرور مبتــدأ لم يكــن إلا علــى أســاس مضــمونه ، فهــو لــيس 
غريبا على النحو العربي من جهة التضمين ، فمثلمــا يضــمن النحــاة الفعــل الــذي عــدي بحــرف 
لا يتعدى بــه غالبــا معــنى فعــل آخــر يتناســب والحــرف المــذكور فكــذلك نظــر البلاغيــون هنــا إلى 

  يحمله من دلالة ومضمون ليتأولوه ʪسم يصح وقوعه مبتدأً . هذا الحرف بما
ثم إن لهذا الوجه من التمييز والتحديــد تناســبا مــع الســياق ؛ ذلــك أن مــدار الحــديث هــو 
عــن الكتــاب بقولــه تعــالى : ( هــو الــذي أنــزل عليــك الكتــاب ) والجملــة الــتي نحــن بصــددها في 

 – شك في أن جعل الجار والضمير اĐــرور محل نصب حال منه لتخبر عنه بفائدة أخرى ، ولا
مبتدأ يجعل منه مدارا للحديث في هذه الجملة أيضا ، ومــن ثم الإخبــار  –العائد على الكتاب 

عنه بصفة أو نوع منه ، وهذا ما يجعل صلة بين الحال وصاحبها ، بما تحمله له من نــوع وبيــان 
.  

كمــــات Ĕϥــــا منــــه ؛ لأن مــــدار وهــــذه الصــــلة لا تتحقــــق فيمــــا لــــو أخــــبر عــــن الآʮت المح
الحــديث في جملــة الحــال لا يكــون عــن الكتــاب بحــد ذاتــه ، بــل يكــون عــن الآʮت المحكمــات 
ـــار عـــن  والمتشـــاđات Ĕϥـــا منـــه ، وهـــذا مـــا يتنـــافى وجملـــة الحـــال ؛ لأĔـــا مـــن حيـــث المعـــنى إخب

ع الضــمير صــاحبها بحــد ذاتــه ، ولــيس عــن أمــر آخــر ، ولأĔــا مــن حيــث الصــنعة النحويــة لا يقــ
إلا مبتــدأ ، وهــو وإن كــان هنــا ضــميرا مجــرورا ، إلا أنــه بدلالتــه  –إن كانــت جملــة اسميــة  –فيهــا 

  ومضمونه مع الحرف الجار له يكون ذا دلالة مشاđة للضمير المرتفع ʪلابتداء .
  تقديم الفضلة 

لم يكــــــن التقــــــديم منحصــــــرا في العمــــــدة أو عنصــــــري الإســــــناد ، بــــــل إن ذلــــــك جــــــائز في 
ــــربي            الف ـــــــى (( وفـــــــق مناســـــــبات القـــــــول وحاجاتـــــــه ومقتضـــــــى الكـــــــلام العـــ ــــلات أيضـــــــا عل ضـــ
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ولقد كان أساس النحاة في ذلك هو التــزام الرتــب النحويــة معيــارا لهــذا  التقــديم  )1(الفصيح )) 
.  

  وإنــه ممــا لا شــك فيــه ، أن يكــون لتقــديم الفضــلات فوائــد وأغــراض ، ذكــر النحــاة منهــا 
، فضـــلا عـــن أغـــراض أخـــرى ، نتبينهـــا مـــن خـــلال الوقـــوف علـــى بعـــض  )2(م العنايـــة والاهتمـــا

  أشكال هذا التقديم . 
  تقديم المفعول به

الأصل في الرتب هو أن يتقدم الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به بناء علــى أن الفاعــل منـــزل 
ه يحقــق التقــديم ، ولرتبــة المفعــول هــذه ، فإنــ )3(من الفعل منـزلة جزئه ، ثم يجيء المفعول بعدهما 

في حـــالتين : الحالـــة الأولى ، هـــي أن يتقـــدم علـــى الفاعـــل ، والحالـــة الأخـــرى ، هـــي أن يتقـــدم 
  على الفعل ، وهو في ذلك كله ينقسم بين الوجوب والجواز .

  تقديم المفعول به على الفاعل
 ʪتقديم المفعول به على الفاعل وجو  
  : )4(وذلك يكون في المواضع الآتية 

  ، نحو قولنا : ( أكرمني محمد ) . ن المفعول به ضميرا متصلاأن يكو  -
، وإنما وجب التقديم هنــا ؛ لــئلا        يعــود  أن يتصل ضمير ʪلفاعل يعود على المفعول -

فَعُ الظَّالِمِينَ      مَعْذِرēَُمُْ  الضمير على متأخر لفظا ورتبة نحو قوله تعالى :   )  )5يَـوْمَ لا يَـنـْ
.  

  ون الفاعل مقصورا عليه .أن يك -
ويمكن تقسيم هــذه  المواضــع علــى قســمين أيضــا مــن حيــث طبيعــة المعــنى الــذي يمكــن أن 

  تؤديه .
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القســم الأول : هــو مــا كــان التقــديم فيــه أصــالة ، بمعــنى أنــه لا يصــح في اللفــظ التــأخير ، وهــذا 
 التقــديم ، إذ لا ينطبــق علــى الموضــع الأول ، فــإن كــون المفعــول بــه ضــميرا متصــلا هــو العلــة في

  يصح انفصاله ؛ لتعذر ذلك نطقا ولفظا .
واهتمــام ؛ ولذا ، لا يمكن أن يؤدي هــذا القســم دلالــة في المعــنى مــن اختصــاص أو عنايــة 

  لأنه لا خيار للمتكلم فيه ، بل هو تقديم يفرضه واقع اللغة وعناصر الكلام .
، وذلــك ϥن يكــون موجــب التقــديم  القسم الثاني : هو ما كان الوجوب فيه فرعا وليس أصــالة

  عارضا لفظيا أو معنوʮ ، ولعل هذا القسم هو الذي يؤدي تلك المعاني   والدلالات .
فأما العارض اللفظي ، فينطبق عليه الموضــع الثــاني ، إذ إن اتصــال ضــمير ʪلفاعــل يرجــع 

لضـــمير علـــى ؛ لـــئلا يعـــود ا -عنـــد بعـــض النحـــاة  -إلى المفعـــول هـــو الموجـــب في هـــذا التقـــديم 
  متأخر لفظا ورتبة .

  وإنما ذهبنا إلى عد هذا الوجوب من قبيل الفرع دون الأصالة لأمرين :
الأمــر الأول ، يعــود إلى مــا حــدث مــن خــلاف بــين النحــاة فيــه ، إذ أجــاز بعضــهم Ϧخــيره ولم 

شـــدة اقتضـــاء الفعـــل للمفعـــول   ييجعلـــوه تقـــديما واجبـــا ، ولهـــم في ذلـــك حجتـــان : أولاهمـــا ، هـــ
والأخــرى ، هــي ورود ذلــك في كــلام العــرب ، وقــد جعلــوا مــن     قولــه  )1(قتضــائه للفاعــل كا

)2( :  
ـــلْ  عَـــ ـــدْ فَـ ـــاوʮِتِ وَقــَـ ــلابِ العَـــ ــ ــــزاءَ الكِــ   جَــ

  
ــــاتمٍِ  ــ ــــنَ حــ ــ ــ ــدِيَّ بْ ــ ــــنيِّ عَــــ ــ ــ ـــهُ عَ ـــ ـــزَى ربَُّــ ـــ   جَــ

  
شــاهدا لمــا ذهبــوا إليــه ، إذ اتصــل ʪلفاعــل ضــمير عائــد علــى المفعــول ، بيــد أن كــلا مــن 

  لزمت أصلها من التقديم والتأخير . الرتبتين
جــاء بســبب اختيــار  -علــى رأي القــائلين بوجوبــه  –الأمــر الآخــر ، يعــود إلى أن هــذا التقــديم 

  لفظة مضافة إلى الضمير ، فإذا ما عدل عنه لم يكن التقديم واجبا .

                                      
  . 1/72ينظر : شرح الكافية في النحو :  )1(
(                  أبو الأسود الدؤلي . ) ، و  161النابغة الذبياني . ( ديوانه : ينسب هذا البيت إلى قائلين هما :  )2(

كلا القائلين من الموثوق  بعربيتهم ،   وأʮ كان القائل ، فلا مشكل فيه ضمن البحث هنا ؛ لأن ) ، 237ديوانه : 
  وضمن عصر الاستشهاد .
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(   وأما المعنى الذي يمكن أن يحققه هذا التقديم فهو في العارض نفسه من إضافة اللفظة
الفاعــل ) إلى ذلــك الضــمير ، فهــو يحقــق الإيجــاز مــن خــلال الاســتغناء عــن ذكــر اللفــظ صــريحا 

فَــعُ الظَّــالمِِينَ مَعْــذِرēَُمُْ  مــرتين ، ففــرق كبــير بــين قولــه تعــالى :  وأن يعــدل عــن  ) )1يَـــوْمَ لا يَـنـْ
عــذرة الظــالمين الضــمير ويوضــع المفعــول علــى أصــله مــن التــأخير فيقــال مــثلا : ( يــوم لا ينفــع م

  الظالمين ) .
ثم إن هناك غرضا خاصا تضطلع بتأديته الإضافة بحد ذاēــا ، وذلــك مــن خــلال فوائــدها  

وَإِذِ ابـْتـَلَــى إِبـْــراَهِيمَ رَبُّــهُ    بِكَلِمَــاتٍ  نحــو مــا جــاء في قولــه تعــالى :  –مــثلا  –كـــ( التشــريف ) 
رجعــه إلى المفعــول تقــدم المفعــول وجــوʪ علــى فبسبب من اتصال ضمير ʪلفاعل م ) )2فَأَتمََّهُنّ 

أحـــد الـــوجهين ، ويمكـــن القـــول ، إن اختيـــار كـــون الفاعـــل لفظـــة ( ربـــه ) مضـــافة إلى الضـــمير 
العائد على إبراهيم مقصــود بحــد ذاتــه ؛ لمــا فيــه مــن معــنى التكــريم والتشــريف ، ســواء كــان ذلــك 

لفظة ( الرب ) تدل علــى أن الابــتلاء بمعنى اللفظة بحد ذاēا أو ϵضافتها إلى ذلك الضمير ، ف
ســبحانه  -هو تربية له وترشــيحه لأمــر عظــيم ، وأمــا الإضــافة فتــدل علــى  التشــريف ؛ لأن الله 

  لا يضيف شيئا إلى نفسه إلا كان شريفا أو عظيما . -
فتلك معان لا تضطلع بتأديتها أية لفظة أخرى ، وإن هــذه اللفظــة ( ربــه ) هــي الموجــب 

وهو دليل على وجود تلاحم بين المفردات ووظائفهــا النحويــة ، وإن هــذا الــتلاحم في التقديم ، 
  . )3((( هو تفاعل دلالي نحوي معا ، لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر )) 

وأمــا العــارض المعنــوي ، فيتمثــل في الموضــع الأخــير ، فــإن غايــة القصــر ومعنــاه هــي الــتي 
عــل المعــنى خلافــا لمــا يــراد ، وهــذا هــو علــة حكمنــا أوجبت تقديم المفعول ؛ وذاك لأن Ϧخــيره يج

عليه ʪلوجوب فرعا وليس أصالة ، إذ لم يكن سبب التقــديم هــو اللفــظ بحــد ذاتــه وأنــه لا يجــوز 
 –التأخير أبدا ، بل هو جائز لغة ونحوا ، ولكن على تغــير في المعــنى كثــير ، ولــذا حكــم النحــاة 

، ولقــد أصــابوا في  )4( إذا كــان مقصــورا عليــه علــى المفعــول ʪلتــأخير وجــوʪ –في مقابــل ذلــك 

                                      
  . 52غافر : من الآية  )1(
  . 124البقرة : من الآية  )2(
  . 166النحو والدلالة :  )3(
  . 2/101ينظر : شرح ابن عقيل :  )4(



  -28 -

حكمهـــم هـــذا ، فـــإن لكـــل مـــن الحكمـــين معـــنى لا يكـــون بغـــيره ، وهـــو      دليـــل أيضـــا علـــى 
  اهتمامهم ʪلمعنى ، ولم يجعلوا الوجوب قصرا على صنعة            الإعراب .

ـَـا يَـعْمُــرُ مَسَــاجِدَ اɍَِّ مَــ وبيان ذلك في قولــه تعــالى :  نْ آمَــنَ ɍʪَِِّ وَالْيـَــوْمِ        الآْخِــرِ إِنمَّ
 )1(  ــم عمــروا المســجد الحــرام ، وأثبتــت في الوقــتĔϥ فقــد نفــت الآيــة عــن المشــركين زعمهــم

 ʮنفســه تلــك العمــارة للمــؤمنين قصــرا ، فلــم يشــاركهم فيهــا غــيرهم ، ولعــل في ذلــك دلــيلا نحــو
مـــا لـــو وضـــع الكـــلام علـــى أصـــله تقـــديما ومعنـــوʮ هـــو Ϧخـــر الفاعـــل وتقـــدم المفعـــول ، بخـــلاف 

وϦخــيرا وقيــل ( إنمــا يعمــر المؤمنــون مســاجد الله ) فإĔــا لا تــدل علــى تلــك المعــاني أبــدا ؛ لأĔــا 
  قصرت عمارة المؤمنين على المساجد دون غيرها ، وأĔا لم تمنع أن يكون لغيرهم فيها نصيب .

  تقديم المفعول به على الفاعل جوازا 
به على الفاعل جوازا إن خلت البنيــة مــن مواضــع الوجــوب الســابق ذكرهــا يتقدم المفعول 

، ولا شــك في أن لــذلك أثــرا في المعــنى ،  )2(، وأمــن اللــبس بــين الــرتبتين ( الفاعــل والمفعــول ) 
فلقــد اســتقر في أذهاننــا أن التغــاير بــين بنيــة وأخــرى لا يكــون إلا لغــرض        مقصــود ومعــنى 

  . )3(مراد 
أَوْ كَالَّــذِي مَــرَّ عَلــَى     قَـرْيــَةٍ  ( العناية والاهتمــام ) نحــو قولــه تعــالى :  ومن ذلك غرض

ُ بَـعْــدَ مَوēِْــَا  َّɍــَةٌ عَلَــى عُرُوشِــهَا قَــالَ أَنىَّ يحُْيِــي هَــذِهِ ا (  -فتقــديم المفعــول   بــه  ) )4وَهِــيَ خَاوِي
ذي مــر           عليهــا مــن جــاء نتيجــة تعجــب الــ -اســم الإشــارة الــدال علــى القريــة الميتــة ) 

  إحيائها بعد موēا ، فقدمها على الفاعل ( لفظ الجلالة )                    اهتماما đا .
وقــــد يكــــون الغــــرض لفظيــــا عنــــد بعــــض أصــــحاب المعــــاني ، كــــأن ϩتي التقــــديم لتناســــب 

فقــد  )6( ةً مُوسَــى فــَأَوْجَسَ فيِ نَـفْسِــهِ خِيفَــ ، نحو قولــه تعــالى :  )5(الفواصل أو رؤوس الآي 

                                      
  . 18التوبة : من الآية  )1(
  . 1/86ينظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :  )2(
  . 7نظر : معاني الأبنية في العربية : ي )3(
  . 259البقرة : من الآية  )4(
  . 2/71، الطراز :  2/43ينظر : المثل السائر :  )5(
  . 67طه :  )6(
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تقدم المفعول وϦخر الفاعل ؛ لمناسبة فاصلة الآية مــع فواصــل الآي الأخــرى الــتي بنيــت عليهــا 
  السورة كلها .

والحق أن غرض التقديم في القرآن الكريم يشــمل اللفــظ والمعــنى علــى حــد ســواء ، نحــو مــا 
فقــد تقــدم المفعــول بــه  ) )1الْقَوْمَ قَـرحٌْ مِثـْلُه إِنْ يمَْسَسْكُمْ قَـرحٌْ فَـقَدْ مَسَّ  جاء في قوله تعالى  

في جملة الجواب لغرضين : لفظــي ومعنــوي . فأمــا اللفظــي ، فيتمثــل في أن تقــديم المفعــول جــاء 
لمناســـبة جملـــة الجـــواب مـــع جملـــة الشـــرط الـــتي تقـــدم فيهـــا المفعـــول أيضـــا ، ثم إن الفاعـــل مـــؤخرا 

يـــد لنهايـــة كـــل مـــن الجملتـــين لفظـــا فضـــلا عـــن أحســـنُ منـــه مقـــدما ؛ لمـــا فيـــه مـــن تناســـب وتوح
لا يحققها Ϧخر المفعول ، ففرق لفظــي كبــير  –عما بعدها  –تحقيقه لنهاية الشرط وقفة فاصلة 

  بين ما عليه الآية ، وأن يقال مثلا : ( فقد مس قرح مثله القوم ) .
عجيلا بــذكرهم ، وأما المعنوي ، فيرجع إلى أن تقديم المفعول به ( القوم ) الكافرين جاء ت

وما مسهم من قرح وأذى ، وذلك مواساة للمؤمنين وتخفيفا عنهم عما   مســهم ، وكــأن الأمــر 
  . )2(بينهما سواء 

وقـــد يكـــون غــــرض التقـــديم والتـــأخير هــــو تحقيـــق التناســـق اللفظــــي والمعنـــوي بـــين الرتــــب 
ــرَى إِ  النحويــة بوجــه عــام ، وبيــان ذلــك مــا جــاء في قولــه تعــالى :  ــوَفىَّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا وَلــَوْ تَـ ذْ يَـتـَ

فتقــديم المفعــول وϦخــير الفاعــل هنــا مــنح   الرتــب  ) )3الْمَلائِكَــةُ يَضْــربِوُنَ وُجُــوهَهُمْ وَأدʪََْرَهُــمْ 
النحويــة في ســياقها تتابعــا سلســا ، لا يفصــل بــين ʫبعهــا ومتبوعهــا فاصــل ؛ ذلــك أن جملــة ( 

الملائكــة ) ، فقصــد Ϧخــير الفاعــل لتتابعهمــا ،  يضــربون ) في موضــع الحــال ، وصــاحبها هــو (
وهــذا مــا يجعــل الفكــر منتظمــا غــير مضــطرب في تنقلــه بــين الرتــب ومعــاني  المفــردات ، فــالفهم 
الــذي تحقــق مــن بنيــة الآيــة لا يتحقــق فيمــا لــو قيــل ( يتــوفى الملائكــة الــذين كفــروا يضــربون ) ؛ 

اصـــل بـــين الحـــال وصـــاحبها ، ثم إن هـــذه وذاك لعـــدم التناســـق اللفظـــي والمعنـــوي ، إذ وقـــع الف
البنية الأخيرة تحمل من اللــبس مــا لا يخفــى ؛ لمــا قــد يحصــل مــن تــوهم في أن جملــة ( يضــربون ) 

  ستكون حالا من ( الذين كفروا ) وهو معنى لا يراد .

                                      
  . 140آل عمران : من الآية  )1(
  . 68 - 4/67، روح المعاني :  3/62ينظر : البحر المحيط :  )2(
  . 50الأنفال : من الآية  )3(
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  تقديم المفعول به على الفعل
  وتحت هذا التقديم قسمان ، هما : الوجوب والجواز .

  به على الفعل وجوʪ .تقديم المفعول 
  : )1( هييتقدم المفعول به على الفعل وجوʪ في مواضع عدة ، 

، كــأن يقــع اســم  أن يكــون المفعــول بــه مــن الألفــاظ الــتي يجــب لهــا الصــدارة في الكــلام -
شرط أو استفهام ، أو ( كم ) الخبرية ، أو مضافا إلى واحد منها ، ومن ذلك قولنا : ( أʮ مــا 

ــدم وجـــــوʪ تقـــــرأ مـــــن كتـــــب ال علـــــم فهـــــو مفيـــــد ) فاســـــم الشـــــرط ( أʮ ) مفعـــــول بـــــه ، وقـــــد تقـــ
  لاستحقاقه الصدارة في الكلام .

كَ نَسْتَعِينُ  ، نحو قوله تعالى :  أن يكون المفعول ضميرا منفصلا - َّʮِكَ نَـعْبُدُ وَإ َّʮِإ )2(.  
 ل بــين ( أمــا )ولــيس هنــاك مــا يفصــ أن يكون العامل في المفعول واقعا في جواب ( أمــا ) -

ــل ) مـــن معمولاتـــه ســـوى هـــذا المفعـــول ، ســـواء كانـــت ( أمـــا ) مـــذكورة أو مقـــدرة في  و( الفعـ
هَــرْ  فَأَمَّــا الْيَتــِيمَ فــَلا تَـقْهَــرْ  الكلام ، نحو قولــه تعــالى :  ــائِلَ فــَلا تَـنـْ ونحــو قولــه  ) )3وَأمََّــا السَّ

ْ  أيضا :  فاصلا بين ( أمــا ) و( الفعــل ) ســوى المفعــول  فإن وجد ما يكون ) )4وَرَبَّكَ فَكَبرِّ
  ، لم يجب التقديم إذ يجوز أن نقول : ( أما اليوم فأد واجبك ) .

ولعــل مــا أثبتنــاه آنفــا بشــأن تحقيــق التقــديم الواجــب معــاني ودلالات يتحقــق هنــا أيضــا ، 
وز في البنيــة فــإذا كــان التقــديم أصــالة ، ϥن يقــع المفعــول في شــيء لا يحــق معــه التــأخير ، ولا يجــ
؛ لأن علــة  يأن تتحول إلى بنية أخرى ، فــلا يحقــق ذلــك إلا المعــنى الــوظيفي الأول أو الأساســ

التقديم مقصورة على طبيعة الألفاظ ، ولعل هذا ينطبق على الموضــع الأول ؛ لأن علــة التقــديم 
  واحدة هي استحقاق تلك الألفاظ الصدارة في الكلام .

ة إلى أصلها ، أو تحولها إلى بنية أخرى ، يجوز فيهــا  التــأخير ، وإذا كان ممكنا رجوع البني
فإن وجوب التقديم هو من قبيل الفرع وليس الأصــالة ؛ لأنــه جــاء لعــارض لفظــي أو معنــوي ، 
وهــذا هــو الـــذي يحقــق للمعــنى أغراضـــا مقصــودة كـــ ( القصـــر والاختصــاص ) ، وذلــك ينطبـــق 
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إن كان واجبا ، غير أنــه يحقــق معــنى جديــدا ؛ لأن على الموضعين الآخرين فإن التقديم فيهما و 
  البنية فيهما منقولة عن أصل لو ردت إليه لجاز فيها Ϧخر المفعول .

فالموضــع الثــاني مــن المواضــع المــذكورة آنفــا فيــه عــارض لفظــي وآخــر معنــوي أوجبــا تقــدم 
) إلا مقــدما المفعول ، فالعارض اللفظي ، هو عدم صحة وقوع الضمير المنفصل ( المفعول بــه 

، وأمــا العــارض المعنــوي ، فهــو إفــادة القصــر والاختصــاص ، وبيــان ذلــك أن رجــوع البنيــة إلى 
أصـــلها يصـــح نحـــوا ، فيقـــال في ( إʮك نعبـــد ) ( نعبــــدك ) ، ولكـــن علـــى تغـــير في المعـــنى مــــن 

  الاختصاص إلى عدمه ، وتلك هي المزية التي حققها هذا الوجوب في التقديم . 
، ويمكــن  )1(ن إلى ما في هذا التقــديم مــن غــرض الاختصــاص و شير يغيون ولقد كان البلا

القــول ، إن ذلــك مــرتبط بصــيغة القصــر ولا ســيما بطرفيــه مــن مقصــور ومقصــور   عليــه ، فــإن 
العائــد عليــه  -القصد في قصــر العبــادة علــى ( الله ســبحانه ) هــو الــذي أوجــب تقــديم الضــمير 

  . ليه في صيغة ( التقديم والتأخير ) يكون   مقدماعلى الفعل ؛ لأن المقصور ع -سبحانه 
والـــدليل علـــى ذلـــك ، أن هـــذا الضـــمير المنفصـــل يجـــب فيـــه التـــأخير حـــال وضـــعه في بنيـــة 

ــــه تعــــالى :  ـــــ( النفــــي والاســــتثناء ) نحــــو قول ـــرى هــــي صــــيغة القصــــر ب ــــدُوا إِلاَّ            أخـ ــــرَ أَلاَّ تَـعْبُ أمََ
هُ  َّʮِإ )2( خر الضمير المنفصل بعدما   –ر إليه النحاة تفصيلا وهذا الموضع لم يشϦ أي وجوب

وكــان لا  )3(بــل أشــاروا إلى وجــوب Ϧخــر المفعــول عامــة إذا كــان محصــورا  –كــان تقديمــه واجبــا 
  أن يفصلوا ؛ لأĔم أوجبوا تقديم الضمير على فعله دون استثناء . من بد 

لاختصــاص أيضــا ؛ وذاك لأنــه في ومهما يكن من أمر ، فإن هذا التأخير الواجب يفيد ا
  موضع المقصور عليه ورتبته التأخر بعد ( إلا ) .

إذن فالــذي أوجــب التقــديم في الآيـــة الأولى ، والتــأخير في الآيــة الأخـــرى إنمــا هــو غـــرض 
  الاختصاص .

أما الموضع الأخير من وجوب هذا التقديم ، فإنما حكمنا عليه ʪلفرع وليس  ʪلأصالة ؛ 
فظي ومعنوي فيه ، وهذا يتمثل بدخول أداة التفصيل ،     فهي الــتي أوجبــت لوجود عارض ل
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تقديم المفعول ، ودليل ذلك هو أن هذا الحكم لم يبق واجبا فيما لو رفعنا الأداة وأرجعنــا البنيــة 
: ( فــلا تقهــر اليتــيم ) إذ       يكــون المفعــول مــؤخرا ، بيــد أنــه  –مــثلا  –إلى أصــلها ، فنقــول 

لأداة ، وأوثــــر معهــــا وجــــوب التقــــديم لأســــباب معنويــــة تتصــــل ʪلبنيــــة بحــــد ذاēــــا أوثــــر وضــــع ا
وʪلســـياق بوجــــه عـــام ؛ وذلــــك بمـــا توجبــــه هــــذه الأداة مـــن    دلالــــة علـــى الاســــتدعاء ، هــــذا 
الاستدعاء يكون في الجملة ʪنتظار جواđا ؛ لما تحملــه        مــن دلالــة علــى الشــرط والجــزاء ، 

اق أيضا ، وذلك ʪنتظار        جملة مفصلة أخرى معطوفة عليها ؛ ويكون استدعاء في السي
  لما تحمله هذه الأداة من دلالة على              التفصيل .

ثم إن هذه الأداة مقصودة في تقديم المفعــول وجــوʪ لغــرض التأكيــد والعنايــة    والاهتمــام 
ســتدعي    الجــواب حكمــا لهــا ؛ وذلك بجعله واقعا موقع جملــة أشــبه مــا تكــون بجملــة الشــرط لت

  وجزاء ، ولعل ذلك كله لا يتحقق فيما لو رفعت الأداة وأخر    المفعول .
  تقديم المفعول به على الفعل جوازا .

، ويمكــن القــول ، إن في هــذا  )1(يتقدم المفعــول بــه جــوازا إذا خــلا مــن مواضــع الوجــوب  
  التقديم حالتين :
ول علــى الفعــل مــن دون اشــتغال الفعــل بضــمير عائــد علــى هــو أن يتقــدم المفعــالحالــة الأولى : 

بـْتُمْ وَفَريِقاً تَـقْتـُلُون  المفعول نحو قوله تعالى :  فالاسم المتقدم مفعول به للفعل  ) )2فَـفَريِقاً كَذَّ
المذكور ʪتفاق النحاة من دون خلاف ، وهو تقديم يفيد الاختصاص أو العناية والاهتمــام أو 

  .  مناسبة رؤوس الآي
هو أن يشتغل الفعل عــن الاســم المتقــدم عليــه بضــميره أو ملابســه ، لــو تفــرغ  الحالة الأخرى :

، وهــو مــا يســمى في النحــو بـــ( ʪب الاشــتغال ) نحــو قولــه  )3(له أو مناسبه لنصبه لفظا ومحــلا 
الضــمير العائــد فقــد توســط الفعــل بــين الاســم المتقــدم ، و  ) )4وَالأَْنـْعَامَ خَلَقَهَــا لَكُــمْ  تعالى : 

  عليه ، وهذا ما كان سببا في خلاف بين النحاة .
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فقـــد ذهــــب الجمهــــور إلى أن هــــذا الضــــمير هـــو المفعــــول للفعــــل المــــذكور ، وأن الناصــــب 
؛ بناء علــى (( أنــه لا يعمــل عامــل واحــد  )1(للاسم المتقدم فعل محذوف وجوʪ يفسره المذكور 

  . )2(في ضمير اسم ومظهره )) 
، فقــد ذهبــوا إلى أن الاســم المتقــدم منصــوب ʪلفعــل المــذكور بعــده ، غــير  وأمــا الكوفيــون

أĔم اختلفــوا فيمــا اتصــل đــذا الفعــل مــن ضــمير ، فقــال قــوم : ( إن الضــمير ومرجعــه معمــولان 
للفعــل معــا ) وقــال آخــرون : ( إن الضــمير ملغــى ، وإن عمــل الفعــل متحــدد في الاســم المقــدم 

  ) . )3(عليه 
، فقــد ردَّ القــول الأول (( ϥنــه  لا  )4(لين مــردود عنــد جمهــور البصــريين غــير أن كــلا القــو 

ورد القـــول الآخـــر (( ϥن الأسمـــاء      لا  )5(يعمـــل عامـــل واحـــد في ضـــمير اســـم ومظهـــره )) 
  .  )6(تلغى بعد اتصالها ʪلعوامل )) 

يــاس في كــل ولكننا إذا شئنا الاختيار ، فإن المذهب الكوفي هــو اختيــارʭ ، ولنــا توجيــه وق
مــا ذهبــوا إليــه ، فــإذا مــا علمنــا أن هــذا الضــمير ومرجعــه شــيء واحــد ، وأن غرضــه هــو التوكيــد 

  أمكننا ذلك توجيهه وقياسه على أمرين :
الأمــر الأول ، ( وهــو خــاص ϵعرابــه ومرجعــه معمــولين للعامــل المــذكور ) يعــود إلى أن الضــمير 

جــاء زيــد نفســه ) فإنــه ومتبوعــه شــيء واحــد لا  و( *بمقــام التوكيــد في قولنــا : ( رأيتــك إʮك ) 
  يحتاج إلى عامل مخصوص ، وكذلك الأمر ʪلنسبة إلى الضمير ومرجعه في ʪب الاشتغال .

                                      
ــر : الكتـــــاب :  )1( ــة في النحـــــو :  43 – 1/42ينظـــ ـــرح الكافيـــ ـــوني :  1/176، شــ ـــرح الأشمــ ، شـــــرح  1/187، شــ

  . 1/7التصريح على التوضيح : 
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  . 2/114، همع الهوامع :  1/297، شرح التصريح على التوضيح :  2/131ينظر : شرح ابن عقيل :  )3(
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ــــة في النحـــــو :  3/69المفصــــل :  ـــرح الكافي ــر : شـ ــــه . ( ينظــ ــه Ϧكيـــــد ل ـــرون إلى أنــ ــب آخـ ) .  1/373) . وذهــ
هو الصواب ؛ لأن عده بدلا يجعله على نية إحلاله محل المبدل منه على تقدير (  –في تقديري  –والمذهب الأخير 
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ــر الآخـــر ، ( وهـــو خـــاص ϵلغـــاء الضـــمير ) ويمكـــن قياســـه علـــى ( ضـــمير الفصـــل ) فإنـــه  الأمـ
دا ، بيــد أنــه لا محــل لــه ومرجعــه شــيء واحــد أيضــا ، إذ هــو في حكــم تكريــر المبتــدأ مــرتين توكيــ

  من الإعراب . 
إذن ، فللمــذهب الكــوفي أســاس يقــوم عليــه ، بخــلاف المــذهب البصــري ، فإنــه لا أســاس 

  له من فصيح الكلام ، وإن تقديره تكلف في الصنعة وإخلال ʪلبيان .
وإذا ثبت هذا ، فإن الحالتين سواء من حيث تقديم المفعــول ، ســوى أن في الحالــة الثانيــة 

ل تقويــة وϦكيــد ؛ لأن الضــمير بمثابــة ذكــر الاســم مــرتين ، وقــد ذهــب إلى ذلــك صــاحب فضــ
ــارْهَبُونِ  الكشــاف ، إذ جعــل التقــديم وذكــر الضــمير في قولــه تعــالى :  يَ فَ َّʮِوَإ )1(  أوكــد في

  . )2(إفادة الاختصاص من مجرد التقديم 
تقويــة الغــرض وϦكيــده ســواء  إذن ، فهذه الصيغة المزيدة على الأولى بــذكر الضــمير تفيــد

  أكان Ϧكيد الاختصاص أم Ϧكيد العناية والاهتمام .
ــدٍ وَإ  َّʭِفممــا جــاء لتقويــة الاختصــاص وϦكيــده هــو قولــه تعــالى :  نَاهَــا ϥِيَْ وَالسَّــمَاءَ بَـنـَيـْ

ذكــرُ ضــميرهِ في كــل مــن فتقــدمُ المفعــولِ و  ) )3وَالأَْرْضَ فَـرَشْــنَاهَا فــَنِعْمَ الْمَاهِــدُونَ  لَمُوسِــعُونَ 
الجملتين هو أوكــد في الاختصــاص مــن مجــرد التقــديم ، ونعــني đــذا الاختصــاص أن الله ســبحانه 

  هو الذي بنى السماء وفرش الأرض دون سواه .
أما ما ذهب إليه بعض النحاة المحدثين من أن هذه الصيغة لا تفيد تخصيصــا         ولا 

ة والاهتمام ؛ لأنه ليس معــنى ( خالــدا أكرمــت ) كمعــنى ( توكيدا ، بل هو أسلوب يفيد العناي
خالدا أكرمته ) فمعنى الجملة الأولى خصصته ʪلكرم ، وأما الجملة الأخرى فتفيد إكرام خالد 

ـــة  ثم جـــاؤوا بشـــواهد أخـــرى أنكـــروا فيهـــا  000 )4(لا تخصيصـــه ʪلإكـــرام ؛ وقـــد قدمتـــه للعناي

                                                                                                          
ʮرأيت أ ( ك رأيـتʮإ ) : ك ) ، وذلك لا يجوز بناء على أن الضمير المنفصـل واجـب التقـديم علـى الفعـل ، فنقـول

  ، بخلاف عده Ϧكيدا ، فليس فيه من هذا العارض شيء ، فضلا عن اتفاقه مع معنى وغرض التأكيد .
  . 40البقرة : من الآية  )1(
  . 1/454، التحرير والتنوير :  1/131) ينظر : الكشاف : 2(
  .  48،  47) الذارʮت : 3(
  . 2/554ينظر : معاني النحو :  )4(
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وَالأْنَـْعَـــامَ خَلَقَهَـــا لَكُـــمْ فِيهَـــا دِفْءٌ وَمَنَـــافِعُ   :  التخصـــيص ، فقـــالوا : (( وهـــل في قولـــه تعـــالى
هَا Ϧَْكُلُونَ  نَاهُ حُكْماً وَعِلْماً  وقوله :  ) )1وَمِنـْ   . )3(تخصيص ))   ) )2وَلُوطاً آتَـيـْ

  فما ذهب إليه هؤلاء تعارضه بعض الأمور .
  تصاص .منها ، ما ذكرʭه آنفا من شواهد ، فإن فيها Ϧكيد الاخ -
ومنهــا ، أن في مــذهبهم نفيــا لقيمــة ذكــر الضــمير ؛ لأن العنايــة لا تتحقــق بــذكره فحســب ،  -

  بل تتحقق بمجرد التقديم أيضا بحسب طبيعة المعنى والسياق .
ومنهــا كــذلك ، أن مــا ذكــروه مــن شــواهد أنكــروا فيهــا الاختصــاص يمكــن أن يتحقــق فيهــا  -

بـــه أن المقصــــور لا يتجـــاوز المقصــــور عليـــه ، بــــل  قياســـا علـــى القصــــر الإضـــافي الــــذي لا يعـــنى
  يتجاوزه إلى غيره ، وإنما وقع بصيغة القصر مبالغة وϦكيدا .

وأعني بذلك أن اجتماع التقديم وذكر الضمير في الآيتــين قــد يفيــد العنايــة  والاختصــاص 
بيــه لــوط ، بناء على أن الله عز وجل هو الذي خلق الأنعام ، وهو الــذي آتــى الحكــم والعلــم لن

، ولكن لا على أنه عز وجل لم يتجاوز هــذا الخلــق والعطــاء ، بــل يتجاوزهمــا ، وإنمــا ذكــر ذلــك 
  ليه .عđذه الصيغة Ϧكيدا وتنبيه الذهن 

 -ولا أعني بذلك رفض ما في هذا التقديم من عناية واهتمام ، بل هــو يفيــد ذلــك       
لــتي تمنحهــا البنيــة النحويــة في القــرآن ويفيــد الاختصــاص أيضــا ، وهــذه هــي المزيــة ا -ولا شــك 

  الكريم ، فإن أسلوʪ واحدا فيه كـ( التقديم ) مثلا يكون وراءه المعنى الكثير .
رʭَْهُ مَنــَازلَِ حَــتىَّ عَــادَ  ومما أفاد العناية بتأكيد أيضــا مــا جــاء في قولــه تعــالى :  وَالْقَمَــرَ قــَدَّ

، إذ إن  )5(ن في هذا التقديم مراعاة لنسق واحد في الكلام فقد قيل إ ) )4كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ 
ـــمْسُ تجَْـــريِ  هـــذه الآيـــة ســـبقت ʮϕت تضـــمنت مثـــل هـــذا التقـــديم ، نحـــو قولـــه تعـــالى :  وَالشَّ

  .  ) )6لمُِسْتـَقَرٍّ لهَاَ ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ 

                                      
  . 5النحل :  )1(
  . 74الأنبياء : من الآية  )2(
  . 2/554معاني النحو :  )3(
  . 39يس :  )4(
  . 2/41ينظر : المثل السائر :  )5(
  . 38يس :  )6(
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يد ، فإن تقدير القمر منــازل هــو محــط ولكني أرى مع تلك المراعاة العناية والاهتمام بتأك
أنظار الناس ؛ لما له من شأن عندهم عبادةً وحياةً ، فتقدم ذكره عناية واهتماما ، وأعيد ذكــره 

  تلك العناية والاهتمام . تأكيدلبضميره 
وتجدر الإشــارة أخــيرا ، إلى أن مــن البيــانيين مــن أشــار إلى غــرض التوكيــد والتخصــيص في 

ليس كما ذكــرʭ ، بــل هــو قــائم علــى Ϧثــر ʪلمــذهب البصــري ، وزʮدة فيــه ،  هذه البنية ، ولكن
فإذا أوجب أولئك النحاة تقدم الفعل المحذوف على معموله فإن البيانيين أجازوا تقــدير الفعــل 

؛ ليثبتـــوا بـــذلك غـــرض  )1(في موضـــعين : الموضـــع الأول قبـــل الاســـم ، والموضـــع الآخـــر بعـــده 
أي إذا  – )2(والتخصــيص في الأخــرى  -ذا قدر المحذوف قبل الاسم أي إ –التوكيد في الأولى 

  . -قدر بعده 
ولكني لا أرى ذلك التقدير ومعناه صواʪ ، فهم يتصرفون في موضع فعل لا يبدو أبــدا ، 
ـــدليل علـــى تقديمـــه وϦخـــيره ؟ ثم إن تلـــك الأحكـــام مـــن توكيـــد وتخصـــيص تكـــون  ــن ال فمـــن أيـ

مــن دون النظــر في المعــنى والبيــان ، أو مراعــاة غايــة المــتكلم خاضــعة للصــنعة النحويــة المفترضــة 
  ه وغرضه من الكلام .نفس

  تقديم المفعول الثاني على الأول
يتضــح مــن هــذا التقــديم قيامــه علــى أســاس مــن الرتــب النحويــة للمفاعيــل ، إذ لا يمكــن 

كــل   القول بتقديم مفعول علــى مفعــول مــن دون اعتمــاد علــى مــذهب النحــاة في ترتيــب موضــع
  منهما ، بناء على ما اعتمدوه في ذلك من أساس .

فقد نظر النحاة فيما تعــدد مــن مفاعيــل ، فوجــدوا أن منهــا مــا كــان أصــله مبتــدأ وخــبرا ، 
ومثــال  )3(وإنمــا تحــولا إلى مفعــولين بحكــم دخــول الأفعــال الناســخة عليهــا كـــ( ظــن وأخواēــا ) 

ـُــمْ يَـرَوْنــَـهُ بعَِيـــ ذلـــك قولـــه تعـــالى :  َّĔِداً إ )4(  فأصـــل المفعـــولين مبتـــدأ وخـــبر ، ولكنهمـــا صـــارا
  مفعولين بحكم الفعل الداخل عليهما .

                                      
  . 76تلخيص المفتاح :  ، شرح المختصر على 85ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة :  )1(
  . 76،  85ينظر : م . ن :  )2(
  . 2/148، شرح ابن عقيل :  90ينظر : الجامع الصغير في النحو :  )3(
  . 6المعارج :  )4(
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كــأن يكــون هــو   )1(وكذلك وجدوا في قسم آخر ، أن أحد المفعولين هــو فاعــل في المعــنى 
القائم ʪلفعل ، نحو قولنا : ( ألبست زيدا جبة ) فإن ( زيدا ) وإن كــان مفعــولا لفظــا غــير أنــه 

، ويمكن القول ، إن من هذه المفاعيل ما كان أصلها فــاعلا  )2(عنى ؛ لأنه هو اللابس فاعل م
لفظــا ومعــنى ، لأن أصــل الجملــة هــو ( لــبس زيــد جبــة ) فـــ( زيــد ) هــو    الفاعــل ، وإنمــا صــار 
إلى المفعول لفظا ؛ لدخول همزة النقل على فعله ، فجعلتــه متعــدʮ إلى اثنــين أحــدهما هــو ذلــك 

  الفاعل .
مـــن هنـــا يتبـــين أن لترتيـــب المفاعيـــل أساســـا يقـــوم عليـــه ، وهـــو أن الرتبـــة المقدمـــة تعطـــى و 

السابق بحسب ما كان عليه أصلا ، فالمفعول الذي أصله مبتدأ تكون رتبته التقديم ، والمفعول 
  الذي هو فاعل معنى تكون رتبته التقديم أيضا .

لم يكن ثمة مانع فيه ، ولا شــك  هذا هو الأصل ، ولكن يجوز مجيء الكلام خلافا له إذا
  في أن لذلك غرضا في المعنى ، فإنه لا يستوي التقديم وعدمه في الكلام .

قوله   تعــالى :  –أي ما كان أصل المفعولين مبتدأ وخبراً  -فمما جاء على القسم الأول 
  ّشُــــركََاءَ الجْــِــن َِِّɍ وَجَعَلــُــوا )3( في موضــــع الم ( ƅ ) فعــــول الثــــاني علــــى أحــــد فلفــــظ الجلالــــة

والذي يتتبع سر ذلك وغايته يجد فائــدة  )4(الوجوه ، وقد تقدم على المفعول الأول ( شركاء ) 
لا تتحقق فيما لو جاء المفعول الثاني على أصله من التأخير ، ففائدة هــذا التقــديم هــي الــزʮدة 

أكان الشريك جنــا أم غــيره في التوبيخ والسعة في الإنكار على من اتخذ مع الله شريكا ، سواء 
، بخلاف ما لو أخر فإن الكلام لا يفيد حينها سوى  )5(، فيفيد الكلام إنكار الشرك مطلقا 

 )6(هم Ĕϥم عبدوا الجن مع الله ، ولا يفيد أيضا إنكارا على اتخــاذ غــير الجــن شــركاء نالإخبار ع
 .  

                                      
  . 2/153، شرح ابن عقيل :  90ينظر : الجامع الصغير في النحو :  )1(
  . 2/154،  90ينظر : م . ن :  )2(
  . 100الأنعام : من الآية  )3(
  . 2/41، الكشاف :  287 – 286ينظر : دلائل الإعجاز :  )4(
  . 280ينظر : دلائل الإعجاز :  )5(
  .  89ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة :  )6(
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د تقـــدم ʬنيهمـــا علـــى إن المفعـــولين همـــا ( شـــركاء الجـــن ) وقـــ –علـــى وجـــه آخـــر  –وقيـــل 
، وفائــدة هـــذا التقــديم مشــاđة لفائـــدة الوجــه المــذكور آنفـــا ، إذ قــال صـــاحب  )1(الأول أيضــا 

ملكــا كــان أو جنيــا أو    غيرهمــا  –الإيضاح : (( وفائدة التقديم استعظام أن يتخــذ ƅ شــريكا 
قيــل      ( وجعلــوا ولذلك قدم اسم الله على الشــركاء ، ولــو لم يــبن الكــلام علــى التقــديم ، و  –

  . )2(الجن شركاء ƅ ) لم يفد إلا إنكار جعل الجن شركاء )) 
وأʮ كان المفعولان فقد حصل بتقديم ʬنيهما على أولهما فوائد عدة ، من توبيخ وإنكــار 

  وĔي عن اتخاذ شريك مع الله أبدا . 
في قولــه   تعــالى مــا جــاء  –أي كــون المفعــول الأول فــاعلا في المعــنى  –ومن القسم الآخر 

 :  نَا ــابَ الَّــذِينَ اصْــطفََيـْ  –وهــو المفعــول الثــاني  –فقــد تقــدم ( الكتــاب )  ) )3ثمَُّ أَوْرَثـْنَــا الْكِتَ
تناســـبا مـــع الســـياق ؛ لأن مـــدار الحـــديث  –وهـــو المفعـــول الأول  -علـــى ( الـــذين اصـــطفينا ) 

نَــا إِلَيْــكَ مِــنَ الْكِتــَابِ هُــوَ الحْــَقُّ وَالَّذِي أَ  منصب عليه إذ سبقت هذه الآية بقوله تعالى :  وْحَيـْ
  . )5(فناسب ذلك تقديم ( الكتاب ) في الآية بعدها  ) )4مُصَدِّقاً لِمَا بَينَْ يدََيْهِ 

ثم هو تقديم يفيد الاختصاص أيضا ، فالمعنى هو أننا خصصنا đــذا الفضــل العظــيم وهــو 
، ولعل تفسير ( الذين اصطفينا ) Ĕϥم محمــد من دون سائر الأمم  القرآن الكريم أمة محمد 

  يزيــد في ذلــك الاختصــاص ، بمعــنى أنــه لم  )6(والصحابة والتابعون والمؤمنــون إلى يــوم القيامــة
  يكن كتاب من بعده يورث لقوم آخرين .

نَــا  ولذلك أتى المفعولان على أصلهما في آية أخرى هي قوله تعــالى :  وَلَقَــدْ         آتَـيـْ
  ؛ لانعدام تلك المسوغات        فيها . ) )7ى الهْدَُى وَأَوْرثَـْنَا بَنيِ إِسْرائيلَ الْكِتَابَ مُوسَ 

                                      
  .  99، المطول على تلخيص المفتاح :  89ينظر : م . ن :  )1(
  .  89الإيضاح في علوم البلاغة :  )2(
  . 32فاطر : من الآية  )3(
  . 31اطر : من الآية ف )4(
  . 2/513ينظر : معاني النحو :  )5(
  . 3/484ينظر : الكشاف :  )6(
  . 53غافر : من الآية  )7(
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  تقديم الحال
لقد أجاز النحاة تقديم الحال على العامل فيها ، وعلى صــاحبها أيضــا ، ووضــعوا لــذلك 

Ϧخيرهــا علــى قاعدة نحوية تنص على أن العامل في الحال إن كان فعلا متصرفا جــاز تقــديمها و
 )1(صاحبها أو العامل فيها ، فنقول : ( جاء زيد راكبا ، وجاء راكبا زيد ، وراكبا جــاء زيــد ) 

ثم إن لهـــذه القاعـــدة مـــا يســـاندها مـــن أقـــوى دعـــائم النحـــو واللغـــة وهـــو القـــرآن الكـــريم والشـــعر 
  العربي القديم . 

ديم الحــال ، وعــده أمــا مــا ذهــب إليــه بعــض المحــدثين مــن اســتهجان تصــرف النحــاة في تقــ
فمـــردود بمـــا  )2(ضـــرʪ مـــن الفوضـــى الـــتي لا تقبلهـــا لغـــة منظمـــة ، وأنـــه لم يـــرد في القـــرآن الكـــريم 

ذهــب إليــه أئمــة النحــاة وقــدماؤهم ، وأن قاعــدēم لم تكــن بــدعا ، بــل هــي مبنيــة علــى أشــهر 
  الكلام العربي الفصيح ، وهو القرآن الكريم . 

ؤدي معاني ودلالات تــرتبط بطبيعــة المعــنى    والســياق وإذا ثبت هذا ، فلا شك في أنه ي
، فمن المعاني التي يؤديها تقديم الحال على العامل فيها هي العناية والاهتمــام     نحــو مــا جــاء 

تَشِــرٌ  في قولــه تعــالى :  مُْ جَــراَدٌ   مُنـْ َّĔَخُشَّــعاً أبَْصَــارهُُمْ يخَْرُجُــونَ مِــنَ الأَْجْــدَاثِ كَــأ )3(  فتقــديم
لــيس Đــرد الجــواز فحســب ، بــل هــو تقــديم يؤكــد       حاســة الإبصــار قبــل كــل  )4(الحــال هنــا 

شــيء ؛ لأĔــا أولى الحــواس Ϧثــرا ʪلأمــور ، فـــ(( ذلــة الــذليل وعــزة العزيــز تظهــران في عيوĔمــا )) 
  أكثر من الجوارح والحواس الأخرى .  )5(

اســرين والخــائبين ، أكثــر مــا يــبرز ومــن هنــا ، فــإن هــذا التقــديم أعطــى المشــركين صــورة الخ
  . )6(فيها هو خشوع الأبصار وذلتها 

                                      
  .   1/251، الإنصاف في مسائل الخلاف :  169-168 /4ينظر : المقتضب :  )1(
  . 335-334ينظر : من أسرار اللغة :  )2(
  . 7القمر :  )3(
ــر المحــــيط :  4/169) ينظـــر : المقتضـــب : 4( ــر : البحـ ــل علـــى بطـــلان مــــن منـــع تقـــديم الحــــال . ( ينظـ ، وفي هـــذا دليــ

8/175 . (  
  .  8/174، وينظر : البحر المحيط :  4/344الكشاف :  )5(
  .  127ينظر : التقديم والتأخير في القرآن الكريم :  )6(
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ومن المعاني التي يفيــدها تقــدم الحــال علــى صــاحبها هــي ( العنايــة والاهتمــام ) أيضــا نحــو 
لنَّــاسِ لا وَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّــةً للِنَّــاسِ بَشِــيراً وَنـَـذِيراً وَلَكِــنَّ أَكْثَـــرَ ا مــا جــاء في قولــه تعــالى : 

فـــ( كافــة ) حــال ، صــاحبها هــو ( النــاس ) وقــد تقــدمت عليــه ؛ لإفــادة العنايــة  ) )1يَـعْلَمُــونَ 
، فضــلا عــن المبالغــة والتأكيــد ، بمعــنى أنــه إرســال للنــاس كافــة مــن دون تمييــز أو  )2(والاهتمــام 
  استثناء . 

ف بــين   النحــاة وجدير ʪلذكر هنا ، أن تقديم الحــال علــى صــاحبها اĐــرور موضــع خــلا
، في حـــين أجـــازه بعـــض النحـــاة مســـتدلين ʪلآيـــة  )3(، فقـــد منعـــه البصـــريون وأكثـــر الكـــوفيين 

  . )4(المذكورة آنفا ، إذ يرون أن الحال تقدمت على صاحبها اĐرور 
ـــــأولوا للحـــــال صـــــاحبا غـــــير الـــــذي هـــــي عليـــــه ؛ ليضـــــعوا بنيـــــة الآيـــــة         وأمـــــا المـــــانعون ، فت

ـــــــــذهبهم ، ــق مـ ـــــــو ( الكــــــــــاف ) في                       علــــــــــى وفــــــــ ـــال هـــ ـــــاحب هــــــــــذه الحـــــــ إذ قــــــــــالوا : ( إن صـــــ
  ) . )5(( أرسلناك ) 

ولكــن الحــق مــع اĐــوزين ؛ لأن هــذا المنــع والتأويــل تكلــف ، لا موجــب لــه            ولا 
نــة بيان ، بل هو إخلال ʪلمعنى المراد ، فمعنى الآية هو أʭ أرسلناك للناس عمومــا ،  وهنــاك قري

  تدل عليه ، هي ما وقع من استدراك بقوله ( ولكن أكثر الناس لا      يعملون ) .
أما Ϧويلهم ، فلا يؤدي هذا المعنى أبدا ، بل يدل على أن الإرسال هو لكف الناس من 

  دون الإشارة إلى عموم أو خصوص .
  

  تقديم الظرف أو الجار واĐرور
لــى الرتــب الــتي تســبقه مــن فعــل وفاعــل ومفعــول وكــذلك يجــوز تقــديم ( الجــار واĐــرور ) ع

 )1(ولا شك في أن هذا التقديم يحقق أغراضا في المعنى كـ( العناية والاهتمام أو    الاختصــاص 
. (  

                                      
  . 28سبأ :  )1(
  .  569 : ، تفسير الجلالين 282 – 7/281ينظر : البحر المحيط :  )2(
  . 1/441ينظر : الفرائد الجديدة :  )3(
  . 2/264ينظر : شرح ابن عقيل :  )4(
  . 1/441) ينظر : الفرائد الجديدة : 5(
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 فمن تقديم الظرف على الفعل لضرب من العناية والاهتمــام مــا جــاء في قولــه تعــالى :  
يِنَ  وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ تَـــرَى الَّــذِينَ كَــذَبوُا  عَلــَى اɍَِّ وُجُــوهُهُمْ مُسْــوَدَّةٌ ألَــَيْسَ فيِ جَهَــنَّمَ مَثــْوىً للِْمُتَكَــبرِّ

 )3(فتقديم الظرف ( يوم القيامة ) على الفعــل ( تــرى ) جــاء لضــرب مــن العنايــة والاهتمــام  )2(
  ، وذاك لما يكون فيه من خطب عظيم .

نـَنــَا رَبُّـنــَا ثمَُّ  ه تعالى : ومن تقديمه على الفاعل للغرض نفسه ما جاء في قول قــُلْ يجَْمَــعُ بَـيـْ
قِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ  نـَنَا ʪِلحَْ فقد تقدم الظرف ( بيننا ) على الفاعل       ( ربنا  ) )4يَـفْتَحُ بَـيـْ

) عناية واهتماماً ، إذ إن الحديث منصب عليه ، فقد سبقت هذه الآية الكريمة ʪلكــلام علــى 
  . ) )5قُلْ لا تُسْألَونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَـعْمَلُونَ  المشركين نحو قوله تعالى :  محاورة

أما تقديم الجار واĐرور على الفعل فيفيد الاختصاص كثيرا ، نحو مــا جــاء في قولــه تعــالى 
 :  َتحُْشَــرُون َِّɍوَلــَئِنْ مُــتُّمْ أوَْ قتُِلْــتُمْ لإِلىَ ا  )6(  بمعــنى أن الحشــر يكــون إلى الله اختصاصــا مــن

  دون سواه .
ــلِ الْمُؤْمِنــُونَ  ومنه أيضا قوله تعالى :  فتقــديم الجــار واĐــرور علــى  ) )7وَعَلَى اɍَِّ فَـلْيـَتـَوكََّ

الفعــل جــاء (( لــيخص المؤمنـــون رđــم ʪلتوكــل والتفــويض إليـــه ، لعلمهــم أنــه لا ʭصــر ســـواه ، 
  . )8(يوجب ذلك ويقتضيه )) ولأن إيماĔم 

قَــالُوا  وقــد يكــون للتقــديم غــرض التناســب مــع الســياق ، نحــو مــا جــاء في قولــه تعــالى : 
تـَنَا لنِـَعْبُدَ اɍََّ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَـعْبُدُ آʪَؤʭَُ فأَْتنَِا بمِاَ تَعِدʭَُ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ  قاَلَ  ادِقِينَ أجَِئـْ

تُمُوهَا أنَـْتُمْ وَآʪَؤكُُمْ مَا نَـزَّلَ قَدْ وَقَ  ُ عَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رجِْسٌ وَغَضَبٌ أَتجَُادِلُونَنيِ فيِ أَسمْاَءٍ سمََّيـْ َّɍا 
فموطن الشاهد هو تقدم جارين ومجرورين على الفاعل في قولــه :  )đِ000  )9اَ مِنْ سُلْطاَنٍ 

                                                                                                          
  . 54ينظر : الأقصى القريب :  )1(
  . 60الزمر :  )2(
  . 54ينظر : الأقصى القريب :  )3(
  . 26سبأ :  )4(
  . 25سبأ :  )5(
  . 158آل عمران : من الآية  )6(
  . 160آل عمران : من الآية  )7(
  . 1/333الكشاف :  )8(
  .  71،  70الأعراف :  )9(
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وذلــك بحســب الأهميــة ومناســبة الســياق ، فقــد  ( قــد وقــع علــيكم مــن ربكــم رجــس وغضــب )
تقــدم المتعلــق ( علــيكم ) ؛ لأĔــم طلبــوا مــا يقــع علــيهم مــن العــذاب قبــل هــذه الآيــة فكــان هــو 
الأولى ʪلتقــديم ، ثم تــلا ( علــيكم ) متعلــق آخــر هــو    ( مــن ربكــم ) لأĔــم لا يريــدون عبــادة 

( ربكــم ) ، وفضــلا عــن ذلــك ، فــإن  الله وحــده ، فــأخبر الله تعــالى أن الــذي ســيوقع ذلــك هــو
Ϧخير الفاعل ( رجس ) جاء ليعطف عليه ( غضــب ) وليكــون المتعاطفــان محطــة وقــف وĔايــة 
مطاف ، وهو أن الرجس والغضب واقع đــم لا  محــال ، ولعــل هــذه الوقفــة لا تتحقــق فيمــا لــو 

  وقع الكلام على أصله من التقديم       والتأخير .
من التقديم أثر في وضع المعنى بوضوح وبيــان ، وذلــك إذا كــان في  وقد يكون لهذا النمط

 البنيــة فعــلان يحــتملان أن يكــون ذلــك المتعلــق đمــا ، وممــا جــاء علــى ذلــك قولــه تعــالى :     
(( فإنــه لــو أخــر ( مــن آل فرعــون ) عــن (  ) )1وَقــَالَ رَجُــلٌ مُــؤْمِنٌ مِــنْ آلِ فِرْعَــوْنَ يَكْــتُمُ إِيماَنــَهُ 

 )2(يمانه ) لتوهم أن ( من ) متعلقة بـ( يكتم ) فلم يفهم أن الرجل مــن آل    فرعــون )) يكتم إ
.  

ويكــون التقــديم أساســا أيضــا في وضــع العناصــر المتلازمــة كـــ( الصــفة والموصــوف ) بتتــابع 
هُمُ  دون فاصل بينهما ، نحو ما جاء في قوله تعالى :  الصَّــالحِوُنَ  وَقَطَّعْنَــاهُمْ فيِ الأَْرْضِ أممَُــاً مِــنـْ

هُمْ دُونَ ذَلِكَ  فـقـد تقـدم الـجـار والمـجرور على الـمفعول الثاني ليـردف هذا الأخــير ،  ) )3وَمِنـْ
  بجملة هي صفـة له ، فيـكون بينهما تتابع    لا فصل فيه .

  المبحث الثاني
  تقديم لا على نية التأخير 

خير ، بمعــنى أن الرتبــة المقدمــة ʪقيــة إن مــا مــر معنــا مــن أشــكال التقــديم هــو علــى نيــة التــأ
  على أصلها النحوي ، ولم يتغير من حكمها شيء سوى موضعها في الكلام . 

                                      
  . 28غافر : من الآية  )1(
  . 118الإيضاح في علوم البلاغة :  )2(
  . 168الأعراف : من الآية  )3(
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أمــا هــذا المبحــث ، فيخــتص ʪلتقــديم الــذي لــيس علــى نيــة التــأخير ، بــل علــى أن يكــون 
ʪب للفــظ المقــدم حكــم غــير مــا كــان عليــه ، بمعــنى أن الرتبــة المقدمــة تنقــل نحــوʮ مــن ʪب إلى 

  ومن إعراب إلى إعراب ، إذ Ϧخذ الحكم النحوي للموضع الذي نقلت إليه . 
، ثم  )1(ولقد كان النحاة أول من أشاروا إلى هذه المســألة وبينــوا دلالتهــا الــتي تخــرج إليهــا 

  .  )2(اقتبسها الجرجاني ؛ لما رآه فيها من صلة بنظريته المهتمة ʪلنحو ومعانيه 
ن الأســاس المعتمــد في الوصــول إلى هــذا الشــكل مــن التقــديم ومهمــا يكــن مــن أمــر ، فــإ

  شيئان : 
هـــو المعـــنى ، فإنـــه قـــد يســـتلزم تحديـــدا للمســـند والمســـند إليـــه ، وهـــذا يكـــون في ʪب  أحــدهما :

ــرفين وظيفـــة لا يضـــطلع  المبتـــدأ والخـــبر علـــى وجـــه الخصـــوص ، ذلـــك أن لكـــل مـــن هـــذين الطـ
كوم عليــه ، والخــبر مســند ووصــف للمبتــدأ ، فهــو محــل بتأديتها إلا هو ، فالمبتدأ مسند إليه ومح

  .  )3(الفائدة التي يحصل تمام المعنى đا 
هو تغير الحكم النحوي للاسم المقدم تبعا لموضعه في الكلام ، وهذا يكون في تقدم  والآخر :

  الاسم على الفعل ، سواء أكان ذلك الاسم في المعنى فاعلا أم مفعولا 
ذهبنا إليه ، هو أن النحاة لم يقولــوا بتقــديم الفاعــل علــى فعلــه ، ولا  ولعل الدليل على ما

،  )4(بتقديم المفعول على الفعل إن كان حكمه رفعا ، بل جعلوا الاسم في الحالتين      مبتدأ 
  وبعبارة أخرى فقد نقل الاسم المقدم من حالة نحوية إلى أخرى . 

  ن بين الرتب الآتية : ومن هنا يستبين أن هذا الشكل من التقديم يكو 
  المبتدأ والخبر .  -
  الفعل والفاعل .  -
  الفعل والمفعول .  -

وإنه لمن البديهي أن يكون لذلك الحكم أثر في المعــنى ، فالتقــديم الــذي علــى نيــة التــأخير 
له دلالة هي الاختصاص أو العناية والاهتمام ، أما هذا التقديم فله دلالة ووظيفة أخــرى علــى 

                                      
  .  1/65، المحتسب :  137 – 136ينظر : الإيضاح في علل النحو :  )1(
  .  137از : ينظر : دلائل الإعج )2(
  .  1/7، شرح الكافية في النحو :  1/49ينظر : شرح المفصل :  )3(
  .  1/169، شرح الأشموني :  1/81ينظر : الكتاب :  )4(
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، فقد تنتقــل الجملــة معــه مــن قســم إلى قســم ، وينتقــل المضــمون  )1(لشكل والمضمون مستوى ا
تبعا لذلك من حال إلى حال ، كالقصد إلى الاسم المقدم أو الثبوت أو تقوية الحكم والتأكيد 

 .  
  ولعل ذلك يتبين ʪلوقوف بشيء من التفصيل على كل من الرتب المذكورة آنفا . 

  المبتدأ والخبر
قديم الخبر ʪقيا على رتبته دائما ، بل إن منه ما هو كذلك ، وإن منه مــا يقــترن لم يكن ت

تقديمه بتغير في حكمه النحــوي ، إذ ينتقــل مــن ʪب إلى ʪب ، ومــن إعــراب إلى إعــراب ، ولا 
  يتحقق ذلك للخبر إلا ʪشتماله على أمرين : 

ــر الأول لأحكـــام النحـــو وصـــنعة  : أن يكـــون الخـــبر ممـــا يصـــح وقوعـــه مبتـــدأ غـــير مخـــالف الأمـ
  .  )2(الإعراب ، وذلك ϥن يكون معرفة ، أو لفظا مشتقا معتمدا على نفي أو استفهام 

: أن يكون ذلك الحكم من التقديم مما يتطلبه المعنى ويقتضيه السياق ،      بناء  الأمر الآخر
أديتهــا       إلا هــو على أن كلا من المبتدأ والخــبر يحقــق فائــدة في المعــنى والكــلام لا يضــطلع بت

)3(  .  
ولعــل الأمــر الأول كــان ســببا في خــلاف بــين النحــاة ، ولا ســيما إذا كــان اللفــظ المشــتق 

، وذهــب آخــرون  )4(مقــدما نحــو قولنــا : ( المنطلــق زيــد ) فقــد ذهــب نحــاة إلى أن المشــتق خــبر 
  .  )5(إلى أن الأسبق مبتدأ 

 –مـــع أخـــذه ʪلأمـــر الأول  –لتحديـــد غـــير أن الجرجـــاني جعـــل الأمـــر الثـــاني أساســـا في ا
فجعل اللفظ المشتق خبرا مقدما ، ولكن على نية التقديم ، وذلك ϥن ينتقل حكمه من ʪب 
الخبر إلى ʪب الابتداء ؛ لأن وظيفة المبتدأ هي التي تتحقق فيه هنا ؛ استجابة للمعنى وموافقــة 

  للغة مع واقعها الخارجي العام . 

                                      
  . ( رسالة دكتوراه ) . 99) ينظر : النظم في المنظور النحوي والبلاغي : 1(
  .  1/198ينظر : شرح ابن عقيل :  )2(
  .  2/27، همع الهوامع :  1/168التوضيح :  ينظر : شرح التصريح على )3(
  .  2/451ينظر : مغني اللبيب :  )4(
  .  1/99ينظر : شرح المفصل :  )5(
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وتقديم لا على نية التــأخير ، ولكــن علــى  أن  000التقديم : (( يقول الجرجاني في هذا 
تنقل الشيء عن حكم إلى حكم ، وتجعله ʪʪ غير ʪبه ، وإعراʪ غير إعرابه ، وذلك أن تجــيء 
إلى اسمين ، يحتمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأ ، ويكون الآخر خبرا له ، فتقدم ʫرة هــذا 

، ومثالــه مــا تصــنعه بـــ( زيــد ) و ( المنطلــق ) ، حيــث تقــول على ذاك ، وأخــرى ذاك علــى هــذا 
مـــرة : ( زيـــد المنطلـــق ) ، وأخـــرى : ( المنطلـــق زيـــد ) فأنـــت في هـــذا لم تقـــدم      ( المنطلـــق ) 
على أن يكون متروكا على حكمه الذي كــان عليــه مــع التــأخير ، فيكــون خــبر مبتــدأ كمــا كــان 

ه مبتــدأ ، وكــذلك لم تــؤخر     ( زيــدا ) علــى أن ، بــل علــى أن تنقلــه عــن كونــه خــبراً إلى كونــ
وبيانه (( أنــك  )1(يكون مبتدأ كما كان ، بل على أن تخرجه عن كونه مبتدأ إلى كونه خبراً )) 

إذا قلت : ( زيد المنطلق ) فأنت في حديث انطلاق قد كان وعرف الســامع كونــه ، إلا أنــه لم 
زيــد المنطلــق ) أزلــت عنــه الشــك ، وجعلتــه  يعلــم أمــن زيــد كــان أم مــن عمــرو ؟ فــإذا قلــت : (

يقطــع ϥنــه كــان مــن ( زيــد ) بعــد أن كــان يــرى ذلــك علــى ســبيل الجــواز ، ولــيس كــذلك إذا 
 ʭقــدمت ( المنطلــق ) فقلــت : ( المنطلــق زيــد ) بــل يكــون المعــنى حينئــذ علــى أنــك رأيــت إنســا

مرو ؟ فقال لــك صــاحبك : ينطلق ʪلبعد منك فلم يثبت ، ولم تعلم             أزيد هو أم ع
(( فمـــتى  )2(( المنطلـــق زيـــد ) أي هـــذا الشـــخص            الـــذي تـــراه مـــن بعـــد هـــو  زيـــد )) 

رأيت الفاعل أو صفة من                الصفات قــد بــدئ بــه فجعــل مبتــدأ وجعــل الــذي هــو 
كـــان   صـــاحب الصـــفة في المعـــنى              خـــبرا ، فـــاعلم أن الغــــرض هنـــاك غيــــر الغـــرض إذا

  .  )3(اسـم الفاعـل أو الصفـة خبـرا )) 
فبســبب مــن اخــتلاف الغــرض والمعــنى اختلفــت معــه مواضــع الألفــاظ وأحكامهــا ، وهــذا 

  دليل على أن للنحو برتبه معاني تتفق والواقع الخارجي أو الاجتماعي العام . 
أو هـــو كـــون المشـــتق معتمـــدا علـــى نفـــي  –كمـــا ذكـــرʭ   –ومـــن دواعـــي هـــذا الحكـــم أيضـــا 

استفهام ، فهو في الأصــل خــبر لكونــه مشــتقا ، ولكــن اختلــف النحــاة فيــه لتقدمــه ، إذ ذهــب 

                                      
  .  138 – 137دلائل الإعجاز :  )1(
  . 203م . ن :  )2(
  .  203م . ن :  )3(



  -46 -

، وذهــب آخــرون إلى أنــه مبتــدأ ، والاســم بعــده مرفــوع بــه ســد  )1(بعضــهم إلى أنــه خــبر مقــدم 
  .  )2(مسد الخبر 

ولعـــل أصـــحاب الـــرأي الأول نظـــروا إلى أن المشـــتق محـــل الفائـــدة لاجتمـــاع دلالـــة الـــذات 
  لصفة به ، وتلك هي دلالة الخبر بوجه عام . وا

وأمــا أصــحاب الــرأي الآخــر ، فنظــروا إلى أصــله رتبــة وعمــلا ، فأصــله هــو الفعــل ، وحــق 
  الفعل أن يكون مقدما ، وحق الضمير أن يكون مرفوعا به . 

ومــا دام الأمــر يحتمــل الحكمــين ، فــإن للمعــنى أثــرا في اختيــار أحــدهما ، بمعــنى أن يكــون 
  المشتق آخذا حكم اللفظ الذي وقع فيه ، وهو الابتداء . تقديم 

تــَهِ لأََرْجمُنََّــكَ  وبيان ذلك في قوله تعالى :  قاَلَ أرَاَغِبٌ أنَْتَ عَنْ آلهِتيَِ ʮَ إِبْـراَهِيمُ لَئِنْ لمَْ تَـنـْ
ــاً  حتمــل إذ وقــع اللفــظ المشــتق ( راغــب ) مقــدما معتمــدا علــى اســتفهام فا ) )3وَاهْجُــرْنيِ مَلِيّ

  .  )5(، أو مبتدأ  )4(الحكمين خبرا مقدما 
وأما المعنى فمختلف أيضا تبعا لاخــتلاف الحكمــين ، إذ يكــون المعــنى علــى الحكــم الأول 
هو العناية والاهتمام نحو ما ذكره بعض البلاغيين ؛ (( لأنه كان أهم عنــده ، وهــو عنــده أعــنى 

، وأن آلهتــه مــا ينبغــي أن يرغــب عنهــا )) ، وفيه ضرب من التعجب والإنكار لرغبتــه عــن آلهتــه 
  .  )7(وقد ذكر بعضهم أيضا أن الغرض هو ( الاختصاص )  )6(

وأما الحكم الثاني ، فأكثر ما يشير إليه المعنى هو استفهام عن اســتمرار رغبــة إبــراهيم عــن 
وذلــك مـــن حيـــث دلالـــة الفعــل علـــى التجـــدد والحـــدوث ، ودلالـــة  -آلهــة أبيـــه وإنكارهـــا عليـــه 

ودليل ذلــك ، قولــه تعــالى بعــد هــذه الجملــة علــى         لســان آزر :  –سم على الاستمرار الا
  ًتَهِ لأََرْجمُنََّكَ وَاهْجُرْنيِ مَلِيّا   فهو يدل على استمرار الرغبة   أيضا .  لَئِنْ لمَْ تَـنـْ

                                      
  .  2/451ينظر : مغني اللبيب :  )1(
  .  1/198ينظر : شرح ابن عقيل :  )2(
  .  46 مريم : )3(
  .  1/68، الطراز :  3/20ينظر : الكشاف :  )4(
  .  1/198ينظر : شرح ابن عقيل :  )5(
  .  196، صفاء الكلمة ( من أسرار التعبير القرآني ) :  110، وينظر : الجامع الكبير :  3/20الكشاف :  )6(
  . 3/236ينظر : البرهان في علوم القرآن :  )7(
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أقــــرب إلى الصــــواب لتأييــــده ʪلمعــــنى والســــياق ،  -في تقــــديري  -وإذن ، فهــــذا الحكــــم 
  –لاف الحكم الأول ، فلا دليل عليه من المعنى ســوى العنايــة والاهتمــام أو الاختصــاص     بخ

  ولا أراها متحققة هنا بنحو دقيق .  –كما ذكروا 
  الفعل والفاعل

لقــد اســتقر في نظــر النحــاة أن الفعــل هــو الحــدث ، وأن الفاعــل هــو القــائم بــه ، فصــار 
علاقــة بينهمــا ، واســتقر عنــدهم أيضــا أن الفعــل هــو الطرفان جزأين لكلمــة واحــدة تبعــا لتلــك ال

العامل في فاعله وأنه أسند إليه ، ولذا حكم جمهورهم على الفاعل ʪلتأخر عن فعلــه ولم يجيــزوا 
، وهــذا شــرط وضــعوه في حــدهم إʮه إذ قــالوا : (( هــو الاســم المســند إليــه فعــل  )1(تقدمه عليه 

أو (( هــو مــا قــدم الفعــل التــام أو شــبهه  )2()) ʫم مقــدم غــير مصــوغ للمفعــول أو جــار مجــراه 
  .  )3(ʪلأصالة وأسند إليه على جهة قياسه أو وقوعه منه )) 

فالأصل والأساس إذن هو أن يسبق الفعل فاعله ، وإذا وقــع في القــول مــا ظــاهره    غــير 
ذلــك فهــو عنــد جمهــور النحــاة انتقــال مــن حكــم إلى حكــم ومــن ʪب إلى ʪب ، إذ لــيس هــو 

يما على نية التأخير ، بل هو تقديم يستلزم نقــل حكمــه مــن ʪب الفاعــل إلى ʪب الابتــداء تقد
)4(  .  

ولكن الكوفيين خالفوا هــذا الحكــم ، إذ إĔــم يجيــزون في الفاعــل التقــديم مــع بقــاء حكمــه 
  .  )5(الذي كان عليه 

  ولكن الحق مع جمهور النحاة ، ولهم في ذلك دليلان آخران : 

                                      
،  1/327، المقتصـــد في شـــرح الإيضـــاح :  73 – 1/72، الأصـــول في النحـــو :  4/128) ينظـــر : المقتضـــب : 1(

  .  87 – 79، أسرار العربية ،  1/51المفصل في علم العربية : 
، الفوائــد  1/51، وينظــر : المفصــل في علــم العربيــة :  2/3) توضــيح المقاصــد والمســالك بشــرح ألفيــة ابــن مالــك : 2(

  .  254-1/253الضيائية : 
  .  94ح الحدود النحوية : ) شر 3(
، تســـهيل الفوائـــد  1/74، شــرح المفصـــل :  73 – 1/72، الأصـــول في النحـــو :  4/128) ينظــر : المقتضـــب : 4(

  .  1/412، شفاء العليل في إيضاح التسهيل :  76 – 75وتكميل المقاصد : 
  .   56-53 ، إحياء النحو : 82، نحو الفعل :  18) ينظر : الموفي في النحو الكوفي : 5(
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، صناعي ، يتمثل في ظهور الفاعل ضــميرا متصــلا ʪلفعــل حــال كــون    الاســم  الدليل الأول
المتقـــدم بصـــيغة المثـــنى أو اĐمـــوع ، نحـــو قولنـــا : ( الزيـــدان يضـــرʪن ، والزيـــدون  يضـــربون ) ولا 

  .  )1(يجوز مجيء الفعل من دون هذا الضمير فثبت أنه هو الفاعل ليس         غير 
ــل ʭســـخ علـــى الاســـم المتقـــدم يحقـــق كونـــه مبتـــدأ ، وفضـــلا عـــن ذلـــك ، فـــإن دخـــول  فعـ

ويوجب في الوقت نفسه تقدير فاعل للفعل المذكور ؛ وذاك لبقائــه خاليــا مــن اســم يســند  إليــه 
ــا : ( زيــد قــام ) فلــو احتمــل كــون ( زيــد ) فــاعلا ، فــإن هــذا الحكــم يــزول بــدخول  ، نحــو قولن

كــون ( زيــد ) معمــولا      لـــ( ظننــت )  فعــل ʭســخ عليــه فنقــول مــثلا : ( ظننــت زيــدا قــام ) في
  كما هو الشأن في أي ابتداء . 

، معنــوي ، يتمثــل في صــلة الاســم المتقــدم ʪلابتــداء ، فهــو وإن كــان فــاعلا في  الــدليل الآخــر
المعــنى ، غــير أن صــلته ʪلابتــداء تكــون هــي الأســاس مــن حيــث ذكــره أولا وبنــاء الفعــل عليــه ، 

موافقــا لقولنــا : ( زيــد المنطلــق ) ؛ لأن ( زيــدا ) في كلتــا العبــارتين فصار قولنا : ( زيد انطلق ) 
مثبت له المعنى وهو مدار الحديث ، وأن الفعل أو المشتق مثبت به المعــنى ، وتلــك هــي وظيفــة 

  .  )2(المبتدأ والخبر بوجه عام 
ه وهنــاك دليــل في المعــنى أيضــاً ، وهــو أن علاقــة الاســم ʪلفعــل مــؤخرا ، تختلــف عمــا عليــ

مقــدما ، فإنــه في الحالــة الأولى يكــون اتصــاف الاســم ʪلفعــل اتصــافا متجــددا ، بخــلاف الحالــة 
  الأخرى ، فإن الاتصاف به يكون ʬبتا . 

وهــذا إنمــا يؤكــد أن التمييــز بــين الــرتبتين لــيس لصــنعة النحــو فحســب ، بــل هــو مــن طــرق 
اقهمـــا في حكـــم الإســـناد ، إذ  الحصـــول علـــى المعـــنى أيضـــا ، ثم إن التمييـــز بـــين الـــرتبتين مـــع اتف

كلاهما مسند إليه ، يجعل للرتــب النحويــة وظيفــة خاصــة لا تكــون بــدوĔا ، وفي ذلــك رد علــى 
  . )3(من حاول الاستغناء عن تلك الرتب مكتفيا بنظرية الإسناد 

ومهمــا يكــن مــن أمــر ، فــإن ذلــك التمييــز يتبعــه تمييــز آخــر علــى مســتوى البنيــة والمعــنى ، 
علــه يكــوʭن جملــة فعليــة ، بخــلاف تقدمــه ، وانتقــال حكمــه إلى الابتــداء ، فإنــه فالفاعــل مــع ف
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يكـــون مـــع خـــبره جملـــة اسميـــة اعتمـــادا علـــى المـــذهب الـــذي يميـــز بـــين الجملتـــين ʪلنظـــر إلى مـــا 
  .  )1(يتصدرهما من أقسام الكلام 

ا علــــى أننــــا في ذلــــك لا نــــزعم أن الجملــــة الاسميــــة واحــــدة في صــــيغتها ودلالتهــــا ، بــــل لهــــ
صــيغتان ، فأمــا الأولى ، فيكــون طرفاهــا اسمــين ، وأمــا الأخــرى ، فيكــون طرفاهــا مختلفــين ، إذ 
مبتــدؤها اســم وخبرهــا فعــل ، وقــد اصــطلح النحــاة علــى الصــيغة الأولى بـــ( ذات الوجــه ) وعلــى 

  .  )2(الأخرى بـ( ذات الوجهين ) 
 ، فـــإذا دلـــت الجملـــة وكـــذلك تختلـــف الجملـــة في دلالتهـــا تبعـــا لاختلافهـــا بـــين الصـــيغتين

، وإذا دلت الجملة الفعليــة علــى التجــدد  )3(الاسمية على ثبوت الحكم بين المسند والمسند إليه 
،  )5(، وعلــى التحقيــق إن كــان مســندها فعــلا     ماضــيا  )4(إن كــان مســندها فعــلا مضــارعا 

ل علــى الثبــوت فإن الجملة التي نحن بصددها قد أخــذت دلالتهــا مــن كلتــا الجملتــين ، فهــي تــد
  من جهة اسميتها  ، وتدل كذلك على التجدد أو التحقيق من جهة فعليتها .

متحقــق مــن خــلال تبــاين الجمــل في أقســامها وصــيغ إســنادها  -إذن  -فالتبــاين الــدلالي 
ومـــا يتصـــدرها مـــن كلمـــات ، ولـــذا صـــار لزامـــا تبيـــين اخـــتلاف الدلالـــة ؛ لنـــرى ســـبب التقـــديم 

  حال إلى حال .وتغيير الحكم النحوي من 
بــين قولنــا في الجملــة الفعليــة : ( ســافر زيــد ) أو ( يســافر زيــد ) وقولنــا  -مثلا  -فالفرق 

في الجملة الاسمية : ( زيد سافر أو يســافر ) هــو أن قولنــا في الجملــة الأولى يــدل علــى التحقيــق 
ـــة يـــدل علـــى ال ثبـــوت ، أو التجـــدد بحســـب اخـــتلاف زمـــن فعلهـــا ، وأن قولنـــا في الجملـــة الثاني

وفضــلا عــن هــذا وذاك ، فــإن فرقــا آخــر يوجــد بــين الجملتــين ، فالجملــة الفعليــة لا يــدل القــول 
فيهـــا علـــى أكثـــر مـــن ســـفره ، بخـــلاف الجملـــة الاسميـــة ، فـــإن القـــول فيهـــا ذو دلالـــة علـــى تنبيـــه 
السامع على زيد نفسه أولا ، وأنه سافر ʬنيا ، وكأن السفر كــان بعيــد الوقــوع منــه لســبب مــن 
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سباب أو كان غير مظنون ، فتريــد أن تقــول إنــه حــدث فعــلا ، ولــذلك تقــدم الاســم المرفــوع الأ
  . )1(على الفعل ، وتجعله مبتدأ الكلام ليكون هو الأساس 

ـــة الاسميـــة ذات الوجـــه  ـــابع ذلـــك التمييـــز الـــدلالي لنفـــرق بـــين شـــكلي الجمل ويمكننـــا أن نت
يد يسافر ) ، إذ ليس المعنى بينهما ســواء ، وذات الوجهين في نحو قولنا : ( زيد مسافر ) و( ز 

فالجملة الأولى ذات غرض واضح في الثبوت ، وأما الجملة الأخرى فقــد جــرى تغيــير فيهــا ، إذ 
قدم الاسم على الفعــل ، ممــا جعلهــا تضــم في ركنيهــا كــلاč مــن الجملتــين الاسميــة والفعليــة ، فهــي 

ودا علــى بــدء يمكــن القــول ، إن هــذه اسمية من حيث صدرها ، وفعليــة مــن حيــث خبرهــا ، وعــ
الجملة أخذت دلالتها من دلالة كــل مــن الجملتــين ، فهــي دلالــة مشــتركة بــين التجــدد والثبــوت 
، بمعــــنى أن إســــناد الســــفر إلى زيــــد هنــــا محكــــوم عليــــه ʪلثبــــوت المتجــــدد ، أي ثبــــوت بتأكيــــد 

التجـــدد أو الحـــال  واســتمرار ، بخـــلاف مـــا لــو قلنـــا : ( يســـافر زيــد ) فإنـــه لا يـــدل ســوى علـــى
  بحسب طبيعة السياق .

وقريب من غرض الثبوت غرض ( القصد إلى الفاعــل ) الــذي ذكــره الجرجــاني في  قولــه : 
(( فإذا قلت فلان قد فعل ، وأʭ فعلت ، وأنت فعلت اقتضى ذلك أن يكون         القصــد 

الجرجــاني أيضــا   ومــن الأغــراض أيضــا غــرض ( التخصــيص ) ، وقــد ذكــره    )2(إلى الفاعــل )) 
بقولــه : (( أن تقــول : أʭ كتبــت في معــنى فــلان ، وأʭ شــفعت             في ʪبــه ، تريـــد أن 
تــدعي الانفــراد بــذلك ، والاســتبداد بــه ، وتزيــل الانتبــاه فيــه ،           وتــرد علــى مــن زعــم أن 

  . )3())  00ذلك كان من غيرك ، أو أن غيرك قد كتب فيه                 كما كتبت 
ُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ   مَاءٍ  ومما جاء على ذلك كله في القرآن الكريم قوله تعالى :  َّɍوَا 

فهــذه البنيــة النحويــة القائمــة علــى بنــاء الفعــل علــى الاســم ذات دلالات معنويــة   عــدة ،  )4(
ل الماضــي        ( خلــق منها ، إثبات الخلق ƅ تعالى على ســبيل التحقيــق ، لمــا دل عليــه الفعــ

) الواقـــع في جملـــة الإخبـــار ، ومنهـــا أيضـــا ( القصـــد إلى الفاعـــل ) في المعـــنى ، وتخصـــيص ذلـــك 
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الخلـــق لـــه علـــى ســـبيل التخصـــيص ، وذلـــك مـــن خـــلال ذكـــر لفـــظ الجلالـــة أولا ، ومـــن ثم بنـــاء 
  الفعل عليه .

ُ يَـــرْزُقُ مَــنْ يَشَــاءُ بِغـَـ ومــن ذلــك أيضــا قولــه تعــالى :  َّɍيرِْ حِسَــابٍ وَا )1(  فهــذه البنيـــة
متشـــاđة مـــع بنيـــة الآيـــة الســـابقة إلا مـــن وقـــوع الفعـــل فيهـــا ، إذ كـــان هنـــاك ماضـــيا وهـــو هنـــا 
مضـــارع ؛ لتـــدل البنيـــة بـــه علـــى الثبـــوت والتجـــدد في الوقـــت نفســـه ، فـــالثبوت ϩتي مـــن دلالـــة 

لفعــل المضــارع عليــه ، فــالمعنى الجملة الاسمية إذ ذكر الاسم أولا ، وأما التجدد فيأتي من دلالة ا
  المقصود هو أن الرزق ʬبت من الله ومتجدد منه أبدا .

يرُيِــدُ  ومن المفارقــات في اســتخدام الجمــل بــين الفعليــة والاسميــة مــا جــاء في قولــه تعــالى : 
َ لَكُمْ وَيَـهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّــذِينَ مِــنْ قـَــبْلِكُمْ وَيَـتــُوبَ عَلــَيْكُ  ُ ليُِـبَينِّ َّɍعَلــِيمٌ حَكِــيمٌ ا ُ َّɍمْ وَا  ُيرُيِــد ُ َّɍوَا

ــهَوَاتِ أَنْ تمَيِلــُوا مَــيْلاً عَظِيمــاً  ــدُ الَّــذِينَ يَـتَّبِعُــونَ الشَّ ــفَ  أنَْ يَـتُــوبَ عَلَــيْكُمْ وَيرُيِ ُ أنَْ يخَُفِّ َّɍيرُيِــدُ ا
نْسَــانُ ضَــعِيفاً  هنــا ، بــل  عــنى ســواء في الآʮتفلــم تكــن الجمــل مختلفــة والم ) )2عَــنْكُمْ وَخُلِــقَ الإِْ

ـــاين مـــا يتبعـــه مـــن تبـــاين دلالي ومعنـــوي لهـــا ، فقـــد تباينـــت الجمـــل بـــين الاسميـــة  إن لـــذلك التب
والفعلية في أوائل الآʮت مع تكرار فعل واحد معها هو الفعل ( يريد ) ، إذ وقعــت الجملــة في 

الثانيـــة اسميـــة ؛ ولعـــل في ذلـــك الآيتـــين الأولى والثالثـــة فعليـــة ، في حـــين وقعـــت الجملـــة في الآيـــة 
توخيا للدلالة وتوظيفــا للمعــنى ، إذ إن المعــنى الــذي تضــمنته هــذه الآيــة هــو أشــد مــا يحتــاج إلى 
الثبوت والتأكيد بتجدد واستمرار ، وهو إرادة التوبة على العباد ، ولذا تحــول لفــظ الجلالــة مــن  

لــى مــا ســيكون الخــبر عوتنبيه الانتباه كونه فاعلا إلى ʪب الابتداء ؛ ليكون القصد إليه أولا ، 
عنه آخرا ، ومــا ذاك إلا لإثبــات تلــك الدلالــة مــن الثبــوت بتجــدد   واســتمرار ، بمعــنى أن إرادة 

ʬبتة بتأكيد ومتجددة ʪستمرار ، ولا نزعم أن المعنى في الآيتين الأخريين الله التوبة على العباد 
ستوجبها أيضــا ، ولكــن لشــأن التوبــة وتعظيمهــا لا يستوجب دلالة الثبوت والتأكيد ، بل هو ي

نزلـــت البنيـــة النحويـــة معهـــا مغـــايرة لمـــا جاورهـــا مـــن بـــنى الآʮت ؛ Ϧكيـــدا وتخصيصـــا لهـــا وتنبيـــه 
  الأذهان عليها .
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وقد وضع البلاغيون غرضا آخــر لهــذا التغيــير والانتقــال مــن ʪب إلى ʪب وهــو غــرض  ( 
بقــولهم : (( لأنــه لا يــؤتى ʪســم معــرى مــن العوامــل  تقوية الحكم وϦكيده ) ، وقــد عللــوا لــذاك

إلا بحــديث قــد نــوي إســناده إليــه ، فــإذا قلــت : ( عبــد الله ) فقــد أشــعرت الســامع ϥنــك قــد 
أردت الحــديث عنــه ، فــإذا ذكــرت الحــديث بعــده فقلــت : ( قــام ) أو ( قعــد ) أو نحــو ذلــك  

ليــه ، وذلــك أشــد في الثبــوت وأنفــى كنت ذاكرا له بعد Ϧنس به فيقبلــه القلــب قبــول المطمــئن إ
للشــك ، إذ لا يخفــى عليــك أن إعلامــك ʪلشــيء غفــلا عــن تقــدم التنبيــه لــيس كإعلامــك بــه 

وممــا ضــربوه لــذلك  )1())  000بعــد تقــدم التنبيــه عليــه فجــرى لــذلك مجــرى التوكيــد في التقريــر 
  : )2(شاهدا هو قوله 

ـــذُّ المغُال ــ ــ ـــــ ـــبَّاحٍ يَـبــُـ ــ ــ ـــــ ــرَدَ سَـــ ـــ ــ ــ ــ ــوأَجْــــ ـــ ــ ـــ ــ   *ا بـــ
  

ـــمُ    ــ ــ ـــرَّةٍ هُــــ ــ ـــ ــلَّ طَمِـــ ـــ ــ ــدَ كُــــ ــ ـــ ــ ـــــونَ اللِّبْــ ــــ   يفُرِشُــ
  

وقد وجهوا لهذا الغرض بقولهم : (( لم يرد أن يــدعي لهــم هــذه الصــفة دعــوى مــن يفــردهم 
هــذا محــال đا وينص عليهم فيها حتى كأنه يعرض بقوم آخــرين ، فينفــي أن يكونــوا أصــحاđا ، 

Ĕــم يقتعــدون الجيــاد منهــا وأن ، وإنما أراد أن يصفهم Ĕϥم فرسان يمتهدون صــهوات الخيــل ، وأ
ذلك دأđم من غير أن يعرض لنفيه عن غيرهم ، إلا أنــه بــدأ         بــذكرهم لينبــه الســامع لهــم 
ويعلــم بــدʮ قصــده إلــيهم بمــا في نفســه مــن الصــفة ليمنعــه بــذلك مــن الشــك ، ومــن تـــوهم أن 

  .)3()) يههي لهم ، أو أن يكون قد أراد غيرهم فغلط إلليست يكون قد وصفهم بصفة 
ويمكــن القــول ، إن هــذا الغــرض هــو امتــداد لغــرض الثبــوت ، فهــم يعنــون بتقويــة الحكــم 
وϦكيده شدة الثبــوت ، وقــد ذكــروا الســبب الــذي يجعلــه مفيــدا لــذلك ، وهــو الابتــداء ʪلاســم 

                                      
  . 159، وينظر : دلائل الإعجاز :  214) البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن : 1(
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  . 582المعذل ) فحسب في ديوان الحماسة برواية الجواليقي : 
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، بخلاف مــا لــو أتــى الاســم فــاعلا ، فإنــه والحــال تلــك  )1(للتنبيه على ما يدور حوله من كلام 
  جزءاً من عامله ، وليس ثمة ما يدل فيه على تنبيه أو Ϧكيد أو ثبوت .سيكون 

ويمكننا أن نزيد سببا آخر في جعل هذا التغيير ذا دلالة على Ϧكيد الحكــم وتقويتــه ، ألا 
وهو تكرار الاسم مرتين : أولاهما ، بتقديم الاسم على فعله وبناء هــذا الأخــير عليــه ، وأخراهمــا 

  ك الفعل ، سواء أكان الضمير ʪرزا أم مستترا .، بذكر ضميره مع ذل
ومهمــا يكــن مـــن أمــر ، فـــإن هــذا الغـــرض مهــم في توجيـــه المعــنى ، ســـواء أكــان في البنيـــة 

  نفسها أم في تركيبها ضمن السياق العام .
ولعـــل مـــن أهـــم ذلـــك هـــو ورود هـــذا التقـــديم في جملـــة إثبـــات مســـبوقة بجملـــة نفـــي ، فـــإن 

للنفي وتحقيق ما له من نقيض ، ومن ذلك ما جاء في قولــه تعــالى  الإثبات في مثل هذا Ϧكيد
 :  ــَذُوا مِــنْ دُونــِهِ آلهِـَـةً لا يخَْلُقُــونَ شَــيْئاً وَهُــمْ يخُْلَقُــون فجملــة الإثبــات (وهــم يخلقــون)  ) )2وَاتخَّ

ة Ϧكيد لجملــة النفــي ( لا يخلقــون شــيئا ) وإنمــا تقــدم الضــمير فيهــا علــى الفعــل ؛ زʮدة في تقويــ
الحكم وإثباته من جهة ، وϦكيد للحكــم المنفــي في الجملــة الــتي ســبقته مــن جهــة أخــرى ، فــإن  

  كون ( الأوʬن ) مخلوقة بتأكيد وإثبات يؤكد عدم خلقها أي شيء . 
ومن هنا نفهم سر مجيء الجملة اسمية ، فهي أقوى Ϧكيدا من الجملة الفعلية مــن   جهــة 

في صـــدر  –وهــو الأوʬن  –بر عنــه بعــدم خلقــه شــيئا ، وإن وقــوع ضــمير عائــد علــى اســم أخــ
  تلك الجملة ينبه الأذهان على ما سيخبر عنه ʬنية من جهة أخرى .

وقد تكون هذه البنية معطوفة على جملة الحال ؛ لتقوية الحكــم الــذي تضــمنته مــن  جهــة 
ذَا جَــاءُوكُمْ وَإِ  ، ولتقويــة الحكــم في الســياق العــام مــن جهــة أخــرى ، ومــن ذلــك قولــه تعــالى : 

فجملــة الحــال هنــا هــي   قولــه : ( وقــد  ) )3قَالُوا آمَنَّــا وَقــَدْ دَخَلــُوا ʪِلْكُفْــرِ وَهُــمْ قــَدْ خَرَجُــوا بــِهِ 
دخلوا ʪلكفر ) ولكن البنية التي تقدم فيها الضمير على الفعل هي المعطوفــة عليهــا ( وهــم قــد 

لمعــنى الــذي   تضــمنته ، فــإن خــروجهم خرجوا بــه ) ؛ ولعــل الســبب في ذلــك هــو تقويــة حكــم ا
ʪلكفر يحتاج إلى قــوة Ϧكيــد لتنفــي عــنهم خــروجهم بشــيء مــن الإيمــان ، وهــذا إنمــا يفيــد تقويــة 
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حكم مضمون جملة الحال ؛ لأن Ϧكيد خروجهم ʪلكفر هو Ϧكيد لدخولهم به ، ولــذا لم يقــع 
  ها .الضمير مقدما في جملة الحال استغناء عنه بذكره في الجملة بعد

وفضـــلا عـــن ذلـــك ، فـــإن لتأكيـــد مضـــمون الجملتـــين صـــلة أخـــرى ʪلســـياق ، وهـــي بيـــان 
حقيقة حالهم وϦسيس حكم مناقض لمــا ادعــوه مــن إيمــان في قــولهم أولا ، ولا شــك في أن هــذا 

  الحكم أو البيان يحتاج إلى تقوية وϦكيد .
  الفعل والمفعول

، بــل هــو يتحــول مــن كونــه فضــلة إلى   لم يكن المفعول به ليلــزم حالــة واحــدة مــن الإعــراب
  كونه عمدة ، مما يجعله واحدا من ركني الإسناد في الكلام ، وذلك يكون في   موضعين :

  . *: هو إʭبته عن الفاعل ، فيأخذ حكمه النحوي من الرفع والإسناد الأول 
  تداء .: أن يسبق فعله ، مقترʭ بنقل حكمه النحوي من ʪب المفعول إلى ʪب الابالآخر 

نْسَــانُ ضَــعِيفاً  فمن الأول ما جاء في قوله تعالى :  فأصــل الكــلام يقــدر  ) )1وَخُلــِقَ الإِْ
بقولنــا : ( خلــق الله الإنســان ) ولكــن حــذف الفاعــل ( لفــظ الجلالــة ) فحــل محلــه المفعــول بــه 

  فصار ʭئبا عنه ومسندا إليه .
هُمَـــا مِائــَـةَ الزَّانيِــَـةُ وَ  ومـــن الآخـــر مـــا جـــاء في قولـــه تعـــالى :  الـــزَّانيِ فاَجْلِـــدُوا كُـــلَّ وَاحِـــدٍ مِنـْ

فأصـــل البنيـــة تقـــدر بقولنـــا : ( اجلـــدوا الزانيـــة والـــزاني ) ولكـــن المعـــنى المـــراد فـــرض  ) )2جَلْـــدَة 
عليهــا تغيــيرا في وضــع أطرافهــا ، إذ ذكــر المفعــول بــه أولا وصــار عمــدة في الكــلام بعــدما كــان 

  فضلة فيه .
مفصــلا هــذا التغيــير وانتقــال الحكــم فيــه مــن ʪب إلى ʪب علــى وفــق ولقد كان ابن جــني 

اخــتلاف المعــنى فقــال : (( إن أصــل وضــع المفعــول أن يكــون فضــلة وبعــد الفاعــل         كـــ( 
ضرب زيد عمرا ) فإذا عناهم ذكر المفعول قدموه على الفاعل فقــالوا : ( ضــرب عمــرا زيــد ) ، 

فعل الناصبه فقالوا : ( عمــرا ضــرب زيــد ) فــإن تظــاهرت ازدادت عنايتهم به قدموه على ال نفإ
العناية به عقدوه على أنه رب الجملة ، وتجاوزوا به حد كونه فضلة فقالوا : ( عمــرو ضــربه زيــد 
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) فجــاؤوا بــه مجيئــا ينــافي كونــه فضــلة ، ثم زادوه علــى هــذه الرتبــة فقــالوا : ( عمــرو ضــرب زيــد ) 
ظاهر أمره ؛ رغبة به عن صــورة الفضــلة ، وتحاميــا لنصــبه فحذفوا ضميره ونووه ولم ينصبوه على 

đذه المنـزلة حتى صــاغوا الفعــل لــه ، له الدال على كون غيره صاحب الجملة ، ثم إĔم لم يرضوا 
وبنــوه علــى أنــه مخصــوص بــه ، وألغــوا ذكــر الفاعــل مظهــرا أو مضــمرا فقــالوا : ( ضــرب عمــرو ) 

  . )1(رح ذكر الفاعل البتة )) طُّ اف
ا إنما يؤكد أن البحث النحــوي لم يــذهب في ذلــك مــذهب الصــنعة النحويــة فحســب وهذ

، بل هو مذهب في تحديد طرق الحصول على المعنى ، فليس التركيب مختلفا والمعنى ســواء بــين 
قــولهم : ( ضــرب زيــد عمــرا ) وقــولهم : ( عمــرو ضــربه زيــد ) وقــولهم  أيضــا : ( ضــرب عمــرو ) 

الاســم الــذي يقــع عليــه حــدث الفعــل مفعــولا في الجملــة الأولى ،  فصناعة النحو التي تجعل مــن
ومبتدأ في الجملة الثانية ، وʭئب فاعل في الجملة الثالثة ليس تمييزا بين رتــب النحــو فحســب ، 

  بل هو تمييز بين رتب المعنى أيضا .
 وفضلا عن ذلك ، فإننا إذا عدʭ إلى ما فصله ابن جني فسنرى أن مقــدار المعــنى يتوقــف
على مقدار التغيير ، فالتغيير الذي لا يصحبه انتقال في الحكــم النحــوي لــه دلالــة ، ولكنهــا لا 

  ترقى في قوēا إلى ما يقع فيه تغيير مصحوب ʪنتقال في ذلك الحكم .
شغلهم بصنعة النحو من  دون  –في غالب الأحيان  –غير أن الملاحظ على النحاة هنا 

اك تغيير في الحكم النحــوي ʪنتقــال المفعــول بــه لفظــا وحكمــا إلى البيان ، ولا سيما إذا كان هن
مبتدأ الكلام ، يقول سيبويه : (( فإذا بنيــت الفعــل علــى الاســم قلــت : ( زيــد ضــربته ) فلزمتــه 

قلــت : ( عبــد الله   وضــع ( منطلــق ) إذا مالهــاء ، وإنمــا تريــد بقولــك مبــني عليــه الفعــل أنــه في 
ذي بــني علــى الأول ، وارتفــع بــه فإنمــا           قلــت : ( عبــد منطلق ) فهو في موضــع هــذا الــ

وَأمََّــا  الله ) فنسبته له ، ثم بنيت عليه الفعل ورفعتــه ʪلابتــداء ، ومثــل ذلــك قولــه جــل ثنــاؤه : 
وإنمـــا حســن أن يبـــنى الفعـــل علــى الاســـم حيـــث كــان معمـــلا في المضـــمر  ) )2ثمَـُـودُ فَـهَـــدَيـْنَاهُم 

  . )3(لك لم يحسن ؛ لأنك لم تشغله بشيء )) وشغلته به ، ولولا ذ

                                      
  . 1/65المحتسب :  )1(
  . 17فصلت : من الآية  )2(
  . 1/81الكتاب :  )3(
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ـــــــه  ــــــن تعليلـــــ ــن تلــــــــــــك البنيــــــــــــة ، ولكــــــ ـــــــ  ذاك الاستحســــــــــــان جــــــــــــاء               فســــــــــــيبويه يستحســـ
محددا ʪلعمل النحوي فحسب ، إذ جعل الضمير المتصل ʪلفعل هو الذي شــغله         عــن 

ــــن بعــــــده حينمــــــا اخ ــــــاروا           تســــــلطه علــــــى الاســــــم المقــــــدم عليــــــه ، وكــــــذلك ذهــــــب النحــــــاة مــ ت
الرفــــع في الاســــم المتقــــدم أو المشــــغول عنــــه ، إذ جعلــــوا العلــــة خاصــــة بصــــنعة الإعــــراب ، ومــــن      

 **، ولا مــا يوجــب    رفعــه  *ذلك مثلا قولهم في ( وقوع الاسم المتقدم مجــردا ممــا يوجــب نصــبه 
وذلــك         نحــو : "  ، ****زُ فيــه الأمــرين علــى الســواء ، ولا ما يجــوِّ  ***، ولا ما يرجح نصبه 

  .  )1(زيد ضربته " ) إن الرفع فيه هو المختار ؛ (( لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار )) 
نفيد من حالات رفع  –ونحن معنيون بوضع ذلك الحكم الجديد موافقا للمعنى  –ولكننا 

ب ، الاســـم المتقـــدم معـــنى جديـــدا ودلالـــة أخـــرى ، ولا نجعـــل ذلـــك قصـــرا علـــى صـــنعة الإعـــرا
فنصــب الاســم لا يغــير مــن رتبتــه أو حكمــه شــيئا ، وإنمــا التغيــير يكــون في موضــعه فحســب ، 
ودلالته هي التخصيص أو العناية أو الاهتمام ، أما رفعــه ، فيصــحبه تغيــير في حكمــه النحــوي 
، وتغيير في نوع الجملة الــتي يقــع فيهــا ، ومــن ثم تغيــير في الدلالــة والمعــنى ، واحســب ذلــك مــن 

  العربية التي تمتاز đا من غيرها من اللغات . خصائص
ويمكن القول ، إن الدلالات التي يحملهــا هــذا التغيــير هــي الــدلالات نفســها الــتي يحملهــا 
تغيــير رتبــة الفاعــل إلى الابتــداء ، وذاك لتشــاđهما في التقــديم علــى الفعــل ، ولتوحــد إعراđمــا ، 

                                      
وجوب النصب يكون إذا وقع الاسم بعد أداة لا يليها إلا الفعل كـأدوات الشـرط نحـو قولنـا ( إن زيـدا أكرمتـه أكرمـك  *

. (  
لات عــدة . ومنهــا إذا وقــع الاســم بعــد أداة تخــتص ʪلابتــداء . كـــ( إذا ) الــتي للمفاجــأة فتقــول : ( لوجــوب الرفــع حــا **

خرجت فإذا زيد يضربه عمرو ) برفع ( زيد ) ولا يجوز نصبه ؛ لأن ( إذا ) هذه لا يقع بعدها الفعل لا ظـاهرا ولا 
  مقدرا .

د أداة يغلـب أن يليهـا الفعـل كــ( همـزة الاسـتفهام ) نحـو ( ولهذا الترجيح حالات عدة أيضا . ومنهـا وقـوع الاسـم بعـ ***
  أزيدا ضربته ) ʪلنصب والرفع والمختار النصب .

وذلك إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين جاز الرفع والنصب علـى السـواء وفسـروا  ****
( زيـد قـام وعمـرو أكرمتـه ) فيجـوز رفـع ( عمـرو ) الجملة ذات الوجهين Ĕϥا جملة صـدرها اسـم وعجزهـا فعـل نحـو 

) وواضح من هذه الأحكام  139-2/132مراعاة للصدر ، ونصبه مراعاة للعجز . ( ينظر : شرح ابن عقيل : 
قيامها على أساس من صنعة الإعراب أيضا ولكن الحقيقة أن للمعنى أثـرا في اختيـار حالـة نحويـة دون أخـرى ، فقـد 

  لما رجح النحاة كما سنرى .  Ϧتي الحالة مخالفة
  .  2/5، وينظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :  2/140شرح ابن عقيل :  )1(
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ـــ ك الـــدلالات هـــي العنايـــة والاهتمـــام والثبـــوت إذ كلاهمـــا مبتـــدأ ومســـند إليـــه في الكـــلام ، وتل
وتحول الجملة من الفعلية إلى الاسمية ، واستدعاء الفكر إلى تلقي المخبر به ، فضــلا عــن تقويــة 

  الحكم وϦكيده بما يكون من تكرار الاسم مرتين ظاهرا ومضمرا .
هْلَ الْكِتَابِ لا ʮَ أَ  ومن البنى التي جمعت تلك الدلالات كلها ما جاء في قوله تعالى : 

 َِّɍـَـا الْمَسِــيحُ عِيسَــى ابْــنُ مَــرْيمََ رَسُــولُ ا وكََلِمَتــُهُ  تَـغْلــُوا فيِ دِيــنِكُمْ وَلا تَـقُولــُوا عَلَــى اɍَِّ إِلاَّ الحْــَقَّ إِنمَّ
فعــول وموضع الشاهد هو قوله : ( وكلمته ألقاها ) إذ تقــدم الم ) )1ألَْقَاهَا إِلىَ مَرْيمََ وَرُوحٌ مِنْهُ 

مصــــحوʪ بتغــــير في حكمــــه النحــــوي لانتقالــــه إلى ʪب الابتــــداء ، ولــــذلك دلالات اشــــتملت 
عليها هذه البنية من عناية واهتمام ʪلمبتدأ واستدعاء الفكر إلى تلقي خبره ، ونقل الجملــة مــن 

  الفعلية إلى الاسمية لتفيد بذلك الثبوت ، فضلا عن تقوية الحكم وϦكيده في السياق .
هذه الدلالة الأخيرة هي الأهم من تلك الدلالات ؛ لأن الغرض مــن هــذا الإخبــار ولعل 

مــن تقويــة  –إذن  –هــو الــرد علــى ظنــون أهــل الكتــاب في شــأن المســيح ، ولا بــد لــذلك الــرد 
) وأن يقــال مــثلا (  الحكــم وϦكيــدٍ في الإســناد ، فهنــاك فــرق بــين قولــه تعــالى ( وكلمتــه ألقاهــا 

يعزز من ذلك كله هو اقتران هذه الجملة بجملة متضــمنة للقصــر والحصــر ، وألقى كلمته ) ومما 
ـــه ( إنمـــا المســـيح عيســـى ابـــن مـــريم رســـول الله ) ولا شـــك في أĔـــا تفيـــد تقويـــة الحكـــم  وهـــي قول

  وϦكيده أيضا .
وإن مما يؤكد أثر التغيير النحوي في المعنى هو إثبات الرفع للاســم المتقــدم في حالــة اختــار 

ا نصبه في عمــوم الكــلام ، ومــن ذلــك قــولهم : ( يختــار النصــب إذا كــان الفعــل طلبــا  النحاة فيه
بيد أنه ورد في القرآن خلاف ذلك نحو قولــه تعــالى :  )2(كالأمر نحو قولنا : " زيدا اضربه " ) 

  ٍهُمَــا مِائــَةَ جَلْــدَة ثبــت رفــع الاســم المقــدم فقــد       ) )3الزَّانيَِةُ وَالزَّانيِ فاَجْلــِدُوا كُــلَّ وَاحِــدٍ مِنـْ
؛ لأن الرفع مقصود          هنا في تــوخي المعــنى الــدقيق  )4(على الفعل الطلبي ʪتفاق السبعة 

، فقــد نقــل هــذا الحكــم الجملــة مــن الفعليــة إلى الاسميــة لتفيــد ثبــوت الحكــم وتقويتــه ، ثم إن في 

                                      
  . 171النساء : من الآية  )1(
  . 2/6ينظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :  )2(
  . 2النور : من الآية  )3(
  . 453ينظر : السبعة في القراءات :  )4(
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داء ، بخــلاف مــا لــو أتــى هذا الرفــع اســتدعاء للفكــر إلى تلقــي الخــبر بمــا لــه مــن خصوصــية الابتــ
  منصوʪ ، فإنه لم يفد حينها غير العناية والاختصاص ، وكلاهما غرض غير مقصود هنا . 

أما ما ذهب إليه ســيبويه مــن منــع كــون الخــبر قولــه : ( فاجلــدوا ) وقــدر الخــبر بقولــه :  ( 
ــبر لا تدخلــــه الفــــاء  ــــاء علــــى أن الخــ نحــــاة ، فقــــد خالفــــه بعــــض ال )1(فيمــــا يتلــــى علــــيكم ) بن

لوضوح المعنى به ولسلامة البنية معه مــن  )2(والمفسرين ، ورأوا أن قوله : ( فاجلدوا ) هو الخبر 
التقدير ، فضلا عن أن هناك قرينة نحوية تعضــد مــا ذهبــوا إليــه ، هــي كــون ( ال ) موصــولة ممــا 

 لى : لــوروده في قولــه تعــا –وهــو الصــواب  –  )3(يجعلها شبيهة ʪســم الشــرط لتضــمنها معنــاه 
إذ دخلــــت ( الفــــاء ) علــــى الخــــبر           ( فآذوهمــــا )  ) )4وَالَّــــذَانِ ϩَتْيَِاĔِــَــا مِــــنْكُمْ فَآذُوهمُــَــا 

 ʪسلوب الشرط جملة وجواϥ 5(لكون مبتدئه اسم موصول ، فهما شبيهان( .  
وكــذلك الشــأن ʪلنســبة إلى الآيــة هنــا ، فــإن ( الألــف والــلام ) في أولهــا اســم موصــول ، 

  والمعنى عليه يكون ( التي زنت والذي زنى فاجلدوا كل واحد منهما ) .

                                      
  . 143-1/142الكتاب :  ينظر : )1(
  . 24/130، التفسير الكبير :  3/47، الكشاف :  508ينظر : مشكل إعراب القرآن :  )2(
  . 1/174، شرح التصريح على التوضيح :  1/49، مغني اللبيب :  1/109ينظر : شرح الكافية في النحو :  )3(
  . 16النساء : من الآية  )4(
، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع    الصحيح  252 – 1/251ش : ) ينظر : معاني القرآن / للأخف5(

  . 2/368، المغني في النحو :  241: 
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 .  
يعـــد الحـــذف ظـــاهرة ʪرزة في اللغـــة العربيـــة ، نحـــوا ومعـــنى ، وذاك لاقتضـــائه وتوقفـــه علـــى 

  أمرين :
  ، وجود قرينة تدل على المحذوف . الأمر الأول

  ، وجود المرجح له . والأمر الآخر
فأما الأمر الأول ، فمرجعــه إلى علــم النحــو ، إذ لا يصــح الحــذف أبــدا إلا بتــوافر القــرائن 

  . )1(أما الأمر الآخر ، فمرجعه إلى المعنى ؛ لأنه لا يكون حذف من دون توافق معه عليه ، و 
ولعــل كـــلا الأمـــرين معتمــد في البحـــث هنـــا ؛ لأننــا بصـــدد توجيـــه المتغــيرات النحويـــة نحـــو 
المعــنى ، ويمكــن القــول ابتــداء ، إننــا لا نــدرس الحــذف مثلمــا ورد عنــد البلاغيــين فحســب ، إذ 

ل ندرس المواضع التي نص النحــاة علــى وجــود حــذف فيهــا دراســة معنويــة درسوه بوجه عام ، ب
  ، سواء أكان الحذف واجبا أم جائزا ، وسواء أكان المحذوف عمدة أم فضلة في الكلام .

وممـــا تحســـن الإشـــارة إليـــه أولا هـــو أن علامـــة الإعـــراب قـــد تكـــون قرينـــة مهمـــة علـــى نـــوع 
 -مــثلا  -ة ʪلمعــنى وأثــرا في البيــان ، فالاســم المحذوف اسما كــان أو فعــلا ، فــإن لكــل ذلــك صــل

إن كانت علامته رفعا طلب تقديرا مختلفا عما يطلبه الاسم المنصوب ، وأعني بذلك أن تعيــين 
  المحذوف أمر تفرضه قرائن النحو ، ويطلبه المعنى والسياق .

كُــمْ قــَالُوا أَسَــاطِيرُ  الأَْوَّلــِينَ وَإِذَا قِيــلَ لهَـُـمْ مَــاذَا أنَـْــزَلَ رَبُّ  ومما جاء على ذلك قولــه تعــالى : 
 )2(  : ــــه أيضـــــا فـــــإن الآيتـــــين  ) )3وَقِيـــــلَ للَِّـــــذِينَ اتَّـقَــــوْا مَـــــاذَا أنَـْـــــزَلَ ربَُّكُـــــمْ قـَـــالُوا خَـــــيرْا  وقول

متشــاđتان مــن حيــث البــنى ســوى مــن علامــة الاســم بعــد القــول ، فإنــه مرفــوع في الآيــة الأولى 
  مما يستلزم لكلٍّ ضرʪً من التقدير ليتفق مع المعنى  المراد .ومنصوب في الآية الأخرى ، 

فالاسم في الآية الأولى خبر لمبتدأ محــذوف تقــديره ( هــي أســاطير الأولــين ) وأمــا في الآيــة 
  الأخرى فهو مفعول به لفعل محذوف تقديره ( أنزل خيرا ) .

                                                           
  . 133. عبد العزيز عتيق : ) ينظر : علم المعاني / د 1(
  . 24النحل :  )2(
  . 30النحل : من الآية  )3(
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كــان موجهــا إلى الكــافرين ولعل الفرق واضح بين التقديرين ، فإن السؤال في الآية الأولى  
، فجــاء قــولهم اســتئنافا ؛ لعــدم اعــترافهم ϵنــزال القــرآن مــن الله ، فلــو قــدر أن جــاءت العلامــة 

 )1(نصبا لكان التقدير ( أنزل أساطير الأولين ) مما يجعله في تناف وما عنــدهم مــن معــنى مــراد 
  ؛ لأن ذلك اعتراف منهم ϥنه منـزل من عند الله .

الأخرى ، فــإن تقــدير المحــذوف فعــلا هــو الأوفــق للمعــنى المــراد ؛ لأن الســؤال  أما في الآية 
كان موجها إلى المتقين وهم معتقــدون ϵنــزال الخــير مــن عنــد الله ، بخــلاف مــا لــو أتــت العلامــة 

ســيحمل ضــرʪ مــن الشــك ؛ لأنــه ســيكون  –والحــال تلــك  –رفعا ، وقدر المحذوف اسما ، فإنــه 
   الآية المذكورة آنفا .استئنافا كما هو الأمر في

  إذن ، فلكل قرينة وتقدير ضرب من المعنى ، وليس الأمر بينهما سواء .
ومما تحسن الإشارة إليه أيضا ، هو أن النحاة لم يفرقوا بين تقدير الاســم والفعــل فحســب 

أن اختلفـــــت  –مـــــثلا  –، بـــــل فرقـــــوا أيضـــــا بـــــين فعـــــل وفعـــــل دلالـــــة ومعـــــنى ، فكـــــان عنـــــدهم 
  للمتشابه من المنصوʪت في ʪب الاختصاص وʪب المدح والتعظيم . مصطلحات النحو

إن غايتنــا مــن ذكــر هــذه الإشــارات هــي بيــان مــا في اللغــة مــن نظــام يقتضــي في الأصــل 
ذكر أطراف البنية النحوية ذكرا مفصلا ، فإذا ما سقط شيء منها فــذلك اعتمــاد علــى دلائــل 

  الحال أو المقال .
لــى المنكــرين لفكــرة الحــذف عنــد النحــاة ، وعــدها فكــرة خاطئــة وإĔا إشارات أيضا ترد ع

  )2(ولا سيما فيمــا ذهبــت إليــه المدرســة البنيويــة والمــنهج الوصــفي ومــن تــبعهم بوجــه      عــام  –
ومن ذلك ما قاله أحد الباحثين : (( والحق أن فكرة الحــذف الــتي ادعاهــا النحــاة هــي فكــرة  –

لفلسفي وما زعموا أنه محذوف من الأفعــال أو الأسمــاء أو خاطئة ، وقد قادهم إليها منهجهم ا
الحــروف هــو افتئــات علــى الجملــة العربيــة وتحميــل إʮهــا مــا لــيس فيهــا مــن   الكلمــات ، وكــان 
المنهج السليم يقتضيهم أن يحصروا عملهم في الصورة اللفظية المنطوقة لا في الألفاظ المتوهمة أو 

هؤلاء مردود بتلك الإشارات النحوية التي لم تكــن قائمــة  فما ذهب إليه )3())  000المتصورة 
  بل هي قائمة على شيء ملموس من واقع اللغة نحوا ومعنى . –كما زعموا   –على التوهم 

                                                           
  . 94ينظر : الجملة العربية Ϧليفها وأقسامها :  )1(
  ( بحث ) . 21ينظر : الجملة العربية عند النحاة القدماء والمحدثين :  )2(
  . 162وينظر : في نحو اللغة وتراكيبها : ( بحث ) ،  159الجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة :  )3(
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ولو أĔــم قيــدوا رأيهــم دون وضــعه علــى الإطــلاق لكــان فيــه شــيء مــن القبــول ، غــير أĔــم 
بــذلك أن هنــاك مــن مواضــع الحــذف  رفضوا من حيث المبدأ فكرة الحذف عند النحاة ، وأعــني

ما لا نرجحه لعدم وجود دليل من واقع اللغة عليــه ، غــير أننــا لا نــرفض الحــذف بتلــك الصــيغة 
  التي جاؤوا عليها من التعميم والإطلاق .

ومهما يكن من أمر ، فإننا سندرس الحذف دراسة بين النحو والمعنى مقسمين إʮه علــى 
  ثلاثة مباحث : 
  : حذف العمدة .المبحث الأول 

  المبحث الثاني : حذف بعض العناصر المتلازمة .
  المبحث الثالث : حذف الفضلة .

سواء أكان الحــذف واجبــا أم جــائزا ، فضــلا عــن مراعــاة قضــاʮ أخــرى قائمــة علــى النحــو 
  والمعنى .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأول 
  حذف العمدة

  ويشتمل على :
  حذف المبتدأ . -
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  حذف الخبر . -
  الفعل . حذف -
  حذف الفاعل . -

  حذف المبتدأ
 اركنــلكونــه ذهــب النحــاة إلى عــد المبتــدأ عمــدة لتوقــف فائــدة الجملــة التامــة عليــه ؛ وذاك 

فيها ، ولذا صار لزامــا تقــديره إن كــان محــذوفا ، ولقــد تتبــع النحــاة مواضــع حذفــه فرأوهــا  ارئيس
  واجبة ʫرة ، وجائزة ʫرة أخرى .

ʪحذف المبتدأ وجو .  
  يحذف المبتدأ وجوʪ في مواضع عدة ، منها :

، في مــدح نحــو : ( مــررت بزيــد الكــريمُ ) أو ذم نحــو :         (  النعت المقطــوع إلى الرفــع -
مــررت بزيــد الخبيــثُ ) أو تــرحم نحــو : ( مــررت بزيــد المســكينُ ) فالمبتــدأ محــذوف في هــذه المثــل 

  . )1(بيث ، وهو المسكين ) ونحوها وجوʪ ، تقديره ( هو الكريم ، وهو الخ
مــن  -كمــا ســنرى   –ولعل هذا الموضــع هــو نظــير النصــب علــى المــدح أو الــذم أو الــترحم 

حيث اشتراكهما في المعنى سوى أن المحذوف هناك فعل ، والمحذوف هنا اسم فتغــيرت العلامــة 
  بينهما . 

لعربي تنبــه الأذهــان ويمكن القول ، إن هذا القطع وتحول الإعراب ظاهرة ʪرزة في النحو ا
، وتستدعي اهتمامها ؛ لأنه تحول من دون سبب ظاهر فيه ، فلــو ذكــر الاســم المبتــدأ مــا بقــي 
مــن تلــك المزيــة شــيء ؛ لأن الجملــة đمــا ســتكون ʫمــة الطــرفين ، ولــيس فيهمــا مــا يــدعو إلى 

ســـتلزم التنبيـــه ، بخـــلاف قطـــع النعـــت عـــن منعوتـــه إلى الرفـــع مـــن دون ذكـــر مبتـــدأ معـــه ، فإنـــه ي
  الاهتمام به والتنبيه عليه بحد ذاته مع بقاء فائدته ودلالته السابقة أيضا . 

وهنــاك في وجــوب الحــذف علــة أخــرى ، وهــي أن ذكــر المبتــدأ يكَــوِّن مــع الخــبر جملــة ʫمــة 
الطـــرفين ، فـــلا يصـــح وصـــف المعرفـــة đـــا إلا بواســـطة الاســـم الموصـــول ؛ لأن الجمـــل في الأصـــل 

ول : ( مررت بزيــد هــو المســكين ) بــل يقــال : ( مــررت بزيــد الــذي هــو نكرات ، فلا يصح الق
مســكين ) ، وهــذا مـــا يتنــافى وفائــدة الاهتمـــام ʪلنعــت بحـــد ذاتــه ؛ بســبب مـــا في الكــلام مـــن 

                                                           
  . 1/255، شرح ابن عقيل :  63 – 2/62ينظر : الكتاب :  )1(
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إطناب ، بخلاف حذف المبتــدأ والاقتصــار علــى الخــبر ، فــلا مشــكل في وقوعــه بعــد المعــارف ، 
  لنعت ثم التحول إلى الإخبار . فضلا عما فيه من دلالة على أصله وهو ا

وهناك مواضع أخرى ، ذهب بعض النحاة إلى وجوب حذف المبتدأ فيها ، غير أن نحاة 
  آخرين ذهبوا إلى خلاف ذلك فجعلوا المذكور مبتدأ والمحذوف خبرا ، ومن هذه المواضع : 

  . )2( يل فَصَبرٌْ جمَِ  نحو قوله تعالى :  )1( أن يكون الخبر مصدرا ʭئبا مناب فعله -
  . )3(نحو قولنا : ( نعم الرجل محمد ) أن يكون الخبر مخصوص ( نعم ) أو ( بئس )  -
ــون الخــــبر صــــريحا في القســــم - ــمْ لَفِــــي سَــــكْرēَِِمْ  نحــــو قولــــه تعــــالى :  )4( أن يكــ ـُـ َّĔِلَعَمْــــرُكَ إ

  .  ) )5يَـعْمَهُونَ 
ح أحــدهما لنتبــين أهميــة التقــدير وترجي *وسوف نفصل هذه المواضع في ( جواز الأمرين ) 

  في النحو والمعنى .
  حذف المبتدأ جوازا .

أما حذف المبتدأ جوازا ، فله مواضع عدة ، ولا خلاف بين النحاة فيها ، ويمكــن القــول 
، إن في هذا النوع من الحــذف علــة نحويــة رئيســة هــي تقــدم مــا يــدل علــى المحــذوف ، ممــا أغــنى 

  ضلا عن علل معنوية أخرى نتبينها من خلال المواضع الآتية : عن ذكره إيجازا واختصارا ، ف
  في جواب الاستفهام . -

يحذف المبتــدأ مــن جملــة جــواب الاســتفهام اعتمــادا علــى الــدليل اللفظــي الــذي تقدمــه في 
، فالعلــة النحويــة الرئيســة في حذفــه هــي تقــدم مــا يــدل عليــه ، أمــا العلـــة  )6(جملــة الاســتفهام 
وَمَــا  حســب اخــتلاف المعــنى والســياق ، وممــا ورد علــى ذلــك قولــه تعــالى : المعنويــة فمختلفــة 

ــــةُ  ــــدَةُ  ʭَرُ  أدَْراَكَ مَــــا الحُْطمََ فـــــ( ʭر الله ) خــــبر لمبتــــدأ                محــــذوف  ) )7اɍَِّ الْمُوقَ
                                                           

  . 1/175ينظر : الكتاب :  )1(
  . 83،  18يوسف :  )2(
  . 201 -200ينظر : اللمع في العربية :  )3(
  . 50ينظر : منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك :  )4(
  . 72) الحجر : 5(

  ) من هذه الفصل .  77* ينظر : ( 
  . 1/353، شرح الكافية الشافية :  1/70، الأصول في النحو :  3/499ينظر : الكتاب :  )6(
  . 6،  5الهمزة :  )7(
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تقديره ( هي ) وقد حذف للدلالة عليــه في جملــة الاســتفهام ، فضــلا عمــا فيــه مــن دلالــة علــى 
  لتفخيم والتهويل لما يستفهم عنه ، من حيث  التعجيل بذكره وجعله أول ما يطرق الأسماع .ا

وقد يكون هناك مسوغ آخر يزيد من قوة الحذف وعلله وهو المسوغ اللفظي ، وأعني بــه 
مما يجعل ذكر المبتدأ ضميرا أيضــا  –وقوع اللفظ في جملة الاستفهام ضميرا لتقدم ما يعود عليه 

دي إلى نــوع مــن الثقــل في نطقــه ، فيحــذف تخفيفــاً ورفعــا لهــذا الثقــل ، فضــلا عــن ، وهــذا يــؤ 
  العلل الأخرى من نحو وبيان . 

وَمَــا         فأَُمُّــهُ هَاوِيــَةٌ  وَأمََّــا مَــنْ خَفَّــتْ مَواَزيِنــُهُ  ومما جاء على ذلك قوله تعــالى : 
 ســتفهم عنــه ضــميرا يعــد مســوغا            آخــر مــنفوقــوع الم )ʭَ )1رٌ حَامِيَــةٌ  أدَْراَكَ مَاهِيــَهْ 

مسوغات حذف المبتدأ مــن جملــة جــواب الاســتفهام ، ففــرق كبــير في            النطــق وجزالــة 
( ومــا أدراك          مــا هــي ، هــي ʭر  -مــثلا  –التعبير بين ما عليه الآية وذكر المبتدأ فيقال 

  حامية ) . 
ب الاستفهام ؛ فيأتي على أصله لغة ونحوا ولكنه مع ذلك أما إن ذكر ( المبتدأ ) في جوا

 لا يخلو مــن دلالات وأغــراض ، كـــ( التأكيــد والاهتمــام ) وممــا جــاء علــى ذلــك قولــه تعــالى : 
 ʮَ َـــكَ بيَِمِينـِــك ـــا تلِْ ـــالَ هِـــيَ عَصَـــايَ  مُوسَـــى وَمَ ـــدأ في جـــواب  ) )2 000قَ وإنمـــا ذكـــر المبت

فعلـــم أن وراءهـــا أمـــرا  –ســـبحانه وتعـــالى  –ان مـــن الله لأن الســـؤال عـــن العصـــا كـــ موســـى 
  عظيما ، فذكر المبتدأ لتأكيدها .

  بعد فاء جواب الشرط . -
لتقــدم مــا يــدل عليــه في جملــة الشــرط ،  )3(يحــذف المبتــدأ كثــيرا بعــد فــاء جــواب الشــرط 

الحِاً مَـــنْ عَمِـــلَ صَـــ فضـــلا عمـــا يؤديـــه مـــن معـــنى وبيـــان ، وممـــا جـــاء علـــى ذلـــك قولـــه تعـــالى : 
فالمبتــدأ محــذوف بعــد ( الفــاء ) وتقــدير الجملــة عليــه ( فالعمــل الصــالح لنفســه )  ) )4فلَِنـَفْسِــهِ 

  .  )5(ولابد من ذلك (( ليلتئم به الكلام ، وليفيد معنى الاختصاص المناسب للمقام )) 

                                                           
  . 11،  10،  9،  8القارعة :  )1(
  . 18،  17طه :  )2(
  . 2/38ينظر : همع الهوامع :  )3(
  . 46فصلت : من الآية  )4(
  . 4/47وحات الإلهية : الفت )5(
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 )2(م     إخــوانكم أي فه ) )1وَإِنْ تخُاَلِطوُهُمْ فَإِخْوَانكُُمْ  ومن ذلك أيضا قوله تعالى : 
 .  

وَإِنْ تخُْفُوهَــا وَتُـؤْتُوهَــا الْفُقَــرَاءَ فَـهُــوَ  أما مجيء الجــواب والمبتــدأ مــذكور فعليــه قولــه تعــالى : 
جــاء لتأكيــد إخفــاء  –وإن كــان علــى أصــله لغــة ونحــواً  –ولعل ذكر المبتــدأ هنــا  ) )3خَيرٌْ لَكُمْ 

جـــاء مـــن جهـــة إعـــادة الشـــيء مـــرتين ، مـــرة الصـــدقات حـــال إعطائهـــا الفقـــراء ، هـــذا التأكيـــد 
  بلفظه صريحا ، ومرة ϵعادة الضمير عليه . 

ولعل ما يؤكد تلك الدلالات هو ورود الحالتين ( حذف الضمير وذكره ) في آيــة واحــدة 
قَــالُوا هَــذَ  هي قوله تعالى :  ا ɍَِِّ بــِزَعْمِهِمْ وَهَــذَا وَجَعَلُوا ɍَِِّ ممَِّــا ذَرأََ مِــنَ الحْــَرْثِ وَالأْنَـْعَــامِ نَصِــيباً فَـ

اءَ مَــا لِشُــركََائنَِا فَمَــا كَــانَ لِشُــركََائِهِمْ فـَـلا يَصِــلُ إِلىَ اɍَِّ وَمَــا كَــانَ ɍَِِّ فَـهُــوَ يَصِــلُ إِلىَ شُــركََائِهِمْ سَــ
  .  ) )4يحَْكُمُونَ 

إلى   الله  ففي الآية شاهدان أولهما ، حذف المبتدأ بعد فاء الجواب في قولــه ( فــلا يصــل
) والآخر ، ذكــر المبتــدأ بعــد الفــاء في الجملــة الشــرطية المعطوفــة علــى الأولى ، وذلــك في قولــه ( 
فهو يصل إلى شركائهم ) ولا يخفى ما لذلك من أثر في المعنى ، فهو وإن قام علــى أســاس مــن 

التباين أثــرا في  النحو ، إذ يجوز فيه الأمران ، بيد أنه لا يكون الحذف والذكر سواء ، فإن لهذا
ــر قـــائم علـــى العلاقـــة بـــين جملـــة الشـــرط وجملـــة جوابـــه في كـــل مـــن الجملتـــين  المعـــنى ، هـــذا الأثـ
المتعاطفتين ، فالجملة الشرطية الأولى بينت أن ما كــان لشــركائهم لا يصــل إلى   الله ، فحــذف 

الثانيــة فقــد بينــت الضمير ( المبتدأ ) ؛ لعدم حاجة هذا الأمر إلى Ϧكيد ، أما الجملة الشــرطية 
 ƅ فــلا يصــل إليــه ، بــل إلى                شــركائهم أيضــا ، وهــذا هــو  –بزعمهم  –أن ما كان

الذي يحتاج إلى التأكيــد فــذكر معــه الضــمير ( المبتــدأ )          إذ إĔــم نقضــوا حكمهــم الــذي 
  وضعوه ، ولذا ختمت الآية بقوله تعالى ( ساء              ما يحكمون ) .

  بعد القول . -

                                                           
  .  220البقرة : من الآية  )1(
  . 2/38همع الهوامع :  )2(
  . 271البقرة : من الآية  )3(
  . 136الأنعام :  )4(
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، فضلا عما يؤديه  )1(وكذلك يحذف المبتدأ بعد القول اعتمادا على ما تقدمه من دليل 
قَالُوا لا تخَــَفْ وَبَشَّــرُوهُ   000من معنى في السياق العام ، ومما جاء على ذلك قوله تعالى :  

بـَلَتِ امْرَأتَهُُ فيِ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْ  بغُِلامٍ عَلِيمٍ  فقــد حــذف  )  )2عَجُوزٌ عَقِيمٌ  هَهَا وَقَالَتْ فَأَقـْ
المبتدأ بعد هذا القول الأخير والتقدير ( أʭ عجوز ) وإنما حذف لأمــرين : الأول ، جــوازه لغــة 
ونحوا لوجود الدليل عليه ، والآخر ، يرجع إلى الغــرض مــن قولهــا ، فــامرأة إبــراهيم لم تشــأ بقولهــا 

تضــع الكــلام علــى أصــل وضــعه مــن مســند ومســند إليــه ، الإخبار عن نفسها أو صفتها لكــي 
بل هو قول يخرج إلى إنشاء التعجــب مــن أمرهــا ، فاقتصــرت علــى ذكــر الخــبر ؛ لأنــه هــو الأمــر 

  المتعجب منه ، إذ كيف يكون غلام لمن هي عجوز   عقيم ؟ ! 
هــا تلك هي أبرز المواضــع الــتي نــص النحــاة علــى جــواز الحــذف فيهــا ووروده            في

ʪطـــراد ؛ وذلـــك لتقـــدم مـــا يـــدل عليـــه ، غـــير أن تلـــك المواضـــع لم تكـــن هـــي          الوحيـــدة 
فحسب ، بل هناك مواضع أخرى ورد فيهــا الحــذف للعلــة النحويــة الرئيســة     نفســها ، وهــي 
تقـــدم مـــا يـــدل عليـــه ، فضـــلا عـــن فوائـــده الأخـــرى المتمثلـــة في مراعـــاة        المعـــنى والســـياق ، 

يـــز هـــذه المواضـــع مـــن تلـــك هـــي الكثـــرة والاطـــراد ،         فالمواضـــع الأولى يكـــون ولعـــل مـــا يم
الحذف فيها مطردا ، وأما المواضع التي سنذكرها فلا يرد الحذف فيهــا ʪطــراد ، بــل ϩتي ضــمن 

  حدود لتأدية المعنى المراد ، ومن تلك المواضع :
  صدر صلة الموصول . -

لمبتــدأ منــه والصــلة قصــيرة إلا إذا كــان الموصــول ( هــذا الموضــع منــع فيــه البصــريون حــذف ا
أمــا  )4( ثمَُّ لنَـَنْــزعَِنَّ مِــنْ كُــلِّ شِــيعَةٍ أيَُّـهُــمْ أَشَــدُّ عَلــَى الــرَّحمَْنِ عِتِيــّاً  نحــو قولــه تعــالى :  )3(أي ) 

  .  )5(إذا كان الموصول غير ( أي ) فلن يجيزوا الحذف إلا والصلة طويلة 
إلى جــواز الحــذف في هــذا الموضــع مطلقــا ، ســواء أكــان الموصــول ( أما الكوفيــون فــذهبوا 

نحو ما ورد  )1(أʮ ) أم غيره ، وسواء أطالت الصلة أم لم تطل ، مستدلين على ذلك ʪلسماع 

                                                           
  . 172/ 1ينظر : إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج :  )1(
  . 29،  28الذارʮت :  )2(
  . 1/165ينظر : شرح ابن عقيل :  )3(
  . 69مريم :  )4(
  . 1/165ينظر : شرح ابن عقيل :  )5(
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 )3(برفــع ( أحســنُ ) علــى إحــدى القــراءات  ) )2تمَاَمــاً عَلَــى الَّــذِي أَحْسَــنَ  في قولــه تعــالى : 
برفــع  ( بعوضــة ) علــى  ) )4اɍََّ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَــا بَـعُوضَــةً إِنَّ  وكذلك قوله : 

  . )5(إحدى القراءات أيضا 
ولعل ما ذهب إليه الكوفيون أجــدر ʪلأخــذ والقبــول ؛ لمــا لــديهم مــن شــاهد مــن جهــة ، 

  ولصحة قولنا : ( مررت ʪلذي قائم ) من غير لبس وإđام من جهة أخرى .
لهذا الحذف علــلا أخــرى ، منهــا الإيجــاز والاختصــار ؛ اســتغناء عنــه بمــا تقــدم عليــه  ثم إن

من دليل ، ومنها أيضا العناية ʪلخبر وجعل الاهتمــام منصــبا عليــه لكونــه هــو المــذكور فحســب 
  فإنه يحول وتحقيق تلك العلل والسمات . –أي المبتدأ  –، بخلاف ذكره 

العلــل الداعيــة إلى حذفــه ، وذلــك نحــو قولــه  تعــالى وقد يكون الضمير مذكورا إذا انتفــت 
 :  لأَْمْــسِ يَسْتَصْــرخُِهُ قــَالَ لــَهُ مُوسَــىʪِ َُفَأَصْــبَحَ فيِ الْمَدِينــَةِ خَائفِــاً يترََقََّــبُ فــَإِذَا الَّــذِي اسْتـَنْصَــره

ـــبْطِشَ ʪِلَّـــذِي هُـــوَ عَـــدُ  إِنَّـــكَ لَغَـــوِيٌّ مُبــِـينٌ  ـــا أَنْ أرَاَدَ أَنْ يَـ وٌّ لهَمَُـــا قــَـالَ ʮَ مُوسَـــى أتَرُيِـــدُ أَنْ فَـلَمَّ
ــدُ إِلاَّ أَنْ تَكُــونَ جَبَّــاراً فيِ الأَْرْضِ وَمَــا ترُيِــدُ أنَْ تَ  كُــونَ تَـقْتـُلَــنيِ كَمَــا قَـتـَلْــتَ نَـفْســاً ʪِلأَْمْــسِ إِنْ ترُيِ

دو لهمــا فقد ذكر الضمير المبتدأ في صدر صــلة الموصــول ( ʪلــذي هــو عــ ) )6مِنَ الْمُصْلِحِينَ 
) وذاك لعدم تقدم ما يدل عليه ، فضلا عن قيام هذه الآʮت على التفصــيل المنــافي للإيجــاز ، 
نحــو قيامهــا علــى الحــوار بــين موســى وعــدوه ، ونحــو ورود مــا يســمى ʪلأحــرف الزائــدة المفيــدة 

بــين  للتأكيــد بــين أداة الشــرط وفعلــه ( فلمــا أن أراد أن يــبطش ) ، فتبــاين المعــنى والســياق إذن 
  كل من الآʮت هو السبب في تباين المبتدأ حذفا وذكرا .
  حذف الخبر 

يشــكل الخــبر الــركن الثــاني في الجملــة الاسميــة ، ولــذا يســتدعي حذفــُه تقــديره لقيــام الجملــة 
  عليه . وقد استقصى النحاة مواضع حذفه فرأوها واجبة ʫرة ، وجائزة ʫرة أخرى . 

                                                                                                                                                                      
  . 1/165) ينظر : م . ن : 1(
  . 154) الأنعام : من الآية 2(
  . 220، اتحاف فضلاء البشر في قراءات الأربعة عشر :  4/255) ينظر : البحر المحيط : 3(
  . 26) البقرة : من الآية 4(
  . 1/243، الجامع لأحكام القرآن :  1/238) ينظر : التفسير الكبير : 5(
  . 19،  18) القصص : 6(
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. ʪحذف الخبر وجو  
  : هيوʪ في مواضع عدة ، يحذف الخبر وج

ــولا ) - ـــــ ـــد ( لــ ـــ ــ ـــا بعـ ــ ـــ ـــوʭ عامـ ــ ـــ ــبر كـ ـــ ــ ـــون الخــ ـــ ــ ــــاها ، إذ                  أن يكـ ـــــه معلومــــــــــا بمقتضــــــ ؛ لكونـــــ
فقولنا : ( لــولا زيــد لهلــك عمــرو ) يعــني أن وجــود ( زيــد ) هــو  )1(هي دالة على امتناع لوجود 

و ( موجــود ) وإنمــا حــذف المانع من هلاك  ( عمرو ) ، فصار لزاما تقدير خبر عن ( زيد ) هــ
، هــذا الخــبر هــو مــا يطلــق عليــه النحــاة (  )2(لدلالة أداة الشرط عليه ، فضلا عن كونه معلوما 

الكون العام ) ، بيد أن هناك ( كوʭ خاصا ) في خبر الأداة نفســها جعــل النحــاة في  خــلاف 
ن ذكــره ؛ لأنــه لا ، فالبصــريون يــرون وجــوب حذفــه لعــدم الحاجــة إليــه ، والاســتغناء بمعرفتــه عــ

يجــيء إلا كــوʭ عامــا عنــدهم ، فــإذا أريــد تقييــده جعلــوه مبتــدأ نحــو قــولهم :    ( لــولا قيــام زيــد 
  . )3(لأكرمتك ) ولا يجوز عندهم ( لولا زيد قائم لأكرمتك ) 

في حين ذهب جماعة من البصريين مذهبا مفصلا إذ قــالوا : إن حكــم الخــبر بعــد       ( 
  : )4(الخبر نفسه ، جاعلين من ذلك أحوالا ثلاʬ  لولا ) متعلق بمعنى

إذا كان الخبر كوʭ عاما على تقدير ( موجود أو على كل حــال مــن أحوالــه ) نحــو   قولنــا :  -
( لولا القرآن لضاعت اللغة ) وجب حذفه على أساس من معرفتــه وفهــم معنــاه ؛ لأن المعــنى ( 

ا وتعلمــا لضــاعت اللغــة ) فلــم تكــن حــال لولا القــرآن علــى كــل حــال مــن أحوالــه دراســة وحفظــ
  من أحواله أولى ʪلذكر من غيرها ، فصار الحذف لذلك لازما .

                                                           
، شــرح التصــريح  2/403، شــرح الأشمــوني :  222 – 1/220ينظــر : أوضــح المســالك إلى ألفيــة ابــن مالــك :  )1(

  .  43 – 2/42، همع الهوامع :  1/178على التوضيح : 
لزمخشـري إلى ، وقـد ذهـب ا 1/104، شـرح الكافيـة في النحـو :  3/36، المقتضـب :  1/79) ينظر : الكتاب : 2(

) . ولكـن الحـق  1/77أن لزوم حذفه كان بسبب سد جواب الشرط مسده . ( ينظر : المفصل في علم العربية : 
مــا أثبتنـــاه للنحــاة في المـــتن ؛ لأن الشـــيء لا يســد مســـد الشــيء إلا إذا كـــان موافقـــا لمعنــاه ، وهنـــا لا يوافـــق       ( 

يصــح الإخبــار بـــ( هــلاك عمــرو ) عــن زيــد ، بــل الصــحيح هــو  هــلاك عمــرو ) وجــود زيــد ، وبعبــارة أخــرى فإنــه لا
  الإخبار عن زيد ϥنه موجود .  

  .  1/89، شرح الكافية في النحو :  1/70، الإنصاف في مسائل الخلاف :  3/36) ينظر : المقتضب : 3(
ريــة في علــم ، شــرح اللمحــة البد 121-120ينظــر : شــواهد التوضــيح والتصــحيح لمشــكلات الجــامع الصــحيح :  )4(

، مـــنهج الســـالك في الكـــلام علـــى ألفيـــة ابـــن مالـــك :  51، الجـــامع الصـــغير في النحـــو :  1/365اللغـــة العربيـــة : 
50 .  
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إذا كان الخبر كوʭ مقيدا ، لا يدرك معناه عند حذفه وجب ذكره ؛ لانتفــاء الــدليل  عليــه ،  -
تُ لهــا ʪبــين : { لولا قَومُكِ حديثٌ عهــدُهُم بكُفــر لنقضْــتُ الكَعْبــَةَ وَجَعلــ وذلك نحو قوله 

فكون الخبر كوʭ خاصا هو الذي أوجب ذكــره ؛ لأن حذفــه وإرادة معنــاه لا يتعــين أبــدا  )1(} 
، (( فلـــو اقتصـــر في مثـــل هـــذا علـــى المبتـــدأ لظـــن أن المـــراد ( لـــولا قومـــك علـــى كـــل حـــال مـــن 
أحوالهم لنقضت الكعبة ) وهــو خــلاف المقصــود ؛ لأن مــن أحــوالهم بعــد عهــدهم ʪلكفــر فيمــا 

  . )2(قبل ، وتلك الحال لا تمنع من نقض الكعبة وبنائها على الوجه       المذكور )) يست
إذا كان الخبر كوʭ خاصا يدرك معناه عند حذفه ، نحــو قولنــا : ( لــولا زيــد ينصــره  لغلــب ،  -

ــــين الحــــالين  ولــــولا عمــــرو يعينــــه لعجــــز ) جــــاز فيــــه الأمــــران ( حذفــــه وذكــــره ) وذاك لوقوعــــه ب
فجاز فيه ما وجب فيهما من الحذف والثبوت ، وعلى هذا النمط من الخــبر وجــه السابقتين ، 

بعض المعربين شواهده في القرآن على إضمار الخبر جــوازا بعــد ( لــولا ) ϥنــه كــون خــاص وجــد 
 )4( وَلــَوْلا نعِْمَــةُ رَبيِّ لَكُنْــتُ مِــنَ الْمُحْضَــريِنَ  نحــو مــا جــاء في قولــه تعــالى :  )3(الــدليل عليــه 

لــَوْلا أنَْ تَدَاركََــهُ نعِْمَــةٌ مِــنْ رَبـّـِهِ لَنبُــِذَ ʪِلْعَــراَءِ  فالخبر المقدر هو ( تداركتني ) بــدليل قولــه تعــالى : 
  . ) )5وَهُوَ مَذْمُومٌ 

وهذا مذهب حسن ، وهو أقرب قبولا مــن المــذهب الأول الــذي قــال بــه البصــريون عامــة 
فلم يحيــدوا عــن  –عامة  –المعنى ، أما البصريون  ؛ لما في مذهبهم من وصل بين صنعة النحو و 

كــوʭ عامــا مطلقــا ، ولم يجيــزوا مجيئــه كــوʭ خاصــا أو   –عنــدهم  –وجــوب الحــذف لكــون الخــبر 
مقيدا إلا على تحول في حكمه النحوي ϥن ينقل إلى الابتداء ، إذ يقال عنــدهم : ( لــولا قيــام 

لكــن هــذا يتنــافى وبعــض صــيغ الإخبــار ، فــإذا زيــد ) ولا يجــوز أن يقــال : ( لــولا زيــد قــائم ) و 
: { لــولا  جاز القول فيما ضربوه من مثــال ، فإنــه لا يجــوز في نحــو مــا ورد مــن خــبر في قولــه 

} وكـــذلك يتنـــافى ومجـــيء الخـــبر كـــوʭ خاصـــا محـــذوفا في  000قومـــك حـــديثٌ عهـــدهم بكفـــر 
علــه كــوʭ عامــا لا يــؤدي القرآن الكــريم ، ولعــل الــدليل علــى خصوصــية الخــبر وتقييــده هــو أن ج

                                                           
  . 1/37صحيح البخاري :  )1(
  . 121) شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح : 2(
  .  751،  643،  2/614ينظر : مشكل إعراب القرآن :  )3(
  . 57فات : الصا )4(
  .  49القلم :  )5(
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فلــو قــدر الخــبر   ) )1لَوْلا أنَـْتُمْ لَكُنَّا مُــؤْمِنِينَ  المعنى المراد ، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : 
كوʭ عاما لقيل : ( لولا أنتم موجودون لكنا مؤمنين ) ولا أرى هذا التقدير صواʪ ؛ لأن مجــرد 

، بــل     ( إضــلالهم إʮهــم ) هــو الــذي أدى إليــه وجودهم لا يؤدي ʪلضرورة إلى عــدم الإيمــان 
 )2(، إذن فالخبر كون خاص ، وتقــدير الكــلام عليــه     ( لــولا أنــتم أضــللتموʭ لكنــا مــؤمنين ) 

ولعل المسوغ الذي جوز حذفه هو إدراك     المعــنى وفهمــه مــن دون ذكــره صــريحا ، وهــذه هــي 
  الحال الثالثة التي ذكرها جماعة من البصريين .

يمكن القول ، إن فيــه مســوغا آخــر مرجعــه إلى Ϧديــة المعــنى ببلاغــة وبيــان ، وذاك يتمثــل و 
ـــوم كلـــه إلى المخـــاطبين ( المتبـــوعين ) مـــن حيـــث الاقتصـــار علـــى ذكـــر  في توجيـــه المتكلمـــين الل
الضــمير العائـــد علـــيهم ( أنـــتم ) مـــن دون تحديـــد الخـــبر بلفـــظ خـــاص ، ممـــا يجعلـــه محـــتملا لكـــل 

ن من إضلال وإشراك وكل صد عن الإيمان ، بخــلاف مــا لــو ذكــر الخــبر فقيــل دواعي نفي الإيما
( أضــللتموʭ ) أو ( أشــركتموʭ ) ، فــإن المعــنى ســيتحدد في هــذا اللفــظ المــذكور ، في حــين إن 

صــدا  –أي المتبــوعين  –هذا الحــذف جعــل كــل ذلــك مقصــودا ومحــتملا حــتى صــاروا بحــد ذاēــم 
  عن الإيمان .

  ، فإن في هذا الحذف دلالة على ما هم فيه من ضيق المقام . وفضلا عن هذا وذاك
ـــوْلا نعِْمَـــةُ رَبيِّ لَكُنْـــتُ مِـــنَ  قَـــالَ ɍʫََِّ إِنْ كِـــدْتَ لــَـترُدِْينِ  ومثـــل ذلـــك قولـــه تعـــالى :  وَلَ

فكــذلك الأمــر هنــا ، فــإن المحـــذوف يقــدر بـــ( الكــون الخــاص ) لكــي يتفـــق  ) )3الْمُحْضَــريِنَ 
اد ، كأن يقال ( تداركتني ) أو ( استنقذتني ) أو ( عليَّ ) ، بخلاف ما لو قدر كــوʭ والمعنى المر 

عاما ، أي ( موجودة ) فإنه لا يكون فيه توخٍ للدقة في المعــنى ؛ لأن نعمــة الله موجــودة في كــل 
  حال .

، وذلــك في ʪب يحــذف الخــبر وجــوʪ إذا كــان بمعــنى الكــون العــام أو الاســتقرار المطلــق  -
  :  )5(وقد عبر عنه ابن مالك بقوله  )4(خبار بـ( الظرف أو الجار واĐرور ) الإ

                                                           
  . 31سبأ : من الآية  )1(
  . 1/365ينظر : شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية :  )2(
  .  57،  56الصافات :  )3(
  .  1/210ينظر : شرح ابن عقيل :  )4(
  . 11ألفية ابن مالك :  )5(
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ــــتـَقَرّْ  ــ ـــ ــ ــــائِنٍ أَو اسْـــ ــ ـــ ــ ـــنى كـــ ــ ــ ـــــ ــ ــــنَ مَعْ ـــ ــ ـــ ــ   ʭَوِي
  

ــرّْ    ــ ــ ـــــ ـــرْفِ جَـ ـــ ــ ـــ ــــرْفٍ أَو بحِـَ ــ ـــ ــ ــــبرَوا بِظـَ ــ ـــ ــ   وَأَخْـ
  

لأن الظــرف أو الجــار واĐــرور ليســا مــن المخــبر عنــه في شــيء حــتى يصــلح وقوعهمــا خــبرا 
قيقــة محــذوف وجــوʪ تقــديره ( كــائن ) أو ( اســتقر ) وذلــك إذا كــان عنــه ، بــل إن الخــبر في الح

الكون عاما ، ومــا تســمية الظــرف أو الجــار واĐــرور خــبرا إلا مــن ʪب اĐــاز ، وفي ذلــك يقــول 
ابن يعيش : (( إن الخبر إذا وقع ظرفا أو جارا ومجرورا ، نحو ( زيد في الدار ) و( عمرو عنــدك 

الحقيقة ؛ لأن الدار ليس مــن زيــد في شــيء ، وإنمــا الظــرف معمــول ) ليس الظرف ʪلخبر على 
للخــبر وʭئــب عنــه ، والتقــدير ( زيــد اســتقر عنــدك أو حــدث أو وقــع ) ونحــو ذلــك فهــذه هــي 
الأخبــار في الحقيقــة ، لا خــلاف بــين البصــريين ، إنمــا حــذفتها وأقمــت الظــرف مقامهــا إيجــازا ؛ 

 )1(راد ʪلاســتقرار اســتقرار مطلــق لا اســتقرار خــاص )) لما في الظرف من الدلالة عليها ، إذ المــ
.  

أما إذا كان الخبر كوʭ خاصا ، كأن يراد بقولنا : ( زيــد عنــدك ) (( أنــه جــالس أو  قــائم 
، لم يجــز الحــذف ؛ لأن الظــرف لا يــدل عليــه ؛ لأنــه لــيس مــن ضــرورة كونــه في الــدار أن يكــون 

  . )2(جالسا أو قاعدا )) 
العــدول عــن عــد الظــرف أو الجــار واĐــرور خــبرا حقيقــة ، واختيــار أن ومن هنا نفهــم ســر 

يكون الخبر الحقيقي هو المحذوف وجوʪ تقديره ( كــائن ) أو ( اســتقر ) ؛ لأن لهــذا مــا يســوغه 
كمــا   –من جــانبين : الأول ، هــو أن الظــرف أو الجــار واĐــرور ليســا مــن المخــبر عنــه في شــيء  

الخبر المقدم حــال كونــه ( كــوʭ عامــا ) مقــابلا هــو الخــبر المقيــد أو  والآخر ، هو أن لهذا –قالوا 
الخاص ، فلما كان هذا المقابــل واجــب الــذكر في نحــو قولنــا : ( زيــد يكتــب في   القاعــة ) وأنــه 

  هو الخبر ، لا المتعلق به ، صار لزاما تقدير خبر هناك .
فــإن أهــم مــا يحققــه هــذا ونفهم كــذلك ، أن المــذهب النحــوي يراعــي جانــب المعــنى هنــا ، 

الحذف من غــرض هــو الإيجــاز فــإن كــون الخــبر المحــذوف معلومــا وʬبتــا لا يســتدعي ذكــره ، بــل 
  إن حذفه هو الواجب لكي يحقق للبنية إيجازها وحسنها وجزالتها في السياق العام .

                                                           
  .  1/90شرح المفصل :  )1(
  .  1/90م . ن :  )2(
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هَــا   بــَلْ هُــمْ فيِ شَــكٍّ   ومما جاء على ذلك في القــرآن الكــريم كثــير نحــو قولــه تعــالى :  مِنـْ
 )1(  ـــرور إلا دالĐتقـــديره ( كــائنون أو مســتقرون ) ومــا الجــار وا ʪفــالخبر هنــا محــذوف وجــو

  عليه ومتعلق به ، وتسميته ʪلخبر هو من ʪب اĐاز . 
أمــا مــا ذهــب إليــه بعــض النحــاة مــن أن الجــار واĐــرور أو الظــرف هــو الخــبر بحــد ذاتــه ، 

، فلا نرجحه ؛ لأن البنى النحويــة  )2(ى تمام الفائدة به وليس هناك من خبر محذوف ، بناء عل
ليست قائمة في كل أحوالها على تمام عناصرها لكي تــتم الفائــدة đــا ، فهنــاك الكثــير مــن البــنى 
قائمة على الحذف ، ومع ذلك فالمعنى ʫم ʪلعنصر المذكور ، ومن ذلك مثلا ʪب ( التحــذير 

عليه ، ولكن هذا لا يعنى إلغاء تقدير الفعل الناصب له ) فإن الاسم المنصوب واضح الدلالة 
* .  

، نحــو قولنــا ( كــل رجــل وضــيعته )     فـــ(  أن يقع بعــد المبتــدأ ( واو ) هــي نــص في المعيــة  -
كل ) مبتدأ ( وضيعته ) معطوف على ( كل ) ، والخبر محذوف ، تقديره ( كل رجل وضــيعته 

ر الخبر ؛ لأن معنى ( كل رجل وضيعته ) كل رجل مــع وقيل : لا يحتاج إلى تقدي )3(مقترʭن ) 
  هو الصواب . –وفي   تقديري  –وهذا كلام ʫم لا يحتاج إلى تقدير خبر  )4(ضيعته 

، وهــي لا تصــلح أن تكــون  أن يكــون المبتــدأ مصــدرا ، وبعــده حــال ســدت مســد الخــبر -
بــد مســيئا )     فـــ( خــبرا ، فيحــذف الخــبر وجــوʪ لســد الحــال مســده ، وذلــك نحــو ( ضــربي الع

ـــدأ ، و ( العبـــد ) معمـــول لـــه و ( مســـيئا ) حـــال ســـدت مســـد الخـــبر ،   والخـــبر  ضـــربي ) مبت
محذوف وجوʪ ، تقديره ( ضربي العبد إذا كان مســيئا ) إذا أريــد الاســتقبال        أو ( ضــربي 

( كـــان ) العبــد إذ كــان مســيئا ) إن أريــد المضــي ، فــــ( مســيئا ) حــال مــن الضــمير المســتقر في 
  . )5(المفسر بـ ( العبد ) و ( إذا كان ) أو ( إذ كان ) ظرف زمان ʭئب عن الخبر 

                                                           
  . 66من الآية  النمل : )1(
  . 2/21، همع الهوامع :  1/284ينظر : شرح الكافية في النحو :  )2(
  . 82ينظر : حذف الفعل في هذا الفصل :  *
، أوضــح المســـالك إلى  1/357، شــرح الكافيــة الشــافية :  1/283، الخصــائص :  1/154ينظــر : الكتــاب :  )3(

  . 1/224ألفية ابن مالك : 
  . 1/105ع : ينظر : همع الهوام )4(
، شرح جمل            الزجاجي  1/357، شرح الكافية الشافية :  1/146ينظر : الإيضاح في شرح المفصل :  )5(

 :352  .  
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  ويبدو من هذا الحذف الواجب الإيجاز والاختصار لقوة الدلالة عليه .
  حذف الخبر جوازا .

وأمــا المواضــع الــتي يحــذف الخــبر فيهــا جــوازا فمتعــددة أيضــا ، ولا شــك في أن هــذا القســم 
قق المعنى والبيــان بصــورة أوســع مــن الحــذف الواجــب ، لأنــه خــروج عــن  الأصــل من الحذف يح

بجواز ، ولا موضع للصــنعة النحويــة فيــه ، ولــذا اعتمــده البلاغيــون مــن دون مواضــع الوجــوب ؛ 
بناء على أن حذف الخبر مع جواز ذكره لا يخلو من غاية ودلالة وبيان ، ولكنهم مــع ذلــك لم 

  كما وردت عند النحاة ، بل تناولوها بوجه عام .  يقفوا على المواضع تفصيلا
  ومن تلك المواضع الواردة عند النحاة :  

، فيجــوز  إذا عطــف مبتــدأ علــى مبتــدأ ذكــر خــبره ، يصــح الإخبــار عنــه ʪلخــبر الســابق -
حذف خبر المبتدأ الثاني لدلالة الأول عليه ، وكذلك يجوز الحــذف مــن الأول إذا عطــف عليــه 

  .  )1(ور مبتدأ خبره مذك
مَثــَـلُ الجْنََّـــةِ الَّـــتيِ وُعِـــدَ الْمُتَّـقُـــونَ تجَْـــريِ مِـــنْ تحَْتِهَـــا  فمـــن الأول مـــا جـــاء في قولـــه تعـــالى : 

فـ( ظلها ) مبتدأ حــذف خــبره جــوازا بحســب مــا قــرره النحــاة ،  ) )2الأĔَْْاَرُ أكُُلُهَا دَائمٌِ وَظِلُّهَا 
دأ وخبر ، وإن ذلك الخبر المــذكور هــو الــذي دل إذ إنه عطف على جملة ، ذكر ركناها من مبت

علــى الخــبر المحــذوف ، فتقــدير الكــلام عليــه هــو ( وظلهــا دائــم ) ، وأمــا مــن جهــة المعــنى ، فــإن 
هــذا الحــذف حقــق للبنيــة سمتــين : الأولى ، هــي الإيجــاز فــإن ذكــره يــؤدي        إلى تكــرار مــن 

، تتعلــق            بتوســيع وصــف الظــل  دون فائدة فيه ، فحذف إيجازا واختصارا . والأخرى
مــن خــلال جعــل خــبره مطلقــا تتصــرف الأذهــان في فهمــه ، فلــو ذكــر الخــبر ( دائــم ) لانحصــر 

  الوصف في ديمومته ، ولكن حذفه حقق شمول الوصف من ديمومة وبرودة وطيب . 
    ومن هذا الحذف أيضا على اختلاف دلالته ومعناه ما جاء في قوله تعــالى :        

ـُــــمْ  ـــــامُكُمْ حِـــــلٌّ لهَ ـــــمْ وَطَعَ ــــلٌّ لَكُ ـــــابَ حِـ ــُـــوا الْكِتَ ـــــاتُ وَطَعَـــــامُ الَّـــــذِينَ أوُت ــــمُ الطَّيِّبَ ـــــلَّ لَكُـ ـــــوْمَ أحُِ الْيـَ
فكــذلك    ) )3وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ 

                                                           
  . 390 – 2/389ينظر : مغني اللبيب :  )1(
  . 35الرعد : من الآية  )2(
  .  5المائدة : من الآية  )3(
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لعلة النحوية نفسها من عطف المبتدأ علــى جملــة ذكــر          فيهــا الطرفــان حذف الخبر هنا ل
  ، وتقدير المحذوف في آخر ما ذكر من الآية ( حل لكم ) لدلالة المذكور عليه . 

وأمــا مــن جهــة المعــنى ، فيختلــف الأمــر عمــا عليــه الآيــة المــذكورة آنفــا ، فــإذا دل الحــذف 
إنــه هنــا يــراد منــه التحديــد ، وأعــني بــه عــدم الترغيــب هناك على الإطلاق والسعة في الوصــف ف

في الزواج من أهل الكتاب ، بل هو مــن ʪب الترخــيص ، وفــرق كبــير بــين الترغيــب والترخــيص 
 )1(، وهذا معتمد على قــول بعــض المفســرين : قــد أكثــر الله المســلمات وإنمــا رخــص لهــم يومئــذ 

  ولعل المعنى والسياق هما الفصل في ذلك .
مــا جــاء  -أي حذف خبر المبتدأ الأول لدلالة خبر المبتــدأ المعطــوف عليــه  –خر ومن الآ

ُ وَرَسُولهُُ أَحَقُّ أَنْ يُـرْضُوهُ  في قوله تعالى :  َّɍوَا )2(  ففي البنية مبتدآن وخبر واحد إذ حذف
لاف أحدهما لدلالة الثاني عليه ، سواء أكان المحذوف خــبراً عــن الأول أم عــن الثــاني علــى اخــت

  . )3(بين النحاة 
غــير أن هنــاك مــذهبا لا يــرى حــذفا ، بــل يــرى صــحة الإخبــار بخــبر واحــد عــن مبتــدأين 
اثنين ، يقول صاحب مجاز القرآن : (( والعرب تفعل ذلك إذا أشركوا بين اثنين قصــروا فخــبروا 

ذلــك عن أحدهما استغناء بذلك وتخفيفا ؛ لمعرفة السامع ϥن الآخر قــد شــاركه ودخــل معــه في 
ولعل غاية المعنى منه في الآية المذكورة آنفا : (( هــو أن إرضــاء الله ســبحانه إرضــاء  )4(الخبر )) 

  .  )5(لرسوله عليه الصلاة والسلام )) 
إذا كان المبتدأ اسما موصولا واقعا بعد همزة استفهام إنكاري ، وكان الخــبر علــى عكــس  -

لكــريم حــذف الخــبر في مواضــع ، وصــرح بــذكره في ، وقــد ورد في القــرآن ا )6(المبتــدأ في الصــفة 
  مواضع أخرى .

                                                           
  . 1/328، صفوة التفاسير :  6/25نثور في تفسير المأثور : ، الدر الم 3/432ينظر : البحر المحيط :  )1(
  . 62التوبة : من الآية  )2(
  .  2/476، المساعد على تسهيل الفوائد :  2/390ينظر : مغني اللبيب :  )3(
  . 1/258مجاز القرآن :  )4(
  . 2/389مغني اللبيب :  )5(
  .  1/14ينظر : م . ن :  )6(
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أفََمَـــنْ هُـــوَ قــَـائمٌِ عَلــَـى كُـــلِّ نَـفْـــسٍ بمِـَــا كَسَـــبَتْ  فممـــا جـــاء والخـــبر محـــذوف قولـــه تعـــالى : 
فالاســم الموصــول بعــد الاســتفهام مبتــدأ حــذف خــبره ، تقــديره      (   ) )1وَجَعَلُــوا ɍَِِّ شُــركََاء 

أو ( كمن ليس đذه الصفة ) وإنما حــذف لدلالــة المعــنى عليــه ، وقــد بينــه كمن ليس كذلك ) 
  .  )2(بعد هذا بقوله ( وجعلوا ƅ شركاء ) كأنه قيل هل الله كشركائكم ؟ 

ـــه الشـــريك ، فهـــو ēكـــم  ــــزيه الله عـــن أن يقـــرن ب ــن ذلـــك ، فـــإن في الحـــذف تن وفضـــلا عـ
  اه .واستهزاء đم ، وإفراد هذه الصفة ƅ تعالى دون سو 

ـــوْمَ الْقِيَامَـــةِ  ومـــن ذلـــك أيضـــا قولـــه تعـــالى :   ) )3أفََمَـــنْ يَـتَّقِـــي بِوَجْهِـــهِ سُـــوءَ الْعَـــذَابِ يَـ
فــالخبر محــذوف تقــديره ( كمــن يــنعم في الجنــة ) ، وقــد يــراد منــه تفخــيم شــأن المحــذوف ، وعــدم 

كورا والمبتـــدأ إقرانـــه ʪلمـــذكور لهـــول مـــا هـــو فيـــه ، ولعـــل مـــا يـــدل علـــى ذلـــك هـــو ورود الخـــبر مـــذ 
يمــا   محذوف في قوله تعــالى :  فالمــذكور هنــا هــو  ) )4كَمَــنْ هُــوَ خَالــِدٌ فيِ النَّــارِ وَسُــقُوا مَــاءً حمَِ

وهــذا يؤكــد عــدم القصــد في  )5(الخــبر ، وأمــا المبتــدأ فمحــذوف تقــديره ( أفمــن يــنعم في الجنــة ) 
  الإقران تنـزيها لأصحاب النعيم . 

نَاهُ وَجَعَلْنــَا لــَهُ نـُـوراً يمَْشِــي  ر فقوله تعالى : أما ما جاء والخبر مذكو  أوََمَنْ كَانَ مَيْتاً فأََحْيـَيـْ
هَــا  ولعــل الموجــب في ذكــر الخــبر هنــا  ) )6بهِِ فيِ النَّــاسِ كَمَــنْ مَثَـلــُهُ فيِ الظُّلُمَــاتِ لــَيْسَ بخِــَارجٍِ مِنـْ

الخــروج مــن الظلمــات بتأكيــد هو مــا فيــه مــن فائــدة لا تســتبين بحذفــه ، هــذه الفائــدة هــي نفــي 
وذلــك في قولــه تعــالى : ( لــيس بخــارج منهــا ) بخــلاف مــا لــو حــذف الخــبر فــلا يمكــن ذكرهــا أو 

  تقديرها . 
أفََمَنْ كَانَ عَلَــى بَـيِّنــَةٍ مِــنْ رَبـّـِهِ كَمَــنْ زيُــِّنَ لــَهُ سُــوءُ عَمَلــِهِ وَاتَّـبـَعُــوا  ومثل ذلك قوله تعالى : 

بر هنــا مــذكورا أحســنُ منــه محــذوفا ؛ وذلــك لغــاʮت منهــا ، اختيــار تحديــد فــالخ ) )7أهَْــوَاءَهُمْ 

                                                           
   . 33الرعد : من الآية  )1(
  . 1/14ينظر : مغني اللبيب :  )2(
  . 24الزمر : من الآية  )3(
  . 15محمد : من الآية  )4(
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الخــبر đــذا اللفــظ والمعــنى ، وهــو تــزيين ســوء العمــل حــتى يــراه صــاحبه حســنا ، ومنهــا كــذلك ، 
إمكــان عطــف جملــة ( واتبعــوا أهــواءهم ) عليــه ، ولعــل هــذه الغــاʮت لا تــؤدى إذا كــان الخــبر 

  محذوفا . 
في مواضع أخرى من دون اطراد أو شيوع ، بــل هــو حــذف يتطلبــه وقد يرد حذف الخبر 

  المعنى والسياق بغض النظر عن موضعه في الكلام ، ومن تلك المواضع : 
وَإِنْ طَلَّقْتُمُــوهُنَّ مِــنْ قـَبْــلِ أَنْ  ، نحــو قولــه تعــالى :  يحذف الخــبر مــن جملــة جــواب الشــرط -

ــوهُنَّ وَقــَدْ فَـرَضْــتُمْ لهَـُـنَّ فَ  ــدِهِ عُقْــدَةُ تمَسَُّ ريِضَــةً فنَِصْــفُ مَــا فَـرَضْــتُمْ إِلاَّ أَنْ يَـعْفُــونَ أوَْ يَـعْفُــوَ الَّــذِي بيَِ
فالخبر محذوف من جملة جواب الشرط تقديره ( فنصف ما فرضتم لهن ) وإذا مــا  ) )1النِّكَاح 

ليل علمنا ما اشتملت عليه هذه الجملة من حكم شرعي لا يوصف ʪلثبات بل  ʪلتغيــير ، بــد
ما ورد بعده من استثناء يتضمن إمكان عفو أحد الجانبين عن حقه ، فلا يكون هناك نصــف 

ـــــــــــا            ــــــــــــــإذا مـــــــــــ ــــــــ ــــــــر ، ف ـــــــــــدهما دون الآخــــــــــــــ ـــــــــا لأحـــــــــــ ـــــــة كلهـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــون الفريضـ ـــــــل تكــــــــ ــــــــــــــ   ، بـ
أدركنـــا حينهـــا ســـر هـــذا الحـــذف ؛ وذلـــك لمـــا في الخـــبر ( لهـــن ) مـــن معـــنى  000علمنـــا ذلـــك 

اك Ϧكيــد ووجــوب علــى لــزوم هــذا المقــدار ، في التملــك أو التخصــيص ، فلــو ذكــر لكــان هنــ
فحذف الخبر للدلالة على جواز هــذا الحكــم مــن دون الوجــوب  –كما ذكرʭ   –حين إنه متغير 

.  
  جواز الأمرين ( حذف المبتدأ أو الخبر ) عند النحاة 

  والترجيح بينهما
نصـــر هنـــاك مواضـــع ذكـــر فيهـــا عنصـــر واحـــد مـــن العناصـــر الاســـنادية للجملـــة ، هـــذا الع

يحتمــل كونــه مبتــدأ أو خــبرا ، وقــد أجــاز بعــض النحــاة علــى أساســه الأمــرين ، فإمــا أن يكــون 
المذكور مبتدأ والمحذوف خبرا ، وإما أن يكون المذكور خبرا لمبتدأ محذوف ، غير أن هنــاك نحــاة 
ا وبلاغيــين اختلفــوا في المحــذوف علــى أســاس مــن دلالــة المعــنى والبيــان ، ولم يجعلــوا الأمــر قائمــ

  على الجواز فحسب .
  ومن تلك المواضع :

                                                           
  . 237البقرة : من الآية  )1(
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 نحــو قولــه تعــالى :              )1(( إذا كان مرفوعا خاصة )  المصدر النائب مناب فعله -
فلا بد من تقدير محذوف ؛ لأن الجملة لا تقوم علــى عنصــر إســنادي واحــد  ) )2فَصَبرٌْ جمَِيلٌ 

.  
إمــا مبتــدأ وإمــا  –عنده  –ذوف ، فهو وقد ذهب سيبويه إلى جواز الأمرين في تقدير المح

خـــبر لاحتمـــال المـــذكور كـــلا مـــن العنصـــرين ، فتقـــديره في الحالـــة الأولى ( الأمـــر صـــبر  جميـــل ) 
وقــد تبعــه في ذلــك نحويــون كثــير مــن دون  )3(وتقــديره في الحالــة الأخــرى ( صــبر جميــل أمثــل ) 

  . )4(ترجيح 
ر على أساس من المعنى        والبيــان في حين ذهب نحاة وبلاغيون إلى ترجيح في التقدي

 )5(، فقــد رجــح كثــير مــنهم كــون المحــذوف مبتــدأ تقــديره ( صــبري صــبر               جميــل ) 
ʭظرين إلى ما في المذكور من فائدة محلها الخبر أبدا ، إذ قالوا : الأولى كونه المبتدأ ؛ لأن الخــبر 

القـــــول والمقـــــام              فقـــــالوا : ((  ، ونظـــــر بعضـــــهم أيضـــــا في مناســـــبة )6(محـــــل الفائـــــدة 
وحــذف الخــبر وإن كــان واردا علــى جهــة الكثــرة لكــن حــذف المبتــدأ هاهنــا يكــون أبلــغ ؛ لأن 
الآيــة وردت في شــأن يعقــوب فــلا بــد مــن أن يكــون هنــاك اختصــاص بــه ، فــإذا كــان تقــديره ( 

  . )7(به ))  فأمري صبر جميل ) كان أخص به وأدخل في احتماله للصبر واختصاصه  
ولعل هذا المذهب أولى ʪلقبول من المذهب الأول القائم على مجرد الجواز بــين الأمــرين ؛ 
ذاك لأنه مذهب يتوخى الدقة في المعنى ، ووضع الكلام موافقا لمقتضى الحال ، فغايــة يعقــوب 

                                                           
  . 175،  162،  1/72ينظر : الكتاب :  )1(
  . 18يوسف : من الآية  )2(
  . 175،  162،  1/72ينظر : الكتاب :  )3(
، الإيضــاح في شــرح المفصــل :  1/77، المفصــل في علــم العربيــة :  1/300ينظــر : المقتصــد في شــرح الإيضــاح :  )4(

2/137 .  
، شرح ابن  2/118، الطراز :  1/362، شرح الكافية الشافية :  1/192ينظر : الإيضاح في شرح المفصل :  )5(

  . 1/256عقيل : 
  . 1/256، شرح ابن عقيل :  2/619، مغني اللبيب :  1/362ينظر : شرح الكافية الشافية :  )6(
  . 2/118الطراز :  )7(



  -78 -

  نه صبر جميلϥ فكان هذا هــو دأبــه الــذي دأب فيــه  *من قوله هي الإخبار عن صبره ، ،
وهذا على تقدير المحذوف مبتدأ ، أما إن كان المقــدر خــبرا أي ( صــبر جميــل أمثــل ) فلــم تكــن 
تلك الفائدة فيه ؛ لأن كون الصبر الجميل أمثل من غــيره أمــر ʬبــت لا ريــب فيــه ، فهــو معلــوم 

  ولا كبير فائدة في مثل هذا الإخبار .
مســوغ في الابتــداء ، فــالأولى  ويمكن القول ، إن هــذه المصــادر إن كانــت نكــرة ولــيس لهــا 

  كوĔا أخبارا ؛ مراعاة لأحكام النحو التي لا تجيز الابتداء ʪلنكرة إلا بشروط .
ثم إن لهذا الحذف عللا وغاʮت ، وهي تختلف تبعا لاختلاف الحكم عليه بين الوجــوب 

ذاك والجــواز ، فــإذا كــان المصــدر ʭئبــا عــن فعلــه حكــم علــى حــذف المبتــدأ معــه  ʪلوجــوب ؛ و 
لأنه (( في معنى الفعــل ، وكمــا حــذف الفعــل وجــوʪ في هــذه المصــادر حــذف المبتــدأ وجــوʪ في 

  هذا الخبر الذي هو يشبه الفعل .
فإن لم يكن المصدر المخبر به ʭئبا منــاب فعلــه لم يحــذف مبتــدؤه وجــوʪ ، تقــول مــثلا : ( 

بقصــد النيابــة عــن  صــبري صــبر جميــل ) إذا قصــدت الإخبــار عــن صــبرك ϥنــه صــبر جميــل ، لا
فإذا ما حذف المبتدأ منه فهو على سبيل الجواز ، ولعل أوضح مــا يقــال في علتــه  )1(الفعل )) 

  هو ضيق المقام .
، نحو قولنا : ( نعم الطالب محمد ) و( بئس المــرء زيــد ) فالمخصــوص مخصوص نعم وبئس  -

د اختلــف النحــاة في إعرابــه هــو ( محمــد ) في الجملــة الأولى و( زيــد ) في الجملــة الأخــرى ، وقــ
  بين كونه خبراً لمبتدأ محذوف ، وبين كونه هو المبتدأ وخبره محذوف .

ذهبــوا إلى أنــه خــبر لمبتــدأ محــذوف وجــوʪ  )4(وابن الشــجري  )3(والزمخشري  )2(فابن جني 
  تقديره ( هو محمد ) . 

                                                           
ليس الإخبار ، بل الأمر ، أي أمر نفسه ʪلصبر الجميل ( ينظر : معاني  ذهب بعض النحاة إلى أن غاية يعقوب  *

راد بدليل رفـع المصـدر دون نصـبه . فلـو أراد الأمـر لوقـع المصـدر ) ولكني أرى أن الأخبار هو الم 1/213النحو : 
  ) . 83. ( البقرة : من الآية  وʪَِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَا  ًʭمنصوʭ ʪئبا عن فعله . وهذا هو المشهور نحو قوله تعالى 

  . 1/213ينظر : معاني النحو :  )1(
  . 201 – 200اللمع في العربية :  )2(
  . 2/167: الكشاف  )3(
  . 1/362، شرح الكافية الشافية :  7/135. وينظر : شرح المفصل :  1/55الأمالي الشجرية :  )4(
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( محمــد في حين ذهب ابــن عصــفور إلى أن هــذا المخصــوص مبتــدأ خــبره محــذوف تقــديره 
  .  )1(الممدوح ) 

غــير أن هنــاك مــذهبا لا يــرى حــذفا ، بــل يــرى أن المخصــوص مبتــدأ مــؤخر وخــبره الجملــة 
، ولعـــل مـــا يؤكـــد ذلـــك أن تقـــديم المخصـــوص وجعلـــه أولا لا يصـــح فيـــه غـــير الابتـــداء  )2(قبلـــه 

) مبتــدأ و( وذلــك نحــو قولنــا : ( عبــد الله نعــم الرجــل ) فـــ( عبــد الله  )3(والجملة بعده خــبر عنــه 
  نعم الرجل ) خبره .

ويمكن القول ، إن هذا المذهب جدير ʪلأخذ والقبول ؛ وذاك لسلامة البنية من التقدير 
أولا ، وموافقة الأحكام النحوية ووضوح المعنى ʬنيا ، وحــذف المفــرد أقــرب مــن حــذف الجملــة 

  ʬلثا .
إذا مــا دل عليــه  دليــل  وبيان هذه العلة الأخيرة هو أن المخصوص قد يحذف من الجملــة

، فــإذا مــا حــذف فيكــون مــن ʪب حــذف المفــرد ، بخــلاف تقــديره علــى المــذهبين الأولــين فإنــه 
يكون من ʪب حذف الجملة ، ولا شك في أن تقــدير حــذف المفــرد أقــرب مــن تقــدير حــذف 

  الجملة ، أو أن حذف المفرد أيسر لغة ونحواً من حذف عدد من الألفاظ .
ــرآن الكــــريم ، فــــإن ولعــــل مــــا يــــدل علــــى  ــن شــــواهده في القــ ذلــــك ويؤكــــده هــــو مــــا ورد مــ

 المخصوص محذوف أبدا ؛ لوجود دليــل الحــال أو المقــال عليــه ، ومــن ذلــك قولــه تعــالى :     
 وَلــَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِــينَ  وقولــه كــذلك  )5( نعِْــمَ الْعَبْــد  وقولــه  ) )4فَنِعْمَ الْمَوْلىَ وَنعِْمَ النَّصِيرُ 

فالمخصوص ( المبتدأ ) محذوف تقديره في الآية الأولى لفظ الجلالة ( الله ) وفي الآية الثانية  )6(
( أيـــوب ) وفي الآيـــة الثالثـــة ( الجنـــة ) ، وهـــذا إنمـــا يؤكـــد أن جملـــة المـــدح جملـــة واحـــدة حـــذف 

  مبتدؤها وبقي خبرها دليلا عليه .

                                                           
  . 73ينظر : المقرب :  )1(
  . 1/300ينظر : الكتاب :  )2(
  . 183 – 2/182ينظر : إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج :  )3(
  . 78الحج : من الآية  )4(
  . 44ص : من الآية  )5(
  . 30النحل : من الآية  )6(
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واضــع الــتي يحــذف فيهــا المبتــدأ جــوازا وبناء على هــذا ؛ يمكننــا أن نعــد هــذا الموضــع مــن الم
  بكثرة واطراد إذا ما دل عليه الدليل .

، نحو قولنا : ( لعمرك لأفعلن ) وقد اختلف النحاة في الاســم المقســم بــه في صريح القسم  -
بـــين كونـــه مبتـــدأ أو خـــبرا . فقـــال بعضـــهم : إنـــه مبتـــدأ خـــبره محـــذوف وجـــوʪ تقـــديره         ( 

وقـــد أوجـــب بعـــض النحـــاة هـــذا الحكـــم  )2(أو ( لعمـــرك قســـمي )  )1(لعمـــرك مـــا أقســـم بـــه ) 
، في  )3(والتقــدير ؛ لــدخول ( الـــلام ) علــى اللفـــظ المــذكور ، فهــي لا تـــدخل إلا علــى المبتـــدأ 

حين ذهب بعض آخر إلى كون المذكور خــبرا لمبتــدأ محــذوف تقــديره ( لقســمي        عمــرك ) 
)4( .  

؛ لأن عـــد المـــذكور مبتـــدأ حـــذف خـــبره وجـــوʪ يجعـــل ولعـــل المـــذهب الأول أولى ʪلقبـــول 
جملــة الجــواب خــبرا معنــوʮ عــن ذاك الابتــداء ، وإنمــا جعلنــاه خــبرا معنــوʮ لا نحــوʮ ؛ تخلصــا مــن 
صنعة النحو التي لا تتفق فيها كل من جملة الخبر النحوي وجملة جواب القسم من حيث المحــل 

  ، بخلاف الأخرى ، فليس لها         محل .من الإعراب ؛ لأن الجملة الأولى لها محل منه 
أما الذي نريده من ذلك الإخبار ، فهو قياسه على الإخبار النحوي من حيــث حصــول 
تمام الفائدة به بغض النظر عن محله من الإعراب ، بمعنى أن يكــون المقســم بــه وجوابــه أشــبه مــا 

مــن دون الحاجــة إلى الخــبر يكوʭن بجملــة واحــدة ، مــن حيــث حصــول تمــام الفائــدة đمــا جميعــا 
  المحذوف من جملة القسم ، ولذا جعلوه حذفا واجبا .

أمـــا إن كـــان المـــذكور هـــو الخـــبر فـــذاك يـــؤدي إلى اجتمـــاع خـــبرين مـــن دون وجـــود مبتـــدأ 
  مذكور . 

مُْ لَفِــي سَــكْرēَِِمْ يَـعْمَهُــونَ  ومما جاء على ذلك قوله تعالى :  َّĔِلَعَمْرُكَ إ )5(  ) فــإن قولــه
عمرك ) مبتدأ يستدعي خبرا ، غير أن خبره الحقيقي والأصلي محذوف وجوʪ ، فسدت جملة ل

  ) مسدَّه لحصول تمام الفائدة đا ، وهذه هي غاية أي خبر بوجه عام . 000الجواب ( إĔم 

                                                           
  .  51، الجامع الصغير في النحو :  74ينظر : الجمل في النحو :  )1(
  . 2/43، همع الهوامع :  1/348ينظر : الأمالي الشجرية :  )2(
  . 253 – 1/252ينظر : شرح ابن عقيل :  )3(
  . 50) ينظر : منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك : 4(
  . 72ر : الحج )5(
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ــه  أن يكــون اللفــظ المــذكور معرفــة - ، إذ يحتمــل كونــه مبتــدأ أو خــبرا ، نحــو مــا جــاء في قول
فـ( الحق ) إمــا أن يكــون مبتــدأ خــبره محــذوف تقــديره (  ) )1لَ فاَلحْقَُّ وَالحَْقَّ أقَُولُ قاَ تعالى : 

وكــلا التقــديرين ســائغ  )2(فالحق مني ) وإمــا أن يكــون خــبرا لمبتــدأ محــذوف تقــديره ( أʭ الحــق ) 
  وصحيح .

بتــدأ أو وكذلك يجوز في النكرة الموصوفة كلا الأمرين ، ولذا جاء تقــدير المحــذوف معهــا م
ــدُوا كَاتبِــاً فَرهَِــانٌ مَقْبُوضَــةٌ  خبرا في قوله تعالى :  تُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلمَْ تجَِ فقــد قيــل إن  ) )3وَإِنْ كُنـْ

التقـــدير : ( فالـــذي يســـتوثق بـــه رهـــان مقبوضـــة ) فيكـــون اللفـــظ بعـــد فـــاء الجـــواب خـــبرا لمبتـــدأ 
) فالمــذكور مبتــدأ والخــبر محــذوف  محذوف ، وقيــل أيضــا : إن التقــدير ( فعلــيكم رهــان مقبوضــة

)4( .  
والــذي أراه في هــذا الــنمط مــن الحــذف هــو التوســع في المعــنى وإطلاقــه مــن دون تحديــد ، 

  Ϧكيدا ومبالغة فيه .
  حذف الفعل

الأمــر يعد حذف الفعل ظاهرة واسعة في النحو العربي ، وقد اهتم النحاة به ؛ لأمرين : 
الكلام ، فلا بد من تقــديره لتوقــف مبــنى الجملــة الفعليــة  ، هو كونه عمدة أو مسندا فيالأول 
  عليه . 

، هو كونه عاملا تحتاجــه صــناعة النحــو مــن تعليــل وقيــاس ، فــلا بــد مــن تقــديره  والأمر الآخر
  أيضا على هذا الأساس .

ولذا وقف النحــاة علــى مواضــع حذفــه كثــيرا ، فرأوهــا منقســمة بــين الوجــوب    والجــواز ، 
اضع ما اختلف النحاة فيهــا بــين تقــدير فعــل محــذوف وعــدم   تقــديره ؛ بحســب غير أن من المو 

  نظر النحاة إلى الصنعة وما فيها من تعليل وقياس فحسب أو مراعاة  صحة المعنى معها .

                                                           
  . 84ص :  )1(
  . 486ينظر : المكتفى في الوقف والابتدا :  )2(
  . 283البقرة : من الآية  )3(
  . 3/105ينظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان :  )4(
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ويمكن القــول ، إن للمعــنى حكمــا في ذلــك ؛ لأن علاقــة النحــو ʪللغــة قائمــة علــى وضــع 
ا نتبين ذلك من خلال الوقوف على مواضــع الحــذف ، المعاني بسلاسة وجزالة ووضوح ، ولعلن

  وآراء النحاة فيها .
. ʪحذف الفعل وجو   

  يحذف الفعل وجوʪ عند جمهور النحاة في مواضع عدة ، ومنها :
، وذلــك إذا ســبق الاســم الفعــل بعــد أداة  إذا كــان الفعــل مفســرا بفعــل مــذكور يــدل عليــه -

والتقــدير    (  )2( حَــدٌ مِــنَ الْمُشْــركِِينَ اسْــتَجَارَكَ فــَأَجِرْهُ وَإِنْ أَ  نحــو قولــه تعــالى :  )1(الشــرط 
، وإنمــا ذهبــوا هــذا  المــذهب ؛  )3(وإن اســتجارك أحــد اســتجارك ) وهــذا هــو مــذهب الجمهــور 

ويمنــع تقــديم  )4(مراعاة لقياسهم النحوي الذي يمنع دخول أداة الشــرط علــى الأسمــاء مــن جهــة 
  . )5(خرى الفاعل على فعله من جهة أ

ولقــد أخــذ đــذا المــذهب بعــض أصــحاب الإعجــاز فقــالوا : (( إن الشــيء إذا أضــمر ثم 
 فسر كان أفخــم ممــا إذا لم يتقــدم إضــمار ، ألا تــرى أنــك تجــد اهتــزازا في نحــو قولــه تعــالى :    

وإن اســـتجارك  لا تجـــد مثلـــه إذا قلـــت : (  000وَإِنْ أحََـــدٌ مِـــنَ الْمُشْـــركِِينَ اسْـــتَجَارَكَ فــَـأَجِرْهُ 
  .)6(أحد من المشركين فأجره ) إذ الفعل المفسر في تقدير المذكور مرتين )) 

وأمـــا الكوفيـــون ، فـــلا يـــرون حـــذفا ولا تقـــديرا ، بـــل يـــرون الأمـــر قائمـــا علـــى أســـاس مـــن 
، وهنــاك مــذهب آخــر هــو للأخفــش ،  )7(التقــديم والتــأخير ، فالمقــدم فاعــل تقــدم علــى فعلــه 

  . )8(مبتدأ والجملة بعده خبر له يرى فيه أن المقدم 

                                                           
  . 2/74ينظر : المقتضب :  )1(
  . 6التوبة : من الآية  )2(
  . 2/66همع الهوامع :  ، 2/283، شرح الكافية في النحو :  2/74ينظر : المقتضب :  )3(
  . 2/66،  2/283،  2/74ينظر : م . ن :  )4(
ــرح الإيضــــاح :  73-1/72، الأصــــول في النحــــو :  4/128ينظــــر : المقتضــــب :  )5( ،  1/327، المقتصــــد في شــ

  . 1/50، شرح المفصل :  1/51المفصل في علم العربية : 
  . 241الكاشف عن إعجاز القرآن : ، وينظر : البرهان  3/90البرهان في علوم القرآن :  )6(
  . 2/283ينظر : شرح الكافية في النحو :  )7(
  . 2/59، حاشية الصبان :  2/11ينظر : شرح ابن عقيل :  )8(
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ويمكن القــول ، إن الحــق مــع هــذا المــذهب الأخــير ؛ وذاك لســلامة البنيــة فيــه مــن التقــدير 
مع وضوح المعنى وجزالة التعبير ، ولقد رفض صاحب معــاني النحــو تقــدير الجمهــور ورآه بعيــدا 

 ذلــك قــائلا :  (( إذ مــا عن المعنى ومفسدا لصحة الكلام ومؤدʮ إلى ركة ʪلغة فيــه ، وقــد بــين
ــر لفــظ واحــد بعينــه ، لا يزيـــده  ــر والمفسَّ الغــرض مــن هــذا الحــذف والــذكر مــع العلـــم ϥن المفسِّ
ر وإيضاحا لم يكن  إيضاحا ولا بياʭ ولا تفسيرا ؟ فلو كان المفسَّر يعطينا معنى زائدا على المفسِّ

مـــا الغـــرض إذن مـــن الـــذكر فيـــه لكـــان مقبـــولا ، ولكـــن الفعـــل المـــذكور هـــو نفـــس المحـــذوف ، ف
  والحذف . 

وَأَسَــرُّوا النَّجْــوَى الَّــذِينَ ظلََمُــوا          هَــلْ  إن ( التفسير ) مقبول في نحو قوله تعالى : 
لُكُمْ  فإنـــه فســر النجــوى ووضـــحها بقولــه ( هــل هـــذا                إلا  ) )1هَــذَا إِلاَّ بَشَــرٌ مِــثـْ

ح في قولنا : ( إذا جاءك محمد جاءك        فأكرمــه ) ولكن أين الإيضا  000بشر مثلكم ) 
  ؟ .

وقــد  000كان ينبغي للنحاة أن يقولوا : إنه قد يلي الفعل أداة الشرط في كلام العرب 
والفــرق بــين التعبــيرين في المعــنى هــو كــذا وكــذا ، وهــذا أمثــل  000يليهــا الاســم ثم فعــل الشــرط 

  . )2(ويذهب بجمال الكلام وفصاحته )) من التقدير الذي يفسد المعنى ، ويضيعه ، 
ويمكنني أن أضع أدلة أخرى ترد المذهب الأول وتــدعم المــذهب الأخــير ،           وهــي 
أن قياس الجمهور أو البصريين عدم مباشرة أدوات الشرط أسمــاء تنقضــه          شــواهد كثــيرة 

وَإِذَا الجْبَِــالُ  ا النُّجُــومُ         انْكَــدَرَتْ وَإِذَ  إِذَا الشَّمْسُ كُــوِّرَتْ  مطردة نحو قوله تعالى : 
َتْ  لـَــتْ  سُـــيرِّ ولا شـــك في أن القـــرآن هـــو  ) )3وَإِذَا الْوُحُـــوشُ حُشِـــرَتْ  وَإِذَا الْعِشَـــارُ عُطِّ

الحجة في الاستشهاد ، وأعني بذلك أن النحاة بنوا        قواعــدهم علــى أســاس مــن الشــواهد 
ونثرا ، فكان عليهم أن         يجعلوا الحكم جائزا ما دامت الشــواهد كثــيرة  العربية قرآʭ وشعرا

  وʪطراد ، فضلا عما هي عليه من جزالة في التعبير .
أمــا مــنعهم تقــدم الفاعــل علــى فعلــه فــأقرب رد علــيهم مــا ذهــب إليــه الأخفــش مــن كــون 

  المقدم مبتدأ لا فاعلا .
                                                           

  . 3الأنبياء : من الآية  )1(
  . 4/480معاني النحو :  )2(
  . 5،  4،  3،  2،  1التكوير :  )3(
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علــى   –في رأيــي  –ان فإنما هو ينطبق وأما ما ذهب إليه أصحاب الإعجاز من استحس
التقــديم والتــأخير لا علــى الحــذف والتقــدير ؛ لأĔــم حــين أظهــروا الفعــل              المحــذوف 
حذفوا الفعل المذكور ، وكأĔم قدموا الفعل بعدما كــان مــؤخرا ، في           حــين كــان علــيهم 

، فلــو قــدرʭ        ظهــور الفعلــين فقيــل (  أن يظهــروا الفعلــين كليهمــا لــيروا المبــنى والمعــنى عليــه
وإن استجارك أحد من المشركين استجارك ) لم يكن مقبــولا ،     ولا أعــني بــذلك نفــي ظهــور 

  : )1(فعلين متشاđين في النحو والكلام ، بل هو ظاهر في نحو      قوله 
ــبِسِ احْــــبِسِ  ــونَ احْــ   أʫَكَِ◌ أʫَكَِ◌ اللاّحِقُــ

  
ــنَ ا ــــ ـــــ ـــ ــــأيَنَ إلى أَي ــ ـــ ــ ـــ ــتي فَ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــاةُ ببَِغلَ ــــ ـــــ ــ   لنَّجَ

  
ولكنهما هنا متتابعان لإفادة التأكيد فوجب الإظهار ، بخــلاف الأمــر هنــاك ، فإنــه فعــل 
استوجبه القياس فافترق عن الفعل المفسر ووجب حذفه ، مما يجعله بمنأى عن التأكيــد ، وهــذا 

  هو سر رفضنا إʮه .
فسير ʬنيا مؤد إلى   التفخــيم ثم إن ذهاب أصحاب الإعجاز إلى أن الإضمار أولا ثم الت

إِنَّــهُ لا  ، إنمــا ينطبــق علــى ضــمير الشــأن ومــا يفســره بعــده مــن كــلام نحــو قولــه تعــالى :        
ــحُ الْكَــافِرُونَ  وذاك لأن الضــمير ظــاهر مــبهم ؛ لعــدم وجــود                 مــا يرجــع  ) )2يُـفْلِ

ــه وتبيينــا  ، بخــلاف الفعــل                  هنــا ، فإنــه  )3(إليــه ، ثم Ϧتي الجملــة بعــده تفســيرا ل
  غير ظاهر من جهة ؛ وإن تفسير اللفظ بنفسه لا يكون                     تفسيرا .

إذن ، فالذي نخلص إليه من هذا كله هو عدم وجود حذف في هذا الموضع ، بــل الأمــر 
  فيه قائم على التقديم والتأخير .

                                                           
ئلهـا ، وهــو مــن الشـواهد البــارزة عنــد النحـاة . ينظــر : الأمــالي الشــجرية : هـذا البيــت مــن الشـواهد الــتي لم يعــرف قا )1(

، خزانة الأدب ولب  2/111، همع الهوامع :  3/9، المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية :  1/243
  . 158،  2/145، الدرر اللوامع :  2/353لباب لسان العرب : 

  . 117المؤمنون : من الآية  )2(
،               الطراز  2/27، شرح الكافية في النحو :  3/114ظر في ماهية ضمير الشأن : شرح المفصل : ين )3(

 :2/142 .  



  -85 -

، وفي ذلك يقــول ســيبويه : (( اعلــم أن النــداء كــل  )1(اء يحذف الفعل وجوʪ في ʪب الند -
اسم مضاف فيــه فهــو نصــب علــى إضــمار الفعــل المــتروك إظهــاره ، والمفــرد رفــع وهــو في موضــع 

  . )2(اسم منصوب )) 
والحق أن تقدير الفعل في مثل هذا إنما هو تعليل النصب وتقريب المعنى إلى      الإفهام 

نقل الكلام من أسلوب إلى أســلوب ؛ ومــن معــنى إلى معــنى وهــو غــير ، وإلا فإن هذا التقدير ي
أي  –مــراد ، وهــذا مــا تنبــه إليــه ابــن جــني فقــال : (( ألا تــرى أنــه لــو تجشــم           إظهــاره 

فقيــل : ( أدعــو زيــدا ، وأʭدي زيــدا ) لاســتحال أمــر النــداء فصــار    إلى لفــظ الخــبر  –الفعــل 
  . )3(ء مما لا يصح فيه تصديق ولا        تكذيب )) المحتمل للصدق والكذب ، والندا

وفضـــلا عـــن ذلـــك ، فـــإن التغـــاير الحركـــي بـــين قســـم وآخـــر في ʪب النـــداء نفســـه يـــنقض 
القول بتقدير فعــل فيــه ، فالمضــاف وشــبهه منصــوʪن ، ولكــن المفــرد مرفــوع ، فلــو كــان التقــدير 

  صحيحا لانتصب جميع أقسام هذا الباب .
- ʪ والاشـــتغال ((أن يتقـــدم اســـم ، ويتـــأخر عنـــه فعـــل قـــد ب الاشـــتغال حـــذف الفعـــل في ،

وهو المضاف إلى ضــمير الاســم           الســابق  –عمل في ضمير ذلك الاسم ، أو في سببيه 
ــــــبه  )4())  - ــــــــــه لنصـــــــــ ـــــــــــو تســـــــــــــــلط عليـــــ ـــــــــــــدا                       )5(لــــ ـــــتغل ʪلضـــــــــــــــمير ( زيــ (( فمثـــــــــــــــال المشــــــــــ

  . )6( ( زيدا ضربت غلامه ) )) ومثال المشتغل ʪلسببي 000ضربته ) 
  وعلى هذا الأساس ، يمكننا تقسيم الاشتغال على قسمين :

  القسم الأول ، هو أن الضمير المتصل ʪلفعل عين الاسم المتقدم عليه .
  القسم الآخر ، هو أن معمول الفعل من سبب الاسم المتقدم عليه .

                                                           
  . 2/182ينظر : الكتاب :  )1(
  . 2/182م . ن :  )2(
  . 1/186الخصائص :  )3(
  . 2/129شرح ابن عقيل :  )4(
ـــو :  )5( ـــ ـــ ـــة في النحــ ـــ ــ ــــرح الكافيــ ــر : شـــــــ ـــ ـــ ــــــري 1/175ينظــ ـــ ــرح التصــ ـــ ــ ـــيح : ، شـــ ــ ـــ ــى التوضـــ ـــ ـــ ـــــية             1/296ح علــ ـــ ، حاشـــ

  . 1/177الخضري : 
  . 2/129شرح ابن عقيل :  )6(
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ʭ ʪصـــبا الاســـم المتقـــدم علـــى الفعـــل وفي كـــلا القســـمين يقـــدر النحـــاة فعـــلا محـــذوفا وجـــو
، وقــد ذكــروا وجــوب مطابقــة الفعــل المقــدر للفعــل المــذكور لفظــا ومعــنى في القســم  )1(المــذكور 

  الأول ، إن كان ذلك الفعل فيه متعدʮ على وجه الخصوص ، نحو ( ضربت زيدا ضربته ) .
المقدر معهمــا مــن وأما القسم الآخر ، أو إن كان الفعل في القسم الأول لازما ، فالفعل 

معـــنى الفعـــل المـــذكور دون لفظـــه نحـــو : ( جـــاوزت زيـــدا مـــررت بـــه ) أو ( أهنـــت زيـــدا ضـــربت 
  . )2(غلامه ) 

آخذين بمــذهب الكــوفيين  –إن كان متعدʮ  –ولقد رفضنا تقدير الفعل في القسم الأول 
  . *، وجعلنا الأمر قائما على أساس من التقديم والتأخير 

فنــرفض تقــدير الفعــل فيــه أيضــا  –وصيغة الفعل الــلازم مــن الأول  - وأما القسم الآخر ،
  للأسباب الآتية :

إنه من صنع النحاة أو من تمارينهم العقلية للمتعلمين ؛ لأنه لم يقــع في كــلام فصــيح    أبــدا  -
  ، إذ لم يضعوا له شاهدا ، بل اقتصروا فيه على المثال .

مــن شــرط للاشــتغال ، وهــو أنــه لــو تســلط الفعــل  إن النحاة خرجوا đذا القسم عما وضــعوه -
علـــى الاســـم المتقـــدم لنصـــبه ، فكيـــف يصـــح التســـلط في نحـــو قـــولهم : ( زيـــدا هـــدمت   داره ، 

  وخالدا خطت قميصا له ؟ ) ، فإنه لا يصح تسلط الفعل على الاسم المنصوب  قبله .
ــل موافـــق للصـــنعة ، مخـــالف للمعـــنى في أغلـــب الأحـــوال ، - فـــإذا صـــح تقـــدير  إن تقـــدير الفعـ

الفعــل معــنى في نحــو : ( زيــدا ســلمت عليــه ) بـــ( حييــت زيــدا ســلمت عليــه ) فإنــه لا يصــح في  
كــل تقــدير ؛ ذلــك أن النحــاة يقــدرون في نحــو قــولهم : ( زيــدا ضــربت  غلامــه ) فعــلا هــو  ( 

  أهنت زيدا ضربت غلامه ) .
الغــرض            ولكن من أين الدليل على أن غرض الضرب كان إهانة ؟ فقــد يكــون 

هــو التأديــب ، وإذا كــان الغــرض كــذلك فهــل يصــح تقــدير الفعــل                     ( أدبــت 
زيــدا ضــربت غلامــه ) ؟ إن هــذا مــؤد إلى لــبس في المعــنى ومشــكل فيــه ،           وفضــلا عــن 

                                                           
  . 2/73، شرح الأشموني :  43 – 1/42ينظر : الكتاب :  )1(
  . 2/13، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :  43 – 1/42ينظر : الكتاب :  )2(
  . 33ل به ) : ينظر : فصل التقديم والتأخير ( تقديم المفعو  *
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 ذلــك ، فــإن هــذا التقــدير لا يجعــل غــرض الفعــل واقعــا علــى معمولــه ،              بــل يكــون
  واقعا على اسم غدا معمولا لفعل آخر ، وهو الاسم المتقدم                     عليه .

ويمكــن القــول ، إن هنــاك أســاليب تضــطلع بتأديــة هــذه المعــاني ، وهــي لا تحتــاج إلى مثــل 
هذا التقدير ، ومن تلك الأساليب هي ورود المفعــول لأجلــه مبينــا لغــرض الفعــل ، نحــو   قولنــا 

محمد إكراما له ) و( ضربت زيدا إهانة لأخيــه ) فــذلك أفضــل     مــن صــيغ : ( سلمت على 
  الاشتغال ؛ لأن لهذا المفعول حقيقة بينة ، وهو يضع المعنى بوضوح ، لا لبس   فيه .

هــو         –في تقــديري  –وإن كان لا بد من صيغ الاشتغال ، فإن رفــع الاســم المتقــدم 
قــدير الــوهمي الــذي لا حقيقــة لــه أصــلا ،       فــإن الواجــب فيــه ؛ وذلــك تخلصــا مــن هــذا الت

يجعلـــه في محـــل الابتـــداء ، والجملـــة بعـــده خـــبر عنـــه ،          إذ  –أي الاســـم المتقـــدم  –رفعـــه 
تكــون الصــيغة جملــة واحــدة ( مبتــدأ وخــبرا ) ، وهــي بــذلك تعــبر عــن                   المعــنى 

  ʪب                         الاشتغال . بوضوح ومبالغة وϦكيد ، ولكنها بذلك تخرج من
فهذا أحسن من نصب الاسم وتقدير فعل وهمي معــه ؛ لأنــه يجعــل مــن الكــلام جملتــين : 

  . *ابتدائية وتفسيرية ، وأن هذا التفسير خارج عن المفهوم النحوي ، ولا صلة بينهما أبدا 
  حذف الفعل مع المنصوʪت في الأبواب الآتية . -
  اص .ʪب الاختص -
  ʪب التحذير . -
  ʪب الإغراء . -
  ʪب المدح والتعظيم . -
  ʪب الذم والشتم . -
  ʪب الترحم .-

                                                           
ــــــني                ــــــه )) . ( مغـــ ـــا تليـــ ـــ ــــة مـــ ــ ــــفة لحقيقـــ ــة الكاشـــــ ــ ـــ ــــــي الجملــ ــــاة (( هـــ ـــطلاح النحـــــ ـــ ـــيرية في اصـــ ـــ ـــة التفســـ ـــ * وذاك لأن الجملـــ

إِنَّ مَثــَـلَ عِيسَـــى عِنْـــدَ اɍَِّ كَمَثــَـلِ آدَمَ خَلَقَـــهُ مِـــنْ تُــــرَابٍ ثمَُّ قــَـالَ لــَـهُ كُـــنْ  ) ، نحـــو قولـــه تعـــالى :  2/399اللبيـــب : 
) (( فـــ( خلقــه ) ومــا بعــده تفســير لـــ( مثــل آدم ) لا ʪعتبــار مــا يعطيــه ظــاهر لفــظ  59( آل عمــران :  كُــونُ فَـيَ 

الجملة من كونه قدر جسدا من طين ثم كوِّن ، بل ʪعتبـار المعـنى ، أي أن شـأن عيسـى كشـأن آدم في الخـروج عـن 
ــــب :  ــــــني اللبيــــ ـــــوين )) ( مغــ ـــــين أبـــ ــــد بـــ ـــو التولــــ ـــــادة وهـــــ ـــتمر العـــ ــ ــاني                 2/399مســـ ـــ ـــر : معـــ ـــ ـــال آخــ ـــ ــــر لمثــ ) ، وينظــــ

  . 2/230القرآن / للفراء : 
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ولعــل  )1(ففي هذه الأبواب يقــدر جمهــور النحــاة فعــلا ʭصــبا لمــا انتصــب فيهــا مــن أسمــاء 
هــذا التقــدير علــى حــد كبــير مــن القبــول ؛ وذاك لوجــود قــرائن مــن النحــو والمعــنى عليــه ، فقــرائن 
النحو هــي علامــة النصــب في تلــك الأسمــاء فهــي الــدليل علــى وجــود ʭصــب لهــا ، وفضــلا عــن 
ذلــك فــإن الجملــة العربيــة لا يصــح فيهــا أن تقــوم علــى لفظــة فضــلة مــن دون أن يكــون لهــا فعــل 

  تتعلق به أو تتصل فيه .
 وأما قرينة المعنى ، فإن هذا التقدير لا يــؤدي إلى مشــكل فيــه ، بــل هــو مــن جنســه ويــدل

  . -كما سنرى   –عليه 
بحــد  -ولكن هنــاك مــن المحــدثين مــن ذهــب إلى رفــض هــذا التقــديم ، وجعــل مــن العلامــة 

عنصر التحويل ، ويعني بذلك ، أن تحول العلامة من الضــم إلى الفــتح هــو الــذي مــنح  –ذاēا 
  . )2(السياق معنى الاختصاص أو الإغراء أو التحذير من دون موجب في تقدير فعل معها 

يد أن الحق مع المذهب النحوي القديم ؛ ذلك أن علامــة الإعــراب لا تحمــل معــنى ذاتيــا ب
وأن اتفاق أبواب عــدة في علامــة واحــدة لا يجعــل مــن وظيفتهــا خصوصــا وثبــوʫ  –بحد ذاēا  –

، فتحــول العلامــة مقــترʭ بتقــدير فعــل مخصــوص معهــا هــو الــذي يمــنح  البنيــة النحويــة نظامهــا 
  ودلالتها .

ا أردʭ تفصيلا بعد إجمال وجب علينــا الوقــوف علــى كــل مــن هــذه الأبــواب لنتبــين وإذا م
  حكم الحذف فيها بين الوجوب والجواز ، وصلة ذلك ʪلمعنى .

  ʪب الاختصاص .
ويعنى بـــ( الاختصــاص ) (( تخصــيص حكــم علــق بضــمير مــا Ϧخــر عنــه مــن اســم   ظــاهر 

مــولا لفعــل محــذوف             وجــوʪ تقــديره هذا الاسم الظاهر المعرفة يكــون مع )3(معرفة )) 
ــــه  )4(( أخــــص  ــــاءِ لا                 نُـــــوَرَّثُ }  )  نحــــو قول ــن معاشِــــرَ الأنبي فـــــ(  )1(: { نحــ

. ʪمعاشر الأنبياء ) معمول لفعل محذوف تقديره ( أخص ) وقد حذف وجو  

                                                           
  . 1/175، شرح الكافية في النحو :  2/19، شرح المفصل :  328،  139 – 1/138ينظر : الكتاب :  )1(
  . 92، العامل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه :  162ينظر : في نحو اللغة وتراكيبها :  )2(
  . 2/190ريح على التوضيح : شرح التص )3(
  . 133، الأساليب الإنشائية :  2/190، شرح التصريح على التوضيح :  2/233) ينظر : الكتاب : 4(
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يــدل عليــه ، إذ  وواضــح مــن هــذا التقــدير ، عــدم تنافيــه مــع المعــنى ، بــل هــو مــن جنســه و 
 –كلاهما في الاختصــاص ، وإنمــا حكــم النحــاة علــى هــذا الحــذف ʪلوجــوب ؛ لأĔــم لم يــروا    

ذلــك الفعــل ظــاهرا أبــدا ؛ ولعــل الســر في ذلــك هــو قــوة الدلالــة عليــه وعــدم  –حــين الاســتقراء 
  الحاجة إلى ذكره إيجازا واختصارا .

  ʪب التحذير .
ولــه صــيغ عــدة  )2(خاطــب علــى أمــر مكــروه ليجتنبــه )) ويعــنى بـــ( التحــذير ) (( تنبيــه الم

  منها : 
ــه - ــرراً أو معطوفـــــاً عليـــ ـــه مكـــ ـــذر منــ ـــر المحــ ، نحـــــو قولنـــــا محـــــذرين : ( الأســـــدَ الأســـــدَ )          ذكــ

  و( الكذبَ والخيانةَ ) .
ــه متعـــاطفين - ، نحـــو قولنــا محـــذرين : ( إʮك والظـــالمين ) وقـــد يكـــون  ذكــر المحــذر والمحـــذر من

بتكــرار المحــذر نحــو قولنــا : ( إʮك إʮك ) وقــد يكــون ذكــره مجــردا مــن العطــف والتكــرار التحذير 
)3( .  

 ʪعنــــد جمهــــور  –في هــــذه الحــــالات  –فالفعــــل المقــــدر ( أحــــذر ) ، وهــــو محــــذوف وجــــو
، ولعل كلا المــذهبين نظــر في المعــنى والســياق  )5(، ومحذوف جوازا عند نحاة آخرين  )4(النحاة 

  مختلفتين . ، ولكن من جهتين
فالمــذهب الأول وصــل بــين علــة الحــذف وواقــع اللغــة الخــارجي والاجتمــاعي بوجــه عــام ؛ 
ــــك أن التحــــذير لا يكـــــون إلا في ضــــيق الزمـــــان ، فــــلا ســـــعة لــــذكر الكـــــلام مفصــــلا ، بـــــل  ذل

  الاستغناء عما تقوى الدلائل والقرائن عليه .

                                                                                                                                                                      
،  2/154، البدايــة والنهايــة :  5/209: { مــا تركنــاه فهــو صــدقة } . زاد المســير :  تتمــة الحــديث هــي قولــه  )1(

  . 12/8فتح الباري بشرح صحيح البخاري : 
  . 3/112أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :  )2(
  . 3/112ينظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :  )3(
،  2/192، شــرح التصــريح علــى التوضــيح :  2/87، شــرح ابــن عقيــل :  139 – 1/138ينظــر : الكتــاب :  )4(

  . 2/88حاشية الخضري : 
  . 1/169لهوامع : ، همع ا 1/196ينظر : شرح الكافية في النحو :  )5(



  -90 -

كــرر ،         كــون قــال الرضــي : (( وحكمــة اختصــاص وجــوب الحــذف ʪلمحــذر منــه الم
تكريـــره دالا علـــى مقاربـــة ( المحـــذر منـــه للمحـــذر ) بحيـــث يضـــيق الوقـــت إلا عـــن       ذكـــر ( 
المحــذر منــه ) علــى أبلــغ مــا يمكــن ، وذلــك بتكريــره ، ولا يتســع لــذكر العامــل         مــع هــذا 

وإنمـــا وجـــب وقـــال أيضـــا : ((  )1(المكـــرر ، وإذا لم يكـــرر الاســـم جـــاز إظهـــار العامـــل اتفاقـــا )) 
أن يفــرغ المــتكلم ســريعا             مــن لفــظ  000؛ لأن القصــد  *الحــذف في الأول والثــاني 

التحذير حتى ϩخذ المخاطب حذره من ذلك المحذور ؛ وذلك لأنه                لا يســتعمل 
فوجوب حذف         الفعــل كــان لضــيق  )2(هذه الألفاظ إلا إذا شارف المكروه أن يرهق )) 

  لوقت عن ذكره ، وللوصول إلى المحذر منه ϥوجز                      ما يكون . ا
أمــا وجــوب الحــذف مــع الضــمير ( إʮك ) فلــه علــة خاصــة موصــولة ʪلمعــنى أيضــا ؛ ذلــك 

، فلو ذكر الفعــل معــه لتغــير المعــنى عمــا  )3(أن هذا الضمير بدل من اللفظ ʪلفعل وʭئب عنه 
هـــو الـــذي يـــؤدي معـــنى التحـــذير مـــن دون هـــذا الضـــمير ،  –حينهـــا  –هـــو عليـــه ؛ لأن الفعـــل 

فقولنا : ( إʮك والكذب ) جاء التحذير فيه بصيغة الضمير ، بخلاف ما لو ذكــر الفعــل وقيــل 
بمـــا يـــدل عليـــه تقـــديم  –: ( إʮك احــذر مـــن الكـــذب ) فـــإن الضـــمير لا يفيــد إلا الاختصـــاص 

  الذي أدى معنى التحذير .وإن الفعل المذكور هو  –المفعول على فاعله 
ثم إن التحـــذير ʪلضـــمير أبلـــغ مـــن التحـــذير ʪلفعـــل ؛ وذاك لمـــا فيـــه مـــن معـــنى الإطـــلاق 
والتبعيــد ، بخــلاف الفعـــل ، فــإن دلالــة التحـــذير فيــه مقصــورة علـــى دلالــة الفعــل المـــذكور دون 

 التحــذير سواه ، فلو اختير ذكر الفعل فقيــل : ( احــذر ) أو ( اتــق ) أو ( ʪعــد ) لكــان معــنى
محصورا في دلالة الفعــل المــذكور ، بخــلاف ( إʮك ) فــإن ذكرهــا قــد يجمــع تلــك المعــاني  جميعهــا 

  فضلا عن زʮدة معنى التهديد والوعيد . )4(

                                                           
  . 1/365، وينظر : الفوائد الضيائية :  1/196شرح الكافية في النحو :  )1(
المقصـود ʪلأول والثـاني همــا ذكـر ( المحــذر منـه ) مكـررا أو معطوفــا عليـه ، أو ذكــر المحـذر والمحـذر منــه متعـاطفين . وهمــا  *

  الصيغتان اللتان أثبتناهما في أول هذا الباب .
  . 1/197افية في النحو : شرح الك )2(
  . 20/323، لسان العرب :  1/139ينظر : الكتاب :  )3(
  . 2/534ينظر : معاني النحو :  )4(
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وđـــذا ثبـــت أن وجـــوب الحـــذف عنـــد النحـــاة كـــان لقصـــد المعـــنى ، ولـــيس لصـــنعة النحـــو 
  والإعراب . 

نظــر أصــحابه إلى أن تكريــر المحــذر منــه هــو فقــد  –وهــم اĐــوزون  –أمــا المــذهب الآخــر 
، ولعلهـــم نظـــروا أيضـــا إلى أن تقـــدير  )1(لغـــرض التأكيـــد وهـــذا لا يوجـــب حـــذف العامـــل فيـــه 

الفعـــل لا يـــؤدي إلى مشـــكل في المعـــنى ، لصـــحة أن يقـــال مـــثلا : ( احـــذر الأســـد الأســـد ) ، 
  والمقام . ولكن المذهب الأول أولى ʪلقبول ؛ لمراعاته المعنى من جهة الواقع

وتجدر الإشارة هنا ؛ إلى أن من صيغ التحذير مــا حكــم النحــاة فيهــا اتفاقــا علــى حــذف 
نحــو  )2(الفعل جوازا دون الوجــوب ، وذلــك إذا كــان المحــذر منــه مفــردا مــن غــير عطــف وتكــرار 

  قولنا : ( الأسدَ ) أو ( احذر الأسدَ ) فكلاهما جائز وصحيح .
متصــل ʪلمعــنى أيضــا ، فــإن تكــرار  -الوجوب والجــواز  –ولعل الفرق بين هذين الحكمين 

( المحــذر منــه ) دليــل علــى شــدة التحــذير ، وأنــه قــد بلــغ منتهــاه ، فــلا ســعة لــذكر   الفعــل ، 
فوجـــب حذفــــه هنــــاك ، بخــــلاف ذكــــر ( المحــــذر منــــه ) مفــــردا هنــــا ، فإنــــه لا دليــــل علــــى شــــدة 

  حذف فهو على سبيل  الجواز . التحذير فيه ، وإن في الوقت سعة لذكر الفعل ، فإذا ما
  وهذا إنما يؤكد على أن الحذف كان لغرض في المعنى ، سواء أكان واجبا أم جائزا .

  ʪب الإغراء .
فهــو نقــيض التحــذير  )3(ويعنى بـ( الإغراء ) (( تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله )) 

  وي القائم عليه .من حيث معناه ، ولكنه يشاđه في بعض صيغه ، وفي الحكم النح
فمن صيغ الإغراء ، هي ذكر ( المغرى به ) مكــررا أو معطوفــا عليــه ، أو ذكــره مفــردا مــن 

. وأمــــا حكمــــه النحــــوي ، فهــــو منصــــوب بفعــــل محــــذوف وجــــوʪ في  )4(دون عطــــف وتكــــرار 
  . )6(، ومنصوب بفعل محذوف جوازا في الصيغة الأخرى  )5(الصيغتين الأوليين 

                                                           
  . 3/191، شرح الأشموني :  1/196ينظر : شرح الكافية في النحو :  )1(
  . 2/195 ، شرح التصريح على التوضيح : 1/196، شرح الكافية في النحو :  1/139ينظر : الكتاب :  )2(
  . 3/114أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :  )3(
  . 3/114ينظر : م . ن :  )4(
  . 2/89، شرح ابن عقيل :  1/198ينظر : شرح الكافية في النحو :  )5(
  . 3/114ينظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :  )6(
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ا هــي نفســها مــع التحــذير ولــذا جعلهــا الســيوطي واحــدة في كــلا ولعــل فائــدة الحــذف هنــ
البــابين فقــال : هــي (( التنبيــه علــى أن الزمــان يتقاصــر عــن الإتيــان ʪلمحــذوف ، وأن الاشــتغال 

  .)1(بذكره يفضي إلى تفويت المهم ، فهذه هي فائدة الحذف في ʪب الإغراء والتحذير )) 
  القطع إلى النصب .

  على ثلاثة أبواب ، هي : وتشتمل هذه الظاهرة
  ʪب النصب على المدح والتعظيم . -
  ʪب النصب على الذم والشتم . -
  ʪب النصب على الترحم . -

ففـــي هـــذه الظـــاهرة ينتصـــب الاســـم أو الصـــفة بفعـــل محـــذوف وجـــوʪ تقـــديره ( أمـــدح أو 
ــل في ʪبـــــه    ل إظهـــــار المـــــذكورة آنفـــــا ، ولعـــــ )2(أعظـــــم ) أو ( أذم أو أشـــــتم ) أو ( أتـــــرحم ) كـــ

هـــذه الأفعــــال لا يـــؤدي إلى مشــــكل في المعـــنى ؛ لأنــــه مــــن جنســـه ويــــدل عليـــه ، وإنمــــا وجــــب 
الحــذف لمــا في الدلالــة والصــيغة مــن قــوة عليــه ؛ ذلــك أن هــذه الظــاهرة تقــوم علــى قطــع الصــفة 
 ʮــا إلى النصــب بعــدما كــان حكمهــا رفعــا أو جــرا ، فصــار هــذا التحــول دلــيلا قــوđوتحــول إعرا

  المحذوف حتى استغني عن ذكره إيجازا واختصارا . على الفعل
ثم هناك علة أخرى ، وهي أن هــذا القطــع وتحــول الإعــراب ظــاهرة ʪرزة في النحــو العــربي 
تنبــه الأذهــان ، وتســتدعي اهتمامهــا ؛ لأنــه قطــع وتحــول مــن دون ســبب ظــاهر فيــه ، فلــو ذكــر 

  الفعل ما بقي من تلك المزية شيء .
إلى أن هـــذا الفعـــل مقصـــود إعمـــالا ومعـــنى ، ولكنـــه  –تقـــديري  في –وهـــذا الأمـــر يعـــود 

أضــمر وجــوʪ للعلــم بــه ولتنبيــه الأذهــان علــى مــا يحــدث معــه مــن تغيــير ؛ وذاك لإيصــال المعــنى 
ــن تعظــــيم أو شــــتم  –المهــــم  لَكِــــنِ  بتــــدبر وخفــــاء ، فهنــــاك فــــرق عظــــيم بــــين قولــــه تعــــالى  –مــ

هُمْ وَالْ  مُؤْمِنــُـونَ يُـؤْمِنــُـونَ بمِـَــا أنُــْـزلَِ إلَِيْـــكَ وَمَـــا أنُــْـزلَِ مِـــنْ قَـبْلــِـكَ وَالْمُقِيمِـــينَ الرَّاسِـــخُونَ فيِ الْعِلْـــمِ مِـــنـْ
وأن يقــال علــى ســبيل الافــتراض : ( وأمــدح المقيمــين   الصــلاة )  ) )3الصَّلاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ 

                                                           
  . 1/305ز القرآن : ، معترك الأقران في إعجا 2/57الإتقان في علوم القرآن :  )1(
  . 1/175، شرح الكافية في النحو :  2/19ينظر : شرح المفصل :  )2(
  . 162النساء : من الآية  )3(
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صــب مــن دون ذكــر الفعــل وتحــول إعراđــا إلى الن –في الآيــة  –، فــإن قطــع الصــفة ( المقيمــين ) 
معها نبه الأذهان عليها ، فضلا عن تحقيق معنى المدح والتعظيم فيها ، بخلاف ذكــر الفعــل في 
العبارة المفترضــة ، فإنــه لم يحمــل مــن تنبيــه الــذهن شــيئا ؛ لأن ســبب النصــب واضــح ، لا خفــاء 

  فيه .
عــد يــذكر أبــدا وقــد يكــون الفعــل ظــاهرا في نشــأة اللغــة ، ولكنــه حــذف بتطورهــا ، فلــم ي

لازمــا ، ومهمــا يكــن مــن أمــر ، فــإن  -عنــد النحــاة  -لقــوة الدلالــة عليــه ، حــتى أصــبح حذفــه 
  تقدير الفعل أمر ʬبت في النحو العربي ، وإن حذفه وجوʪ متصل ʪلمعنى بشكل رئيس .

ومن الجدير ʪلذكر هنا ، أن للفعــل المقــدر أهميــة في وضــع المعــنى ، وتحديــده بــين كــل مــن 
واب ؛ ذلــــك أن خلطــــا قــــد يقــــع بــــين هــــذه الظــــاهرة بكــــل أبواđــــا ، وʪب الاختصــــاص ، الأبــــ

  فيكون التقدير في الجميع هو الفعل ( أخص ) .
غير أن التحقيــق عنــد النحــاة هــو الفصــل بينهمــا ؛ بنــاء علــى اخــتلاف المعــنى ، فالنصــب 

بويه إذ قــال :       لا يكــون إلا علــى وفــق معــان وشــروط نحــو مــا أخــبر ســي –مــثلا  –علــى التعظــيم 
(( واعلم أنه ليس كل موضع يجوز فيه التعظيم ، ولا كــل صــفة يحســن أن يعظــم đــا ، لــو قلــت 
: ( مــررت بعبــد الله أخيــك صــاحبَ الثيــاب أو البــزازَ ) لم يكــن هــذا ممــا يعظــم بــه الرجــل عنــد 

يس بنبيــه عنــد الناس ولا يفخم به ، وأما الموضــع الــذي لا يجــوز فيــه التعظــيم فــأن تــذكر رجــلا لــ
الناس ولا معروف ʪلتعظيم ، ثم تعظمه كما تعظم النبيه ، وذلك قولــك :       ( مــررت بعبــد 
الله الصــالح ) فــإن قلــت : ( مــررت بقومــك الكــرامَ الصــالحين ) ثم قلــت :      ( المطعمــين في 

  .  )1())  000المحل ) جاز 
التعظـــيم إلى اجتمـــاع معنيـــين في  وقـــد عـــني الســـيرافي đـــذا الأمـــر فقـــال معقبـــا : (( يحتـــاج

المعظم : أحدهما ، أن يكون الذي عظم به فيه مدح وثناء ورفعة ، والآخــر ، أن يكــون المعظــم 
قــد عرفــه المخاطــب وشــهر عنــده بمــا عظــم بــه ، أو يتقــدم مــن كــلام المــتكلم مــا يتقــرر بــه عنــد 

فــإن ورد  )2(ظــيم )) المخاطب حال مدح وثناء وتشــريف في المــذكور يصــح أن يــورد بعــدها التع

                                                           
  . 2/69الكتاب :  )1(
  . 2/69نقول من شرح السيرافي على كتاب سيبويه ( مطبوع في حاشية الكتاب ) :  )2(
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فتقــدير الفعــل معــه هــو ( أعــني أو  -كمــا مثــل ســيبويه   -الاسم منصوʪ وهو ليس من التعظيم 
  . )1(أريد ) 

ــرحه : (( قــــــالوا وإن كــــــان  ــز فقــــــال في شــــ وكــــــذلك صــــــرح الرضــــــي đــــــذا الفصــــــل والتمييــــ
الظــاهر  الاختصاص ʪللام أو الإضافة بعد ضمير الغائب نحو : ( مررت بــه الفاســقَ ) أو بعــد

نحــو : ( الحمــد ƅ الحميــدَ ) أو كــان المخــتص منكــرا فلــيس مــن هــذا البــاب ، بــل هــو منصــوب 
ــُـهُ حمََّالــَـةَ   إمـــا علـــى المـــدح نحـــو : ( الحمـــد ƅ الحميـــد ) أو الـــذم نحـــو [ قولـــه تعـــالى ] :  وَامْرَأتَ

  : )3(أو الترحم نحو قوله  ) )2الحَْطَبِ 
ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــلَ السَّ ــــ ـــــ ــــيعَ مثــ ــ ـــ ــ ـــعْثاًَ مَراضــ ـــ ــ ـــ   عالي وَشُــ

  
ــــلٍ  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــوةٍ عُطَّــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   وϩََوي إلى نِسْــــ

  
بفعل لا يظهر وهو ( أعني ) أو ( أخص ) في الجميع أو ( أمــدح ) أو ( أذم ) أو     ( 

  . )4(أترحم ) كل في موضعه )) 
  حذف الفعل جوازا .

هناك مواضع عدة يحذف الفعل فيها جوازا ، ولعل العلة الرئيسة فيهــا هــي العلــم بــه لقــوة 
يـــه فحـــذف إيجــــازا واختصـــارا ، وقـــد تــــزاد علـــى ذلـــك معــــان أخـــرى يحـــددها المعــــنى الدلالـــة عل
  والسياق .

  فمن مواضع الحذف جوازا .
وَتَـــرَى الجْبِــَالَ تحَْسَــبُـهَا جَامِــدَةً وَهِــيَ تمَـُـرُّ  ، نحو قوله تعــالى :  )1( الفعل العامل في المصدر -

 َّɍمَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ ا )2( ( َصُنْع )مصدر لفعل محذوف جــوازا تقــديره          ( صَــنَعَ )  فـ
                                                           

  . 1/175ينظر : شرح الكافية في النحو :  )1(
  . 4:  المسد )2(
، ولكن على اختلاف في روايته مع النحاة إذ  2/184نسب البيت إلى ( أمية بن أبي عائذ ) في ديوان الهذليين :  )3(

  ورد فيه : 
  لهُ نســوةٌ عاطلاتُ الصُّــدو  (م)  رِ عوجٌ مَراضيــعُ مثلُ السَّعالي

زيل . وأما الشاعر أميـة بـن أبي عائـذ العمـري ومعنى ( عاطلات ) أي ليس عليهن حلي ، ومعنى ( عوج ) هو المها     
، فهو (( أحد بني عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل ، شاعر إسلامي من شعراء الدولـة الأمويـة )) . ( 

  ) . 24/10الأغاني : 
  . 1/175شرح الكافية في النحو :  )4(
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؛ وذاك لأنــه لمــا قــال جــل ثنــاؤه : ( مــر الســحاب ) علــم أنــه خلــق وصــنع ولكنــه وكــد وثبــت 
  وهذا يفيد الإيجاز والاختصار . )3(للعباد ؛ لأن الذي قبله ( صُنْعٌ ) فكأنه قال : ( صنعا ) 

ــتُمْ  عــالى : ، نحو قولــه ت )4( الفعل العامل في الحال - فــَإِنْ خِفْــتُمْ فَرجَِــالاً أوَْ ركُْبــَاʭً فــَإِذَا   أمَِنـْ
فعامل الحال محذوف جوازا تقديره ( صــلوا  ) )5فَاذكُْرُوا اɍََّ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لمَْ تَكُونوُا تَـعْلَمُونَ 

ضيق المقــام ؛ لأĔــم ) ، وإنما حذف لغاʮت منها ، العلم به لدلالة الحال عليه ، ومنها مراعاة 
في حال خوف ، ومنها كذلك ، الاهتمام đذه الهيــأة مــن الصــلاة ؛   لأن اللفــظ حــين يكــون 

  منفردا ينصب الاهتمام عليه ، ثم هو يفيد في الوقت نفسه عدم العذر في ترك الصلاة أبدا .
ـــه تعـــالى :  )6(الفعـــل الواقـــع في جـــواب الاســـتفهام  - ـــئِنْ سَـــألَْ  ، نحـــو قول تـَهُمْ مَـــنْ خَلَـــقَ  وَلَ

 ُ َّɍـــمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ لَيـَقُـــولُنَّ ا فــــ( لفـــظ الجلالـــة ) فاعـــل لفعـــل محـــذوف جـــوازا تقـــديره        ) )7السَّ
( خلقهــن ) وقــد حــذف إيجــازا واختصــارا لتقــدم الــدليل عليــه ، فضــلا عــن أن فيــه تقلــيلا مــن 

ن العناية والاهتمــام بــه ، والــدليل علــى الكفار لشأن الله ورسوله ، إذ لا يريدون إطلاق مزيد م
ذلك هو ظهور الفعل في جواđم عن سؤال نبيهم عن عبادēم الأصنام ، نحــو مــا جــاء في قولــه 

 ) )8قــَالُوا نَـعْبــُدُ أَصْــنَاماً فـَنَظــَلُّ لهَـَـا      عَــاكِفِينَ  إِذْ قَالَ لأِبَيِهِ وَقـَوْمِــهِ مَــا تَـعْبــُدُونَ  تعالى : 
ــواđم ؛ عنايــــة وϦكيــــدا واهتمامــــا فقــــد ذكــــروا ا  -بحســــب معتقــــدهم  -لفعــــل ( نعبــــد ) في جــ

  ʪلأصنام التي  يعبدوĔا .
، فيقــدر الجمهــور  )9(عطــف اســم علــى اســم ولا يتناســب الفعــل المــذكور إلا مــع أولهمــا  -

ــه تعــالى :  وَالَّــذِينَ  فعــلا محــذوفا يتناســب مــع الاســم الثــاني ، ومــن شــواهدهم علــى ذلــك قول

                                                                                                                                                                      
  . 1/380ينظر : الكتاب :  )1(
  .  88النمل : من الآية  )2(
  .  1/380ينظر : الكتاب :  )3(
  . 1/346ينظر : م . ن :  )4(
  . 239البقرة :  )5(
  . 2/632ينظر : مغني اللبيب :  )6(
  .  25لقمان : من الآية  )7(
  . 71،  70الشعراء :  )8(
،  3/1270، شـــرح الكافيـــة الشـــافية :  322 – 2/321، الأمـــالي الشـــجرية :  2/433ينظـــر : الخصـــائص :  )9(

  . 2/131، همع الهوامع :  2/635ضرب : ارتشاف ال
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ارَ وَالأِْيماَن تَـب ـَ فالتقدير عندهم ( واعتقدوا الإيمان ) بناء على أن الفعــل المــذكور (  ) )1وَّأوُا الدَّ
تبـــوؤا ) خــــاص ʪلمحسوســــات أو المــــادʮت فناســـب ( الــــدار ) ، وأن الفعــــل المقــــدر ( اعتقــــد ) 

  خاص ʪلروحيات ليتناسب مع ( الإيمان ) .
بعض النحاة المعنى على أساس هذا    التقدير  بيد أن في هذا الموضع خلافا ، فقد وجه

في حين وجه نحاة آخــرون المعــنى علــى أســاس مــن التضــمين ، أي تضــمين الفعــل المــذكور معــنى 
فعــل آخــر يتناســب مـــع الاســم الثــاني ، فيكــون الفعـــل ( تبــوؤا ) بمعــنى الفعــل     ( اعتقـــدوا ) 

بــين النحــاة ، فــإن هنــاك مــذهبا ، وفضــلا عــن هــذا الخــلاف  )2(ليصــح التشــريك بــين الاسمــين 
آخر مرجعه إلى البيانيين ، إذ يرون أن الفعل المذكور يصح في الاسمين المتعــاطفين علــى أســاس 

، فهــم يقولــون فيمــا جــاء في الآيــة المــذكورة آنفــا :      (( وجعلــوا الإيمــان مســتقرا  )3(من اĐاز 
  . )4(المدينة       كذلك )) ومستوطنا لهم لتمكنهم منه واستقامتهم عليه كما جعلوا 

ــروا في الحقيقـــة ، وإن البيـــانيين نظـــروا في اĐـــاز ،  -إذن  -ويمكـــن القـــول  إن النحـــاة نظـ
ولكل وجهة من القبول بيد أن المذهب النحــوي القائــل ʪلحــذف هــو الأشمــل ؛ لكونــه يصــدق 

لا يصــدق  فإنــه –مــذهب البيــانيين  –على كل شاهد في هذا الباب ، بخلاف المــذهب الآخــر 
على كل شاهد فيه ، فإذا صــح تطبيقــه علــى مــا جــاء في قولــه تعــالى فإنــه لا يصــدق علــى قــول 

  :  )5(الشاعر 
 ʭَـــو ـــــ ـــــ ــبَ والعُيــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــنَ الحوَاجِـ ــ ـــ ـــ ــ    *وَزجََّجْــــ

  
ـــاً    ـــ ــ ـــ ــ ــرَزْنَ يومــ ــ ـــــ ــــياَتُ بَـــــــ ـــ ــ ـــ ــ ــا الغانــِ ــــ ــــ ــ ــ   إذا م

  

                                                           
  . 9الحشر : من الآية  )1(
  . 446-2/445، المساعد على تسهيل الفوائد :  2/635ينظر : ارتشاف الضرب :  )2(
  .  4/505ينظر : الكشاف :  )3(
  . 4/505الكشاف :  )4(
يـة عمـا رواه النحـاة ، إذ ورد الصـدر فيـه ) ، وفيه تختلـف الروا 150) هو الراعي النميري . ( شعر الراعي النميري : 5(

  *  وهَزةُ نَشوَةٍ مِنْ حَيِّ صِدْقٍ *         
، شـرح  2/610ومن وروده على الرواية أعلاه عند النحاة ما جاء في المصادر الآتية : الإنصـاف في مسـائل الخـلاف : 

  .  3/91، المقاصد النحوية :  243، شرح شذور الذهب :  3/1265الكافية الشافية : 
  ) . 2/287* زج الحاجب ، رق في طول ، وزججت المرأة حاجبها ، رققته وطولته . ينظر : ( لسان العرب : 
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إذ لا أســـاس للمجـــاز بـــين التـــزجيج والعيـــون ، فوجـــب تقـــدير فعـــل مناســـب معهـــا لكـــي 
  عنى ويستقيم والتقدير ( وكحلن العيوʭ ) .يصح الم

وكذلك القول ʪلحذف أحسن من القول ʪلتضمين للعلة نفسها ، فإن الحــذف أســلوب 
ظــاهر وʪب واســع لــوروده في أبــواب النحــو كثــيرا ، بخــلاف التضــمين ، فإنــه        لا يقــع إلا 

  فعل    المذكور .في حدود ، فضلا عن اشتراط مقاربة المعنى بين الفعل المضمن وال
  حذف الفاعل

يعد الفاعل عمدة رئيســة في الجملــة الفعليــة ، ويزيــد في ذلــك قــوة شــدة الــتلازم بينــه وبــين 
ــل صــــاحب ذلــــك الحــــدث  ، حــــتى أصــــبحا بمثابــــة الجــــزأين  )1(الفعــــل ، فالفعــــل حــــدث والفاعــ

  . )2(للكلمة الواحدة التي لا يستغنى ϥحدهما عن الآخر 
ســوى   )3(، وإذا ما انعدم لفظه ظــاهرا فهــو مــن قبيــل الاســتتار  ولذا منع الجمهور حذفه

في موضع واحد ، هو بناء الفعل للمفعول ، فإن الفاعل لا يقــدر حينهــا ،          بــل ينــوب 
عنــه غــيره فيأخــذ حكمــه مــن رفــع وإســناد ، وهــذا هــو مــذهب ســيبويه ،            إذ قــال في 

  . )4(ذف فاعله ، ولا يجوز في             غيره )) حد الفعل المبني للمفعول : (( هو ما ح
 )5(أما ما ذهب إليه بعض النحاة من جواز حذف الفاعل مطلقا إن وجــد الــدليل عليــه 

اَقِــي   نحــو قولــه تعــالى :  ــوَارَتْ  أي الــروح ، وقولــه كــذلك :  ) )6كَــلاَّ إِذَا بَـلَغـَـتِ الترَّ حَــتىَّ تَـ
، وإذا رفــض بعضــهم  )8(فهــو في الحقيقــة مضــمر لا محــذوف أي الشــمس ،  )ʪِ )7لحِْجَــابِ 

فلــيس هــو بــدليل ؛ وذاك لعــدم  اشــتراط  )9(هذا الإضمار (( لأنه لم يتقدم له ظاهر يفســره )) 

                                                           
  .  1/19ينظر : المقتضب :  )1(
  . 2/64، الأشباه والنظائر :  81، أسرار العربية :  328 – 1/327ينظر : المقتصد في شرح الإيضاح :  )2(
  . 2/255، همع الهوامع :  1/19المقتضب :  ، 20،  1/14ينظر : الكتاب :  )3(
  . 20،  1/14الكتاب :  )4(
  . 108، الرد على النحاة :  164ينظر : نتائج الفكر في النحو :  )5(
  .  26القيامة :  )6(
  . 32ص : من الآية  )7(
  . 3/144، البرهان في علوم القرآن :  226ينظر : Ϧويل مشكل القرآن :  )8(
  .  2/103الطراز :  )9(
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مرجع سابق للضمير يعود عليه ، فإن من الضمائر ما ترد وليس لها من      التفسير إلا دلالــة 
  . )1(، فتقع هي أولا ثم ϩتي بعدها التفسير  الحال ، وإن منها ما يختلف الأصل فيها

لــَةِ الْقَــدْرِ  ومن ذلك ما جاء في قولــه تعــالى :  فلــيس هنــاك مرجــع  ) )2إʭَِّ أنَـْزلَْنــَاهُ فيِ لَيـْ
يعود عليــه الضــمير ، بــل الــذي فســره هــو العلــم بــه ودلالــة الحــال عليــه ، وكــذلك الأمــر ʪلنســبة 

ن العلم ʪلفاعل ودلالة الحــال والمعــنى عليــه همــا اللــذان يفســران مــا إلى الآيتين المذكورتين آنفا فإ
  عليه من إضمار .

فــلا حــذف للفاعــل إذن إلا في موضــع بنــاء الفعــل للمفعــول ، ولقــد ذكــر النحــاة لــذلك 
فوائد وأغراضا ، ومنها ، العلم الواضح ʪلمحذوف أو الجهل به أو التفخيم والتعظيم أو التحقــير 

  . )3(ذكر تشريفا له وتنـزيها أو المحافظة على الفواصل أو القوافي والأسجاع أو صيانته عن ال
نْسَــانُ ضَــعِيفاً  وممــا جــاء علــى ذلــك قولــه تعــالى :  ــقَ الإِْ فقــد حــذف الفاعــل  ) )4وَخُلِ

  وبني فعله للمفعول ، وذلك للعلم الواضح به ، فهو الله .
ـُـمْ رَشَــداً وَأʭََّ لا نــَدْريِ  ومنه أيضا قولــه تعــالى :  ُّđَــِمْ رđِ َأَشَــرٌّ أرُيِــدَ بمِـَـنْ فيِ الأَْرْضِ أمَْ أرََاد

 )5(  فقد حذف الفاعل لفظ الجلالــة ( الله ) مــن الفعــل الأول دون الثــاني ؛ وذلــك تنـــزيها لــه
وتشريفا ؛ لأنه أريد الشر فيه ، ومما يؤكد ذلك هو ورود ذكــره مــع الفعــل    الثــاني ؛ لأنــه أريــد 

  فيه . الخير 
  
  
  
  

                                                           
  . 143 – 1/142ينظر : الفرائد الجديدة :  )1(
  . 1القدر :  )2(
، شـرح     جمـل  7/69( رسـالة دكتـوراه ) ، شـرح المفصـل :  2/107ينظر : اللبـاب في علـل البنـاء والإعـراب :  )3(

ع : ، همــع         الهوامــ 2/962، البســيط في شــرح الجمــل :  535 – 1/534الزجــاجي ( الشــرح الكبــير ) : 
  . 100 – 94، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي :  101، أسرار النحو :  162 – 1/161

  . 28النساء : من الآية  )4(
  . 10الجن :  )5(
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  المبحث الثاني 
  حذف بعض العناصر المتلازمة

لم تكن العمدة هي العنصر الوحيد الذي يستلزم التقدير عنــد حذفــه ، بــل هنــاك عناصــر 
أخرى تستلزم ذلك أيضا . وتلك هي الألفاظ المتلازمة التي لا يقوم أحــدها مــن دون الآخــر ، 

الصفة ، وجملة الشرط وجوابه ، بصرف النظر عــن  نحو : المضاف والمضاف إليه ، والموصوف و 
  كوĔا عمدة أو فضلة في الكلام .

ولذا ، اهــتم النحــاة بتلــك الألفــاظ فلــم يجيــزوا حــذفها إلا بشــروط وحــدود ، وإن حــذفت 
صار لزاما تقديرها ولعلنا نتبــين ذلــك ʪلوقــوف علــى تلــك الألفــاظ أو العناصــر المحذوفــة بشــيء 

  من التفصيل .
  ف وإقامة المضاف إليه مقامهحذف المضا

يعد حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه من أهم أنواع الحــذف الــتي          يــدل 
عليها المعنى ، ليس لكونه من الألفاظ المتلازمة فحسب ، بل لما يترتــب عليــه         مــن تغــير 

  ة والمألوف . في الحكم النحوي الذي يجعل المعنى بين نسبة الألفاظ خارجا عن الحقيق
ـــــك أن التغــــــير         هــــــذا الخــــــروج في المعــــــنى هــــــو الأســــــاس في تقــــــدير اللفــــــظ المضــــــاف ؛ ذلـ

النحوي القائم على أخذ المضاف إليه حكــم المضــاف لا يــؤدي إلى خــروج الألفــاظ عــن صــنعة 
ــل والمعمــــول ، فــــلا يســــتلزم الأمــــر فيهــــا أي تقــــدير ، ثم إن الصــــنعة       لا  النحــــو بــــين العامــ

فيها أن يكون اللفظ مضافا لكي يقدر إذا حذف من الكلام ، بخلاف حذف الفعل  يشترط
وإبقــاء معمولــه ( المفعــول بــه ) منصــوʪ ، فــإن العمــل النحــوي يســتلزم تقــديره لحاجــة  –مــثلا  –
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هــو المعــنى  ) )1وَاسْــأَلِ الْقَرْيــَة  الصنعة إليه ، وبيان ذلك ، أن دليل الحذف في قولــه تعــالى : 
مفعــول بــه ، ولا مشــكل فيــه ، بــل  –مــن حيــث الصــنعة  –نعة الإعــراب ؛ لأن القريــة وليس صــ

المشكل يتمثل في أن القرية لا تسأل بل يسأل أهلها ، ولولا هذا المعنى ما كان ثمــة دليــل علــى 
لا  –ونحـــن نقصـــد أخـــاه أو أʪه  –حـــذف المضـــاف ، ولـــذلك فـــإن قولنـــا : ( ضـــربت  زيـــدا ) 

بـــ( زيــد ) ممكــن ، ولــيس فيــه شــيء مــن   اĐــاز ، ولأن هــذا الحــذف  يجوز ؛ لأن وقوع الضرب
  . *يؤدي إلى لبس في الكلام لعدم العلم ʪلمعنى الحقيقي فيه 

ومن هنا ، صار اهتمام النحاة بمواضع هذا الحذف اهتماما ʪلمعــنى               بشــكل 
توســـع هـــو         معـــنى هـــذا رئـــيس ، ولعلنـــا نجـــد إشـــاراته الأولى عنـــد ســـيبويه ، إذ ذكـــر أن ال

إن الفعــل            قــد اســتعمل  وَاسْــأَلِ الْقَرْيــَة  الحــذف ، وقــال معقبــا علــى قولــه تعــالى : 
في اللفــظ لا في  المعــنى ، أي أن ( القريــة ) مفعــول بــه لفظــا ، وقــد           نصــب ʪلفعــل ( 

  . )2(( أهل )              اسأل ) ، ولكن المفعول به الحقيقي هو المضاف المحذوف     
وكــان ابــن جــني واقفــا عنــد هــذا الحــذف ومعانيــه بصــورة أوســع ، إذ فســر           الحــال 
الـــتي يفضـــي فيهـــا إلى اĐـــاز ، وذلـــك مـــن خـــلال تبيـــان ثلاثـــة معـــان فيـــه ، هـــي      الاتســـاع 

طريــقُ ) ففيــه مــن والتشبيه والتوكيد فقال : (( ألا ترى أنك إذا قلت : ( بنو فلان يطــؤهم    ال
السعة إخبارك عما لا يصح وطؤه بما يصح وطؤه فتقــول علــى هــذا :    ( أخــذʭ علــى الطريــق 

                                                           
  . 82) يوسف : من الآية 1(

* في هـذه المسـألة خــلاف بـين النحــاة . فقـد ذهــب ابـن جــني إلى جـواز القيــاس مطلقـا علــى هـذا الحــذف بشـرط وضــوح 
لمحــذوف ، فيجــوز عنــده أن نقــول : ( ضــربت زيــدا ) ونحــن نقصــد غلامــه أو ولــده ، بشــرط أن يفهــم الــدليل علــى ا

  ) . 453-2/452السامع ذلك . ( ينظر : الخصائص : 
ولكن التحقيق عند جمهور النحاة عدم القياس مطلقا ، بل القياس يكون في عدم استبداد الثاني بحكم الأول ، نحو قوله 

أي أهلهـا ، فـإن صـح اسـتبداده اقتصـر فيـه علـى السـماع ولم يقـس عليـه . ( ينظـر : همـع  الْقَرْيةَ  وَاسْأَلِ  تعالى : 
  ) . 322) ، نحو قول ذي الرمة : ( ديوانه :  2/51الهوامع : 

ــى القَــــومِ هَــــوبَـرُ    قَضَـــىَ نحَْبـَـــهُ في مُلتَـَقَــ
  

ـــدَمَا    ــــ ـــارثِيُِّون بعــــ ــــ ـــرَّ الحــــ ـــــ ـــ ــــيَّةَ فَـ ــــ   عَشِـــ
  

ولعل سبب ذلك هو الضرورة الشعرية ؛ رصدا لآخر تفعيلـة في البيـت ، ويمكـن القـول ، إن الحـق  يقصد ( ابن هوبرٍ ) ،
مع المذهب الأخير ، فإن التوسـع في الحـذف لا يـؤمن لبسـه في غالـب الأحيـان ، ثم إنـه لا بـد مـن غـرض للحـذف 

  ) من ذاك القبيل  شيئا . يرجع إلى المعنى والبيان ، ولا أرى في قولهم : ( ضربت زيدا ) وهم يعنون ( أخاه
  . 1/212) ينظر : الكتاب : 2(
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ووجــه التشــبيه إخبــارك عــن الطريــق  000الواطئ لبني فلان ، ومررʭ بقــوم موطــوئين ʪلطريــق ) 
  بما تخبر به عن سالكيه فشبهته đم ، إذ كان هو المؤدي لهم ،     فكأنه هم . 

ا التوكيــد ؛ فلأنــك إذا أخــبرت عنــه بوطئــه إʮهــم كــان أبلــغ مــن وطء ســالكيه لهـــم ، وأمــ
وذلك أن الطريق مقيم ملازم ، فأفعاله مقيمة معه ، وʬبتــة بثباتــه ، ولــيس كــذلك أهــل الطريــق 

  . )1(؛ لأĔم قد يحضرون فيه ويغيبون عنه )) 
اف وإقامــة المضــاف وعلى أســاس مــن هــذه المعــاني الثلاثــة وجــه مــا جــاء مــن حــذف المضــ

فقــال : (( أمــا الاتســاع ؛ فلأنــه اســتعمل لفــظ  وَاسْــأَلِ الْقَرْيــَة  إليــه مقامــه في قولــه تعــالى : 
السؤال مع ما لا يصــح في الحقيقــة ســؤاله ، وهــذا نحــو مــا مضــى ، ألا تــراك تقــول : ( وكــم مــن 

  ا ونحوه اتساع . قرية مسؤولة ) وتقول : ( القرى وتسآلك ) كقولك : ( أنت وشأنك ) فهذ
  وأما التشبيه ؛ فلأĔا شبهت بمن يصح سؤاله لما كان đا ومؤلفا لها . 

وأما التوكيد ؛ فلأنه في ظاهر اللفظ إحالــة ʪلســؤال علــى مــن لــيس مــن عادتــه الإجابــة ، 
أنــه إن ســأل الجمــادات والجبــال أنبأتــه بصــحة قــولهم ، وهــذا  -  -فكــأĔم تضــمنوا لأبــيهم 

وكيف تصرفت الحال ، فالاتســاع فــاش في جميــع أجنــاس شــجاعة  000الخبر  تناه في تصحيح
  .  )2(العربية )) 

وđــذا التفســير يتبــين أن معــنى هــذا الحــذف لم يكــن بســيطا ، بــل هــو معــنى مركــب ، وقــد 
تشكل منه ضرب من اĐاز أطلق عليه البلاغيون مجاز الحــذف لقيامــه علــى حــذف وإحــلال ، 

  لاختلاف التعليق بين الألفاظ . ومن ثم خروج في المعنى 
وقد اشــترك مــع الاســتعارة في جملــة واحــدة لتحقيــق المعــنى  -ومن شواهد هذا اĐاز أيضا 

ففــي الآيــة  ) )3وَأُشْــربِوُا فيِ قُـلــُوđِِمُ الْعِجْــلَ بِكُفْــرهِِمْ  ما جاء في قوله تعالى :  –ببلاغة وبيان 
ه ( العجـــل ) ؛ لأن المقصـــود هـــو     ( حـــب شـــاهدان : أحـــدهما ، هـــو مجـــاز الحـــذف في قولـــ

ولـــيس العجـــل بحـــد ذاتـــه ، فحـــذف مضـــافان وأقـــيم المضـــاف إليـــه الأخـــير  )4(عبـــادة العجـــل ) 
مقامهما ، وأما الآخــر فهــو الاســتعارة ؛ وذاك لوجــود لازمــة مــن لوازمهــا وهــي الإشــراب ، فإنــه 

                                                           
  . 2/446) الخصائص : 1(
  .  2/447) م . ن : 2(
  .  93) البقرة : من الآية 3(
  .  2/17) ينظر : شرح ابن عقيل : 4(
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نــه طــوى ذكــر المشــبه بــه تعــالى شــبه حــب عبــادة العجــل بمشــروب ســائغ يمــازج القلــوب ، غــير أ
  .  )1(ورمز له بشيء من لوازمه ، وهو الإشراب على سبيل الاستعارة المكنية 

ــق بــــين الشــــكلين البيــــانيين إلا لوصــــف قلــــوđم وعبــــادēم العجــــل بمبالغــــة  ومــــا هــــذا التوافــ
  وϦكيد . 

ــــب إليــــــه الجرجــــــاني ، إذ            وممــــــا يجــــــب التنبيــــــه عليــــــه مــــــن مجــــــاز هــــــذا البــــــاب هــــــو مــــــا ذهــ
ذكر مجازا خاصا يتصل بتغير الحكم النحــوي للمضــاف إليــه بعــد اكتســابه إعــراʪ           غــير 
ما كان عليه ، فقال : (( واعلم أن الكلمة كمــا توصــف Đʪــاز لنقلــك لهــا عــن    معناهــا كمــا 
مضــى ، فقــد توصــف بــه لنقلهــا عــن حكــم كــان لهــا إلى حكــم لــيس هــو بحقيقــة فيهــا ، ومثــال 

وَاسْأَلِ الْقَرْيــَةَ  :       *اف إليه يكتسي إعراب المضاف في نحو [ قوله تعالى ] ذلك أن المض
 )2(  ــل : ( واســــأل أهــــل القريــــة ) فــــالحكم الــــذي يجــــب             للقريــــة في الأصــــل والأصــ

وعلى الحقيقة هو الجر ، والنصــب فيهــا مجــاز ، وهكــذا قــولهم :             ( بنــو فــلان تطــؤهم 
يريـــدون ( أهـــل الطريـــق ) ، فـــالرفع في ( الطريـــق ) مجـــاز ؛     لأنـــه منقـــول إليـــه عـــن الطريـــق ) 

المضــاف المحــذوف الــذي هــو ( الأهــل ) ، والــذي يســتحقه               في أصــله هــو الجــر ، 
ولا ينبغي أن يقال : إن وجه اĐاز في  هذا ، الحذفُ ، فإن        الحذف إذا تجرد عن تغيــير 

  .  )3(ما بقي بعد الحذف لم يسم                مجازا )) حكم من أحكام 
والــذي يبــدو لي ممــا ذهــب إليــه الجرجــاني هــو أنــه لم يعــن Đʪــاز هنــا ســوى معنــاه اللغــوي 
المتمثل في نقل الشيء من موضع إلى آخر ، فهو يعني أن النصب في ( القرية ) ، والرفــع في ( 

بل كاʭ من حــق لفظــين آخــرين حــذفا فحــل محلهمــا مــا  الطريق ) لم يكوʭ أصلين بحد ذاēما ، 
  كاʭ مضافين إليهما رتبة وحكما . 

ولذا لا يشترك هذا اĐاز مع مجاز البيان ؛ لأنه خاص بنقل علامات الإعــراب مــن حــال 
  إلى أخرى ، ولا يؤدي من معنى البيان شيئا . 

                                                           
  .  9) ينظر : تلخيص البيان : 1(

  * ليس من النص فيما بين القوسين . 
  .  82) يوسف : 2(
  .  416ة : ) أسرار البلاغ3(
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ن مجـــاز البيـــان حـــين ولعـــل مـــا يؤكـــد ذلـــك ، أن الجرجـــاني نفســـه لم يجعـــل هـــذا اĐـــاز ضـــم
قسمه علــى قســمين ، لا ʬلــث لهمــا . القســم الأول ، مجــاز في المثبــت ، والقســم الآخــر ، مجــاز 

  .  )1(في الإثبات 
ومما تحسن الإشارة إليه ، أن هــذا الحــذف لا يقــع في المفعــول بــه فحســب ، بــل يقــع بــين 

Ĕما متكافئان فيها ، بــل تــدل المبتدأ والخبر أيضا ، والدليل عليه هنا ليس تحول العلامات ؛ لأ
عليــه قــرائن أخــرى نحــو تباينهمــا في المصــدر والــذات ، إذ لا يجــوز ذلــك عنــد بعــض  النحــاة ، 

  .  )2(وخرجوا ما وقع منه على حذف مضاف 
وبسبب من كون الطرفين اسمــين يحتمــل كــل منهمــا أن يكــون في الأصــل مضــافا إليــه نشــأ 

  .  )3(ذف والتقدير خلاف أحياʭ بين النحاة في موضع الح
ويمكن القول ، إن للمعنى والسياق أثرا ʪرزا في الترجيح بينهما ، ولا يكون الأمــر متروكــا 

ـــلَ  للخيـــار ، ومـــن شـــواهد ذلـــك مـــا جـــاء في قولـــه تعـــالى :  ـــيْسَ الْـــبرَِّ أَنْ تُـوَلُّـــوا وُجُـــوهَكُمْ قِبَ لَ
فبســبب مــن تبــاين       ( اســم  )ɍʪِ  )4َِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِــرِ الْمَشْرقِِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ 

لكن ) وخبرها بين المصدر والذات ، وخــروج الكــلام علــى أســاس ذلــك مــن الحقيقــة إلى اĐــاز 
، ذهـــب نحـــاة إلى تقـــدير محـــذوف بينهمـــا ليضـــعوا الكـــلام علـــى أصـــله ، وليفســـروا ذاك التبـــاين 

في موضــع التقــدير ، إذ ذهــب ســيبويه إلى الخيــار فيــه بــين كونــه والاختلاف ، بيد أĔــم اختلفــوا 
مضافا إلى البر تقديره ( ذا البر ) أو كونه مضافا إلى الاسم الموصول تقــديره     ( بــر مــن آمــن 

                                                           
. ويعني ʪلمثبت (( ما كان سبيله اللغـة بحـد ذاēـا ، وذلـك في نقـل اللفظـة مـن معـنى  535) ينظر : أسرار البلاغة : 1(

إلى آخر ، كقولنا ( اليد ) مجاز في النعمة ، و ( الأسـد ) مجـاز في ( الإنسـان ) . وأمـا مجـاز الإثبـات ، فيكـون عـن 
وشاهدʭ  16البقرة :  فَمَا رَبحَِتْ تجِاَرēَُمُ  حقيقة وأصلا )) نحو قوله تعالى :  طريق إسناد  اللفظ إلى ما ليس له

  من ذلك أن ليس في هذين القسمين البيانيين إشارة إلى اĐاز الذي ذكره بخصوص تحول علامات الإعراب . 
جــواز ذلــك علــى ســبيل . إذ ذهــب ســيبويه إلى تقــدير محــذوف ، وذهــب آخــرون إلى  1/108) ينظــر : الكتــاب : 2(

) . ولا أرى خلافـا كبـيرا بـين  2/113، شـرح التصـريح علـى التوضـيح :  2/203اĐاز . ( ينظر : الخصـائص : 
المذهبين ؛ لأن المذهب الأول نظر في أصل الكلام ، وأن غرض الحذف هو المبالغة واĐـاز ، وأمـا المـذهب  الآخـر 

  .  ، فنظر في اĐاز وجعل الكلام مبنيا عليه
  .  2/624، مغني اللبيب :  1/108) ينظر : الكتاب : 3(
  .  177) البقرة : من الآية 4(
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، في حين اختار ابن هشام التقــدير الثــاني رادا ذلــك إلى صــنعة النحــو فقــال : (( ( والــبر  )1() 
وذا البر من آمن ؛ لأنك في الأول قــدرت عنــد الحاجــة  000قدر بر من آمن ) أولى من أن ي

  .  )2(إلى التقدير ، ولأن الحذف من آخر الجملة أولى )) 
ويمكــن القــول ، إن التقــدير الثـــاني يطلبــه المعــنى أيضــا ، موافقـــة مــع الســياق العـــام ؛ لأن 

بر             بتــولي الحديث فيه منصب على البر بحد ذاته ، فقــد نفــت الآيــة أولا أن يكــون الــ
الوجوه قبل المشرق والمغرب ، ثم استدرك على ذلك ʪلحديث عنــه أيضــا         ببيــان حقيقتــه 
ومعنــاه ، وهــذا مــا يجعــل الحــديث قبــل الاســتدراك وبعــده جــزءا واحــدا      وكــلا متكــاملا في 

اللفظــي والمعنــوي اللفظ والمعــنى ، بخــلاف التقــدير الأول ، فإنــه أشــبه مــا يكــون       ʪلفاصــل 
بين الجملتين ( النفي والاســتدراك ) ؛ لأن المســتدرك            لا يكــون مــن جــنس المســتدرك 
عليــه ، وبمعــنى آخــر ، فــإن الوصــل بينهمــا يكــون           ضــعيفا ؛ لأن الآيــة نفــت أولا عــن 

  . البر شيئا ، ثم جاء الاستدراك على صاحب             البر ، لا على البر نفسه 
وفضلا عن هذا وذاك ، فإن في بنية الآية مجازا عقليا ؛ وذاك لتباين الطــرفين بــين المصــدر 

  والذات ، إذ جعل البر هو المؤمن ƅʪ على سبيل المبالغة  واĐاز. 
  حذف الموصوف

، ولهم فيهــا شــروط  )3(حذف الموصوف من المسائل التي أفاض النحاة في الحديث عنها 
في الصفة والموصوف من تلازم ، فهمــا (( كالشــيء الواحــد مــن حيــث كــان  وحدود ؛ وذاك لما

ومـــن هنـــا (( كـــان القيـــاس أن  لا يحـــذف  )4(البيـــان والإيضـــاح إنمـــا يحصـــل مـــن مجموعهمـــا )) 
واحد منهما ؛ لأن حذف أحدهما نقض للغرض وتراجع عما التزموه ،   فالموصوف ، القياس 

قــع بحذفــه لــبس ، ألا تــرى أنــك إذا قلــت : ( مــررت بطويــل ϩبى حذفه لما ذكرʭه ؛ ولأنه ربمــا و 

                                                           
  .  1/108) ينظر : الكتاب : 1(
  .  2/624) مغني اللبيب : 2(
، نتائج  372 – 2/368، الخصائص :  137 – 2/135، المقتضب :  117 – 1/116ينظر : الكتاب :  )3(

 – 2/600، ارتشــــاف الضــــرب :  550 – 546شــــرح عمــــدة الحــــافظ :  ، 210 – 208الفكــــر في النحــــو : 
  . 71 – 3/70، حاشية الصبان :  603

  . 3/59شرح المفصل :  )4(
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) لم يعلــم مــن ظــاهر اللفــظ أن المــرور بــه إنســان أو رمــح أو ثــوب ، ونحــو ذلــك ممــا قــد يوصــف 
  . )1(ʪلطول )) 

ويرى ابن جني أن حذف الموصوف أكثر ما يقع في الشــعر ، معلــلا ذلــك بقولــه :    (( 
يــث كــان القيــاس يكــاد يحظــره ؛ وذلــك أن الصـــفة في وإنمــا كانــت كثرتــه فيــه دون النثــر مــن ح

الكـــلام علـــى ضـــربين : إمـــا ( للتخلـــيص والتخصـــيص ) وإمـــا ( للمـــدح والثنـــاء ) وكلاهمـــا مـــن 
مقامــات الإســهاب والإطنــاب ، لا مــن مظــان الإيجــاز والاختصــار ، وإذا كــان الأمــر كــذلك لم 

  .  )2(يلَِقِ الحذف به ولا تخفيف اللفظ منه )) 
ـــذا ، ا ـــام الـــدليل وشـــهود الحـــال عليـــه ، (( فكلمـــا ول شـــترط النحـــاة لحـــذف الموصـــوف قي

؛ لأنه غير معروف ولا معهــود فوجــب  )3(استبهم الموصوف كان حذفه غير لائق ʪلحديث )) 
  ذكره لعدم وجود دليل عليه .

أمــا إن كانــت الصــفة ممـــا اختصــت ʪلموصــوف واقتصـــرت عليــه ، أو أن الموصــوف ظهـــر 
  . )4(وقويت الدلالة عليه ، فعند ذاك يجوز حذفه  أمره من السياق

وهذا كله مرجعه إلى النحو ، أمــا مــا يرجــع إلى المعــنى ، فــإن لــه أثــرا فيــه ، وذاك    يتمثــل 
مــن إيجــاز  –كــأي حــذف آخــر   –ʪلاهتمــام ʪلصــفة وإبرازهــا وϦكيــدها ، فضــلا عمــا يحققــه 

  واختصار .
يث اختصاصها بــه وثباēــا لــه ، مــا جــاء فمن حذف الموصوف لدلالة الصفة عليه من ح

ــَةِ  في قولــه تعــالى :  ــاكُمْ فيِ الجْاَريِ ــاءُ حمَلَْنَ ــا طَغَــا الْمَ أي في الســفينة الجاريــة ، وقــد  ) )5إʭَِّ لَمَّ
حذف الموصوف لوجود قرينة دالة عليــه ، فــلا يحمــل في المــاء إلا الســفن ، وفضــلا عــن ذلــك ، 

للموصوف فأغنى عن ذكــره إيجــازا     واختصــارا  )6(لة الاسم فإن شيوع هذا الوصف صار بمنـز 
.  

                                                           
  . 3/59شرح المفصل :  )1(
  . 2/366الخصائص :  )2(
  . 2/366م . ن :  )3(
  . 2/366ينظر : م . ن :  )4(
  . 11الحاقة :  )5(
  . 27/103ينظر : التحرير والتنوير :  )6(
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أما الموصوف المحذوف الــذي تــدل عليــه القــرائن النحويــة أو اللفظيــة ضــمن الســياق العــام 
ـَـا أعَِظُكُــمْ  فمتعــددة ، فقــد يــدل الفعــل علــى المحــذوف ، نحــو مــا جــاء في قولــه تعــالى :  قــُلْ إِنمَّ

صـــفة لموصـــوف محــذوف تقـــديره ( موعظـــة ) دل عليـــه الفعـــل    (  فــــ( واحـــدة ) ) )1بِوَاحِــدَةٍ 
أعظكم ) ، وقد يكــون المســوغ في ذلــك الحــذف هــو تقريــب الموعظــة إلى الإفهــام واختصــار في 

  . )2(الاستدلال وإيجاز في نظم الكلام واستنـزال لطائر نفورهم وإعراضهم 
فـــ(   ) )3وَاذكُْــرْ ربََّــكَ كَثِــيراً  وقــد ϩتي الحــذف đــذه القرينــة مطــردا في نحــو قولــه تعــالى : 

ـــة الفعـــل عليـــه . أمـــا مـــا قـــدره بعـــض  كثـــيرا ) صـــفة لموصـــوف محـــذوف تقـــديره ( ذكـــرا ) لدلال
  فليس بصحيح ؛ لأن الزمن لا يوصف ʪلكثرة بل يوصف ʪلطول . )4(الباحثين بـ( زمنا ) 

تهــا ، ومــن وقــد تــدل الصــفة نفســها علــى موصــوفها المحــذوف مــن خــلال صــيغتها ودلال
فِــيهِنَّ  وقولــه كــذلك  ) )5وَعِنْــدَهُمْ قاَصِــرَاتُ الطَّــرْف عِــينٌ  ذلــك مــا جــاء في قولــه تعــالى : 

فـ( قاصرات ) صفة لموصوف محذوف تقديره ( حور ) وقــد دلــت عليــه  ) )6قَاصِراَتُ الطَّرْفِ 
تها إلى الطــرف الصــفة نفســها مــن خــلال معناهــا ، فضــلا عمــا فيهــا مــن قرينــة نحويــة هــي إضــاف

بعد جمعها جمع Ϧنيث ، مما يدل على اختصاص هــذه الصــفة ʪلحــور فأغنــت هــذه القرينــة عــن 
  ذكره .

ــــرا في المعـــــنى ، وذاك يتمثــــل في الاهتمـــــام đــــذه الصـــــفة  ولا شــــك في أن لهــــذا الحـــــذف أث
زنــة اســم وإبرازها وϦكيدها ، فهي الصفة الرفيعة في الحور ، ومما يزيد في ذلك قوة مجيئها علــى 

  الفاعل الدال على أن القصر منهن طوع .
وهنــاك مــن الموصــوف مــا تكــون صــفته جملــة وقــد منــع حذفــه بعــض النحــاة ، وفي ذلــك 
يقــول ابــن جــني : إن (( مــن الصــفات مــا لا يمكــن حــذف موصــوفه ، وذلــك أن تكــون الصــفة 

                                                           
  . 46سبأ : من الآية  )1(
  . 22/232ينظر : التحرير والتنوير :  )2(
  . 41آل عمران : من الآية  )3(
  . ( رسالة دكتوراه ) .  213 – 212ينظر : ظاهرة النيابة في العربية :  )4(
  . 48الصافات :  )5(
  . 56الرحمن : من الآية  )6(
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قلـــت :       جملـــة نحـــو : ( مـــررت برجـــل قـــام أخـــوه ، ولقيـــت غلامـــا وجهـــه حســـن ) ألا تـــراك لـــو
  . )1(( مررت بقام أخوه ، ولقيت وجهه حسن ) لم يحسن )) 

ولكــني أرى أن الجملــة شــأĔا شــأن المفــرد في حــذف موصــوفها مــن حيــث تــوافر القـــرائن 
الحالية واللفظية عليه ، فإن في القرآن الكريم من الجمل الصــفات مــا حــذف موصــوفها وبقيــت 

  نَ الَّـــذِينَ هَـــادُوا يحَُرفِّــُـونَ الْكَلــِـمَ عَـــنْ      مَوَاضِـــعِهِ مِـــ هـــي دالـــة عليـــه ، نحـــو قولـــه تعـــالى : 
وقد عقب أبو علي الفارسي على هذه الآية قائلا : (( وأجازوا أن يكون المعنى علــى ( مــن )2(

الذين هادوا فريق يحرفون أو قوم يحرفون ) ، ونحو ذلك ، فإن قلــت : أفيجــوز علــى هــذا ( مــن 
رجــل ϩكــل ) وهــلا جــاز علــى هــذا : ( مــررت بيقــوم ) تريــد : ( برجــل  القــوم ϩكــل ) تريــد ( 

يقوم ) ؟ قيل له : أما الآية فهذا التقدير فيها ســائغ كأنــه قيــل :    ( مــن الــذين هــادوا فريــق ) 
  . )3(فحذف بعض اللفظ والمراد إثباته ، وعلى هذه الشريطة    حذف )) 

ه في هذه الآية Ϧكيــد الصــفة   وإبرازهــا ؛ وكذلك يكون لهذا الحذف أثر في المعنى ، ولعل
  . -جل في علاه  -لما لها من شأن كبير عند الله 

  حذف الصفة
لم يكــن حــذف الصــفة ظــاهرة واســعة في النحــو واللغــة ؛ ولعــل كوĔــا ʫبعــا        مكمــلا 

أو كــون غرضــها المتمثــل في التخصــيص أو المــدح أو  )4(لمتبوعهــا (( ببيــان صــفة مــن صــفاته )) 
هــو الــذي جعــل قصــدها واجــب الــذكر ، وإلا فــإن حــذفها لا  )5(لــذم أو الــترحم أو التأكيــد ا

يلتفــت إليــه ؛ لأĔــا لا تعــرف أمقصــودة مــن المــتكلم أم لا ؟ إلا اللهــم إن دل عليهــا دليــل مــن 
  . )6(حال أو مقال ، فعند ذاك يجوز حذفها 

                                                           
  . 2/368الخصائص :  )1(
  . 46النساء :  )2(
  . 566 – 565المسائل المشكلة ( البغدادʮت ) :  )3(
  . 2/108، وينظر : شرح التصريح على التوضيح :  3/191شرح ابن عقيل :  )4(
، همع     الهوامع  1/331، شرح الكافية في النحو :  3/247، شرح المفصل :  1/205ينظر : شرح اللمع :  )5(

 :2/116 .  
  . 2/627ينظر : مغني اللبيب :  )6(
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ــه تعــالى :  ــا السَّــفِينَةُ فَ  وممــا جــاء علــى ذلــك قول كَانــَتْ لمَِسَــاكِينَ يَـعْمَلـُـونَ فيِ الْبَحْــرِ أمََّ
أي كــل ســفينة   صــالحة ،  ) )1فَأَرَدْتُ أنَْ أعَِيبـَهَا وكََانَ وَراَءَهُمْ مَلِكٌ ϩَْخُذُ كُــلَّ سَــفِينَةٍ غَصْــباً 

، (( وإن تعييبهـــا لا يخرجهـــا عـــن كوĔـــا ســـفينة ، فـــلا فائـــدة فيـــه  )2(بـــدليل ورود قـــراءة عليهـــا 
  . )3(حينئذ )) 

قُّ قُلْ لَسْتُ عَلــَيْكُمْ  ومن ذلك أيضا ما جاء في قوله تعالى :  وكََذَّبَ بِهِ قَـوْمُكَ وَهُوَ الحَْ
أي قومــك الكــافرون تخصيصــا لهــم ، ولا بــد مــن هــذا التقــدير لتخصــيص الكــذب  ) )4بِوكَِيــلٍ 

  ، وقد يراد من ذلك التغليب . )đ )5م دون خاصة رسول الله 
ــِيمٌ  عــالى : ومنــه قولــه ت ــا عَــذَابٌ ألَ ــَا  ريِــحٌ فِيهَ ِّđَمَْــرِ رϥِ ٍرُ كُــلَّ شَــيْء أي كــل  ) )6تــُدَمِّ

ــــــه  ــلطت علي ــــــد مــــــن هــــــذا التقــــــدير أيضــــــا ؛ لأن لفظــــــة              )7(شــــــيء ســــ ــــــه ، ولا ب ــــــت علي أو أت
 ( شـــيء ) غارقـــة في التنكـــير ، وإضـــافتها إلى ( كـــل ) يجعلهـــا شـــاملة لكـــل مـــا في الوجـــود ، في

حين إن هذه الريح جاءت على قــوم مخصوصــين ، هــم قــوم عــاد ، فوجــب هــذا التقــدير ، وإنمــا 
  حذفت الصفة Ϧكيدا لشمول هذا الدمار وهوله .

ولعل ما يؤكد هذا الغرض هو ورود الصفة مــذكورة في آيــة مشــاđة ، هــي قولــه   تعــالى : 
  َقِيمَ وَفيِ عَادٍ إِذْ أرَْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الريِّحَ الْع  ِمَا تــَذَرُ مِــنْ شَــيْءٍ أتَــَتْ عَلَيْــهِ إِلاَّ جَعَلَتْــهُ كَــالرَّمِيم 
وإنمــا هــذا ʫبــع لاخــتلاف الســياق الــذي وردت فيــه كــل مــن الآيتــين ، فالآيــة الأولى وردت  )8(

وَاذكُْــرْ  في سياق تضمن جدلا كبيرا وتحــدʪ ʮلغــا بــين النــبي وقومــه ، ومــن ذلــك قولــه تعــالى : 
لاَّ اɍََّ عَادٍ إِذْ أنَْذَرَ قَـوْمَهُ ʪِلأَْحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَينِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِ  أَخَا

                                                           
  . 79الكهف :  )1(
) ،  16/2أي قرئت ( سفينة صالحة ) ، وقد نسبت هـذه القـراءة إلى عبـد الله بـن مسـعود في : ( جـامع البيـان :  )2(

ــا  –ونســـبت كـــذلك إلى ابـــن عبـــاس وعثمـــان بـــن عفـــان  في : ( الجـــامع لأحكـــام القـــرآن :  –رضـــي الله عـــنهم جميعـ
11/34  . (  

  . 2/627مغني اللبيب :  )3(
  . 66الأنعام :  )4(
  . 3/783ينظر : إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج :  )5(
  . 25،  24الأحقاف : من الآيتين  )6(
  . 2/627ينظر : مغني اللبيب :  )7(
  . 42،  41الذارʮت :  )8(
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تـَنَا لتَِأْفِكَنَا عَنْ آلهِتَِنَا فَأْتنِــَا بمِـَـا  إِنيِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ  تعَــِدʭَُ إِنْ كُنْــتَ قاَلُوا أَجِئـْ
اَ الْعِلْمُ عِنْــدَ اɍَِّ وَأبَُـلِّغُكُــمْ مَــا أرُْسِــلْتُ بــِهِ وَلَكِــنيِّ أرََاكُــمْ قـَوْمــاً تجَْهَلــُونَ  مِنَ الصَّادِقِينَ   قَالَ إِنمَّ

هُــوَ مَــا اسْــتـَعْجَلْتُمْ بــِهِ ريِــحٌ فِيهَــا فَـلَمَّا رأَوَْهُ عَارِضاً مُسْتـَقْبِلَ أوَْدِيتَِهِمْ قَالُوا هَــذَا عَــارِضٌ ممُْطِــرʭَُ بــَلْ 
ــَا فأََصْــبَحُوا لا يُـــرَى إِلاَّ مَسَــاكِنُـهُمْ كَــذَلِكَ نجَْــزيِ الْقَــوْمَ  عَــذَابٌ ألَــِيمٌ  ِّđَمَْــرِ رϥِ ٍرُ كُــلَّ شَــيْء تــُدَمِّ
  –فقصــد لــذلك ēويــل العــذاب عــن طريــق حــذف الصــفة بعــد ( كــل شــيء )  ) )1الْمُجْــرمِِينَ 

بخــلاف الآيــة الثانيــة فلــم يــرد معهــا مــن هــذا القبيــل شــيء ، فوقــع الكــلام علــى  –كــرʭ كمــا ذ 
  تناسبا مع السياق ، إذ لم يرد فيه موجب لمبالغة وēويل . –في ذكر الصفة  –أصله 

وقـــد تحـــدث ابـــن جـــني عـــن نـــوع ʬن مـــن حـــذف الصـــفة ، يســـتدل عليـــه بقرينـــة الصـــوت 
م : ( ســير عليــه ليــل ) وهــم يريــدون ( ليــل   طويــل ) حركة ونغما إذ يقول : ومن ذلك (( قوله

، وكأن هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دل من الحال علــى موضــعها ؛ وذلــك أنــك تحــس أن في  
كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخــيم والتعظــيم مــا يقــوم مقــام  قولــه : ( طويــل ) 

، وذلـــك أن تكـــون في مـــدح إنســـان أو نحـــو ذلـــك ، وأنـــت تحـــس هـــذا مـــن نفســـك إذا Ϧملتـــه 
والثناء عليه ، فتقول : ( كان والله رجلا ) ، فتزيد في قوة اللفظ       بـ( الله ) هــذه الكلمــة ، 
ولتمكن في تمطيط الــلام ، وإطالــة الصــوت đــا وعليهــا ، أي رجــلا فاضــلا أو شــجاعا أو كريمــا 

والدلالــة الحركيــة مــن أثــر في الإغنــاء  فابن جني هنا يبين مــا للنغمــة الصــوتية )2(أو نحو ذلك )) 
عـــن بعـــض القـــول ، بيـــد أن هـــذا لا يتبـــين إلا والكـــلام مشـــافهة ، إذ الـــدليل يتمثـــل في نطـــق 

  ألفاظه بحد ذاته ، من دون النظر فيما بين تلك الألفاظ من نسبة أو تعليق . 
  حذف جملة جواب الشرط

هــي جملــة جــواب الشــرط ،  يعد الشرط بنية قائمــة (( علــى تعليــق حصــول مضــمون جملــة
فهو إذن مبني على ϖلــف جملتــين بعلاقــة  )3(بحصول مضمون جملة أخرى هي جملة الشرط )) 

إسنادية مركبة . ومن هنا ، فإن حــذف جملــة الجــواب يســتدعي تقــديرها ؛ وذاك لمــا بينهــا وبــين 
  جملة الشرط من تلازم في التركيب .

  فها واجبا مرة وجائزا مرة أخرى .ولقد وقف النحاة على تلك الجملة فرأوا حذ
                                                           

  . 25،  24،  23،  22،  21الأحقاف :  )1(
  . 2/373الخصائص :  )2(
  . 73التعريفات :  )3(
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. ʪحذفها وجو  
ويكــــــون ذلــــــك إذا تقــــــدم مــــــا يــــــدل عليهــــــا ، وكــــــان فعــــــل الشــــــرط ماضــــــيا ، نحــــــو قولــــــه                

هُ تَـعْبُدُونَ  تعالى :  َّʮِتُمْ إ وهــذا مــا اخــتص بــه               البصــريون  ) )1وَاشْكُرُوا ɍَِِّ إِنْ كُنـْ
 تقدير جــواب ، ولا يجيــزون جعــل الــدليل المتقــدم جــواʪ بحســب قياســهم ، فهم يذهبون إلى )2(

النحــوي ؛ لأن المتقــدم إذا كــان جملــة اسميــة فــلا تــدخل الفــاء عليــه ، وإذا كــان فعــلا مضــارعا لم 
  .  )3(يلحقه الجزم ، والجواب يجب أن يخضع لتلك القيود 

قـــولهم : ( أجيئـــك إن  وقـــد بـــين ابـــن الســـراج هـــذا الحـــذف وعلـــة وجوبـــه فقـــال : (( فأمـــا
جئتني ) و( آتيك إن Ϧتني ) فالذي عندʭ أن هــذا الجــواب محــذوف كفــى عنــه الفعــل المقــدم ، 

  وإنما يستعمل هذا على جهتين :
  إما أن يضطر إليه شاعر ، فيقدم الجزاء للضرورة وحقه التأخير . -
عــدك بــذلك علــى كــل وإمــا أن تــذكر الجــزاء بغــير شــرط ولا نيــة فيــه فتقــول : ( أجيئــك ) في -

حال ، ثم يبدو لك ألا يجيئك بسبب فتقول : ( إن جئتني ) ، ويستغني عن الجــواب بمــا  قــدم 
 (()4( .  

  . )5(وأما الكوفيون ، فيرون أن المتقدم هو الجواب ، ولا موجب لمثل هذا التقدير 
ويمكن القول ، إن لكل مذهب جهة مــن القبــول ، مــن حيــث انســجام اللغــة مــع واقعهــا 
الخارجي العام ، فقد يكون قصــد المــتكلم هــو الإخبــار مجــردا مــن القيــود ، ثم يبــدو لــه أن يضــع 

ــن دليـــــل  ـــــدع الأخـــــرى ؛ اســـــتغناء بمـــــا تقـــــدمها مـــ ـــــذكر جملتـــــه الأولى ، وي ــــى             –شـــــرطا ، في علـ
  .  -مذهب البصريين 

 –هتمامــا وقد يكون قصد المتكلم هو تقديم جواب الشــرط علــى جملتــه عنايــة وϦكيــدا وا
  . -على مذهب الكوفيين 

  حذفها جوازا .

                                                           
  . 172من الآية البقرة :  )1(
  . 2/647، مغني اللبيب :  9/7، شرح المفصل :  2/196ينظر : الأصول في النحو :  )2(
  . 9/7ينظر : شرح المفصل :  )3(
  . 2/196الأصول في النحو :  )4(
  . 4/15ينظر : شرح الأشموني :  )5(
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وتحذف جملة الجواب جوازا أيضا ، ولا خلاف بــين النحــاة فيــه إن علــم المخاطــب đــا أو 
 )2(، ولا شك في أن لذلك فوائــد ذكــر النحــاة منهــا التعظــيم  والتفخــيم  )1(وجد الدليل عليها 

ألا تــرى أنــك إذا قلــت لعبــدك : (  ؛ ذلــك أن (( حــذف الجــواب أبلــغ في المعــنى مــن إظهــاره ،
والله لــئن قمــت إليــك ) وســكت عــن الجــواب ذهــب فكــره إلى أنــواع      مــن العقوبــة والمكــروه 
مــن القتــل والقطــع والضــرب والكســر ، فــإذا تمثلــت في فكــره        أنــواع العقــوʪت وتكــاثرت 

دعــه وزجــره عمــا يكــره عظمت الحــال في نفســه ، ولم يعلــم أيهــا يتقــي ، فكــان         أبلــغ في ر 
منــه ، ولــو قلــت : ( والله لــئن قمــت إليــك            لأضــربنك ) وأظهــرت الجــواب لم يــذهب 
فكــره إلى أنــواع مــن المكــروه ســوى الضــرب      فكــان ذلــك دون حــذف الجــواب في نفســه ؛ 

  . )3(لأنه قد وطن له نفسه ، فيسهل ذلك         عليه )) 
يـــين أيضـــا فائـــدة أخـــرى هـــي قصـــد الإطـــلاق وعـــدم وذكـــر أصـــحاب المعـــاني مـــن البلاغ

التحديـــد ، فقـــد جـــاء في الإتقـــان : (( إنمـــا يحســـن الحـــذف لقـــوة الدلالـــة عليـــه ، أو يقصـــد بـــه 
تعديد أشياء فيكون في تعدادها طول وســآمة فيحــذف ويكتفــى بدلالــة الحــال ، وتــترك الــنفس 

  . )4(تجول في الأشياء المكتفى ʪلحال عن ذكرها )) 
ه الفائـــــدة بيـــــان للفائـــــدة الأولى ؛ لأن التعظـــــيم والتفخـــــيم إنمـــــا تحقـــــق مـــــن أن ولعـــــل هـــــذ

السكوت عن الجواب دلالة على أنه أمر لا يحيط به وصف ، فمهما قدر مــن جــواب بقــي في 
 الذهن أبعاد مــن خيــال عليــه ، ولــذا نــرى المفســرين متبــاينين في التقــدير في نحــو قولــه تعــالى : 

 َِّɍــــوَّابٌ حَكِــــيمٌ  وَلـَـــوْلا فَضْــــلُ ا فمــــن قائــــل تقــــديره           (  ) )5عَلـَـــيْكُمْ وَرَحمْتَـُـــهُ وَأَنَّ اɍََّ تَـ
ومـــن قائـــل تقـــديره ( لهلكـــتم ، أو لم يبـــق لكـــم ʪقيـــة ، أو لم يصـــلح  )6(لعـــاجلكم  ʪلعقوبـــة ) 

  . )7(أمركم ) ، ونحوه من الوعيد والتهديد 

                                                           
  . 2/81، المقتضب :  3/103ينظر : الكتاب :  )1(
  . 9/9، شرح المفصل :  462 – 2/461ئل الخلاف : ينظر : الإنصاف في مسا )2(
  . 9/9، وينظر : شرح المفصل :  462-2/461الإنصاف في مسائل الخلاف :  )3(
  . 2/57الإتقان في علوم القرآن :  )4(
  . 10النور :  )5(
  . 3/187ينظر : البرهان في علوم القرآن :  )6(
  . 6/435ينظر : التفسير الكبير :  )7(
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ـــدتين لم تكـــوʭ مطـــردتين ـــد أخـــرى  علـــى أن هـــاتين الفائ ـــاك فوائ ــل حـــذف ، بـــل هن في كـ
فَمَــنِ اضْــطرَُّ فيِ مخَْمَصَــةٍ  مخصوصة في بعض السياقات ، ومن ذلــك مــا جــاء في قولــه تعــالى : 

فجــواب الشــرط هنــا محــذوف تقــديره ( فليأكــل )  ) )1غَيرَْ مُتَجَانِفٍ لإِثمٍْ فإَِنَّ اɍََّ غَفُورٌ رَحِــيمٌ 
الحكــم مقتصــر علــى الترخــيص والجــواز ، بخــلاف مــا لــو ذكــر وأرى في حذفه إشارة إلى أن هذا 

الجــواب ، فــإن هــذا الحكــم قــد يحتمــل الوجــوب ؛ لمــا في الــذكر مــن دلالــة علــى التأكيــد ، وهــو 
  غير مراد .

وقــد يحــذف جــواب الشــرط فيقــع موقعــه جملــة شــبيهة بــه لفظــا ومعــنى ، بيــد أن التحقيــق 
، وممــا جــاء علــى  )2(ب مســبب عــن الشــرط عنــد النحــاة هــو تقــدير جــواب غــيره ؛ لأن الجــوا

فلم تكــن الجملــة المقترنــة  ) )3مَنْ كَانَ يَـرْجُو لقَِاءَ اɍَِّ فَإِنَّ أَجَلَ اɍَِّ لآَتٍ  ذلك قوله تعالى : 
تناســبا مــع جملــة  )4(بـ( الفــاء ) هــي الجــواب ، بــل الجــواب محــذوف تقــديره ( فليبــادر ʪلعمــل ) 

  الشرط نفسها .
دا أحـــد البـــاحثين المحـــدثين علـــى إنكـــار هـــذا التقـــدير ، وجعـــل المـــذكور هـــو وهـــذا مـــا حـــ

الجواب ، فقال : (( بل قد يكــون الجــواب مــذكورا في الجملــة القرآنيــة ، فيتــدخل النحــاة بمــيلهم 
الفطري إلى التقدير من أجل وصل المطلق ʪلثابت ، فيقدرون شرطا آخــر يرونــه أنســب ؛ لأن 

يكـــون مســـببا عـــن الشـــرط ، فهـــذه العلاقـــة الســـببية هـــي الـــنمط  الجـــواب في زعمهـــم لا بـــد أن
الوحيــد للتعبــير الشــرطي عنــدهم ، ولــذلك فــإĔم يلتمســوĔا فيمــا يصــادفهم مــن أســاليب ، فــإذا 
عز عليهم ذلــك فلــيس مــا يمنــع مــن تقــدير لمحــذوف يكتمــل بــه نمــط الجملــة كمــا هــي في أصــلها 

  . )5(الثابت عندهم من حيث أن السبب أصل فيها )) 
ولكــن الحــق مــع المــذهب النحــوي القــديم ، فإنــه في ذلــك يتــوخى الدقــة في المعــنى ولــيس 

 من كان يرجو لقــاء  الله  Đرد صنعة النحو والإعراب ، فهو في تقديره جواʪ لقوله تعالى : 
( فليبـــادر ʪلعمـــل ) إنمـــا هـــو مقصـــود ومـــراد ؛ (( لأن أجـــل الله آت ســـواء أوجـــد الرجـــاء أم لم 

                                                           
  . 3دة : من الآية المائ )1(
  . 2/648ينظر : مغني اللبيب :  )2(
  . 5العنكبوت : من الآية  )3(
  . 2/648ينظر : مغني اللبيب :  )4(
  . 73بلاغة العطف في القرآن الكريم ، دراسة أسلوبية :  )5(
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فلم يكف عن جــواب الشــرط ، ولم يغــن عنــه ، ثم إن هنــاك دلــيلا     آخــر ، هــو  )1()) يوجد 
فَمَـــنْ كَـــانَ يَـرْجُـــوا لِقَـــاءَ رَبــِّـهِ فَـلْيـَعْمَـــلْ عَمَـــلاً صَـــالحِاً وَلا  ورود الجـــواب صـــريحا في قولـــه تعـــالى : 

  .  ) )2يُشْركِْ بِعِبَادَةِ ربَِّهِ أَحَداً 
وجـــوب الاهتمـــام ʪلجـــواب المقـــدر ، ϥن يكـــون مناســـبا وممـــا هـــو علـــى صـــلة đـــذا ؛ هـــو 

للمعنى والمقام ، فقــد يبــدو لــبعض النحــاة ظــاهرا أن الجــواب متناســب لفظــا مــع جملــة الشــرط ، 
  غير أن هناك من النحاة من حقق الجواب ليجعله متناسبا مع المعنى والمقام .

َتْ بــِهِ الجْبِــَالُ أَوْ قُطِّعَــتْ بــِهِ الأَْرْضُ وَلــَوْ أَنَّ قُـــرْآʭً سُــ ومما جاء على ذلك قوله تعالى :  يرِّ
فجــواب الشــرط محــذوف تقــديره عنــد بعــض النحــاة  ) )3أوَْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ ɍَِِّ الأَْمْرُ جمَِيعاً 

بناء على ورود لفظه في جملة الشرط ، غير أن بعضا آخر قــدره ( لمــا  )4(( لكان هذا القرآن ) 
ومــا قــدره هــؤلاء أظهــر ؛ علــى وفــق مــا في الشــرط مــن غايــة ، هــي نفــي الإيمــان عــن  )5(آمنوا ) 

الكافرين ، ولعل ما يؤكد ذلك هــو مــا ورد في الآيــة مــن ســبب نــزول ، فــإن    (( الكفــار قــالوا 
ســير جبلــي مكــة ، فقــد ضــيقا علينــا ، واجعــل لنــا أرضــا قطفــا   غراســه ، وأحــي لنــا  للنــبي 

فهــم لم  )6(ʭ وفلاʭ ، فنـزلت معلمة أĔم لا يؤمنون ولو كــان ذلــك كلــه )) آʪءʭ وأجدادʭ وفلا
بــل  –كما هو التقــدير الأول   -يطلبوا إثبات تسيير الجبال ʪلقرآن حتى يكون هو     الجواب 

وهــو الصــواب ،  –كمــا هــو التقــدير الثــاني   –طلبوا ذلك لأجل الإيمان فقرر الشرط نفيه عــنهم 
  عظيما له ، وأنه هو أساس الإيمان . وإنما ذكر القرآن ت

                                                           
  . 2/648مغني اللبيب :  )1(
  . 110الكهف : من الآية  )2(
  . 31الرعد : من الآية  )3(
  . 2/647، مغني اللبيب :  242: البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن : ينظر  )4(
  . 5/30، مواهب الرحمن في تفسير القرآن :  2/647ينظر : مغني اللبيب :  )5(
  . 2/171النهر الماد :  )6(
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  المبحث الثالث
  حذف الفضلة

لم يكن حذف الفضلة بمقام حذف العمدة عند النحاة ، إذ لم نشهد لهم خلافا كبيرا في 
جوازه ، بل وعدم تقــديره في غالــب الأحيــان ، وربمــا كونــه فضــلة لا يقــوم ركنــا رئيســا في الجملــة 

  هو العلة في ذلك . 
ن الفضــلات مــا تســتلزم الــذكر أو التقــدير إذا كانــت مقصــودة في المعــنى غــير أن هنــاك مــ

والسياق ، بل إن المعــنى ينــتقض بحــذفها أو عــدم تقــديرها ، فالحــال مــع كوĔــا فضــلة ، بيــد أĔــا 
نـَهُمَــا لاعِبِــينَ  في قولــه تعــالى :  ــمَاءَ وَالأَْرْضَ وَمَــا بَـيـْ   واجبــة ومقصــودة في  ) )1وَمَــا خَلَقْنــَا السَّ

  ذكرها ؛ لتوقف المعنى عليها وعدم استغنائه عنها .
وبمثـــل هـــذا الفهـــم ، يمكننـــا أن نقـــف علـــى حـــذف الفضـــلة ، لنـــرى كيـــف يســـتلزم المعـــنى 

  تقديرها أحياʭ ، ولا يستلزمها أحياʭ أخرى .
  حذف المفعول به

إن ، فــ )2(يجوز حذف المفعول به عنــد النحــاة إن دل الــدليل عليــه ، ( ولم يضــر حذفــه ) 
ضر امتنع . وقد قسموا هذا الحذف على قسمين : قسم يكون الحذف فيــه اختصــارا ، وقســم 

  . )3(يكون الحذف فيه اقتصارا 
 )4(فأما الاختصــار ، فهــو (( أن يحــذف مــن الكــلام لفظــا ، لكنــه مــراد معــنى وتقــديرا )) 

ــن الصـــنعة أو المعـــنى ، فأمـــا د ــل الصـــنعة ، ولا يكـــون ذلـــك إلا إذا اســـتوجبه الحـــال بـــدليل مـ ليـ
فيتمثل في حذف الضمير ( المفعول به ) من جملة صلة الموصول ، إذ لا بــد مــن تقــديره لكونــه 

                                                           
  . 16الأنبياء :  )1(
  ) .  20وهو ما عبر عنه ابن مالك بقوله : ( ألفية ابن مالك :  )2(

ــ ـــا سِـ ــذفِ مَ   يقَ جَـــواʪًَ أو حُصِـــرْ كَحَـ
  

ـــــرْ    ــِ ــزْ إنْ لمَْ يَضُـ ــ ــلَةٍ أَجِــ ــ ـــذْفَ فَضْــ   وحَـــ
  

أي إن وقع المفعول في جواب لسؤال نحو أن يقال : ( من ضربت ؟ ) فيجاب : ( ضربت زيدا ) أو إن وقع محصورا في 
الفائـدة مـن دونـه . (  نحو قولنا : ( ما ضربت إلا زيدا ) فلا يجوز حذف المفعول في كلا الموضعين ؛ لعدم حصول

  ) . 156 – 2/155ينظر : شرح ابن عقيل : 
  . 199 – 1/198، شرح الأشموني :  612-2/611ينظر : مغني اللبيب :  )3(
  . 2/514معاني النحو :  )4(
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ذَرْنيِ      وَمَــنْ خَلَقْــتُ  ، ومن ذلك مــا جــاء في قولــه تعــالى :  )1(رابطا بين الصلة والموصول 
  خلقته ) .   فقد حذف المفعول به من جملة الصلة ، والتقدير ( ومن    ) )2وَحِيداً 

وأما دليل المعنى ، فهو أن يدل معنى الكــلام عليــه ، كــأن يتقــدم ذكــره نحــو قولــه    تعــالى 
 :  َــاحِرُون ــا جَـــاءكَُمْ أَسِــحْرٌ هَــذَا وَلا يُـفْلــِـحُ السَّ فمقـــول  ) )3قـَـالَ مُوسَــى أتََـقُولــُـونَ للِْحَــقِّ لَمَّ

وقــد جعــل                  ابــن هشــام القول الثاني ( أتقولون ) محذوف تقديره ( هــو ســحر ) 
، ولكن الحــق أنــه لــيس بغريــب ؛ وذاك                   لتقــدم ذكــره في  )4(هذا الحذف غريبا 

ــا جَــاءَهُمُ الحْــَقُّ         مِــنْ عِنْــد  ʭَِقــولهم قبــل هــذه الآيــة  مباشــرة ، وهــو في قولــه تعــالى :  فَـلَمَّ
فلم يشأ أن يكرر اللفظ كثيرا ما               دام هنــاك دليــل  ) )5 قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ 

  عليه ، ولا سيما أن هذه اللفظة وقعت في كلامه وإنكاره عليهم        أيضا .
، سوى أن الدليل هنــاك متقــدم  )6(وقد يقع الحذف đذه القرينة مطردا بعد فعل المشيئة 

ُ لجَمََعَهُــمْ  ، وذلــك نحــو قولــه تعــالى : ، وهنا متــأخر ، إذ يقــع في جــواب الشــرط  َّɍوَلــَوْ شَــاءَ ا
فــإن مفعــول الفعــل ( شــاء ) محــذوف أغــنى عنــه جــواب الشــرط نفســه إيجــازا  ) )7عَلَــى الهْـُـدَى 
  واختصارا .

نحــو مــا جـــاء في  )8(ثم إن لهــذا الحــذف علــلا وأغراضــا ، ذكــر النحـــاة منهــا ( التحقــير ) 
  أي الكافرين ، وقد حذف تحقيرا لهم .  ) )9 لأََغْلِبنَّ كَتَبَ ا   َُّɍقوله تعالى : 

                                                           
، الفرائـد              الجديـدة  124، شرح قطر الندى وبل الصـدى :  288ينظر : شرح الوافية نظم الكافية :  )1(

: 1/187 .  
  . 11المدثر :  )2(
  . 77يونس :  )3(
  . 633ينظر : مغني اللبيب :  )4(
  .  76) يونس : 5(
  . 2/633) ينظر : مغني اللبيب : 6(
  . 35الأنعام : من الآية  )7(
  . 1/167، همع الهوامع :  1/199ينظر : شرح الأشموني :  )8(
  . 21اĐادلة : من الآية  )9(
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 نحــو مــا جــاء في قولــه تعــالى :   )1(ومما ذكروه من غرض أيضــا هــو ( مراعــاة الفاصــلة ) 
إذ حذف مفعول الفعل ( يخشــى ) ؛ ليكــون هــذا الفعــل فاصــلة ؛  ) )2إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَنْ يخَْشَى 

  خرى .تناسبا مع فواصل الآي الأ
ومن الأغراض أيضا غــرض ( العمــوم والإطــلاق ) وقــد عقــب علــى هــذا الــدكتور الجــواري 
موضحا فقال : (( والحق أن ورود الفعل المستحق للمفعول بلا مفعول إنمــا يكــون مقصــودا بــه 
إطلاق الفعل في كل ما يسمح المقام بتصوره مفعولا لذلك الفعــل دون الــنص علــى اســم بعينــه 

وَلْــيَخْشَ الَّــذِينَ لــَوْ تَـركَُــوا مِــنْ خَلْفِهِــمْ ذُريَِّّــةً ضِــعَافاً  ك ما جــاء في قولــه تعــالى : ومن ذل )3()) 
فــــالأظهر أن مفعــــول ( يخـــش ) محــــذوف ؛ (( لتــــذهب نفــــس الســــامع في  ) )4خَـــافُوا عَلــَــيْهِم 

تقديره كل مذهب محتمل ، فينظــر كــل ســامع بحســب الأهــم عنــده ممــا يخشــاه أن يصــيب ذريتــه 
( ()5(  .  

أإَِنَّكُــمْ لتََشْــهَدُونَ أَنَّ مَــعَ  ومن الأغراض غرض ( الإيجاز ) نحو ما جاء في قوله تعالى : 
فقد حــذف مفعــول ( أشــهد ) لدلالــة المفعــول الســابق عليــه  ) )6اɍَِّ آلهِةًَ أخُْرَى قُلْ لا أَشْهَدُ 

  شهدوĔا من حيث المعنى .من حيث الصنعة ، وإن في ذلك إهانة وتحقيرا لشهادēم التي ي
ــرض مخصوصــــا في الســــياق نحــــو مــــا جــــاء في قولــــه تعــــالى :  ـَـــا ذَلِكُــــمُ  وقــــد يكــــون الغــ إِنمَّ

فقــد قــال أهــل العربيــة : معنــاه يخــوفكم أوليــاءه ، أي مــن أوليائــه  ) )7الشَّيْطاَنُ يخُــَوِّفُ أَوْليِــَاءَهُ 
ـــــك :  )8( ــــه عـــــز وجـــــل بعـــــد ذل ـــــدليل قولـ ـــــلا تخََـــــافُوهُمْ  ب ـــــؤْمِنِينَ  فَ ـــــتُمْ مُ    ) )9وَخَـــــافُونِ إِنْ كُنـْ

                                                           
  . 1/314، شرح التصريح على التوضيح :  1/199وني : ينظر : شرح الأشم )1(
  . 3طه :  )2(
  . 36نحو القرآن :  )3(
  . 9النساء : من الآية  )4(
  . 1/429فتح القدير :  )5(
  . 19الأنعام : من الآية  )6(
  . 175آل عمران : من الآية  )7(
، Ϧويل مشكل            القرآن  1/428ش : ، معاني القرآن / للأخف 1/248ينظر : معاني القرآن / للفراء :  )8(

  .  1/490، معاني القرآن وإعرابه :  222: 
  . 175آل عمران : من الآية  )9(
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فـــالمفعول الحقيقـــي للفعـــل ( يخـــوف )  )1(وبـــدليل ورود قـــراءة عليهـــا ، أي ( يخُــَـوِفُكُمْ أَوْليَِـــاءَهُ ) 
  محذوف ، ولا بد من تقديره لكي يتضح المعنى ويستبين .

يائــه ؛ لأن وقــد وجــه بعــض المفســرين هــذا الحــذف إلى (( أن تخويفــه يــؤول إلى خــوف أول
 )2(أولياء الرحمن إذا ثبتوا لأجله أنجز لهم ما وعدهم من النصرة على أولياء        الشــيطان )) 

 .  
 وقد يحذف المفعول الثاني ويبقى مرادا لفظا ومعــنى ، نحــو مــا جــاء في قولــه تعــالى :     

اَذكُِمُ الْعِجْلَ فَـتُوبـُـوا إِلىَ   ʪَرئِِكُــم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ʮَ قـَوْمِ إِنَّكُمْ ظلََمْتُمْ أنَْـفُ   ) )3سَكُمْ ʪِتخِّ
(( لا بــد   –لدلالــة الحــال        عليــه  –أي ( ʪتخــاذكم العجــل إلهــا ) فَحَــذْفُ المفعــول الثــاني 

  إلها . )4(من إضماره لأĔم عوتبوا بذلك ولا يعاتب أحد ʪتخاذ صورة       العجل )) 
فيكــون في حــذف المفعــول إذا   –و القســم الثــاني مــن حــذف المفعــول وه –وأما الاقتصار 

كــان غــرض المــتكلم أن يثبــت معــنى الفعــل للفاعــل مــن دون أن ينــوي ذكــر المفعــول ، فيكــون 
  . )5(الفعل المتعدي كاللازم ولا يقدر المفعول به لفظا أو معنى 

يُـبْصِــرُونَ                       وَتَـــركََهُمْ فيِ ظلُُمَــاتٍ لا ومما جاء على ذلك قولــه تعــالى : 
 )6(  المفعول الساقط مــن ( لا يبصــرون ) مــن قبيــل المــتروك المطــروح      الــذي لا يلتفــت ))فـ

إلى إحضاره ʪلبال ، لا من قبيل المقدر المنــوي ، كــأنَّ الفعــل غــير متعــد  أصــلا نحــو ( يعمهــون 
  .  )7(  (()8(                         يَـعْمَهُونَ وَيَذَرهُُمْ فيِ طغُْيَاĔِِمْ  ) في قوله تعالى : 

                                                           
،  1/418، الكشــاف :  1/177) وهــي قــراءة ابــن عبــاس وابــن مســعود وعكرمــة وعطــاء . ( ينظــر : المحتســب : 1(

  ) .  1/334: ، جواهر الحسان في تفسير القرآن  3/120البحر المحيط : 
  . 5/132نظم الدرر في تناسب الآʮت والسور :  )2(
  . 54البقرة :  )3(
  . 2/413إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج :  )4(
  . 612 – 2/611ينظر : مغني اللبيب :  )5(
  . 17البقرة : من الآية  )6(
  . 186الأعراف :  )7(
  . 1/155الكشاف :  )8(
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وَأنََّــهُ هُــوَ أمََــاتَ       وَأَحْيَــا  وَأنََّــهُ هُــوَ أَضْــحَكَ وَأبَْكَــى  ومن ذلك أيضا قوله تعالى : 
 )1(  : وكذلك قوله  َوَأنََّهُ هُوَ أغَْنىَ وَأقَْنى )2(  فلــم يــذكر المفعــول بــه مــع هــذه الأفعــال علــى
لرغم من تعديتها đمزة النقل ؛ لأن المقصود نسبة هــذه الأفعــال إلى الله تعــالى واختصاصــه đــا ا

  دون سواه . 
  حذف الحال

أجاز النحاة حذف الحــال إذا دل عليهــا الــدليل ، وذكــروا أن ذلــك يطــرد إذا كانــت قــولا 
ــيْهِمْ مِــنْ كُــلِّ  ʪَبٍ  وَالْمَلائِكَــةُ يــَدْخُلُونَ   000نحــو قولــه تعــالى :  )3(أغــنى عنــه المقــول   عَلَ

ارِ  فالحــال محذوفــة تقــديرها ( يقولــون أو قــائلين )  ) )4سَــلامٌ عَلَــيْكُمْ بمِـَـا صَــبرَْتمُْ فــَنِعْمَ عُقْــبىَ الــدَّ
)5( .  

ــك القـــرائن هــــي  ــن تلـ وقـــد تكـــون هنـــاك قـــرائن معنويــــة تثبـــت تقـــدير حـــال محذوفــــة ، ومـ
ظــاهرة أو  –يستلزم حالا تقيده  –الفعل فيها أحياʭ  الأحكام الشرعية في القرآن الكريم ، فإن

لكي يكون الحكم متفقا مع ما يراد به من قيد وشــروط ، وبيــان ذلــك في قولــه تعــالى  –مقدرة 
 :  ــدِيَكُم ــلاةِ فاَغْسِــلُوا وُجُــوهَكُمْ وَأيَْ ــوا إِذَا قُمْــتُمْ إِلىَ الصَّ فهنــاك حــال  )ʮَ )6 أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُ

بحســب مــا    )8(أو (( وأنتم محدثون ))  )7(فة تقديرها (( وأنتم على غير طهر الصلاة )) محذو 
الوضــوء Ϧكيــد   يقتضــيه الحكــم الشــرعي في الوضــوء ، وقــد يكــون لهــذا الحــذف غــرض ، هــو 

وبعبــارة  -وهــو منــدوب  - أم مــن غــير حــدث –وهو واجب حينئــذ  –سواء أكان من حدث 
  ق إطلاق الوضوء وأمر به عند القيام         إلى الصلاة . أخرى ، فإن الحذف حق

                                                           
  . 44،  43النجم :  )1(
  . 48النجم :  )2(
  . 1/260ينظر : شرح الأشموني :  )3(
  . 24،  23الرعد :  )4(
  . 1/260ينظر : شرح الأشموني :  )5(
  . 6المائدة :  )6(
  . 6/110) جامع البيان : 7(
  . 1/329تفسير القرآن العظيم  :  )8(
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  حذف التوكيد
لم أحسب أحدا من النحــاة وقــف عنــد حــذف التوكيــد ، ولعــل غرضــه المتمثــل (( في رفــع 

هو الذي جعل قصــده وذكــره واجبــا ولــيس ثمــة داع إلى تقــديره  )1(توهم عدم إرادة الشمول )) 
مــن المفســرين النحــاة مــن يشــير إليــه  ضــمنا وعرضــا ،  إن عدم ذكره مــن الكــلام ، ولكــن هنــاك

لــَيْسَ الْــبرَِّ أَنْ تُـوَلُّــوا وُجُــوهَكُمْ  إذا تطلبه المعنى وما استقام من دونه ، ومن ذلك قولــه تعــالى : 
فــلا  )3(فقــال الزجــاج : (( المعــنى ، لــيس الــبر كلــه في الصــلاة ))  ) )2قِبَــلَ الْمَشْــرقِِ وَالْمَغْــرِب 

ذا التقدير لئلا تخرج الصلاة من مفهوم البر ، فهي đذا التقدير ليست كله ، بل هي بد من ه
  قسم منه .

وربمــا كــان لهــذا الحــذف مــا يســوغه مــن حيــث المعــنى ، فقــد يــدل علــى أن الصــلاة إذا لم 
تفــض إلى الإيمـــان كلـــه وإلى عمـــل وجــوه الخـــير فإĔـــا لا تعـــد مــن الـــبر في شـــيء ، ولا ســـيما أن 

ردا على اليهود والنصارى في إدعاء كل منهم أن (( الهدى مقصور على  قبلتــه ، الآية جاءت 
فرد الله عليهم ، وبــينَّ أن العبــادة الحقــة وعمــل الــبر لــيس بتوجــه الإنســان جهــة المشــرق والمغــرب 

 ولكن ʪلإيمان الصادق والتام وما يتبعه من استقامة وعمل الخير . )4()) 

                                                           
  . 3/207شرح ابن عقيل :  )1(
  . 177البقرة : من الآية  )2(
  . 1/26إعرابه : معاني القرآن و  )3(
  . 1/117صفوة التفاسير :  )4(
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 .  
يقــول ســيبويه : (( واعلــم أن النكــرة أخــف علــيهم مــن المعرفــة ، وهــي أشــد تمكنــا ؛ لأن 

 )1(بــه ، فمــن ثم أكثــر الكــلام ينصــرف في النكــرة ))  فُ رَّ عَــالنكــرة أول ، ثم يــدخل عليهــا مــا ت ـُ
ومــن هــذا الــنص يتبــين أن النكــرة والمعرفــة عنصــران مهمــان في بــنى النحــو وتركيــب الكــلام ، إذ 

في الاستعمال بينهما تبعا لما بينهما من فروق كـ( الخفــة والــتمكن في النكــرة دون هناك تفاضل 
  المعرفة ) على نحو ما ذكر سيبويه .

تلــك  بين هذين العنصرين يجري علــى أساســهما الاختيــار ، ومــن  ثم إن هناك فروقا أخر
مــن   ألفــاظ ، الفــروق ، اخــتلاف العنصــرين في علاقتهمــا نحــوʮ بمــا يســاندهما أو يتعلــق đمــا 

فضــلا عـــن اختلافهمـــا فيمـــا يحملانـــه مــن معـــان ودلالات ، فــــ( النكـــرة ) بحكـــم        إđامهـــا 
وشيوعها وعــدم دلالتهــا علــى شــيء بعينــه تحقــق المعــاني الأضــداد                   كـــ( التعظــيم 

ى شـــيء والتحقـــير والتقليـــل والتكثـــير والتخصـــيص والإطـــلاق ) و( المعرفـــة ) بحكـــم دلالتهـــا علـــ
  بعينه قد تحقق ( المدح أو الذم أو استغراق جنس الأفراد ) كل في موضعه وʪبه .

وممــا هــو جــدير ʪلــذكر ، أن المعرفــة لا يقــف أثرهــا في المعــنى عنــد نمطهــا الخــاص       بـــ( 
أثــرا في تشــكيل البنيــة ومعــنى  –علــى اخــتلاف أنواعهــا  –الألف واللام ) فحسب ، بل إن لهــا 

  الكلام . 
  لهذا كله ، انقسم هذا الفصل على مبحثين رئيسين : و 

  المبحث الأول : النكرة وأثرها في البنية النحوية شكلا ومعنى . 
  المبحث الثاني : المعرفة وأثرها في البنية النحوية شكلا ومعنى . 

 بــبعض بعضها ونعني ʪلشكل ، الصيغة التي تكون عليها البنية من حيث تعلق الألفاظ 
ما لهما من وظيفة في تشــكيل  تأكيدلوقفنا عند هذا الأمر في دراسة هذين القسمين ؛ ، وإنما 

  البنية ، وليس الأمر مقتصرا عليهما منفردين . 
، أو مــن  بعضــها بــبعضوأمــا المعــنى ، فنعــني بــه مــا يحصــل فيــه مــن خــلال صــلة الألفــاظ 

  .خلال طبيعة اللفظين بحد ذاēما وتباينهما تنكيراً وتعريفا 

                                                           
  . 1/22الكتاب :  )1(
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  المبحث الأول 
  النكرة وأثرها في البنية النحوية شكلا ومعنى 

النكرة ، هي (( ما شاع في جنس موجود في الخارج تعدده ، أو مقــدر وجــود تعــدده فيــه 
، وقــد وضــع النحــاة لهــا ضــابطا  )2(فهــي لفظــة مبهمــة شــائعة لا تــدل علــى شــيء بعينــه  )1()) 

تعريـــف ، نحـــو لفظـــة ( رجـــل ) فهـــي نكـــرة ، وتقبـــل هـــو قبولهـــا ( الألـــف والـــلام ) مـــؤثرة فيهـــا ال
  .  )3(الألف واللام فتصير إلى التعريف ( الرجل ) وهي معرفة 

ثم النكـــرة ذات موقـــع خـــاص في الكـــلام ، وتفيـــد معـــاني مختلفـــة قـــد لا تحققهـــا المعرفـــة ، 
يــة النحــو ولكن قبل الوقوف على تلك المعاني تجدر الإشارة إلى أن النكرة قد تحقق إيجازا في بن

مـــع المعـــنى الـــذي هـــي فيـــه ، وذلـــك إذا مـــا وصـــفت بجملـــة ، فإĔـــا تتلوهـــا مباشـــرة ، مـــن دون 
واســطة بينهمــا ؛ لأن الجمــل في الأصــل نكــرات ، بخــلاف المعرفــة فــلا يجــوز وصــفها ʪلجملــة إلا 

  بواسطة الاسم الموصول مما يجعلها بنية لا سبيل فيها إلى الإيجاز .
نفســر إيثــار النكــرة علــى المعرفــة حــال كوĔــا موصــوفة بجملــة ، فــإن وđــذا الفهــم يمكننــا أن 

 الإيجاز هو أهم مقصد وغرض تحققه تلك النكرة ، وبيــان ذلــك مــا جــاء في قولــه تعــالى :    
فلــو قــدر  ) )4وَسَارعُِوا إِلىَ مَغْفِرةٍَ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ أعُِدَّتْ للِْمُتَّقِــينَ 

مجــيء ( مغفــرة وجنــة ) معــرفتين للزمتــا الاســم الموصــول بينهــا وبــين صــفتها مــع زʮدة نحويــة في 
الصــفة تتمثــل في الضــمير العائــد علــى الاســم الموصــول ، فيكــون الكــلام ( وســارعوا إلى المغفــرة 

هــذا الــتي هــي مــن ربكــم والجنــة الــتي عرضــها الســماوات والأرض ) بيــد أن النكــرة أغنــت عــن 
الإطناب ، وحققت الإيجاز في بنية الآية ، ولا سيما أĔا بنيت من أول لفظ عليه ، وهــو قولــه 

  : ( وسارعوا ) . 
وفضـــلا عـــن ذلـــك ، فـــإن المعـــنى مختلـــف بـــين كـــل مـــن البنيتـــين ، فالـــذي في الآيـــة تقريـــب 

ا ، ولعــل مغفرة الله وجنته من العباد من خلال تتابع الصفة والموصوف دون ذكر واسطة بينهم
  هذا هو المراد ، إذ بدأت الآية ʪلأمر ʪلمسارعة إليها والترغيب فيها .

                                                           
  .  64) شرح الحدود النحوية : 1(
  . 2/282، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها :  2/11ينظر : الطراز :  )2(
  . 1/86ينظر : شرح ابن عقيل :  )3(
  . 133آل عمران :  )4(
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يُـرْسَــلُ عَلَيْكُمَــا  ومما حققته النكرة مــن إيجــاز فضــلا عــن المعــنى مــا جــاء في قولــه تعــالى : 
تَصِراَنِ  يــة والســورة  فقــد حققــت النكــرة إيجــازا متناســبا مــع الآ ) )1شُوَاظٌ مِنْ ʭَرٍ وَنحَُاسٌ فَلا تَـنـْ

كلهــا ، إذ بنيتــا علــى الإيجــاز أيضــا ، فإيجــاز الآيــة يتبــين ابتــداء مــن حــذف الفاعــل وبنــاء فعلــه 
للمفعول ، وإيجاز السورة مبني علــى قصــر آēʮــا ، وإن هــذا التنكــير أيضــا إيحــاء بســرعة إرســال 

المثــال : ( الشواظ ، فضلا عن كثرته ، وهذا كله لا يتحقق بوقوعــه معرفــة ، فيقــال علــى ســبيل 
) ، فواضح منها عدم اشتمالها علــى  000يرسل عليكما الشواظ الذي هو من ʭر والنحاس 

 –كمــا ذكــرʭ   –الإيجاز ، ولذا فإĔا لا تحقق تناسبا مع السياق العام ؛ لأنه مبــني علــى الإيجــاز 
  ثم إĔا لا تحقق المعنى نفسه في الآية ؛ لأن التعريف لا يوحي بسرعة أو تكثير .

إيجــاز الآʮت ضــمن ســياقها العــام ، مــا جــاء في و ممــا حققتــه النكــرة مــن إيجــاز يتناســب و 
فـــالآʮت مـــوجزة ؛ وذات  ) )2فيِ رَقٍّ مَنْشُـــورٍ  وكَِتَـــابٍ مَسْـــطُورٍ  وَالطُّـــورِ  قولـــه تعـــالى : 

إنــه إيقاع سريع ، ولا شك في أن تنكير الكتاب هو المؤدي إليه ، بخلاف ما لو أتى معرفــة ، ف
ســـيحول دون وقـــوع الآيـــة بعـــده đـــذا الإيجـــاز ؛ لأĔـــا جملـــة صـــفة لـــه ، فـــلا يجـــوز أن Ϧتي إلا 

في رق منشــور ) وهــذا والاسم الموصول في صدرها ، فيقــال مــثلا : ( والكتــاب المســطور الــذي 
  مختلف إيجازا وإيقاعا ، عما عليه الآʮت من إيجاز وإيقاع .

ة تحقق إيجــازا وفهــم المعــنى إذا وقعــت مفــردة بعــد كــلام ومن حيث الإعراب أيضا ، فالنكر 
في الإخبـــار ، إذ تثبـــت أĔـــا خـــبر مبتـــدؤه محـــذوف يعـــود علـــى ذلـــك الإخبـــار ، فتحقـــق بـــذلك 
الإيجاز وفهم المعنى ، بخلاف وقوع المعرفة ، فلا يتعــين كوĔــا خــبرا إلا بمجــيء المبتــدأ معهــا ، إذ 

هـــا إذا وقعــت مفــردة ، ممـــا يجعلهــا تثــير لبســـا في يجــوز وقوعهــا مبتــدأ أيضـــا ، فــلا يعــرف حكم
عنــد ذاك  –المعنى ، وإذا أريد تعيين حكمها خبرا وجب ذكر المبتدأ معها ، فلا يتحقــق منهــا  

لا يَـغُرَّنَّــكَ تَـقَلُّــبُ الَّــذِينَ كَفَــرُوا فيِ  الإيجــاز ، ويمكــن تبيــين ذلــك مــن خــلال قولــه تعــالى :  -
فوقــوع ( متــاع ) نكــرة جعــل حكمهــا  ) )3ثمَُّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمِهَادُ  مَتَاعٌ قَليِلٌ  الْبِلادِ 

خــبرا ، مبتــدؤه محــذوف ، تقــديره ( ذلــك ) إشــارة إلى مــا ســبق مــن        كــلام ، إذ إن رتبــة 
النكرة الإخبار ، ولا يجوز الابتداء đا إلا بشروط ، ولذلك كان الخلاف بــين النحــاة في تعيــين 

                                                           
  . 35الرحمن :  )1(
  . 3،  2،  1لطور : ا )2(
  . 197،  196آل عمران :  )3(
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، ولم نشـــهد لهـــم خلافـــا إذا كـــان أحـــدهما نكـــرة والآخـــر  )1(لخـــبر مـــن المبتـــدأ إذا كـــاʭ معـــرفتين ا
  معرفة .

فمتعددة ومتباينــة ، ولعــل  -بحد ذاēا  -أما المعاني المحضة التي تدل عليها طبيعة اللفظة 
 معظمهــا مســتمد مــن تعريفهــا المتمثــل في عــدم دلالتهــا علــى شــيء بعينــه ، ولــذا نجــدها تحقــق
المعاني الأضداد في الكلام ، كـ( التكثير والتقليل ، والتعظيم والتحقير ، والعموم       والنوعيــة 

) ، وإنما الذي يحدد المعنى إحدى قرينتين : أولاهما ، خاصــة تتمثــل في وقــوع النكــرة ضــمن  )2(
جــه ضــمن الســياق بو  –أي النكــرة   -لفظ معــين خــاص ، وأخراهمــا ، عامــة تتمثــل في وقوعهــا 

  عام .
 فمما أفادته النكرة تكثيرا مجيئها غالبا في الأسماء الدالة على الجمع ، نحو قوله تعــالى : 

فـــ( جنــات وعيــون   وزروع ) نكــرات  ) )3وَزُرُوعٍ وَمَقَــامٍ كَــرِيمٍ  كَمْ تَـركَُوا مِنْ جَنَّــاتٍ وَعُيــُونٍ 
  ة من  الأشياء .أفدن معنى التكثير ، وفي ذلك توبيخ لهم لتركهم هذه الكثر 

وقد تقترن النكرة بلفظة ذات دلالة على الزʮدة مما يجعلهــا تفيــد المبالغــة في       دلالتهــا 
فاختيــار        ) )4يَـوْمَ نَـقُولُ لجِهََــنَّمَ هَــلِ امْــتَلأْتِ وَتَـقُــولُ هَــلْ مِــنْ مَزيِــدٍ  ، نحو قوله تعالى : 

  كثير بصورة ʪلغة لإفادة    الترهيب .التنكير مع لفظة ( مزيد ) يكشف عن معنى الت
وأمــا مــا أفادتــه النكــرة مــن معــنى التقليــل ، فيكــون غالبــا في اقتراĔــا ʪللفظــة الدالــة علــى 

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الحْرَاَمِ إِلىَ الْمَسْــجِدِ  الإفراد ، نحو قوله تعالى : 
ومــوطن الشــاهد هــو قولــه ( لــيلا ) بصــيغة   التنكــير ؛ وذاك  ) )5ي ʪَركَْنــَا حَوْلــَهُ الأَْقْصَــى الَّــذِ 

 )6(لـ(( تقليل مدة الإسراء وأنه أسرى به بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعــين ليلــة )) 

                                                           
  .  2/451، مغني اللبيب :  1/99) ينظر : شرح المفصل : 1(
  .  51 – 50ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة :  )2(
  . 26،  25الدخان :  )3(
  . 30ق :  )4(
  . 1الإسراء : من الآية  )5(
  . 2/436الكشاف :  )6(
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وممـــا يحقـــق ذلـــك أن ( لـــيلا ) في اللغـــة لا تطلـــق علـــى جميـــع الليلـــة ،  (( بـــل إن كـــل جـــزء مـــن 
  وهذا Ϧكيد لحقيقة الإسراء .  )1(ها يسمى ليلا )) أجزائ

هُمْ نَـفْحَـــةٌ مِــنْ عَــذَابِ رَبـّـِـكَ  ومــن الإفــادة نفســها مـــا جــاء في قولــه تعـــالى :  وَلـَـئِنْ مَسَّــتـْ
فــإفراد ( نفحــة ) وتنكيرهــا جعلهــا غايــة في القلــة ؛ ولعــل  ) )2ليَـَقُولُنَّ ʮَ وَيـْلَناَ إʭَِّ كُنَّــا ظــَالمِِينَ 

ك أثرا في المعنى والسياق ، إذ إن هذا الإفراد والتنكــير وصــف بليــغ للعــذاب الشــديد ، مــن لذل
حيــث أن قليلــه جعلهــم في حســرة واعــتراف بظلمهــم ، فمــن ʪب أولى أن كثــيره أشــد وأقــوى ، 
ويمكــن القــول ، إن مجــيء ( نفحــة ) مســتعارة مــن نفــح الطيــب أو الــريح هــو مبالغــة في ذلــك 

  أن هذه النفحة مع كوĔا واحدة وهادئة ولكن فعلها فعل شديد .  الوصف أيضا ، بمعنى
ومــن المعــاني معــنى ( التعظــيم ) وهــو لــيس كمعــنى ( التكثــير ) نحــو مــا ذهــب إليــه بعــض 

فهنـــاك فـــرق بـــين وصـــف الشـــيء ʪلعظمـــة ووصـــفه ʪلكثـــرة ، ويتضـــح ذلـــك مـــن  )3(البلاغيـــين 
ـــدُوِّ  فيِ بُـيُـــوتٍ أذَِنَ ا  َُّɍخـــلال قولـــه تعـــالى :  ـــهُ فِيهَـــا ʪِلْغُ ـــعَ وَيــُـذْكَرَ فِيهَـــا اسمْــُـهُ يُسَـــبِّحُ لَ أَنْ تُـرْفَ

ــاءِ الزَّكَــاةِ يخَـَـافُونَ  وَالآْصَــالِ  ــرِ اɍَِّ وَإِقـَـامِ الصَّــلاةِ وَإِيتَ ــعٌ عَــنْ ذكِْ رجَِــالٌ لا تُـلْهِــيهِمْ تجِـَـارةٌَ وَلا بَـيْ
ففــي الآيتــين نكــرات أفــدن معــنى التعظــيم وهــن : (  ) )4ارُ يَـوْمــاً تَـتـَقَلَّــبُ فِيــهِ الْقُلُــوبُ وَالأْبَْصَــ

بيوت ورجال ويوما ) وتوجيه ذلك مع المعنى ، هو أن ( بيوت الله ) عظيمة وواجب تعظيمهــا 
وإعــلاء شــأĔا وعبــادة الله فيهــا ، و( رجالهــا ) ذوو شــأن عظــيم أيضــا ، إذ انتهــوا عــن التجــارة 

  الله ، وخوفا من ذلك ( اليوم العظيم ) .  والبيع حين الصلاة تعظيما لها ولبيوت
وهناك نكرʫن أفادʫ معنى التكثير ، وهما ( تجارة وبيع ) ولعل هذا المعــنى يزيــد في وصــف 
أولئك الرجال ، من حيث إĔا مع كثرēا لا تلهيهم عن ذكر الله ، ولذا أفرد كلمة ( بيع ) مــن 

  ʪب عطف الخاص على العام ؛ لتأكيد هذا الشيء . 
فواضح إذن ، أن تحديدʭ معنى التعظــيم جــاء مســتمدا مــن صــفات تلــك النكــرات ، وأن 
ــة النكــرة ضــمن الســياق ، ونزيــد أيضــا في بيــان الفــرق بــين هــذين  معــنى التكثــير جــاء مــن دلال

                                                           
  . 1/191آن : الإتقان في علوم القر  )1(
  . 46الأنبياء :  )2(
  . 52ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة :  )3(
  .  37،  36) النور : 4(
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المعنيين أن التعظيم في النكرات الأولى دعوة لتعظيم بيوت الله واقتفاء أثر رجالها ، وأما التكثــير 
  ل سوى على الإخبار بكثرēم دون العناية بصفتهم .، فلا يد

قــُلْ للَِّــذِينَ آمَنــُوا يَـغْفِــرُوا  ومن إفادة النكرة معنى التعظــيم أيضــا مــا جــاء في قولــه تعــالى : 
مَ اɍَِّ ليَِجْــزيَِ قَـوْمــاً بمِـَـا كَــانوُا يَكْسِــبُونَ  َّʮَللَِّــذِينَ لا يَـرْجُــونَ أ )1( ى فمــع أن ( قومــا ) تــدل علــ

بيد أن وقوعها نكرة يبرز فيها معــنى التعظــيم ، أي تعظــيم  –وهم الذين آمنوا  -أʭس معروفين 
شأĔم فكأنه قيل : ( ليجــزي قومــا ، وأي قــوم مــن شــأĔم الصــفح عــن الســيئات والتجــاوز عــن 

  . )2(المؤذʮت وتحمل الوحشة وتجرع المكروه ) 
ــل نحــــو مــــا ذهــــب إليــــه بعــــض ونقــــيض ( التعظــــيم ) هــــو ( التحقــــير ) ، وهــــو غــــير ال تقليــ

ألمََْ  وممــا جــاء عليــه قولــه تعــالى :  –الــذي ذكــرʭه آنفــا  –؛ للســبب نفســه  )3(البلاغيين أيضــا 
فتنكــير ( نطفــة وعلقــة ) دل علــى  ) )4ثمَُّ كَانَ عَلَقَــةً فَخَلــَقَ فَسَــوَّى  يَكُ نطُْفَةً مِنْ مَنيٍِّ يمُْنىَ 

ية الــتي ابتــدأ ســياقها بــتهكم واســتهزاء ، فتبــين أن التنكــير هنــا لم تحقيرها ، وهي موافقة لمعنى الآ
يقصد منه التقليل ؛ لأن التهكم ما كان من خلقهم من شيء قليل ، بل كان من خلقهم مــن 

  شيء مهين . 
 تأكيــدل؛  )5(ومــن المعــاني معــنى ( التخصــيص ) ، وهــو تقليــل الاشــتراك ورفــع الاحتمــال 

مُْ  عينــه ، وممــا جــاء علــى ذلــك قولــه تعــالى : شــيء مخصــوص وإرادة نــوع ب َّĔَأَحْــرَصَ    وَلتََجِــد
فتنكير ( حياة ) دل على كوĔا من نوع خاص ، وهــي الحيــاة المتطاولــة  ) )6النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ 

الــتي يعمــر فيهــا الشــخص آلاف الســنين ، وفي ذلــك ذم لهــم ، إذ يعلمــون ســوء مصــيرهم بعــد 
  . )7(الموت 

                                                           
  . 14الجاثية :  )1(
  . 27/263، التفسير الكبير :  4/288ينظر : الكشاف :  )2(
  . 52ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة :  )3(
  . 38،  37القيامة :  )4(
  . 1/77عاني : ينظر : مختصر الم )5(
  . 96البقرة : من الآية  )6(
  . 1/298ينظر : الكشاف :  )7(
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فقــد نكــر     (  ) )1وَليََالٍ عَشْــرٍ  وَالْفَجْرِ  يضا ما جاء في قوله تعالى : ومن ذلك أ
ليالٍ ) لتفيد معنى التخصيص في أكثر مــن جانــب ، فقــد قيــل : لأĔــا ليــال مخصوصــة مــن بــين 
جـــنس الليـــالي ، ولا ســـيما أĔـــا وصـــفت بــــ( عشـــر ) ، وقيـــل أيضـــا : لأĔـــا مخصوصـــة بفضـــيلة 

  .  )2(ليست لغيرها 
وقـــرين ( التخصـــيص وإرادة النـــوع ) هـــو ( العمـــوم والإطـــلاق ) إذ قـــد تـــدل النكـــرة علـــى 

وَإِذْ قـَـالَ  شــيء مطلــق لا يــراد منــه تعيــين أو تخصــيص ، وممــا جــاء علــى ذلــك قولــه تعــالى : 
علــى مطلــق الاختيــار فتنكــير ( بقــرة ) دلالــة  ) )3مُوسَى لقَِوْمِــهِ إِنَّ اϩَ ََّɍْمُــركُُمْ أنَْ تــَذْبحَُوا بَـقَــرةًَ 

  لهم إذ لم يحددها بنوع أو يخصصها بوصف ، ولا شك في أن النكرة هي الدليل عليه .
ــتُمْ تُـؤْمِنــُونَ   َِّɍʪِومنه قولــه تعــالى :  فــَإِنْ تَـنــَازَعْتُمْ فيِ شَــيْءٍ فَـــرُدُّوهُ إِلىَ اɍَِّ وَالرَّسُــولِ إِنْ كُنـْ

 )5(يء ) موغلــة في العمــوم والإطــلاق ، وتنكيرهــا زادهــا إيغــالا فلفظــة ( شــ ) )4وَالْيـَــوْمِ الآْخِــرِ 
  ليرد أي شيء متنازع فيه إلى الله والرسول .

اعِ إِلىَ  وقــد تحقــق النكــرة معــنى ( الإđــام ) نحــو قولــه تعــالى :  هُمْ يَـــوْمَ يــَدعُْ الــدَّ ــوَلَّ عَــنـْ فَـتـَ
يَـوْمَ يُكْشَفُ عَنْ     سَــاقٍ  أيضا :  ، ومنه قوله )7(أي إلى أمر فظيع هائل  ) )6شَيْءٍ نُكُرٍ 

 )8(  فتنكير ( ساق ) دلالة على أنه أمر مبهم في الشدة خارج عن            المألوف)9( .  
وأخيرا ، فقد تدل النكرة على أكثر من معنى في اللفظ نفسه بحسب وقوعها في السياق 

ــه تعــالى : ، ومــن ذلــك مجيئهــا دالــة علــى ( التعظــيم والتكثــير ) في قو  وَإِنْ    يُكَــذِّبوُكَ فَـقَــدْ  ل
  . )1((( أي رسل ذوو عدد كثير ؛ وآʮت      عظام ))  ) )10كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قـَبْلِكَ 

                                                           
  . 2،  1الفجر :  )1(
  . 4/746ينظر : الكشاف :  )2(
  . 67البقرة : من الآية  )3(
  . 59النساء : من الآية  )4(
  . 5/99ينظر : التحرير والتنوير :  )5(
  . 6القمر :  )6(
  . 8/316حر المحيط : ، الب 4/594ينظر : الكشاف :  )7(
  . 42القلم : من الآية  )8(
  . 8/316، البحر المحيط :  4/594ينظر : الكشاف :  )9(
  . 4فاطر : من الآية  )10(
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 وقد تدل على ( التقليل والتعظيم ) في الآن نفسه ، نحو ما جاء في قولــه تعــالى :      
ُ الْمُــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنــَا َّɍـَـارُ خَالــِدِينَ فِيهَــا وَمَسَــاكِنَ طيَِّبــَةً فيِ وَعَدَ اĔَْْتِ جَنَّــاتٍ تجَْــريِ مِــنْ تحَْتِهَــا الأ

ــدْنٍ وَرضِْــوَانٌ مِــنَ اɍَِّ أَكْــبرَُ  فــإذا كــان أصــحاب المعــاني مختلفــين في توجيــه معــنى  ) )2جَنَّــاتِ عَ
ــل ، أي وشــــيء مــــن رضــــوان الله أكــــبر  ، أو أن يكــــون  )3(هــــذا التنكــــير بــــين أن يكــــون للتقليــ

، فــإني لا أرى تناقضــا بــين المعنيــين ، بــل كلاهمــا  )4(للتعظــيم ، أي لهــم رضــوان مــن الله عظــيم 
مقصود من حيث إن الرضوان على قلته فهو أكبر وأعظــم مــن تلــك الجنــات ، فكيــف ʪلكثــير 

ظـــيم ، منـــه ، ومـــن هنـــا تتبـــين أهميـــة قصـــد المعنيـــين ، إذ إن قصـــد التقليـــل يزيـــد في معـــنى   التع
بخلاف ما لو اقتصرʭ على أحد المعنيين ، فإنه لا يؤدي تلك الدلالــة القائمــة علــى أســاس مــن 

  التشريك بينهما .
وَلَكُــمْ فيِ الْقِصَــاصِ  وقــد تفيــد النكــرة ( التعظــيم والنوعيــة ) نحــو مــا جــاء في قولــه تعــالى :    

ففي تنكير ( حياة ) إيجاز قصــر ؛ لقلــة لفظــه وســعة  ) )5حَيَاةٌ ʮَ أوُليِ الأْلَْبَاب لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 
دلالاته ومعانيه ، فهو ذو دلالــة علــى التعظــيم والنوعيــة ، فأمــا التعظــيم فـــ(( لأن المعــنى ، ولكــم 
في هــــذا الجــــنس مــــن الحكــــم الــــذي هــــو القصــــاص آʮت عظيمــــة ؛ وذلــــك أĔــــم كــــانوا يقتلــــون 

 )6(لقصــاص كانــت فيــه حيــاة أي  حيــاة )) فلما جــاء الإســلام بشــرع ا ʪ000لواحد الجماعة 
وأما النوعية فلأĔا (( الحياة الحاصلة ʪلارتداع عن القتل لوقوع العلم ʪلاقتصاص من القاتل ؛ 
لأنه إذا همَّ ʪلقتل فعلم أنه يقتص منه فارتدع سلم صاحبه من القتل ، وسلم هــو مــن القــود ، 

  . )7(فكان القصاص سبب حياة نفسين )) 

                                                                                                                                                                      
  . 52الإيضاح في علوم البلاغة :  )1(
  . 72التوبة : من الآية  )2(
  . 341القرآن الكريم : ، لغة  111، جواهر البلاغة :  69، شرح التلخيص :  2/290ينظر : الكشاف :  )3(
  . 145، البلاغة العربية في ثوđا الجديد :  3/158ينظر : ēذيب الإيضاح :  )4(
  . 179البقرة :  )5(
  . 1/222الكشاف :  )6(
  . 1/222) م . ن : 7(



  -129 -

  الثاني المبحث 
  المعرفة وأثرها في البنية النحوية شكلا ومعنى

، أو لتدل على شــيء   بعينــه  )1(المعرفة هي (( كل لفظة وضعت لتستعمل في معين )) 
  : )3(، وقد حددها النحاة بستة أنواع هي  )2(

  الضمير . -
  العلم . -
  اسم الإشارة . -
  الاسم الموصول . -
  التعريف بـ( الألف واللام ) . -
  التعريف بـ( الإضافة ) . -

  كما هو مثبت آنفا .  )4(وسنقف عند هذه الأنواع بحسب ترتيبها عند النحاة 
  الضمير

حقيقــة لا شــك فيهــا ؛  )5(لعــل اتفــاق جمهــور النحــاة علــى كــون الضــمير أعــرف المعــارف 
همــا وذاك لــوروده دالا علــى معــين ، إذ هــو إمــا أن يكــون للمــتكلم أو الخطــاب ،          وكلا

  . معلوم ، وإما أن يكون ضمير غيبة ، فلا بد من ورود مرجعه بلفظ         صريح
أما إن كــان مرجــع الضــمير نكــرة فقــد اختلــف النحــاة فيــه ، بــين كونــه نكــرة أو     معرفــة 

؛ لدلالــة الضــمير علــى مــذكور في الكــلام ، فهــو  )7(، ولكن الرأي الراجح هو كونــه معرفــة  )6(
  لعهد الذكري في التعريف بـ( الألف واللام ) .نظير ا

                                                           
  .  65) شرح الحدود النحوية : 1(
  . 2/282، معجم المصطلحات البلاغية وتطورها :  2/11ينظر : الطراز :  )2(
  . 1/87، شرح ابن عقيل :  250 – 241ينظر : المقرب :  )3(
  .  1/127، الفرائد الجديدة :  1/87، شرح ابن عقيل :  18) ينظر : الجامع الصغير في النحو : 4(
  . 1/127، الفرائد الجديدة :  243ينظر : المقرب :  )5(
  . 1/127ينظر : الفرائد الجديدة :  )6(
  . 129 -1/127ينظر : م . ن :  )7(
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ومهمــا يكــن مــن أمــر ، فــإن الضــمير عنصــر ʪرز مــن عناصــر البنيــة النحويــة ، ســواء كــان 
  ذلك في عملية الإسناد وتشكيلها أم في توجيه معانيها . 

أما الإسناد فيتضح من وقوعه مبتــدأ خاصــة ؛ فإنــه يــؤذن بمجــيء خــبر مهــم بعــده ، ومــن 
وَهُوَ الَّذِي يُـنـَزّلُِ الْغَيْثَ مِنْ بَـعْدِ مَا قـَنَطوُا وَيَـنْشُرُ رَحمْتََهُ وَهُوَ الْــوَليُِّ الحْمَِيــدُ  تعالى : ذلك قوله 

 )1(  ( هو ) الــذي تصــدر الجملتــين بكونــه  -العائد على ( الله ) سبحانه وتعــالى  –فالضمير
  يقدر عليه إلا هو .مبتدأ أعطى أهمية لشأن الخبر بعده في كونه عظيما ولا 

وأما من حيث  تشكيل البنية وتوجيه معانيها بشكل عام ، فإن الإيجاز أهم سمة يحققهــا 
ʮَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبـُـوا  الضمير بما يغنيه عن ذكر الاسم الصريح ، وذلك نحو قوله تعالى : 

ــرَ عَــنْكُمْ سَــيِّئَاتِكُمْ وَيـُـدْخِلَكُمْ جَنَّــاتٍ تجَْــريِ مِــنْ تحَْتِهَــا إِلىَ اɍَِّ تَـوْبةًَ نَصُوحاً عَسَــى رَبُّكُــمْ أنَْ يُكَ  فِّ
فواضح ما حققه الضمير من إيجاز ، وذلك ϵغنائه عن إعــادة اللفــظ الصــريح في  ) )2الأĔَْْاَرُ 

  غير موضع من السياق .
ا نحــو قولــه ومن هذا القبيل أيضا ، هو عود الضمير على اسمين ، فيغني عن ذكرهمــا ظــاهر 

هُمْ مَــا كَــانوُا يحَْــذَرُونَ  تعالى :   ) )3وَنمُكَِّــنَ لهَـُـمْ فيِ الأَْرْضِ وَنـُـريَِ فِرْعَــوْنَ وَهَامَــانَ وَجُنُودَهمُــَا مِــنـْ
فقد أغنى الضمير الدال على المثنى في قوله ( وجنودهما ) عن تكرار        ( فرعــون وهامــان ) 

  . بلفظيهما ، وهو من الإيجاز أيضا
ولا يقتصر إيجاز الضــمير علــى إغنائــه عــن ذكــر مرجعــه بلفظــه الصــريح فحســب ، بــل إن 

قــد  -والحال هــذه  -الأمر يتعدى ذلك ليشمل الضمير المستتر في أسلوب الخطاب ، بيد أنه 
ــراد مـــــن دون  يحقـــــق الإيجـــــاز والعمـــــوم في الآن نفســـــه ، وذلـــــك في ورود الخطـــــاب بصـــــيغة الإفـــ

ــرَى إِذِ الْمُجْرمُِــونَ  كــل مســتمع فيــه ، نحــو قولــه تعــالى :   اختصــاص معــين بــه ، ليــدخل ــوْ تَـ وَلَ
فقد ورد العمــوم في الخطــاب ؛ قصــدا إلى تفظيــع حــالهم ، فــلا  )ʭَ )4كِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رđَِِّم 

  . )5(تختص đا رؤية راء مختص ، بل كل من يتأتى منه رؤية داخل في هذا الخطاب 

                                                           
  . 28الشورى :  )1(
  . 8التحريم : من الآية  )2(
  . 6القصص :  )3(
  . 12السجدة : من الآية  )4(
  . 42ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة :  )5(
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نيــه ʪلإيجــاز والعمــوم في الآن نفســه ، فــإن الإيجــاز تحقــق مــن كــون ولعــل هــذا هــو مــا نع
المخاطـــب ضـــميرا مســـتترا ، وإن العمـــوم تحقـــق مـــن إطـــلاق وتعمـــيم ذلـــك الخطـــاب دون تقييـــد 

  وتحديد .
ومما يحققه الضمير من إيجــاز أيضــا ، هــو وجــوده دالا علــى معــنى أو لفــظ غــير موجــود في 

اعْـــدِلُوا هُـــوَ  ، وذلـــك نحـــو قولـــه تعـــالى :  )1(دل عليـــه الســـياق ، إلا أن هنـــاك قرينـــة لفظيـــة تـــ
أي العدل أقرب للتقوى ، ولكن الضمير أغنى عن ذكر الاسم   صــريحا ،  ) )2أقَـْرَبُ للِتـَّقْوَى 

  وحقق بنية لا تكون بغيره .
مــن دون ســأم أو  –إذا تطلبــه المعــنى  -وكــذلك يســاعد إيجــاز لفــظ الضــمير علــى تكــراره 

فــلا شــك في  ) )3الَّــذِينَ لا يُـؤْتــُونَ الزَّكَــاةَ وَهُــمْ ʪِلآْخِــرَةِ هُــمْ كَــافِرُونَ  له تعــالى : ثقل ، نحو قو 
  أن تكرار الضمير حقق للمعنى Ϧكيدا وإثباϥ ʫوجز أسلوب .

ومــن صــيغ تكــرار الضــمير لإفــادة التوكيــد هــو اتصــال ضــميري                    خطــاب 
من الإعراب ولا بد من ذكره لتوقف المعنى         عليــه ، والآخــر ʪلفعل ،  أحدهما ، له محل 

، وϦكيــده والاهتمــام بــه ، ومــن  )4(، لا محل له من الإعراب ، بل هو زʮدة في بيــان الخطــاب 
يرَْ اɍَِّ قــُلْ أرَأَيَـْــتَكُمْ إِنْ أʫََكُــمْ عَــذَابُ اɍَِّ أوَْ أتََـــتْكُمُ السَّــاعَةُ أغََــ ذلــك مــا جــاء في قولــه تعــالى : 

ــتُمْ صَــادِقِينَ  ــدْعُونَ إِنْ كُنـْ ومــوطن الشــاهد هــو الضــميران المتصــلان ʪلفعــل ( أرأيــتكم )  ) )5تَ
فالأول له محل من الإعراب ؛ لأنه في موضع رفــع فاعــل ، والآخــر ، لا محــل لــه مــن الإعــراب ، 

الاســتفهام ،  بــل هــو زائــد لتوكيــد الخطــاب ، ولعــل الــذي حســن موقعــه هــو إرادة التعجــب مــن
مـــن المخـــاطبين إن أʫهـــم العـــذاب ، مـــن يـــدعون غـــير الله ؟ ولا بـــد والأمـــر   *وطلـــب الإخبـــار 

  كذلك أن يزيد في قوة الخطاب وϦكيده ؛ استدعاء لتنبيه الأذهان عليه . 

                                                           
  . 2/5ينظر : شرح الكافية في النحو :  )1(
  . 8المائدة : من الآية  )2(
  . 7فصلت :  )3(
  . 2/246ينظر : معاني القرآن وإعرابه :  )4(
  . 40الأنعام :  )5(

* التعجب وطلب الإخبار واقعـان في الفعـل ( أرأيـت ) وكلاهمـا مجـاز ، قـال الشـهاب : (( اسـتعمال ( أرأيـت ) بمعـنى ( 
أخبرني ) مجاز ، ووجه اĐاز أنه لما كان العلم ʪلشيء وإبصاره سببا للإخبار عنه استعمل ( رأى ) التي بمعنى ( علم 
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ويمكن القول ، إن من الضمائر ما يفيد في الإســناد ؛ وفي توجيــه المعــنى علــى حــد  ســواء 
  .  *لشأن ) ، ومنها ( ضمير ا

فهــو مــن حيــث الإســناد ( مبتــدأ ) يســتدعي جملــة تفســره ، فتكــون خــبرا لــه ، ممــا يكــون 
بنية نحوية لا تكون في كل خبر وابتداء ، وأما من حيث المعنى ، فيرتبط بتلك البنية الجديــدة ، 

يفســره ، إذ إĔا لا Ϧتي إلا في موضع التعظيم والتفخيم ؛ وذاك لما لهــذا الضــمير مــن صــدارة لمــا 
فهــو يــذكر مــن دون عائــد يعــود عليــه ، وهــذا يعــني إđامــه أولا ثم ϩتي بعــده التفســير ، قصــدا 

؛ (( لأن الشيء إذا كان مبهما فالنفوس متطلعــة إلى فهمــه ،  )1(لتعظيم الشأن وتفخيم المعنى 
 فعلـــى هـــذا لا بـــد (( أن يكـــون مضـــمون الجملـــة المفســـرة شـــيئا عظيمـــا )2(ولهـــا تشـــوق إليـــه )) 

000  (()3(  .  
ـــــك في عمليـــــــة          ـــمير ، ســـــــواء أكـــــــان ذلــ وقـــــــد فصـــــــل بعـــــــض النحـــــــاة قـــــــولا في هـــــــذا الضــــ

الإسناد أم في توجيه المعنى ، فقــد قــال ابــن يعــيش : (( اعلــم أĔــم إذا أرادوا ذكــر          جملــة 
ة ، من الجمــل الاسميــة أو الفعليــة فقــد يقــدمون قبلهــا ضــميرا يكــون كنايــة عــن تلــك       الجملــ

وتكــون الجملــة خــبرا عــن ذلــك الضــمير وتفســيرا لــه ، ويوحــدون الضــمير ؛ لأĔــم يريــدون الأمــر 
والحديث ؛ لأن كل جملة شأن وحديث ، ولا يفعلون ذلك إلا في مواضع التفخــيم والتعظــيم ، 
وذلـــك قولـــك :  ( هـــو زيـــد قـــائم ) فــــ( هـــو ) ضـــمير لم يتقدمـــه       ظـــاهر ، إنمـــا هـــو ضـــمير 

يث ، وفســـره مـــا بعـــده مـــن الخـــبر وهـــو ( زيـــد           قـــائم ) ولم Ϧت في هـــذه الشـــأن والحـــد
  . )4())  000الجملة بعائد إلى المبتدأ ؛ لأĔا هو في المعنى ، ولذلك كانت   مفسرة له 

                                                                                                                                                                      
لإخبار ، و( الهمزة ) التي للاستفهام عن الرؤية في طلب الإخبار ؛ لاشتراكهما في مطلق الطلـب ، ) ، وأبصر في ا

  ) . 2/28ففيه مجازان )) . ( حاشية الشهاب : 
قد يظن أن ضمير الشأن نكرة ؛ لعدم تقدم ما يعود عليه ، ولأن تفسيره ϩتي بعده لا قبله ، ولكـن الحـق أنـه   معرفـة  *

  سم الموصول من حيث إđامه وافتقاره إلى جملة تفسره ، تكون بعده أيضا .؛ قياسا على الا
  . 2/27، شرح الكافية في النحو :  3/114ينظر : شرح المفصل :  )1(
  . 2/410، وينظر : البرهان في علوم القرآن :  2/142الطراز :  )2(
  . 2/27شرح الكافية في النحو :  )3(
  . 282-281ر : شرح الوافية نظم الكافية : ، وينظ 3/114شرح المفصل :  )4(
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ُ أَحَــدٌ  وممــا جــاء علــى ذلــك قولــه تعــالى :  َّɍقــُلْ هُــوَ ا )1(  إذا قــدر ( هــو ) ضــمير ))
لــة ( الله أحــد ) خــبره ، وهــي عينــه في المعــنى ؛ لأĔــا مفســرة لــه ، والمفســر شــأن فهــو مبتــدأ وجم

ــن تعظـــيم وتفخـــيم  )2(عـــين المفســـر ، أي ، الشـــأن الله أحـــد ))  ولا يخفـــى مـــا لهـــذا الضـــمير مـ
يتناســب ومــا للســورة مــن مناســبة وأســباب ، إذ إĔــا نزلــت ردا علــى المشــركين الــذين طلبــوا مــن 

فقــالوا : ( ʮ محمــد ، صــف لنــا ربــك ؟ أمــن ذهــب هــو ؟ أم مــن أن يصــف لهــم الله  الرسول 
؛ تفخيمـــــا لشـــــأن الله  )3(فضــــة ؟ أم مـــــن زبرجــــد ؟ أم مـــــن ʮقـــــوت ؟ ) فنـــــزلت هـــــذه الســــورة 

  وتعظيما . 
ومما يحققه هذا الضمير من بنية جديدة ، فضلا عما فيه مــن معــان ودلالات هــو دخــول 

نية جديدة فيتمثل في إمكــان دخــول ( إن ) علــى مــا ، فأما تحقيقه ب )4(العوامل الناسخة عليه 
لا يصـــح دخولهـــا عليـــه ، وهـــي الأفعـــال ، ولقـــد حســـب بعـــض المستشـــرقين ذلـــك مزيـــة خاصـــة 
تتميز đا العربية من غيرها من اللغات السامية ، فهي وسيلة لقلب الجملة الفعليــة اسميــة بــدون 

  . )5(ملة الفعلية بواسطة لا مباشرة تغيير تركيبها ، فضلا عن إلحاق ( إن وأخواēا ) ʪلج
 ) )6وَأنََّـــهُ كَـــانَ يَـقُـــولُ سَـــفِيهُنَا عَلــَـى اɍَِّ شَـــطَطاً  ومـــن ذلـــك مـــا جـــاء في قولـــه تعـــالى : 

فضمير الشــأن المتصــل بـــ( إن ) هــو الــذي هيأهــا لمباشــرة تلــك الجملــة الفعليــة ؛ Ϧكيــدا وēــويلا 
  . 000لأمر ما كانوا يقولون 

المعــــاني والــــدلالات ، فيتمثــــل في أن دخــــول ( إن ) علــــى هــــذا الضـــــمير ، وأمــــا تحقيقــــه 
، فــإذا كــان  )7(وائتلافهــا معــه يمــنح التعبــير قــوة وجزالــة لا نكــاد نحســها إذا هــي لم تــدخل عليــه 

يؤدي بمفرده دلالة التعظيم والتفخيم فإن هذا الاتصال يزيد تلك الدلالة مبالغــة وϦكيــدا ، ممــا 
  واضع التهويل .يرشحه لأن يقع في م

                                                           
  . 1الإخلاص :  )1(
  . 1/206، وينظر : التبصرة والتذكرة :  163 – 1/162شرح التصريح على التوضيح :  )2(
  . 32/175ينظر : التفسير الكبير :  )3(
  .  3/114ينظر : شرح المفصل :  )4(
  .  91ينظر : التطور النحوي :  )5(
  . 4) الجن : 6(
  . 317ينظر : دلائل الإعجاز :  )7(
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ألمََْ يَـعْلَمُــوا أنََّــهُ مَــنْ يحُــَادِدِ اɍََّ وَرَسُــولهَُ فــَأَنَّ        لــَهُ  وممــا جــاء علــى ذلــك قولــه تعــالى : 
فما من شك في أن ما تضــمنته      الآيــة مــن  )ʭَ )1رَ جَهَنَّمَ خَالِداً فِيهَا ذَلِكَ الخْزِْيُ الْعَظِيمُ 

لــذي اســتدعى أن يتصــدرها ضــمير الشــأن متصــلا      بحــرف التأكيــد دلالة على التهويل هو ا
( إن ) ، فضــلا عــن الاســتفهام الــذي يــراد منــه الإنكــار والتــوبيخ ،            إذ إن مضــمون 

ون ƅ ورســـوله مـــن جـــزاء       وعقـــاب ، ومـــا كـــان دالآيـــة هـــو الإخبـــار عمـــا يـــؤول إليـــه المحـــاد
اعتمــاد ذلــك الإخبــار بطرفيــه علــى ضــمير الشــأن بكونــه لدلالــة التهويــل أن تتحقــق فيهــا لــولا 

  تفسيرا وخبرا له ، فضلا عن الاتصال بين ( إن ) وهذا الضمير . 
وقد يقع الضمير مكررا إذا كان في الموضــع زʮدة ēويــل وتعظــيم ، ومــن ذلــك مــا جــاء في 

ــحُ الظَّــالمُِونَ قـَـالَ مَعَــاذَ اɍَِّ إِنَّــهُ رَبيِّ أَحْسَــنَ مَثـْــوَايَ  قولــه تعــالى :  فقــد قالهــا  ) )2إِنَّــهُ لا يُـفْلِ
حين تعرض لأمر هائــل وكبــير ؛ ولعــل اســتعماله الضــمير مكــررا يــوحي بشــدة وقــع  يوسف 

  ذلك الأمر عليه مما يدل على ما عنده من عصمة الأنبياء .
أمــا ومن تلك الضمائر ( ضمير الفصل ) فإنه يفيد في الإسناد وفي المعــنى أيضــا ،       ف

إفادة الإسناد ؛ فلأنه لا يكون إلا بين مبتدأ وخــبر معــرفتين ؛ ليثبــت خبريــة الثــاني  ويرفــع كونــه 
، وهــو بــذلك حقــق إســناد الخــبر إلى المبتــدأ ،         وأمــا مــن حيــث  )3(بــدلا أو عطــف بيــان 

ومــن ،  )4(المعــنى ؛ فإنــه رفــع مــا فيــه مــن لــبس ، فضــلا عمّــا أفــاده فيــه مــن قصــر       وϦكيــد 
ُ هُـــوَ الْـــوَليِّ  ذلــك قولـــه  تعـــالى :  َّɍفــَـا )5(  فقــد وقـــع الضـــمير بـــين    المبتـــدأ وخـــبره ؛ ليثبـــت

للجملة تمامها ، وعدم حاجتها إلى ما يتممها مــن كــلام ،           ثم إنــه أفــاد غــرض القصــر 
  والتأكيد ؛ لأنه من حيث المعنى إعادة الاسم الظاهر          مرتين .

                                                           
  . 63) التوبة : 1(
  . 23) يوسف : من الآية 2(
  . 495 – 2/494، مغني اللبيب :  2/392) ينظر : الكتاب : 3(
، شرح المختصر على تلخيص    المفتاح  282-281، شرح الوافية نظم الكافية :  1/112ينظر : الكشاف :  )4(

 :41 .  
  . 9 الشورى : من الآية )5(
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  العلم
لعلم هو (( الاسم الذي يعين مسماه مطلقا ، أي بلا قيد التكلم أو الخطــاب أو الغيبــة ا

  ، ثم هو ينقسم على ثلاثة أقسام : اسم وكنية ولقب . )1()) 
فأما الاسم ، فهو ( ما ليس بكنيــة ولا لقــب ) وأمــا الكنيــة ، فـــ( مــا كــان في أولــه أب أو 

، فهــو ( مــا أشــعر بمــدح أو ذم ) فالمــدح ، نحــو : ( أم كــأبي عبــد الله وأم الخــير ) وأمــا اللقــب 
  . )2(زين العابدين ) والذم ، نحو : ( أنف الناقة ) 

وبعـــد هـــذا التقـــديم ، يمكـــن القـــول إن للعلـــم أثـــرا في البنيـــة النحويـــة إســـنادا ومعـــنى ، فأمـــا 
ر الإســناد ، فــيكمن في وقــوع العلــم مبتــدأ خاصــة ، فإنــه في ذلــك يســتدعي خــبرا ، ويثــير عنصــ

التشويق نحوه ، لما يتضمنه من معنى الذات ، فإن هذا يحتاج إلى خبر متضمن معنى الصــفة لــه 
.  

ُ لا إِلــَـهَ إِلاَّ هُـــوَ الحْــَـيُّ الْقَيُّـــومُ  وممـــا جـــاء علـــى ذلـــك قولـــه تعـــالى :  َّɍا )3(  فوقـــوع اســـم
كمــا   –ج إلى خــبر الجلالــة مبتــدأ نــوه ببنــاء الخــبر عليــه ؛ وذاك لتضــمنه معــنى الــذات الــذي يحتــا 

 ʭر عنصر التشويق إلى تلقــي الخــبر لمــا فيــه مــن معــنى  عظــيم  –ذكرʬولا شك في أن ذلك قد أ
.  

مبتــدأ  فواضــح أن وقــوع اســم النــبي  ) )4محَُمَّــدٌ رَسُــولُ ا  َِّɍومثل ذلــك قولــه تعــالى : 
  هو لتشويق الأسماع إلى تلقي الخبر عنه لتضمنه معنى عظيما .

 ، فواضح مما أثبتناه أولا من أن قسميه ( الكنيــة واللقــب ) قــد         يــؤدʮن وأما المعنى
ــةَ          الحَْطَــبِ  معــنى المــدح أو الــذم ، ولعــل مــا جــاء في قولــه تعــالى :  ــُهُ حمََّالَ  ) )5وَامْرَأتَ

ـــيس Đـــرد    التعيـــين ، وممـــا ـــادة الـــذم ، ول ـــه مقصـــود في إف ـــل عليـــه ، إذ إن  مـــن لقـــب خـــير دلي
  ينسجم مع ذلك ويؤكده هو انتصاب اللقب نفسه على الذم             أيضا .
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  اسم الإشارة
ومــن هــذا المفهــوم قــد يظــن  )1(اســم الإشــارة هــو (( مــا دل علــى مســمى وإشــارة إليــه )) 

بضــيق أثــره في الإســناد وتوجيــه المعــنى إلا فيمــا يخــص التنبيــه علــى المشــار إليــه ، ولكــن الحقيقــة 
، فــإن هــذا الغــرض يدخلــه عنصــرا مهمــا في بنيــة النحــو بمــا لــه مــن دلالــة علــى أوســع مــن ذلــك 

استدعاء كلام بعده من خبر أو بدل ، حسب موقعه النحــوي ورتبتــه في الكــلام ، ولعــل ذلــك 
وَمَــنْ أَظْلـَـمُ ممَِّــنْ مَنـَـعَ مَسَــاجِدَ اɍَِّ أَنْ  يــبرز أكثــر في وروده داخــل الســياق نحــو قولــه تعــالى : 

نـْيَايــُذْكَ  ـُـمْ فيِ الــدُّ ــا كَــانَ لهَـُـمْ أَنْ يــَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَــائفِِينَ لهَ ــكَ مَ ــا اسمْـُـهُ وَسَــعَى فيِ خَراđَِـَـا أوُلئَِ  رَ فِيهَ
فوقــوع اســم الإشــارة ( أولئــك ) مبتــدأ يطلــب خــبرا  ) )2خِــزْيٌ وَلهَـُـمْ فيِ الآْخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظِــيمٌ 

ســبقه بحقــائق عنــه ، ذلــك أن موقعــه يعــد رابطــا بــين  ويؤكــده ʪســتدعاء الــذهن إليــه مــن حيــث
  حقيقة المشار إليهم أولا وجزائهم عليها آخرا . 

أما إن وقع اسم الإشارة ، وذكر بعده لفظ بدل منه فيعد حينهــا بمثابــة التوطئــة والتمهيــد 
هَــذَا  إِنَّ  لكونــه مهمــا في المعــنى والســياق ، ومــن ذلــك مــا جــاء في قولــه تعــالى :     )3(للبدل 

ــوَمُ  فمــا مــن شــك في أن شــأن القــرآن عظمــةً وهدايــةً يســتلزم  ) )4الْقُــرْآنَ يَـهْــدِي للَِّــتيِ هِــيَ أقَـْ
توطئة وتمهيدا لاستدعاء الأذهان إليه ؛ ولعل الذي حقق ذلك هو اسم الإشارة    ( هــذا ) ، 

التوطئة والتمهيــد ، : ( إن القرآن يهدي ) تنعدم فيه  –مثلا  –ودليل ذلك أن إلغاءه في قولنا 
  ولا يحقق ما عليه الآية من معنى وبيان .

في الإخبــار ʪلجملــة بــدلا مــن الإفــراد  -إســنادا ومعــنى  –وقــد يشــارك اســم الإشــارة أيضــا 
وذلك إذا ما وقع بين مبتدأ وخبر ، أو ما كان أصلهما كذلك ، فينتقل الأخير مــن كونــه خــبرا 

ب مــا قــرر النحــاة لــه مــن حكــم نحــوي ومحــل إعــرابي ، للأول إلى كونــه خــبرا لاســم الإشــارة حســ
فتكون جملة جديدة يخبر đا عن المبتــدأ ؛ لتــدل علــى زʮدة في الاهتمــام ، وبيــان ذلــك في قولــه 

ـــكَ هُـــمْ خَـــيرُْ البرَيَِّـــةُ  تعـــالى :  ــالحِاَتِ أوُلئَِ فـــإن لوقـــوع اســـم  ) )5إِنَّ الَّـــذِينَ آمَنُـــوا وَعَمِلــُـوا الصَّـ
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لئــك ) هـــذا الموقــع أساســـا في نقــل الخــبر مـــن المفــرد إلى الجملـــة ، ودليــل ذلـــك أن الإشــارة ( أو 
ــن دونـــــه يصــــح أن يكـــــون مفــــردا ، إذ يقـــــال  : ( إن الـــــذين آمنــــوا وعملـــــوا  -مــــثلا  –الخــــبر مــ

الصــالحات هــم خــير البريــة ) وإنمــا وقــع اســم الإشــارة لبنــاء جملــة جديــدة تســند إلى اســم ( إن ) 
  ن زʮدة في الاهتمام .Ϧكيدا لما ذهبنا إليه م

أما على مســتوى المعــنى وتوجيهــه دون النظــر في الإســناد والإعــراب ، فلقــد أفــاد      ابــن 
جني توجيها معنوʮ لاسم الإشارة من خلال مفهومه الــدال علــى المشــار إليــه بطريقــة    حســية 

 الى : ، وهو أنه قــد يوظــف لاستحضــار الصــورة أو المشــهد في الســياق ، وجعــل مــن قولــه تعــ
ا مِــنْ  وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَـوَجَدَ فِيهَا رجَُلَينِْ يَـقْتَتِلانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَــذَ 

دليلا عليه (( إذ أشار سبحانه وتعالى إليهما إشارة الحاضر ؛ لأنه لما كان حكايــة  ) )1عَدُوّهِِ 
قيــل ( هــذا وهــذا ) ولــولا ذلــك لقيــل :     ( أحــدهما كــذا والآخــر  حال صارت كأĔا حاضــرة ف

  . )2(كذا ) )) 
ولعــل هــذا مــن قبيــل الخــروج عــن الأصــل (( فأصــل الإشــارة أن تعــود إلى ذات مشــاهدة 
معينة ، إلا أĔا قد تخرج عن الأصل فتعود إلى ذات مستحضــرة مــن الكــلام بعــد أن يــذكر مــن 

زلة الحاضر في ذهن المتكلم والســامع ، فــإن الســامع إذا وعــى تلــك صفاēا وأحوالها ما ينـزلها منـ
الصــفات وكانــت مهمــة أو غريبــة مــن خــير أو ضــده صــار الموصــوف كالمشــاهد ، فــالمتكلم يبــني 

  .  )3())  000على ذلك فيشير إليه كالحاضر المشاهد 
تمييــز  وقريب من هذا يدخل غرض آخر لاسم الإشــارة يتمثــل في تمييــز المشــار إليــه أكمــل

 ، ومنــه مــا جــاء في قولــه  تعــالى :  )4(، وذلك ϵحضاره في ذهن السامع ʪلإشارة إليه حســا 
ــهِ وʪََطِــلٌ مَــا كَــانوُا يَـعْمَلُــونَ  ــمْ فِي فلمــا أراد الله أن يخــبر عــن هلاكهــم  ) )5إِنَّ هَــؤُلاءِ مُتَــبرٌَّ مَــا هُ

ــز ، وذلــــك ʪلإشــــارة  ــزهم ابتــــداء أكمــــل تمييــ إلــــيهم وإحضــــارهم في أذهــــان وʪطــــل صــــنعهم ميــ
  السامعين .

                                                           
  . 15القصص : من الآية  )1(
  . 2/274المحتسب :  )2(
  . 1/241التحرير والتنوير :  )3(
  . 44) ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة : 4(
  . 139الأعراف :  )5(
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وكــذلك يــؤدي اســـم الإشــارة أثـــرا في المعــنى بمالــه مـــن ألفــاظ للقريـــب أو البعيــد ، إذ يقـــع 
جوازا أحدهما بدلا من الآخر لتحقيق غرض في المعنى ، كـ( التعظــيم وعلــو المنـــزلة ) إذا مــا وقــع 

، ومــن ذلــك مــا جــاء في قولــه  )1( اللفظ الدال على البعيد بدلا من اللفظ الــدال علــى القريــب
ــــبَ فِيــــهِ هُــــدىً للِْمُتَّقِــــينَ  تعــــالى :  ــــابُ لا رَيْ ــكَ الْكِتَ فوقــــوع ( ذلــــك ) إشــــارة إلى (  ) )2ذَلــِ

الكتاب ) ذو دلالة علــى عظمتــه وسمــوه ورفعــة شــأنه ، ونفــي مقــدم عــن وقــوع الريــب فيــه ، ولا 
لا أن بعـــض المفســـرين ذهبـــوا في تعليـــل ، إ )3(ســيما أن ذكـــره هنـــا في مقـــام التحـــدي بمعارضــته 

ذلــك مــذهبا آخــر ، يتمثـــل في أنــه لصــدق القـــرآن في معانيــه ونفــع إرشـــاده يجعلــه بعيــدا عمـــن 
  .  )4(يتناوله 

ولكني لا أرى هذا المذهب صواʪ ؛ لما فيه من تيئــيس مــن اتبــاع القــرآن والرجــوع   إليــه ؛ 
لا عــن أن هنــاك مــن الآʮت مــا تــنقض مــا فضــ –لأن هذا التوجيه يجعلــه بعيــدا عمــن يتناولــه  –

ذهبــوا إليــه ، فــالقرآن الكــريم طالمــا ذكــر في مقــام الهدايــة والإرشــاد وقــع بــدلا مــن اســم الإشــارة 
الدال علــى القريــب ؛ لتأكيــد قربــه مــنهم ، وتــرغيبهم فيــه ، حــتى إن كــان ذلــك في خطــاب غــير 

قُــرْآنَ يَـقُــصُّ عَلــَى بــَنيِ إِسْــرائيلَ أَكْثَـــرَ الَّــذِي إِنَّ هَــذَا الْ  المؤمنين ، نحو ما جاء في قوله تعــالى : 
  .  ) )5هُمْ فِيهِ يخَْتَلِفُونَ 

فـــ(( لم تقــل  ) )6قالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتـُنَّنيِ فِيهِ  ومن شواهد ذلك أيضا قوله تعالى : 
  .)7(نان به )) : ( فهذا ) وهو حاضر ؛ رفعا لمنـزلته في الحسن وتمهيدا للعذر في الافت

ــــة أو التحقــــير  ــــدل علــــى الإهان ــــى القريــــب ، فقــــد ي ، نحــــو مــــا         )8(أمــــا اللفــــظ الــــدال عل
نـْيَا إِلاَّ لهَـْـوٌ وَلَعــِبٌ  جاء في قوله تعالى :  ففــي                         ) )9وَمَا هَذِهِ الحْيََاةُ الــدُّ

                                                           
  .  41-38) ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة : 1(
  . 2البقرة :  )2(
  . 376 ينظر : مفتاح العلوم : )3(
  . 221 – 1/220ينظر : التحرير والتنوير :  )4(
  . 76النمل :  )5(
  . 32يوسف : من الآية  )6(
  . 46الإيضاح في علوم البلاغة :  )7(
  . 45ينظر : م . ن :  )8(
  .  64العنكبوت : من الآية  )9(
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وتصــغير                               لأمرهــا  الإشــارة إلى الحيــاة الــدنيا بلفــظ القريــب ازدراء لهــا
)1(  .  

  الاسم الموصول
يكتسب الاسم الموصول معرفته من خلال صلته الــتي تقــع بعــده ، ومــن هنــا عــده النحــاة 
ضرʪ من ضروب المعرفة ، وإلا فإن وقوعه مفردا لا يصــح أبــدا ؛ لإđامــه وافتقــاره أصــلا إلى مــا 

  يزيل عنه ذلك الإđام . 
أســـاس مـــن هـــذا ، فهـــو يقـــف عنصـــرا مهمـــا في البنيـــة النحويـــة ، ســـواء في عمليـــة  وعلـــى

ـــه المعـــنى . فأمـــا الإســـناد ، فيتمثـــل في محلـــه الإعـــرابي ، ولا ســـيما إذا كـــان  الإســـناد أو في توجي
، وذلــك يتمثــل في أنــه يتضــمن مــع صــلته معــنى جملــة الشــرط الــتي  )2(مبتــدأ فإنــه يطلــب خــبرا 
ن جــواب ، وهــذا مــا يــؤدي إلى زʮدة في اســتدعاء الخــبر وتنبيــه الــذهن تفتقــر إلى مــا يتممهــا مــ

على تلقيه ، فضلا عــن إحكــام الخــبر ʪلصــلة إحكــامَ العلــة ʪلمعلــول والســبب ʪلمســبب ؛ وذاك 
  لما بينه وبين الشرط من شبه كبير .
 لهَـُـمْ وَحُسْــنُ مَــآبٍ  الَّذِينَ آمَنــُوا وَعَمِلــُوا الصَّــالحِاَتِ طــُوبىَ  وبيان ذلك في قوله تعالى : 

فواضــح أن الاســـم الموصـــول مـــنح الإســـناد قـــوة تعبيريـــة لا تكـــون بحذفـــه ؛ وذاك لأن وقوعـــه  )3(
مبتدأ استدعى خبرا ، وأنه جعل الإيمان والعمل الصالح علة وســببا في حصــول الخــبر وهــو قولــه 

ينَ يَسْـــتَكْبرِوُنَ عَـــنْ إِنَّ الَّـــذِ  : ( طـــوبى لهـــم وحســـن مـــآب ) . ومـــن ذلـــك أيضـــا قولـــه تعـــالى : 
فقــد اســتدعى الاســم الموصــول بنــاء الخــبر عليــه ، فضــلا  ) )4عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ 

. وهكــذا فــإن الاســم الموصــول يعمــل  )5(عن جعلــه نتيجــة لمــا وقــع في الصــلة مــن ســبب ومعــنى 
  صل فيه . هنا على إحكام الجملة بجعل طرفيها كلا متكاملا ، لا ف

ومن المواضع التي يلازم الاسم الموصول فيها تشكيل بنية لا تكون بغيره هــو وقوعــه صــفة 
للمعرفة عوضا عن وصفها ʪلجملة ، فإن الجمــل في الأصــل نكــرات ، ولا يصــح وصــف المعرفــة 

                                                           
  . 19 – 18، صفاء الكلمة ( من أسرار التعبير القرآني ) :  3/463ينظر : الكشاف :  )1(
  .  150، خصائص التركيب :  43ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة :  )2(
  . 29الرعد :  )3(
  .  60غافر : من الآية )4(
  .  24/183ينظر : التحرير والتنوير :  )5(
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đــا ، بــل تكــون منهــا حــالا ، فــإذا مــا أريــد وصــف المعرفــة ʪلجملــة وقــع الاســم الموصــول عوضــا 
ـــه وتزيـــل عنـــه مـــا بـــه مـــن إđـــام ، عنهـــا  ، وإنمـــا جعلنـــاه عوضـــا ؛ لافتقـــاره أصـــلا إلى جملـــة تبين

فصــارت هــذه الجملــة صــلة لــه مــن حيــث الصــنعة ، وصــفة للمعرفــة مــن حيــث  المعــنى ، وكــأن 
اسم الموصول واسطة في الربط بينهما ، بخلاف إلغائه ، فإنه يؤول إلى كون الجملــة حــالا ، ولا 

يختلــف بــين الحــالتين ، تبعــا لتباينــه بــين الصــفة والحــال ، فــإن الصــفة ملازمــة شــك في أن المعــنى 
  .  *، ولا تكون ملازمة له إلا بشروط  )1(للموصوف ، وإن الحال منتقلة عن صاحبها 

لَهُ الحْمَْدُ ɍَِِّ الَّذِي أنَـْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلمَْ يجَْعَلْ  ومما جاء على ذلك قوله تعالى : 
فقد حقق الاسم الموصول للفظ الجلالة وصفا لا يكون بغــيره ، وذلــك مــن خــلال  ) )2عِوَجَا 

ـــة ) دلالـــة ومعـــنى ،  اشـــتماله علـــى جملـــة هـــي صـــلة لـــه صـــنعة وإعـــراʪ ، وصـــفة لــــ( لفـــظ الجلال
بخلاف إلغائه ، فإن الجملة ستكون حالا ، وإن معناهــا سيوصــف ʪلانتقــال لا ʪللــزوم ، وهــو 

   يراد ، ومن هنا تكمن أهمية الاسم الموصول في تشكيل البنية ، وتعليق الألفاظ فيها . معنى لا
ومما يؤكد هذا ويزيــد فيــه ، وقوعــه مكــررا مــع الجمــل الــتي يــراد الوصــف đــا دون الاقتصــار 

ــن ذلـــك قولـــه تعـــالى :  لَـــحَ الْمُؤْمِنـُــونَ  علـــى العطـــف مجـــردة منـــه ، ومـ  الَّـــذِينَ هُـــمْ فيِ  قَـــدْ أفَـْ
وَالَّــذِينَ  وَالَّــذِينَ هُــمْ للِزَّكَــاةِ   فــَاعِلُونَ  وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرضُِــونَ  صَلاēِِمْ خَاشِعُونَ 

وأرى في هــذا التكــرار للاســم الموصــول لتأكيــد اســتقلال كــل جملــة  ) )3هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ 
  مباشر ورئيس . من حيث المعنى وربطها ʪلموصوف بشكل 

ومن حيث الإعراب أيضا ، فإن بناء الاسم الموصول ولزومه حركة واحــدة جعلــه في ســعة 
مــن التوجيــه النحــوي ، ولا ســيما إذا وقــع بعــد معرفــة ، إذ يجــوز كونــه نعتــا ، ويجــوز كونــه خــبرا 

الَّــذِي  عْلَــى سَــبِّحِ اسْــمَ رَبــِّكَ الأَْ  لمبتــدأ محــذوف لتقــارب المعــنى بينهمــا . ومنــه قولــه تعــالى : 

                                                           
  . 2/124) ينظر : توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك : 1(

  * ومن تلك الشروط : 
نْسَانُ ضَعِيفاً  يها مشعرا بتجدد صاحبها ، نحو قوله تعالى : أن يكون العامل ف -   ) .  28. ( النساء :  وَخُلِقَ الإِْ
  ) . 19. ( النمل :   فَـتـَبَسَّمَ ضَاحِكاً  أن تكون الحال مؤكدة لعاملها ، نحو قوله تعالى :  -
  ) . 2/244: شرح ابن عقيل : في أمثلة لا ضابط لها نحو قولهم : ( دعوت الله سميعا ) . ( ينظر  -
  . 1) الكهف : 2(
  .  5،  4،  3،  2،  1) المؤمنون : 3(
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فيجــوز في الاســم الموصــول ( الــذي ) كونــه نعتــا لمــا    قبلــه ، أو كونــه خــبرا  ) )1خَلَــقَ فَسَــوَّى 
  لمبتدأ تقديره ( هو الذي ) ، ولعل كلا التوجيهين مقبول إسنادا ومعنى .

 فيــههذا الحكم النحوي لتناقض المعنى فيــه ، بــل يجــب  غير أن من المواضع ما لا يجوز فيه
نَــاهُمُ      إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالمِِينَ  ، ومنها قوله تعالى :  )2(الابتداء   الْكِتــَابَ   الَّــذِينَ آتَـيـْ

ـُـمْ أَصْــحَابُ النَّــارِ  وقولــه أيضــا :  )3( َّĔَأ  ُــه فــإن  ) )4الَّــذِينَ يحَْمِلُــونَ الْعَــرْشَ وَمَــنْ      حَوْلَ
 كلتا الآيتين تصدر جملة منقطعة في المعــنى عمــا قبلهــا ، فــلا يجــوز الاسم الموصول ( الذين ) في

، بل الابتداء هو الواجب فيه ؛ ليكون جملــة مســتقلة في الإســناد وفي  )5(فيها النعت ولا الخبر 
  المعنى على حد سواء . 

تســاع الا        و أافتقار الاسم الموصول إلى صلة تبينه ، فإنه قــد يحقــق سمــة الإيجــاز أما 
ــق مــــثلا إذا كانـــــت الصــــلة عبـــــارة عــــن جملتـــــين  بحســــب طبيعــــة تلـــــك الصــــلة ، فالإيجـــــاز يتحقــ
متعاطفتين ، ومن ثم الإخبار عنهمــا بخــبر واحــد ، بنــاء علــى أن الخــبر هــو عــن الاســم الموصــول 

دْقِ وَصَدَّقَ بهِِ أوُلَئــِكَ هُــمُ  لا عن صلته ، ومن ذلك قوله تعالى :  الْمُتـَّقُــونَ  وَالَّذِي جَاءَ ʪِلصِّ
 )6(  أي  –، فقد وقع خبر واحد عن الاسم الموصول الذي ضم في صــلته جملتــين متعــاطفتين

  فصار استعماله ضرʪ من الإيجاز . –أكثر من واحد 
أما الاتساع والشمول فيتحقق من ورود الصلة جملة مركبة ، كــأن تكــون شــرطية أو عبــارة 

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الأَْرْضِ أقَــَامُوا الصَّــلاةَ  تعالى : عن حوار ، فمن الأولى ما جاء في قوله 
ومــن الأخــرى مــا جــاء  ) )7وَآتَـواُ الزَّكَاةَ وَأمََرُوا ʪِلْمَعْرُوفِ وĔََوَْا عَنِ الْمُنْكَرِ وɍََِِّ عَاقِبــَةُ الأُْمُــورِ  

ــزاَدَهُمْ إِيمـَـاʭً وَقــَالُوا  الَّذِينَ قَالَ لهَمُُ النَّاسُ إِنَّ  في قوله أيضا :  النَّاسَ قَدْ جمَعَُوا لَكُمْ فاَخْشَــوْهُمْ فَـ
ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ  َّɍحَسْبُـنَا ا )8(  ومــوطن الشــاهد في كلتــا الآيتــين ، هــو مــا يؤديــه الاســم الموصــول

                                                           
  .  2،  1الأعلى :  )1(
  .   1/245ينظر : الإتقان في علوم القرآن :  )2(
  .  146،  145البقرة : من الآيتين  )3(
  .  7،  6غافر : من الآيتين  )4(
  .  1/245ينظر : الإتقان في علوم القرآن :  )5(
  . 33الزمر :  )6(
  .  41الحج :  )7(
  .  173آل عمران :  )8(
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بــنمط من وساطة في هذا الاتساع التعبيري والشــمول المعنــوي ؛ وذاك لعــدم تقييــد جملــة الصــلة 
خــاص ، فقــد وقعــت الصــلة في الآيــة الأولى جملــة شــرطية فضــلا عمــا عطــف علــى جواđــا مــن 
جمل ، ووقعت الصلة في الآية الأخرى جملا قائمة على الحوار ، وما قام ذلك إلا علــى أســاس 

  هو الاسم الموصول . 
وغـــير هـــاتين الســـمتين هنـــاك معـــان وأغـــراض أخـــرى يحققهـــا الاســـم الموصـــول مـــن خـــلال 

ه ، إذ يعد معها بدلا من ذكر الاســم صــريحا . ومــن تلــك المعــاني والأغــراض هــو         ( صلت
فواضــح أن المقصــود  )2( وَأنَْفِقُــوا ممَِّــا جَعَلَكُــمْ مُسْــتَخْلَفِينَ فِيــهِ  نحو قولــه تعــالى :  )1(التنبيه ) 

؛  –معــنى        فضــلا عمــا في صــلته مــن  -ʪلاســم الموصــول هــو المــال ، وإنمــا ورد الــنظم بــه 
تنبيها على أن المال ƅ وقد جعــل النــاس خلائــف فيــه ، ولا شــك في أن هــذا زʮدة حــث علــى 
الإنفاق ، فحينمــا يعلــم الإنســان أن المــال لــيس لــه ، بــل هــو مســتخلف فيــه ، فإنــه يهــون عليــه 

  من جهة ، وينفق منه إرضاء لمالكه من جهة أخرى .
الغــرض الــذي ســيق الكــلام مــن أجلــه ، نحــو  )3(ريــر وقــد يجــيء الاســم الموصــول لــزʮدة تق

فاختيــار الاســم الموصــول وصــلته  (  ) )4وَرَاوَدَتــْهُ الَّــتيِ هُــوَ فيِ بَـيْتِهَــا عَــنْ نَـفْسِــهِ  قولــه تعــالى : 
التي هو في بيتها ) استغناء عن ذكر امرأة العزيز يراد به إثبات بــراءة يوســف وعصــمته مــن أول 

جملة الصلة من إقرار أنــه في بيتهــا ، وهــذا (( مــن شــأنه أن يطوعــه لمرادهــا  القصة ؛ وذاك لما في
  ومما زاد في ذلك نسبة البيت إليها دون زوجها . )5()) 

أما ما ذهب إليه بعض الباحثين من أن عدم التصريح في مثل هذه المواضع هو نمــط مــن 
و مــذهب حســن   أيضــا ، ، فهــ )6(أدب القرآن يتمثــل في الرغبــة عــن إلصــاق العــار ϥصــحاđا 

ولكن تبقى دلالة الصلة هي السبب الرئيس في هذا الاختيار ؛ لما لها من أثــر في صــلب المعــنى 
  والسياق .

                                                           
  . 27/369ينظر : التحرير والتنوير :  )1(
  . 7الحديد : من الآية  )2(
  . 42ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة :  )3(
  .  23يوسف : من الآية  )4(
  . 12/250التحرير والتنوير :  )5(
  . 241، المعاني في ضوء أساليب القرآن :  69تقنية والتطور : ينظر : فلسفة البلاغة بين ال )6(
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هَــا  ، نحو قولــه تعــالى :  )1(ومن الأغراض أيضا غرض ( التعظيم )  مَُــا الشَّــيْطاَنُ عَنـْ فَأَزَلهَّ
التعبير بقوله ( مما كــاʭ فيــه ) أبلــغ في الدلالــة علــى الخــيرات  إذ إن ) )2فَأَخْرَجَهُمَا ممَِّا كَاʭَ فِيهِ 

مما لــو قيــل : ( مــن الجنــة أو النعــيم ) فــإن مــن أســاليب المعــنى في (( الدلالــة علــى عظــم الشــيء 
لتــذهب نفــس الســامع في تصــور عظمتــه وكمالــه إلى أقصــى مــا  000أن يعبر عنه بلفظ مــبهم 

  . )3(يمكنها أن تذهب إليه )) 
ُ يَـــرْزُقُ مَــنْ يَشَــاءُ  نحــو قولــه تعــالى :   )4(كذلك غرض ( الإطلاق والعموم ) ومنها   َّɍوَا

فمشــيئة الله في الــرزق مطلقــة ، ولعــل وقــوع الاســم الموصــول في التعبــير عــن  ) )5بغَِــيرِْ حِسَــابٍ 
  ذلك جاء موافقا لها .

ــوا الأَْرْضَ الْمُقَدَّسَــةَ ʮَ قـَــوْمِ ادْ  ومنهــا كــذلك غــرض ( الترغيــب ) نحــو قولــه تعــالى :  خُلُ
ُ لَكُمْ  َّɍالَّتيِ كَتَبَ ا )6(  فالترغيب يتحقق مما حملته صلة الموصول من معنى ، يتمثــل في قضــاء

  الله أن تكون هذه الأرض لهم . 
فكل ما تحقق من تلك المعاني والأغراض إذن قد Ϧتى من خــلال جملــة            الصــلة 

قصود بحد ذاته ، وإن وقوع الاسم الصريح قد لا يؤدي     ذلــك الغــرض التي تعبر عن معنى م
  والمعنى .

ــك الصـــلات مختلفـــة في دلالاēـــا بحســـب مـــا تحملـــه مـــن معـــنى ، فـــإن ثمـــة  وإذا كانـــت تلـ
صـــلات لا تحمـــل مـــن وضـــوح المعـــنى شـــيئا ، بـــل هـــي موغلـــة في الإđـــام ، فيكـــون موقعهـــا مـــع 

ــــول دالا علـــــى التفخـــــيم والت ـــــل الاســـــم الموصـ ـــــأَتـْبـَعَهُمْ فِرْعَـــــوْنُ  ، نحـــــو قولـــــه تعـــــالى :  )7(هوي   فَ
وقولــه  )9( فــَأَوْحَى إِلىَ عَبْــدِهِ مَــا أَوْحَــى  وقولــه :  ) )8بجُِنُودِهِ فَـغَشِــيـَهُمْ مِــنَ الْــيَمِّ مَــا غَشِــيـَهُمْ 

                                                           
  . 1/129ينظر : معاني النحو :  )1(
  . 36البقرة : من الآية  )2(
  . 52 – 1/51صفوة التفاسير :  )3(
  . 1/130ينظر : معاني النحو :  )4(
  . 212البقرة : من الآية  )5(
  . 21المائدة : من الآية  )6(
  . 43ح في علوم البلاغة : ينظر : الإيضا  )7(
  . 78طه :  )8(
  . 10النجم :  )9(
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ــدْرةََ مَــا يَـغْشَــى  أيضــا :  يــل الإđــام وقــد عــد بعــض المفســرين ذلــك مــن قب ) )1إِذْ يَـغْشَــى السِّ
  . )2(للتفخيم الإجمالي الذي تضيق عنه عبارات الوصف في اللغة 

  التعريف بـ( الألف واللام ) 
، وأجمعــوا   )3(أجمع النحاة على أن دخول ( الألف واللام ) على النكرة يفيدها التعريف 

،  )4(د كــذلك علــى تغــير المعــنى đــذه الأداة ، تبعــا لاخــتلاف دلالتهــا بــين الجــنس       والعهــ
ولكننا قبل الوقوف على ذلك نتبين من هذه الأداة أهميتها في البنية النحويــة ســواء في الإســناد 

  أو في توجيه المعنى .
أما الإسناد ، فلعل أبرز رتبة نحوية وإسنادية يؤثر فيها التعريف هي الخبر إذا كان نكــرة ، 

د معــنى يحســن الســكوت عليــه ، فــإن تعريفــه يــوحي بتحولــه إلى صــفة وأن الكــلام معــه لا يفُيــ
فقولنا : ( الماء عذب ) جملة ʫمة لعدم احتمال وصــف المعرفــة ʪلنكــرة ، بخــلاف تعريفنــا الخــبر 
بقولنا : ( الماء العذب ) فإنــه يــوحي بتحــول الخــبر صــفة ؛ لتطــابق اللفظــين تعريفــا ، وأن المعــنى 

  لم يتم đما .
الألــف والــلام ) ، بــل هــو يكــون كــذلك ، علــى أننــا لا ننفــي أن يكــون الخــبر معرفــا بـــ( 

 –مــثلا  –ولكــن بوجــود قرينــة نحويــة أو لفظيــة أو معنويــة في الســياق العــام ، فالقرينــة النحويــة 
، إذ هــو بمثابــة  )5(تتمثــل في إدخــال ضــمير الفصــل بــين هــاتين المعــرفتين لتحقيــق خبريــة الثــاني 

د المعنى على ســبيل القصــر والاختصــاص إعادة المبتدأ مرتين ، فيتحقق إلى جانب الإسناد توكي
.  

ولقــد وجــدʭ هــذا في القــرآن الكــريم ʪرزا ، إذ لا يقــع الخــبر معرفــا بـــ( الألــف والــلام ) إلا 
وَإʭَِّ لــَنَحْنُ  وَإʭَِّ لــَنَحْنُ الصَّــافُّونَ  إذا فصل الضمير بينهما غالبــا ، ومــن ذلــك قولــه تعــالى : 

                                                           
  . 16النجم :  )1(
  . 27/101ينظر : التحرير والتنوير :  )2(
  .  1/86، شرح ابن عقيل :  243، المقرب :  1/220ينظر : الكتاب :  )3(
  . 50 – 1/49، مغني اللبيب :  2/147ينظر : شرح الكافية في النحو :  )4(
، المفصل في علم     العربية  543– 2/542، إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج :  3/392الكتاب :  ينظر : )5(

  . 1/150، الفرائد الجديدة :  282-281، شرح الوافية نظم  الكافية :  2/26: 
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فــلا خــلاف في أن الثــاني  )2( وَالْكَــافِرُونَ هُــمُ الظَّــالِمُون  ك : وقولــه كــذل ) )1الْمُسَــبِّحُونَ 
هــو الخــبر مــن خــلال فصــل الضــمير بينهمــا ، ولا خــلاف أيضــا في أن هــذه البنيــة مــن تعريــف 
الخبر وضمير الفصل قد تحقق فيها معــنى الحصــر والقصــر ، وهــذا هــو المقصــود مــن تــلازم المعــنى 

  والإسناد .
الخبر من دون فصل الضمير فإن هنــاك مــا ʭب عنــه مــن         قرينــة أما إن ورد تعريف 

ــتُمُ الفُقَــراءُ  في اللفظ والمعنى ، وبيــان ذلــك في قولــه تعــالى :  ُ الْغــَنيُِّ وَأنَْـ َّɍوَا )3(  الله ) فجملــة
الغني ) ذات خبر معرف بـ( الألف واللام ) ، ولكن لم يقع ضمير    الفصل بينه وبــين مبتدئــه 

لوجود قرينة لفظية ومعنوية تتمثل في الجملة بعده وهي       قولــه : ( وأنــتم الفقــراء ) ، فقــد  ؛
أثبتـــت خبريـــة الثـــاني لا كونـــه صـــفة ، إذ هـــي            أخـــبرت عـــن المخـــاطبين Ĕϥـــم فقـــراء ، 
فثبـــت بـــذلك أن ( الغـــني ) خـــبر عـــن لفـــظ الجلالـــة            ( الله ) ؛ لأن العطـــف هنـــا مـــن 

ل المغــايرة والتضــاد ، وفضــلا عــن ذلــك ، فــإن هنــاك     قرينــة معنويــة أخــرى تتمثــل في كــون قبيــ
معلومــا ،  -عنــدهم  –الخطاب مــع المــؤمنين ، وهــذا لا يســتدعي Ϧكيــد     الخــبر لهــم إذ صــار 

ولذا نجــد الضــمير يــذكر في آيــة أخــرى لتنــاقض          القــرينتين مــن تقــدم الجملــة الثانيــة علــى 
ʮَ أيَُّـهَــا  ومــن توجيــه خطاđــا إلى النــاس            جميعــا ، وذلــك في قولــه  تعــالى :  الأولى ،

ُ هُوَ الْغَنيُِّ   الحْمَِيدُ  َّɍوَا َِّɍالنَّاسُ أنَـْتُمُ الْفُقَراَءُ إِلىَ ا )4( .  
وكــذلك يــؤدي تعريــف الخــبر إلى جــواز تغــير موضــعه تقــديما وϦخــيرا ، كــأن يبتــدأ بــه علــى 

التأخير ، أو على نقل حكمه إلى الابتداء بحسب مــا يقتضــيه المعــنى ، ومثــال ذلــك قولنــا :  نية
( محمــد فاضــل ) فــلا يصــح تقــديم ( فاضــل ) إلا بتعريفــه فيقــال : ( الفاضــل محمــد ) ، ولقــد 
أفــاض الجرجــاني في الحــديث عــن ذلــك ، ومثالــه المشــهور قولــه : ( زيــد المنطلــق ) فهــو يتصــرف 

Ϧولا يكــون ذلــك إلا علــى أســاس مــن تعريــف الخــبر        بـــ( الألــف  )5(خــيرا فيــه تقــديما و ،
  واللام ) .

                                                           
  . 166،  165الصافات :  )1(
  . 254البقرة : من الآية  )2(
  . 38محمد : من الآية  )3(
  .   15فاطر :  )4(
  . 203ينظر : دلائل الإعجاز :  )5(
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أما من حيث المعنى ، فقد وقف النحاة والبلاغيون على ( الألف والــلام ) ، فوجــدوا أن 
، ولم يكــن  )1(منهــا مــا يفيــد الجــنس ، وأن منهــا مــا يفيــد العهــد ، وجعلــوا لكــلٍّ أنماطــا وفروعــا 

  محض تقسيم وتصنيف ، بل هو لتحقيق المعنى وإبرازه ϥوضح ما   يكون .  ذلك عندهم
فمما تكون فيه ( الألف واللام ) جنسية دخولها على نكرة فتفيدها معــنى الجــنس ، ولهــا 
أصــناف مختلفــة عنــد النحــاة ، لعــل أهمهــا هــو اســتغراق جــنس الأفــراد ، وقــد وضــعوا لهــا قرينــة 

خُلــِقَ  ، نحــو قولــه تعــالى :    )2(ع ( كــل ) حقيقــة بــدلها لفظية تدل عليها ، وهــي صــحة وقــو 
نْسَانُ مِنْ عَجَلٍ    أي كل إنسان .  ) )3الأِْ

أما البلاغيون ، فكانوا أكثر دقــة حــين جعلــوا مــن هــذا الصــنف صــنفين همــا : الاســتغراق 
تغراق ، والاســتغراق العــرفي ، وهــو مــا يشــمل اســ )4(الحقيقي ، وهو ما يشمل أفراد الجنس كلــه 

، ولقــد أصــابوا في هــذا التقســيم ؛ لأن  )5(الجنس أيضا ، ولكن ضــمن زمــان أو مكــان معينــين 
له ما يسوغه من المعنى ، إذ قد يصح وقــوع القرينــة اللفظيــة ( كــل ) بــدلا مــن التعريــف لفظــا ، 

  بيد أن المعنى مختلف عما يراد .
غيين . فمن الاســتغراق ويتضح ذلك أكثر من خلال الوقوف عند كل من الصنفين البلا

هُــوَ الَّــذِي أرَْسَــلَ رَسُــولَهُ ʪِلهْـُـدَى وَدِيــنِ الحْــَقِّ ليُِظْهِــرهَُ عَلَــى  الحقيقــي مــا جــاء في قولــه تعــالى : 
فتعريـــف ( الـــدين ) هـــو تعريـــف الجـــنس الحقيقـــي ، ولـــذا  ) )6الـــدِّينِ كُلــِّـهِ وَلــَـوْ كَـــرهَِ الْمُشْـــركُِونَ 

لــه ) ʪرزا لا مقــدرا ؛ لتأكيــد ظهــور (( هــذا  الــدين الحــق علــى جميــع اقترن به لفظ التأكيد ( ك
ʮَ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا اتَّـقُــوا ا  ََّɍالتي تتعرض لأهل الإسلام ، ومنه قوله تعالى :  )7(الأدʮن )) 

                                                           
، وينظــر مــن  84 – 1/83، شــرح الأشمــوني :  1/36ينظــر مــن النحــاة : أوضــح المســالك إلى ألفيــة ابــن مالــك :  )1(

  . 49-47البلاغيين : الإيضاح في علوم البلاغة : 
  . 180،  179،  1/178، حاشية الصبان على شرح الأشموني :  1/50ينظر : مغني اللبيب :  )2(
  . 37الأنبياء : من الآية  )3(
  . 105، علم المعاني / درويش الجندي :  49 – 47ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة :  )4(
  .  105،  49 – 47ينظر : م . ن :  )5(
  . 9الصف :  )6(
  . 28/193التحرير والتنوير :  )7(
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لصحة أن يقال فتعريف ( الوسيلة ) تعريف الجنس الحقيقي أيضا ؛  ) )1وَابـْتـَغُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَة 
  : ( وابتغوا إليه كل وسيلة ) ، وهذا ما يجعلها لفظا عاما يفيد كل ما يقرب إلى الله .

وأحســـب أن البلاغيـــين وافقـــوا النحـــاة في هـــذا الصـــنف تقـــديرا ومعـــنى ، ولكـــن الخـــلاف 
يكمن في الصنف الآخر ، وهو الاستغراق العرفي ، ففي الحين الــذي أهملــه النحــاة ، ولم يعــدوه 

ا قائمـــا بذاتـــه ، وقـــف عنـــده البلاغيـــون وفصـــلوا القـــول فيـــه ؛ بنـــاء علـــى أن المعـــنى فيـــه لا صـــنف
  يحتمل استغراق الأفراد جميعا ، بل هو في زمن خاص أو مكان خاص . 

ʮَ بــَنيِ إِسْــرائيلَ  ما جاء في قوله تعالى :  –أي الاستغراق في زمن خاص  –فمن الأول 
فاســتغراق   ( العــالمين )  ) )2نـْعَمْــتُ عَلَــيْكُمْ وَأَنيِّ فَضَّــلْتُكُمْ عَلــَى الْعَــالَمِينَ اذكُْرُوا نعِْمَتيَِ الَّــتيِ أَ 

إنمــا هـــو في مـــدة عهــدهم فحســـب ، وهنـــا تكمــن الدقـــة في التقســـيم ، إذ لــولاه لالتـــبس المعـــنى 
ــل دلالــــة هــــذا الاســــتغراق هــــو تــــذكير  Ĕϥــــم فضــــلوا علــــى العــــالمين في كــــل عهــــد ومكــــان ؛ ولعــ

  طبين بفضل الله عليهم في القديم ؛ ترغيبا لهم في هدايتهم حاضرا .المخا
ــه تعــالى :  –أي الاســتغراق في مكــان خــاص  –ومــن الثــاني  إʭَِّ أرَْسَــلْنَا  مــا جــاء في قول

مُْ أعَْجَازُ نخَْلٍ مُ  عَلَيْهِمْ ريحِاً صَرْصَراً فيِ يَـوْمِ نحَْسٍ مُسْتَمِرٍّ  َّĔَقَعــِرٍ تَـنْزعُِ النَّاسَ كَأ فواضــح  ) )3نـْ
أن العــذاب لم يكــن ليشــمل ( النــاس ) جميعــا ، بــل هــو في حــدود بلادهــم ، وواضــح أيضــا أن 
غايــة هــذا الاســتغراق هــو ēويــل وصــف العــذاب ، ولــذا جــاء الاســم المعــرف المقصــود ظــاهرا ( 

  ) . الناس ) ، وقد كان الضمير يغني عنه ، إذ سبق ʪلإضمار في قوله : ( فأرسلنا عليهم 
ومن أنواع التعريف الأخرى التي تفيــده هــذه الأداة عنــد النحــاة ، هــو تعريــف      العهــد 

بشــرط أن  )4(الــذهني ، أي أĔــا Ϧتي لواحــد علــى أســاس عهديتــه في الــذهن ومطابقتــه الحقيقــة 
يكــون دالا علــى الجـــنس في ضــمن فــرد معـــين ؛ لــئلا تلتـــبس بـــ( الألــف والـــلام ) العهديــة الـــتي 

ــتُمْ عَنْــهُ غَــافِلُونَ  بعــد قليــل ، ومنــه قولــه تعــالى : ســنوردها   ) )5وَأَخَــافُ أَنْ ϩَْكُلــَهُ الــذِّئْبُ وَأنَـْ

                                                           
  . 35المائدة : من الآية  )1(
  .  47البقرة :  )2(
  .  20،  19قمر : ال )3(
  .  1/84ينظر : حاشية الخضري :  )4(
  . 13) يوسف : من الآية 5(
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فتعريف ( الذئب ) تعريف الجنس مــن حيــث الحقيقــة والطبيعــة المعهــودة في الــذهن ، ولكنــه لا 
 . )1(يراد به هنا نوع معين أو جماعة منه ، بل يراد واحد ضمن أفراده 

الألف واللام ) العهدية ، فهي التي تدخل على النكرة فتفيدها درجة مــن التعريــف أما ( 
إذ تجعل مدلولها فردا معينا بعد أن كان مبهما شائعا ، وقد يكون مصحوđا مختلفــا بــين العهــد 

  .  )2(الذكري أو الحضوري أو العلمي 
اهما بــذكره  نكــرة ، فالعهد الذكري ، هو التعريف القائم علــى إعــادة اللفــظ مــرتين ، إحــد

، إذ غـــدا معهـــودا في الكـــلام ، وعليـــه قولـــه  )3(والأخـــرى بـــذكره مصـــحوʪ بــــ( الألـــف والـــلام ) 
ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ مَثَــلُ نــُورهِِ كَمِشْــكَاةٍ فِيهَــا مِصْــبَاحٌ الْمِصْــبَاحُ فيِ زُجَاجَــةٍ  تعــالى :  ُ نــُورُ السَّ َّɍا

ــَا كَوكَْــبٌ  َّĔَدُرّيِّ الزُّجَاجَــةُ كَأ )4(  نيــة قــرن بــه ( الألــف والــلام ) ؛ʬ فحيــث أعيــد ذكــر اللفــظ
لأنه صار معهودا عهدا ذكرʮ ، وذاك يتمثــل في تعريــف        ( المصــباح والزجاجــة ) إذ ســبق 
ذكرهما نكــرتين ، وأرى في هــذا تفخيمــا ولا ســيما في إعــادة ذكــر اللفــظ ظــاهرا ، وكــان الضــمير 

مــن تماســك بــين الجمــل ؛ لأن تعريــف الثــاني وصــل لــلأول ، وتــذكير  يغني عنه ، فضلا عما فيــه
  بوروده سابقا . 

فَـعَصَــى فِرْعَــوْنُ الرَّسُــولَ فأََخَــذʭَْهُ  كَمَــا أرَْسَــلْنَا إِلىَ فِرْعَــوْنَ رَسُــولاً   ومنــه قولــه تعــالى : 
تــين كــلا واحــدا ؛ فلا يخفــى مــا لتعريــف ( الرســول ) مــن تفخــيم وجعــل الجمل ) )5أَخْذاً وَبيِلاً 

  مناسبة مع مقام التفخيم فيها ، ولعل خاتمتها هي الدليل . 
ويمكن القول ، إنه لا شرط في تعريف اللفــظ بمجــرد ذكــره نكــرةً ســلفا ، فقــد يعــاد اللفــظ 

ــنَكُمْ كَاتــِبٌ ʪِلْعَــدْلِ وَلا ϩَْبَ  نكرة أيضا تحقيقا للمعنى ، ومن ذلك قوله تعالى :  وَلْيَكْتــُبْ بَـيـْ
 َّɍـــبَ كَمَـــا عَلَّمَـــهُ ا فقـــد أعيـــد لفظـــة ( كاتـــب ) نكـــرة أيضـــا لســـببين همـــا  ) )6كَاتــِـبٌ أَنْ يَكْتُ

نقيضان لمــا ذكــرʭه آنفــا مــن ســببي التعريــف الــذكري ، فــإذا ذكــرʭ آنفــا دلالــة التفخــيم والتعظــيم 

                                                           
  . 12/231) ينظر : التحرير والتنوير : 1(
  .  1/149، شرح التصريح على التوضيح :  50 – 1/49ينظر : مغني اللبيب :  )2(
  .  1/174ينظر : الفرائد الجديدة :  )3(
  .  35النور : من الآية  )4(
  .  16،  15المزمل :  )5(
  .  282البقرة : من الآية  )6(



  -149 -

ذلــك المعــنى والتهويل في العهد الذكري فــإن الآيــة هنــا في تفصــيل أمــر الــدين ، وهــي لا تســتلزم 
أو الأســـلوب ، وإذا ذكـــرʭ هنـــاك أيضـــا أن التعريـــف يعمـــل علـــى تماســـك الجمـــل وجعلهـــا كـــلا 
واحــدا مــن دون فاصــل أو اســتقلال ، فــإن هــذا لا يــراد هنــا ، بــل إن اســتقلال كــل جملــة عــن 
الأخــرى هــو المــراد ؛ وذاك لتنـــزيلها منـــزلة الأمثــال ، فالجملــة الأولى تضــرب مــثلا لمــن اســتخف 

وإن كــان ذا شــأن  -بــة الــدين ، فهــي أمــر لــه ، والجملــة الأخــرى تضــرب لمــن أبى الكتابــة بكتا
فهـــي Ĕـــي لـــه ، فحينمـــا قيـــل : ( ولا ϩب    كاتـــب ) أكـــدت النكـــرة وجـــوب  -وضـــيع فيهـــا 

الكتابة من كاتب أʮ كان شأنه ، بخــلاف مــا لــو عرفــت اللفظــة فقــد يظــن أن هنــاك مختصــا đــا 
  أو معهودا فيها . 

يؤكد هذا الاستقلال أيضا مجيء ( الواو ) عاطفة بين الجملتين وهي دالــة علــى مجــرد ومما 
الجمع بينهما ، بخلاف ما جــاءت عليــه الآʮت الشــواهد قبلهــا ، ففــي الآيــة الأولى لم يكــن ثمــة 
حــرف رابــط بــين الجملتــين ؛ لكــون الجملــة الثانيــة بيــاʭ لــلأولى ، أمــا في الآيــة  الأخــرى ، فقــد 

فاء ) الدالة على العطف بلا مهلة رابطة بين الجملتــين ، فــلا ســبيل إلى الاســتقلال جاءت ( ال
  بينهما . 

ومن هذا كله ، يتبين الفرق بين التعريــف والتنكــير مــن جهــة ، ويتأكــد مــا ذهبنــا إليــه مــن 
  دلالة التعريف الذكري المتمثل في التعظيم والتفخيم وتوحد الجمل من جهة أخرى . 

وري ، فهــو القــائم علــى كــون المعــرف حاضــرا حــال الــتكلم حســا  ومعــنى أمــا العهــد الحضــ
، ومن هنا فإن ما ذهب إليه بعض النحاة من وجوب وقوع هذا المعرف بعد اســم الإشــارة  )1(

، نحـــو قولنــــا : ( جـــاءني هــــذا الرجـــل ) أو بعــــد ( أي ) في النـــداء ، نحــــو قولنـــا :    ( ʮ أيهــــا 
ة ، نحــو قولنــا : ( خرجــت فــإذا الأســد ) ، أو في اســم الزمــان الرجــل ) أو بعــد ( إذا ) الفجائيــ

جعــل ابــن هشــام ينظــر فيــه إذ قــال : (( لأنــك تقــول لشــاتم رجــل  )2(الحاضــر ، نحــو ( الآن ) 
بحضــرتك : ( لا تشــتم الرجــل ) فهــذا للحضــور في غــير مــا ذكــر ، ولأن الــتي بعــد       ( إذا ) 

تشــــبه ʪلكــــلام فيــــه ، ولأن الصــــحيح في ليســــت لتعريــــف شــــيء حاضــــر حــــال الــــتكلم ، فــــلا 
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الداخلــة علــى ( الآن ) أĔــا زائــدة ؛ لأĔــا لازمــة ، ولا يعــرف أن الــتي للتعريــف وردت لازمــة ، 
  . )1(بخلاف الزائدة )) 

كــان يحقــق المعــنى بــين الشــاهد والمصــطلح ، فالشــرط عنــده أن   –أي ابــن هشــام  –ولعلــه 
عن محل وقوعه في الكلام ، ولــذا رفــض الشــرط  يكون المعرف حاضرا حال التكلم بغض النظر

الثالث Đيئه على خلاف ما الكلام فيه ، ونزيد أيضا ؛ لأنه نظير ما جــاء في   العهــد الــذهني 
من إرادة غير معين ضــمن جــنس واحــد ، فهــو مــن العهــد الــذهني لا   الحضــوري ، أمــا الشــرط 

  زʮدة فلا يصح حذفها .الرابع ، فرفضه ؛ للزوم ( اللام ) في ( الآن ) لزوم 
ومهما يكن من أمــر ، فــإن ورود هــذه الصــيغة مــن التعريــف تحقــق معــاني أيضــا في القــرآن 

ُ  الكريم ، ومنها ( التكــريم والتعظــيم ) نحــو مــا جــاء في قولــه تعــالى :  َّɍأيَُّـهَــا النَّــبيُِّ حَسْــبُكَ ا ʮَ
إذ جــاء  ) )2 000النَّــبيُِّ حَــرِّضِ الْمُــؤْمِنِينَ عَلَــى الْقِتــَال  ʮَ أيَُّـهَــا وَمَــنِ اتَّـبـَعَــكَ مِــنَ الْمُــؤْمِنِينَ 

في مقـــــام         لفـــــظ ( النـــــبي ) معرفـــــا بعـــــد ( أي ) في النـــــداء ، وهـــــذا مـــــا يـــــدل علـــــى حضـــــوره 
  تكريما وتعظيما له فيما يلقيه إليه من خطاب .  –جل في علاه  –ربه 

 في الكلام ما جاء في قولــه تعــالى :   ومن المعنى نفسه على اختلاف من وقوع اللفظة 
فواضــح أن تعريــف اللفظــة  ) )3إِنَّ أوَْلىَ النَّاسِ ϵِِبـْراَهِيمَ للََّذِينَ اتَّـبـَعُوهُ وَهَــذَا النَّــبيُِّ وَالَّــذِينَ آمَنــُوا 

الواقعة بعد اسم الإشارة ( هذا ) ذي الدلالة على القريب أتــى موافقــا لمقتضــى  الحــال ؛ ليــدل 
  ضوره القريب من الله تعالى زʮدة في التكريم .على ح

ومن تلك المعاني أيضا معنى ( الترهيــب ) ، ولا ســيما حــين يتضــمن الخطــاب ترهيبــا يلــزم 
 ) )4سَــنـَفْرغُُ لَكُــمْ أيَُّـهَــا   الــثَّـقَلانِ  المنادى أو المخاطب حضوره عند ربه ، نحو قوله تعالى : 

( أي ) وتعريــف المنــادى بـــ( الألــف والــلام ) يــوحي  فــلا شــك في أن هــذا الأســلوب مــن نــداء
بحضــور المخاطـــب المقصــود عنـــد الله ؛ لاشــتمال الخطـــاب علــى معـــنى   الترهيــب ، فـــإن الأمـــر  
كلما ازداد رهبا كلما كان أدعى إلى إلزام المخاطب الحضور لتوجيه الكلام بصورة مباشــرة إليــه 

.  
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ا في حـــال اقترانــه ʪللفـــظ الـــدال علـــى ومــن تلـــك المعـــاني معــنى ( الاختصـــاص ) ولا ســـيم
الْيـَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِيــنَكُمْ وَأتمَْمَْــتُ عَلَــيْكُمْ نعِْمَــتيِ وَرَضِــيتُ  الــزمن الحاضــر نحــو قولــه تعــالى : 

فإن تعريف ( اليوم ) وجعلــه حاضــرا دل علــى اختصــاص الله تعــالى بــه  ) )1لَكُمُ الأِْسْلامَ دِيناً 
ام النعمـــة فيـــه ، وممـــا زاد في ذلـــك هـــو تقديمـــه ؛ لتأكيـــد ذاك الاختصـــاص ϵكمـــال الـــدين وإتمـــ

  وتشريفه وتشويق إلى ما بعده من كلام .
، نحــو  )2(أمــا العهــد العلمــي ، فهــو القــائم علــى كــون المعــرف معهــودا في علــم المخاطــب 

 عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُـبَايِعُونَكَ لَقَدْ رَضِيَ ا  َُّɍوقوله أيضا :  ) )3إِذْ همُاَ فيِ الْغَارِ  قوله تعالى : 
  فتعريف ( الغار والشجرة ) على أساس من علم المخاطب đما .  ) )4تحَْتَ الشَّجَرةَ 

لاحتمــال توجيــه  –العهــد والجــنس  –وقد يحتمل التعريف في بعض الآʮت كــلا الصــنفين 
 )5(يز بعضها عــن       بعــض )) المعنى عليهما (( فإن الأجناس أمور معهودة في الأذهان متم

فـــ( الألــف والــلام )         ) )6وَإِذَا قِيلَ لهَـُـمْ آمِنــُوا كَمَــا آمَــنَ النَّــاسُ  ومن ذلك قوله تعالى : 
ومــن معــه ، وهــم  في ( الناس ) تحتمل أن تكون للعهد ، على معنى (( كما آمن رســول الله 

ه ) ؛ لأĔم من جلــدēم ومــن أبنــاء  جنســهم )) ʭس معهودون ، كـ( عبد الله بن سلام وأشياع
وتحتمــل كــذلك أن تكــون للجــنس ، علــى معــنى (( كمــا آمــن الكــاملون في الإنســانية ، أو  )7(

جعـــل المـــؤمنين كـــأĔم النـــاس علـــى الحقيقـــة ، ومـــن عـــداهم كالبهـــائم في فقـــد التمييـــز بـــين الحـــق 
  .)8(والباطل )) 

النحـــاة ، هـــي تلـــك النائبـــة عـــن الضـــمير  ومـــن أصـــناف ( الألـــف والـــلام ) الأخـــرى عنـــد
، إذ هي تغني عنه على أساس من كوĔمــا معــرفتين ، ولكنهــا مــع ذلــك  )9(المضاف إلى النكرة 
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ــا مَــنْ خَــافَ      مَقَــامَ ربَِّــهِ  لا تخلــو مــن غــرض كـــ( التفخــيم ) مــثلا ، نحــو قولــه تعــالى :  وَأمََّ
فــلا يخفــى مــا       لتعريــف ( المــأوى )  ) )1لجْنََّةَ هِيَ الْمَأْوَى فإَِنَّ ا وĔََىَ النـَّفْسَ عَنِ الهْوََى 

مــن تفخــيم ، فهنــاك فــرق بــين مــا عليــه الآيــة ، وأن يضــاف الضــمير إلى النكــرة فيقــال : ( فــإن 
الجنــة هــي مــأواه ) إذ لم تعــدُ غــير التعريــف والتخصــيص ، غــير أن      ( الألــف والــلام ) دلــت 

  المعنى والسياق . عليه ، فضلا عن تفخيمها
وأʮ كــان نمــط التعريــف ، وأʮ كــان معنــاه ، فإنــه قــد يحقــق مــع تلــك المعــاني قــوة تعبيريــة لا 

نْسَــانُ مَــا غَــرَّكَ بِرَبـّـِكَ الْكَــريمِِ  قوله تعالى :  -مثلا  -تكون بغيره ، ومنه  فــلا  )ʮَ )2 أيَُّـهَا الأِْ
كون بمعزل عن ( أيها ) وهي بمجموعهــا تفيــد شك في أن نداء المعرف بـ( الألف واللام ) لا ي

  قوة تعبيرية لا تتحقق في قولنا مثلا : ( ʮ إنسان ) .
وقد يستلزم المعنى والســياق تعريــف اللفظــة إذا أريــد وصــفها ، ليكــون            الوصــف 
والموصوف معرفتين ، وهما أفخم ولا شك مــن كوĔمــا نكــرتين ، وذلــك         نحــو قولــه تعــالى 

 :   ُأيََّـتُـهَــا الـــنـَّفْسُ الْمُطْمَئنَِّـــة ʮَ   ًارْجِعــِـي إِلىَ رَبـّـِـكِ راَضِــيَةً مَرْضِـــيَّة )3(   فقـــد جـــاء تعريـــف
الصــفة وموصــوفها ( الــنفس المطمئنــة ) ليكــون المعــنى đمــا أفخــم       وأقــوى ضــمن الســياق 

  تشريف .العام ، فضلا عما فيهما من معنى التكريم                     وال
  التعريف بـ( الإضافة )

هو إضافة الاســم النكــرة إلى إحــدى المعــارف بقصــد تعريفهــا ، ويمكــن القــول ابتــداء ، إن 
مــن الإضــافة مــا لا تكــون في بحثنــا هنــا ، وهــي الإضــافة اللفظيــة غــير المحضــة المتمثلــة        في 

الصــفة        المشــبهة ) إضــافة الوصــف العامــل إلى معمولــه ، كـــ( اســم الفاعــل واســم المفعــول و 
ــــه تعــــالى :  )4( ــَــتِهِمْ  نحــــو قول ــــا رأََوْهُ عَارضِــــاً مُسْــــتـَقْبِلَ أَوْدِي فإضــــافة اســــم الفاعــــل (  ) )5فَـلَمَّ
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مستقبل ) إلى معموله ( أوديتهم ) لا تفيــده تعريفــا ؛ لأĔــا علــى نيــة الانفصــال ، وإنمــا جــاءت 
  . )1(لغرض التخفيف 

ضـــافة المعنويـــة المحضـــة المتمثلـــة في إضـــافة النكـــرة إلى المعرفـــة أمـــا الـــتي تكـــون هنـــا فهـــي الإ
بقصــد تعريفهــا ، وقــد جعــل النحــاة لهــا ضــابطا يتمثــل في تقــدير واحــد مــن ثلاثــة حــروف بــين 
المضــاف ومــا يضــاف إليــه ، وهــي ( الــلام أو في أو مــن ) لصــحة تعيينهــا مــن الإضــافة المعنويــة 

ـــد ) أي المحضـــة ، ومـــن شـــواهدهم قـــولهم : ( غلامـــا  زيـــد ) أي غلامـــان لزيـــد ، و( خـــاتم حدي
، ومـــن هـــذا  )2(خـــاتم مـــن حديـــد ، و( أعجبـــني ضـــرب اليـــوم زيـــدا ) أي ضـــرب زيـــد في اليـــوم 

التقــدير يتبــين حــذف نــون الإعــراب أو التنــوين مــن آخــر المضــاف مــع هــذه الأحــرف المفترضــة 
  بين المضاف والمضاف إليه .

هــذا التعريــف مــن غــرض هــو الإيجــاز ، فلــيس  وϦسيسا على هــذا ، فــإن أوســع مــا يحققــه
ثمــة إضــافة إلا ويتحقــق فيهــا ، وذلــك مــن خــلال مــا شــهدʭه مــن مراحــل التحــول بــين الاســم 
نكرة ، وتعريفه بما يضاف إليــه ، فالإيجــاز يكــون مــن حــذف التنــوين أو نــون الإعــراب في آخــر 

ـــرف المفــــترض بــــين المضــــاف والمضــــاف إليــــه ،  ومــــن ثم جعــــل المضــــاف ، وكــــذلك حــــذف الحـ
ــب تحقيــــق النحــــاة ، فأصــــل الإضــــافة في قولــــه تعــــالى :  الْمَــــالُ  الكلمتــــين كلمــــة واحــــدة بحســ

نـْيَا   هــي ( زينــة في الحيــاة الــدنيا ) وأصــلها كــذلك في قولــه :      ) )3وَالْبـَنــُونَ زيِنَــةُ الحْيََــاةِ الــدُّ
ـــابِ   قولـــه : هـــي ( عبـــاد للـــرحمن ) وأصـــلها كـــذلك في ) )4وَعِبَـــادُ الـــرَّحمَْن  ـــكَ آʮَتُ الْكِتَ تلِْ

هــــي ( آʮت مــــن الكتــــاب ) ولكنهــــا اختزلــــت في الآʮت جميعهــــا إلى مــــا يشــــبه  ) )5الْمُبــِــينِ 
  الكلمة الواحدة إيجازا واختصارا .

                                                           
  . 1/166ينظر : الكتاب :  )1(
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  . 63الفرقان : من الآية  )4(
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أمَْ عِنْــدَهُمْ  ولعل هــذا الإيجــاز يتضــح أكثــر حــال تتــابع الإضــافات في نحــو قولــه تعــالى : 
فمجــيء الإضــافات متتابعــات (خــزائن رحمــة ربــك) دون  ) )1بِّكَ الْعَزيِزِ الْوَهَّابِ خَزَائِنُ رَحمَْةِ رَ 

  وضع الألفاظ على أصولها من التنكير كان سببا في جعل بنية الآية đذا الإيجاز .
ولكــــن لــــيس الإيجــــاز هــــو الغــــرض الوحيــــد ، فــــإن الإضــــافة ʪب كثــــير الــــورود في اللغــــة ، 

ــل هـــ ي أداة عظيمـــة شـــائعة تســـتعمل في كثـــير مـــن المواضـــع بيـــاʭ وأســـلوب واســـع فيهـــا ، (( بـ
بحســب مــا يضــاف إلى النكــرة مــن   معــارف  )2(للمعاني المختلفة ، وأداء للأغراض المتنوعة )) 

  ، وبحسب وقوعهما ضمن السياق العام .
وأحسب أولى المعاني والأغراض هو معنى ( التعظيم والتفخيم ) إذا أضيف الاســم النكــرة 

الجلالــة أو مــا يعـــود عليــه مــن ضـــمير ، فــإن (( كــل شـــيء أضــافه الله إلى نفســه فقـــد  إلى لفــظ
وإنه (( لا يضاف إليــه إلا العظــيم مــن الأشــياء في الخــير  )3())  000عظم شأنه ، وفخم أمره 

أي (( دار  )5( لهَـُـمْ دَارُ السَّــلام  فأمــا الخــير ، فنحــو مــا جــاء في قولــه تعــالى :  )4(والشــر )) 
وأمــا الشــر ، فنحــو مــا جــاء في  )6())  000، يعــني الجنــة ، أضــافها إلى نفســه تعظيمــا لهــا الله 

ـــه تعـــالى :  ـــدَةُ  قول فقـــد أضـــاف ( النـــار ) إلى نفســـه أيضـــا ؛ تعظيمـــا لهـــا  )ʭَ )7رُ اɍَِّ الْمُوقَ
  وēويلا .

تها إلى بل إن من الألفاظ ما تكون دلالاēا مخصوصة في الذم والتحقير ، ولكنهــا ϵضــاف
،            ومــن  )8(لفــظ الجلالــة أو الضــمير العائــد عليــه تكتســب دلالــة التعظــيم والتفخــيم 

ذلــك لفظـــة ( العبــد ) ، فهـــي في أصــل وضـــعها لم تحمــل مـــن دلالــة التعظـــيم شــيئا ،   ولكنهـــا 
تحمــل تلــك الدلالــة حــال إضــافتها إلى لفــظ الجلالــة ، ومــن ذلــك مــا جــاء              في قولــه 

                                                           
  . 9ص :  )1(
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 ) )1وَاذكُْـــرْ عِبـَـادʭََ إبِـْـــراَهِيمَ وَإِسْـــحَاقَ وَيَـعْقُــوبَ أوُليِ الأْيَــْـدِي           وَالأَْبْصَـــارِ  الى :  تعــ
فقــد أثــنى الله ســبحانه وتعــالى علــى أنبيائــه ولعــل اختيــار التعبــير بلفــظ ( عبــادʭ ) في أول كــلام 

مــن معــنى التشــريف والتعظــيم حــين  وجعلِ أسمائهم على سبيل البــدل منــه يؤكــد مــا لهــذه اللفظــة
  تضاف إلى لفظ الجلالة  ( الله ) .

ʮَ أخُْـــتَ  ومـــن معـــاني الإضـــافة أيضـــا معـــنى ( التشـــبيه ) نحـــو مـــا جـــاء في قولـــه تعـــالى : 
وذلــك        )3(أي ʮ (( شــبيهته في الصــلاح ، وإنمــا المؤمنــون أخــوة مــن هــذا ))  ) )2هَارُونَ 

،  )4(جــل صــالح في بــني إســرائيل مشــهور ʪلصــلاح    فشــبهوها بــه لأن المقصــود بـــ( هــارون ) ر 
  . )5(وليس بـ( هارون ) أخي موسى بن عمران ، فإن بينهما دهرا     طويلا 

ولعل تحقيق الإضافة غرض التشبيه فيه تحقيق للإيجــاز أيضــا ، ولكنــه لــيس الإيجــاز الــذي 
فاظ وسعة معانيهــا ، فبــدلا مــن أن يقــال ذكرʭه أولا ، بل هو إيجاز القصر القائم على قلة الأل

: ( ʮ شــــبيهته ʪلتقــــوى والصــــلاح ) أوجــــزوا بمــــا يشــــبه الكلمــــة الواحــــدة المتمثلــــة في المضــــاف 
والمضـــاف إليـــه ، فقـــالوا : ( ʮ أخـــت هـــارون ) فـــدلت علـــى ذلـــك المعـــنى مـــع زʮدة فيـــه ϥوجـــز 

  أسلوب .
ـــه تعـــا ـــةِ يخُـْــزيِهِمْ  لى : ومـــن تلـــك المعـــاني أيضـــا معـــنى ( التـــوبيخ ) نحـــو قول ـــوْمَ الْقِيَامَ ثمَُّ يَـ

ــتُمْ تُشَــاقُّونَ فِــيهِمْ  فقــد قــال تعــالى : ( شــركائي )      علــى  ) )6وَيَـقُــولُ أيَْــنَ شُــركََائِيَ الَّــذِينَ كُنـْ
الإضــافة إلى نفســه (( حكايــة لإضــافتهم ، ليــوبخهم đــا علــى طريــق الاســتهزاء          đــم )) 

)7( .  
وَجِيءَ يَـوْمَئِذٍ بجَِهَنَّمَ يَـوْمَئِذٍ يَـتــَذكََّرُ  معنى ( التخصيص ) نحو قوله تعالى : ومنها كذلك 

نْسَانُ وَأَنىَّ لَهُ الذكِّْرَى  تــَنيِ قــَدَّمْتُ لحِيَــَاتيِ  الأِْ فــالمعنيُّ بـــ( حيــاتي ) هــي الحيــاة  ) )8يَـقُــولُ ʮَ لَيـْ
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مـــن الإنســـان أن تلــك الحيـــاة هـــي حياتـــه  الآخــرة ، وقـــد أضـــيفت إلى ضـــمير المــتكلم ؛ اعتقـــادا
  الحقيقية .

وأحسب ( العموم والتأكيد ) غرضين مهمــين تحققهمــا الإضــافة أيضــا ،             نحــو 
ــــمْ لَوَاحِــــدٌ  قولــــه  تعــــالى :  نـَهُمَــــا  إِنَّ إِلهَكَُ ــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَــــا                  بَـيـْ رَبُّ السَّ

ـــــارقِِ  ورب المشـــــارق )  000فالإضـــــافة في قولـــــه ( رب الســـــماوات والأرض  ) )1وَرَبُّ الْمَشَ
ذات دلالة على العموم والتأكيد ، فالعموم يعني ( أنــه هــو رب            الســماوات والأرض 
والمشـــــارق ) في عمومهـــــا وإطلاقهـــــا ، والتأكيـــــد يعـــــني ( أنـــــه لا           رب فيهـــــا ســـــواه ) ، 

أصــولها مــن التنكــير ، فإĔــا لا      تفيــد مــن تلــك المعــاني  بخلاف ما لو وضــعت الألفــاظ علــى
  شيئا ، ولذا تصدرت الآية صيغة التأكيد في إثبات وحدانية الله   تعالى .

وأخـــيرا ، تجـــدر الإشـــارة إلى أن المعـــنى قـــد يســـتلزم وضـــع اللفظـــة نكـــرة موصـــوفة مـــن دون 
م قد ϩتي في تعيين أحد الحــروف إضافتها إلى ما بعدها إذا حدث đا لبس وإđام ، هذا الإđا

المفترضة بين المضاف والمضــاف إليــه ، وذلــك ʪحتمــال اللفظــة غــير واحــد مــن تلــك الحــروف ، 
فلــــو جــــاءت  ) )2هَــــذَا بَـيَــــانٌ للِنَّــــاسِ وَهُــــدىً وَمَوْعِظــَــةٌ للِْمُتَّقِــــينَ  ومــــن ذلــــك قولــــه تعــــالى : 

قــين ) لفهــم غــير المعــنى المــراد ؛ بســبب مــن النكرʫن مضافتين فقيل : ( بيان الناس وموعظة المت
  الإđام ، أهي منهم أم لهم ؟ إذ يجوز تقدير ( من ) وتقدير ( اللام ) في كلا الموضعين .

وقـــد يقـــع الإđـــام أيضـــا ، ولكنـــه في المعـــنى ولـــيس في تقـــدير الحـــروف ، ممـــا يســـتلزم كـــون 
وَيَطــُوفُ عَلـَـيْهِمْ  لــه تعــالى : النكــرة موصــوفة لا مضــافة ؛ رفعــا لــذاك الإđــام ، وذلــك نحــو قو 

فلو وقعت اللفظــة مضــافة فقيــل : ( غلمــاĔم ) لالتــبس المعــنى بـــ( غلمــاĔم في  ) )3غِلْمَانٌ لهَمُ 
  الدنيا ) ، وليس هذا بمراد .

  وبعد هذا كله ، نود إثبات فرقين رئيسين : 
  : هو الفرق بين صيغ المعارف وأشكالها .  الفرق الأول
  العام .  المعرفة من جهة أخرى ضمن السياق : هو الفرق بين النكرة من جهة و  رالفرق الآخ

                                                           
  . 5،  4الصافات :  )1(
  . 138آل عمران :  )2(
  . 24الطور : من الآية  )3(
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فأما الفرق الأول ، فيعود إلى أن المعارف لا تتفاوت في الرتــب كمــا ذهــب بعــض النحــاة 
 ، بل تتفــاوت في تحقيــق مــا يــراد مــن معــنى أيضــا . وبيــان ذلــك في قولــه تعــالى :  )1(فحسب 

ُ يَسْــــتـَهْزئُِ  َّɍِمْ يَـعْمَهُـــــونَ اĔِهُمْ فيِ طغُْيــَـــا وَإِخْـــــوَاĔُمُْ  وقولــــه كـــــذلك :           )đِ )2ــِـــمْ وَيمَـُـــدُّ
فقـــد عـــرف ( الطغيـــان ) في الآيـــة الأولى بــــ( الإضـــافة )  ) )3يمَـُــدُّوĔَمُْ فيِ الْغَـــيِّ ثمَُّ لا يُـقْصِـــرُونَ 

ا الاخــتلاف في التعريــف مــرتبط وعــرف ( الغــي ) في الآيــة الأخــرى بـــ( الألــف والــلام ) ، وهــذ
ʪختلاف السياق ، فالسياق في الآية الأولى جاء الإسناد فيه إلى لفظ الجلالة إذ قال تعــالى : 
( الله يستهزئ đم ) وفيه دلالة على أن طغياĔم وتماديهم في  ضلالهم هو من اقــتراف أنفســهم 

ــــان  جديــــد ، بخــــلاف واجــــتراح أيــــديهم ، وأن الله بــــريء منــــه ، إذ لم           يمــــ دهم في طغي
بحســب دلالــة  –سياق الآية الأخرى ، فإن الإسناد فيه كان إلى  الشياطين ، فأطلق ( الغــي ) 

  . )4(لأĔم يمدوĔم في غيٍّ      جديد  –هذا التعريف 
قُـلْنَــا           اهْبِطــُوا  ومن وقوع معرفة بدلا من معرفة أخرى مــا جــاء في قولــه تعــالى : 

هَ   فَمَنْ تبَِعَ هُدَايَ فَلا خَــوْفٌ عَلــَيْهِمْ وَلا        هُــمْ يحَْزَنـُـونَ  ىا جمَِيعاً فإَِمَّا ϩَتْيِـَنَّكُمْ مِنيِّ هُدً مِنـْ
فتعريــف ( هــداي ) بـــ( الإضــافة ) دون ( الألــف والــلام ) هــو      خــلاف أصــله ؛ وذاك  )5(

الــذكري ، ولكــن الإضــافة هنــا   لــوروده نكــرة ســلفا ، فكــان الأصــل أن يعــرف تعريــف العهــد 
  .    )6(تؤدي معنى ( الألف واللام ) وتضفي عليه مزية التعظيم  والتشريف 

وفضــــلا عــــن ذلــــك ، فــــإن هــــذا التعريــــف يحقــــق لجملــــة الجــــواب فصــــلها وتســــييرها مســــير                
  .  )7(الأمثال 

ـ( التفخــ يم والتعظــيم ) نحــو مــا وقــد تقــترن معرفتــان في الســياق ، لإفــادة معــان ودلالات كــ
فلــو كــان الكــلام في غــير  ) )1أمََّنْ هَذَا الَّذِي يَـرْزُقُكُمْ إِنْ أمَْسَــكَ رزِْقــَهُ  جاء في قوله تعالى : 

                                                           
ــــ )1( ــ ـــ ــــر : الإنصـ ـــ ـــــلاف : ينظـــ ــ ــــــائل الخـــ ــــو :  708-2/707اف في مســــ ــ ـــ ــــــغير في النحـ ــــامع الصــــ ـــــ ــــرح          18، الجـ ـــ ، شـــ

  .  1/128، الفرائد الجديدة :  1/48الأشموني : 
  .  15البقرة :  )2(
  .  202الأعراف :  )3(
  .  146 – 1/145ينظر : الكشاف :  )4(
  .  38البقرة :  )5(
  .  1/169ينظر : البحر المحيط :  )6(
  .  1/441ر : التحرير والتنوير : ينظ )7(
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القرآن لأمكن الاستغناء عن اسم الإشارة ʪلاسم الموصــول ، ولكــن معــنى الإنكــار الــذي خــرج 
  وزʮدة في التعظيم والتفخيم .  إليه الاستفهام يستوجب ذكره مبالغة في التحدي ،

أما الفرق الآخر القــائم علــى اخــتلاف البنيــة النحويــة تنكــيرا وتعريفــا ، فهــو        ظــاهرة 
مطردة أيضا ، إذ نــرى تباينــا في وقــوع النكــرة والمعرفــة في آيــة واحــدة أو بــين آيــة وأخــرى ، ومــن 

بْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَا ذلك قوله تعالى :  ماً وَرَحمَْةً وَهَذَا      كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَــاʭً عَربَيِــّاً وَمِنْ قَـ
فقــد جــاء ( كتــاب موســى ) معرفــا بـــ( الإضــافة )  ) )2ليُِـنْذِرَ الَّذِينَ ظلََمُوا وَبُشْرَى للِْمُحْسِــنِينَ 

نكرة موصوفة ʪلتصــديق ، ولعــل عــدم      –وهو القرآن  –، في حين جاء ( كتاب مصدق ) 
  هو رفع لأي شك يمكن أن يوجه إلى النبي فيه .  لى النبي ( محمد ) إضافته إ

وهذا لا يعني أن الكتــب الســابقة كــان للأنبيــاء نصــيب فيهــا ، بــل كــان إفــراد القــرآن đــذا 
التعبير Ϧكيدا له ؛ لأنه في عهــد يمكــن أن يعــارض بشــك وإنكــار ، بخــلاف الكتــب الســابقة ، 

  فإن عهدها قد انقضى . 
لاختلاف أيضا ما يقع بين الآʮت المتشــاđات في بعــض بنيتهــا ومعناهــا ، ممــا ومن هذا ا

ــوا وَلَــنْ تَـفْعَلُــوا  يســتدعي تعلــيلا وϦويــلا ، ومــن ذلــك مــا جــاء بــين قولــه تعــالى :  ــإِنْ لمَْ تَـفْعَلُ فَ
ʮَ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ  وقولــه أيضــا :  ) )3 فَاتَّـقُوا النَّارَ الَّتيِ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارةَُ أعُِدَّتْ للِْكَــافِريِنَ 

هَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَـعْ  صُــونَ آمَنُوا قُوا أنَـْفُسَكُمْ وَأهَْلِيكُمْ ʭَراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارةَُ عَلَيـْ
َ مَا أمََرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ  َّɍا )4( يتـين هـو وموضع الشـاهد بين الآ  

  
لفظة ( النار ) إذ وقعت في الأولى معرفة ، وفي الأخرى نكرة ، وقــد علــل الزمخشــري وتبعــه أبــو 

هــو تعريــف العهــد الــذكري ؛ بنــاء علــى  –من ســورة البقــرة  –حيان أن التعريف في الآية الأولى 
وإذا ذكـــرت  نزلـــت بمكـــة أولا ، وهـــذه ʪلمدينـــة آخـــرا ، –مـــن ســـورة التحـــريم  –أن الآيـــة الثانيـــة 

  .  )5(النكرة سابقا ذكرت لاحقا بـ( الألف واللام ) وصارت معرفة لتقدم    ذكرها 

                                                                                                                                                                      
  .  21الملك : من الآية  )1(
  .  12الأحقاف :  )2(
  .  24البقرة :  )3(
  .  6التحريم :  )4(
  .  1/107، البحر المحيط :  1/102ينظر : الكشاف :  )5(
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ولكني لا أرى هذا الشكل مــن التعريــف متحققــا هنــا ؛ لأنــه يتحقــق إذا كانــت اللفظتــان 
  المقصودʫن متتابعتين في الكلام ، وليس على هذا النحو من البعد والتفريق .

ــف الماهيــــة ويمكــــن القــــول ، إن الت ، وإن الاخــــتلاف بينــــه وبــــين  )1(عريــــف هنــــا هــــو تعريــ
التنكــير قــائم علــى أســاس مــن اخــتلاف الســياق والخطــاب بــين الآيتــين ، فالآيــة الأولى خطاđــا 
موجـــه إلى الكـــافرين ، فجـــاءت ( النـــار ) فيهـــا معرفـــة تعريـــف الماهيـــة الـــذي لا يفيـــد إلا تبيـــين 

ا موجــه إلى المــؤمنين ، ونكــرت ( النــار ) فيهــا لإفــادة الشيء ، بخلاف الآية الأخــرى ، فخطاđــ
وذلــك ترهيبــا للمــؤمنين مــن المعصــية  –بوصــفه غرضــا مــن أغــراض التنكــير  –التهويــل والتعظــيم 

، ورود أكثــر مــن صــفة في ēويلهــا  الأولواقترافها ؛ رحمة đم . ولعل الــذي يؤكــد هــذا أمــران : 
هَــا مَلائِكَــةٌ غِــلاظٌ شِــدَادٌ لا ʭَراً وَ  وتعظيمهــا ، نحــو قولــه تعــالى :  قُودُهَــا النَّــاسُ وَالحِْجَــارَةُ عَلَيـْ

بخــلاف الآيــة الأولى ، فقــد أردفــت بصــفة واحــدة  يَـعْصُونَ اɍََّ مَا أمََرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ مَــا يُـــؤْمَرُونَ 
أن هــذا الترهيــب تمهيــد لمــا  ، والآخــر.    الَّــتيِ وَقُودُهَــا النَّــاسُ وَالحِْجَــارةَُ  تبينها وهــي قولــه : 

بعــده مــن ترغيــب ، إذ كــان الأمــر ʪلتوبــة لتكفــير الســيئات والــدخول في الجنــات ، وذلــك في 
ـــرَ عَـــنْكُمْ  قولـــه تعـــالى :  ʮَ أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنــُـوا توُبـُــوا إِلىَ اɍَِّ تَـوْبــَـةً نَصُـــوحاً عَسَـــى رَبُّكُـــمْ أنَْ يُكَفِّ

 . ) )2الأĔَْْاَرُ     كُمْ جَنَّاتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا سَيِّئَاتِكُمْ وَيدُْخِلَ 

                                                           
لا حقيقـة ولا مجـازا )) ،  ( عرف النحاة ( الألف واللام ) التي تفيد تعريف الماهية Ĕϥـا (( الـتي لا تخلفهـا ( كـل )  )1(

وَجَعَلْنَــا مِــنَ الْمَــاءِ كُــلَّ شَــيْءٍ  ) ، وغرضــها بيــان ماهيــة الشــيء وحقيقتــه نحــو قولــه تعــالى :  1/50مغــني اللبيــب : 
  ) .  30. ( الأنبياء : من الآية  حَي 

  .  8التحريم : من الآية  )2(



   وفيه مبحثان :
  المبحث الأول : طرق القصر .
  المبحث الثاني : أقسام القصر .
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 .  
القصر واحد من الأساليب القائمة على بنية نحوية معينة تحقق غرض            التأكيــد 
والتخصيص بحسب ما عرفــه البلاغيــون ، إذ قــالوا : (( هــو تخصــيص أمــر         ϕخــر بطريــق 

فهم يعنــون بـــ( الطريــق المخصــوص ) صــيغه الــتي          تســتلزم وجــود طــرفين  )1(مخصوص )) 
  ومقصور عليه ) فضلا عن أداة تحقق معنى القصر بينهما .  فيه ( مقصور

ولعــل هــذا اللــزوم بوجــود الطــرفين وأداة القصــر بينهمــا هــو الــذي نعنيــه بقيامــه علــى بنيــة 
والــدليل علــى ذلــك هــو أن دلالــة القصــر قــد تتحقــق في بعــض  -كمــا ســنرى   –نحويــة معينــة 

؛ لعــدم قيامهــا علــى طريــق معــين أو صــيغ الكــلام ، غــير أĔــا لم تعــد مــن صــيغ القصــر وطرقــه 
  مخصوص . 

قــد يحقــق دلالــة القصــر مــن خــلال خروجــه عــن أصــل وضــعه إلى  –مــثلا  –فالاســتفهام 
غرض الإنكار ، فإن من الإنكار ما فيه نفي وإثبــات ، بمعــنى أنــه ينفــي أمــرا عــن أحــد ، ويثبتــه 

لــك في قولــه تعــالى :   في الوقــت نفســه لآخــرين ، وهــذه هــي دلالــة القصــر بوجــه عــام ، وبيــان ذ
  َوَعَمِلَ صَالحِاً وَقاَلَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْــلِمِين َِّɍوَمَنْ أَحْسَنُ قـَوْلاً ممَِّنْ دَعَا إِلىَ ا )2(  فــإن الكــلام

هنا استفهام ، ولكنه حقق دلالة القصر من خلال إنكاره أو نفيه أن يكون أحد أحسن قــولا 
   الوقت نفسه ( حسن القول ) على أولئك   الداعين . ممن دعا إلى الله ، وإثباته في

بيـــد أن هـــذا لم يدخلـــه ضـــمن صـــيغ القصـــر ؛ لأنـــه لم يقـــم علـــى صـــيغة مخصوصـــة بوجـــود 
طرفين ʬبتين وأداة معهما ، ولأنه لم يوضع لهذه الدلالة حقيقة وأصلا ، بل إنه خرج إليــه مجــازا 

قــد وضــعت للدلالــة علــى  –مــا ذكــرʭ ك  –، بخلاف صيغ القصر ، فإĔا مع أساســها النحــوي 
  التخصيص حصرا ، فلم ترد أبدا إلا دالة عليه . 

وممـــا تحســـن الإشـــارة إليـــه هنـــا ، هـــو أن النحـــاة تنبهـــوا إلى صـــيغ القصـــر ودلالتـــه ، فلقـــد 
تبينوها وأشاروا إلى دلالاēا ، فقالوا مثلا : (( وإنما احتجــت إلى النفــي والاســتثناء ؛ لأنــك إذا 

                                      
  .  1/181معترك الأقران في إعجاز القرآن :  )1(
  .  33فصلت :  )2(
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ءني زيد ) فقــد يجــوز أن يكــون معــه غــيره ، فــإذا قلــت : ( مــا جــاءني إلا    زيــد ) قلت : ( جا
  .  )1())  000نفيت اĐيء كله إلا مجيئه 

ومن هنا ، فإننا سنتناول في هذا الفصل ( الحصر والقصــر ) مــن جوانبــه المختلفــة ، طرقــا 
ʭوتقسيمات في مبحثين ؛ لنبين وظيفته في البنية النحوية شكلا ومضمو.   

  المبحث الأول : طرق القصر .
  المبحث الثاني : أقسام القصر .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  .  4/389المقتضب :  )1(
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  المبحث الأول
  طرق القصر 

منهــا ، وتلــك   هــي  هناك طرق عدة للقصــر ، ولكــن جمهــور البلاغيــين اتفقــوا علــى أربــع
)1(  :  

  القصر بـ( إنما ) . -
  القصر بـ( النفي والاستثناء ) . -
  ) .القصر بـ( العطف  -
   القصر بـ( التقديم والتأخير ) . -

وهذا يعني قيامه على أساس من النحو ، فإن تلك الطــرق أســاليب مشــهورة فيــه . ولعــل 
  ما حقق القصر فيه أمران : 

الأول ، هو قيام تلك الأساليب على طرفين مخصوصين ومعينين ، حتى ثبــت أحــدهما مقصــورا 
بتــدأ والخــبر (( وبــين الفعــل والفاعــل وبــين الفاعــل والآخــر مقصــورا عليــه ، وذلــك يكــون بــين الم

  .  )2(والمفعول وبين المفعولين وبين الحال وذي الحال )) 
والآخر ، أن تلك الأساليب أفادت قوة التأكيد من خلال طبيعة الأدوات فيهــا ، أو      مــن 

Ϧكيــد ))  خلال بنيتها وتركيبها حتى اتفقــت ومعــنى القصــر الــذي هــو (( Ϧكيــد علــى         
)3(.  

  ولعلنا نتبين ذلك أكثر ʪلوقوف على كل طريقة منها . 
  القصر بـ( إنما ) .

تقوم هذه الطريقة على أساس نحوي يتمثل في وجود أداة Ϧكيدية منه ،          وهــي ( 
لــــوظيفتين : الأولى ،          نحويــــة ،  –الكافــــة المؤكــــدة  –إن ) وقــــد دخلــــت عليهــــا ( مــــا ) 

كفها ( إن ) عن العمل ، وēيئتها للدخول على الأفعال بعد ما       كانــت مختصــة تتمثل في  
                                      

، شـروح    التلخـيص  76، شرح التلخـيص :  118، الإيضاح في علوم البلاغة :  508ينظر : مفتاح العلوم :  )1(
، جـواهر البلاغـة :  134، علم المعاني / درويش الجنـدي :  1/213، الأطول :  204، المطول :  2/166: 

180  .  
  .  507) مفتاح العلوم : 2(
  .  126) الإيضاح في علوم البلاغة : 3(
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ــل في إفادēــــــا ( إن )           Ϧكيــــــدا علــــــى  ʪلأسمــــــاء حصــــــرا ، والأخــــــرى ، معنويــــــة ، تتمثــــ
  .  )Ϧ)1كيدها حتى صار غرضها موافقا لغرض القصر الذي هو Ϧكيد على     Ϧكيد 

ذلك التأكيــد ، فهــي النســبة بــين الطــرفين ( المقصــور والمقصــور وأما الجهة التي يقع عليها 
ــن كوĔمــــا عمــــدة أو فضــــلة في الكــــلام ، فقولــــه            تعــــالى :   عليــــه ) بغــــض النظــــر عــ

ـــةٌ  نَ ـــوَالُكُمْ وَأوَْلادكُُـــمْ فِتـْ ـَــا أمَْ مبـــني علـــى قـــوة Ϧكيـــد النســـبة         بـــين المســـند  ) )2وَاعْلَمُـــوا أنمََّ
  ه وهما المقصور والمقصور عليه ؛ وذاك لتصدر ( إنما ) أول        الكلام . والمسند إلي

  القصر بـ( النفي والاستثناء ) .
تقوم هذه الطريقة على أساس من النحو أيضا ، وهو الاستثناء المفرغ فيــه ،        ولعــل 

نائهـــا هـــذه الطريقـــة مـــن أمـــس الطـــرق دلالـــة بغـــرض القصـــر أو الاختصـــاص ؛ وذاك          لب
علــى مطلــق النفــي ومخصــص الإثبــات ، فأصــل قولنــا : ( مــا قــام إلا محمــد ) هــو         ( قــام 
محمد ) ، ولكن لما تردد شك في قائم غيره نفينا القيام مطلقــا ، وأثبتنــاه لــه ،         ومــن هنــا 

  لام . صارت الأداʫن ( ما وإلا ) كالأداة الواحدة ؛ لوقوعهما جملة واحدة في          الك
  القصر بـ( العطف ) .

وقد يكون القصر بـ( العطــف ) ، بواحــد مــن ثلاثــة أحــرف فيــه ، هــي :                ( 
لكــن وبــل ولا ) ولعــل مــا يحقــق معــنى القصــر في الحــرفين الأولــين هــو مــا في           دلالتهمــا 

قولنــا : ( مــا          ، وذلــك نحــو        )3(من تقرير ما  قبلهما ، وإثبــات نقيضــه لمــا بعــدهما 
  جاء زيد لكن عمرو ) وقولنا : ( ما جاء زيد                                بل عمرو ) . 

والإثبات أيضــا ، مــن حيــث نفــي شــيء معــين مخصــوص ،  *فالقصر هنا قائم على النفي 
  وإثبات ضده đذين الحرفين .

                                      
ـــــيح :  )1( ــ ـــ ـــى التوضــ ـــ ــ ــــــريح علــــ ـــ ـــرح التصـــ ــــــ ــــــر : شـــ ـــــع :  1/225ينظــــــ ـــــ ـــــع الهوامــ ـــ ـــوم                 1/144، همــــ ــ ـــ ـــان في علــــ ـــ ـــ ، الإتقـــ

  .  50 – 2/49القرآن : 
  .  28الأنفال : من الآية  )2(
  .  3/236ينظر : شرح ابن عقيل :  )3(
تقدمها إثبات فهي حرف ابتداء         ( أوجب النحاة في ( لكن ) العاطفة اعتمادها على النفي فحسب ، فإذا ما  *

) ، ولكــنهم أجــازوا في ( بــل ) العاطفــة اعتمادهــا  2/235، شــرح ابــن عقيــل :  1/292ينظــر : مغــني اللبيــب : 
) نحـو قولنـا : ( مـا جـاء  2/236، شـرح ابـن عقيـل :  1/112على النفـي والإثبـات . ( ينظـر : مغـني اللبيـب : 
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لنفـــــي بحـــــد ذاتـــــه ، ولـــــذا        أمـــــا الحـــــرف ( لا ) فيتحقـــــق القصـــــر فيـــــه مـــــن خـــــلال إفادتـــــه ا
يكون المنفي به بعده لا قبله ، ويكون السابق له هو الإثبات ، نحــو قولنــا : ( جــاء        زيــد 
ــر والتأكيــــد مــــن            هــــذا  لا عمــــرو ) و ( اضــــرب زيــــدا لا عمــــرا ) فواضــــح وجــــه القصــ

  الأمر     عليه . الأسلوب ، فإن النفي أكد الحكم المثبت من خلال رفع الشك عنه وقصر 
ــيرُ  ومما جاء على ذلــك قولــه تعــالى :  قــُلْ مَــنْ بيِــَدِهِ مَلَكُــوتُ كُــلِّ شَــيْءٍ وَهُــوَ          يجُِ

فقد قصر تعالى الإجارة عليه من دون غــيره ، وذلــك مــن خــلال إثباēــا لــه  ) )1وَلا يجُاَرُ عَلَيْهِ 
الــذي حقــق معــنى القصــر ؛ لأنــه نفــي  أولا ، ونفيهــا عمــن ســواه آخــرا ، ولعــل هــذا النفــي هــو

  لشيء هو نقيض الإثبات ليرفع أي شك من ذلك الإثبات ، ويؤكد النسبة     فيه . 
وهنــاك قرينــة أخــرى تــدل علــى هــذا المعــنى ، وهــي تقــدم الفاعــل المعنــوي علــى الفعــل في 

ن جملة الإثبات ، فقال : ( وهو يجير ) إذ هي تدل على التخصيص أيضا ، وأحسب ذلك مــ
  قبيل التوافق أو الوحدة المعنوية بين المتغيرات النحوية بوجه عام .  

  القصر بـ( التقديم والتأخير ) .
تكــاد هــذه الصــيغة تتفــق شــكلا ودلالــة مــع جوانــب مــن ظــاهرة التقــديم والتــأخير ، فقــد 
ذكرʭ هناك أن مــن التقــديم والتــأخير مــا يفيــد الاختصــاص ، بــل إن الاختصــاص أهــم معانيــه ، 

ونحــو تقــديم  ) )2أَلا لــَهُ الخْلَْــقُ وَالأَْمْــرُ  ذلــك نحــو تقــديم الخــبر علــى المبتــدأ في قولــه تعــالى : و 

                                                                                                          
( أكرمت خالدا بل زيدا ) . ولكن ( بل ) الـتي أراهـا تفيـد القصـر هـي المعتمـدة علـى زيد بل عمرو ) ونحو قولنا : 

النفي فحسب ؛ وذلك تناسبا مع غاية القصر من Ϧكيد ورفع الشك عـن أذهـان المخـاطبين ، فإننـا في   قولنـا : ( 
عنــه ونثبــت لــه الجــائي مــا جــاء زيــد بــل عمــرو ) مــا نفينــا عــن ( زيــد ) مجيئــه إلا كــان المخاطــب يشــك فيــه ، فننفيــه 

الحقيقي ونقصر الأمر عليه ؛ رفعا لذلك الشك عنه ، فشرط القصر إذن أن يكون مقصودا بحد ذاته ،  لا أن ϩتي 
كمـا   -في الكلام . ولذا قسمه البلاغيون تقسيما خاصا على أساس حال المخاطـب مـن قلـب وتعيـين وإفـراد  اعفو 

  .  -سنرى 
إثبـات نحـو قولنـا : ( أكرمـت خالــدا بـل زيـدا ) فإĔـا لا تفيـد قصـرا ولا تحقـق Ϧكيـدا ، بــل  أمـا إن تقـدم تلـك الأداة     

تفيد حينها الإضراب فحسب ؛ لأن الغاية لم تكن هـي القصـر ، بـل إن المـتكلم أخـبر أنـه أكـرم خالـدا ، ثم أضـرب 
  عنه غلطا ونسياʭ ليذكر زيدا بعد ذاك الإضراب . 

  .  88المؤمنون : من الآية  )1(
  .  54الأعراف : من الآية  )2(
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هُ تــَدْعُونَ  المفعــول بــه علــى الفعــل في قولــه تعــالى :  َّʮِبــَلْ إ )1(  فقــد أفــاد كــلا التقــديمين سمــة
  الاختصاص . 

يــده مــن قصــر واختصــاص ، فقــد ولعل ما يمكن زʮدته هنا هو أن هذه الصــيغة مــع مــا تف
فيكــون القصــر đمــا  –وهمــا ( إنمــا ) و( النفــي والاســتثناء )  -تتفق مــع إحــدى صــيغتي القصــر 

أوُلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لهَـُـمْ فيِ الآْخِــرةَِ  مركبا ، والدلالة أكثر اختصاصا ، ومن ذلك قوله تعالى : 
والتأخير فحسب لأفــاد معــنى الاختصــاص ، بيــد أن ( فلو كان القصر ʪلتقديم  ) )2إِلاَّ النَّارُ 

النفـــي والاســـتثناء ) أضـــفى علـــى ذلـــك الاختصـــاص دقـــة وبلاغـــة ، إذ نفـــى أن يكـــون لهـــم أي 
  شيء إلا النار . 

وهنا نود الإشارة إلى أمر مهم بين هذا القصر والمعنى ، فقــد ذكــرʭ أن هــذا الاتفــاق يزيــد 
ه أكثـــر لزومــا ، وذا حـــدود مخصوصـــة لا يتجـــاوز في الاختصــاص حـــتى يصـــير القصــر بـــين طرفيـــ

أحدهما الآخر إلى غيره أبدا ، ولذا وجدʭ أن صيغة ( النفي والاستثناء ) تدخل على صــيغة ( 
التقـــديم والتـــأخير ) أحيـــاʭ ، ولا تـــدخل عليهـــا إلا بـــرد المقـــدم إلى أصـــل وضـــعه أحيـــاʭ أخـــرى 

  بحسب ما يطلبه المعنى والسياق . 
فحســب قولنــا مــثلا : ( عليــك الــبلاغ ) فقــد قــدمنا الخــبر علــى المبتــدأ  فمن صيغ التقــديم

لإفادة التخصــيص ، غــير أن هنــاك آʮت ورد القصــر فيهــا مركبــا ، إذ دخلــت ( إنمــا ) ʫرة  و( 
وذلك زʮدة  –والخبر ما زال مقدما  –النفي والاستثناء ) ʫرة أخرى على هذه الصيغة نفسها 

ـَـا عَلَيْــكَ الْــبَلاغُ  نحــو قولــه تعــالى : في معنى القصر والتخصــيص ،   وقولــه أيضــا :  ) )3فَإِنمَّ
ولعل الفرق واضح بــين الحــالتين ، فالقصــر المركــب في الآيتــين  ) )4مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ 

  أبلغ دلالة على التخصيص مما لو جاء القصر مفردا كما مثلنا في قولنا أولا . 
قصر المركب لم يكن مطردا في كــل معــنى وســياق ، إذ نــرى آʮت يقــع فيهــا غير أن هذا ال

أَلا لــَهُ الحُْكْــمُ وَهُــوَ  القصر بصيغة ( التقديم والتأخير ) فتفيد الاختصاص ، نحو قوله تعالى : 

                                      
  .  41الأنعام : من الآية  )1(
  .  16هود : من الآية  )2(
  .  20آل عمران : من الآية  )3(
  .  99المائدة : من الآية  )4(
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إلا أن دخول ( النفــي والاســتثناء ) علــى مثــل هــذا اللفــظ والمعــنى في آيــة  ) )1أَسْرعَُ الحْاَسِبِينَ 
خرى لم يكن إلا برد الخبر إلى أصله من التــأخير ؛ لــئلا يتحــدد الاختصــاص ، نحــو قولــه تعــالى أ

 :  َِِّɍ َّإِنِ الحُْكْمُ إِلا )2(  كمــا مــر معنــا في القصــر المركــب ؛ ( إلا الحكــم ƅ إن ) : فلم يقــل
يكــون ســيزيد في التخصــيص ولكــن علــى حســاب المعــنى ، إذ ينفــي أن  –والحــال هــذه  –لأنــه 

ƅ شيء إلا الحكــم ، وهــذا مــن المعــنى المحــال ، وفضــلا عــن ذلــك ، فــإن الصــيغة في الآيــة تنفــي 
أية مشاركة ƅ في الحكم ، بخلاف الصيغة المفترضة ، فإĔا لا تمنــع مشــاركة أحــد ƅ فيــه وذلــك 

  . *من حيث اختلاف موقع اللفظين بين المقصور والمقصور عليه
عليهــا عنــد جمهــور البلاغيــين ، ولكــن هنــاك مــنهم مــن زاد  تلــك هــي طــرق القصــر المتفــق

 –في الوقـــت نفســـه  –عليهـــا طرقـــا أخـــرى ، رآهـــا مناســـبة لأســـاس القصـــر وصـــيغه ، ومؤديـــة 
  . )3(وظيفته من مبالغة واختصاص وϦكيد ، ولعل أبرزها طريقتان 

بره نحــو قولنــا : ( هي القصر بـ( تعريف الجزأين ) وذلك يكون بين المبتدأ وخــ الطريقة الأولى :
  محمد الناجح ) .

هي القصــر بـــ( ضــمير الفصــل ) وذلــك يكــون بــين المبتــدأ وخــبره   أيضــا ،  والطريقة الأخرى :
  ولكن بوضع ضمير الفصل بينهما حال كوĔما معرفتين نحو قولنا : ( محمد هو الناجح ) . 

  التمييز بين طرق القصر نحوا ومعنى .
، ولعلهــا تكــون فروقــا  )4(القصــر فوجــدوا فروقــا بينهــا  وقــف أصــحاب المعــاني عنــد طــرق

مهمــة في توجيــه المعــنى ضــمن الســياق العــام ، إذ ليســت هــي مــن قبيــل الــترادف ، بــل إن لكــل 
  طريقة مزية خاصة تتميز đا من غيرها في تشكيل البنية والسياق . 

  التمييز بين القصر بـ( إنما ) والقصر بـ( النفي والاستثناء ) .

                                      
  .  62الأنعام : من الآية  )1(
  .  57الأنعام : من الآية  )2(
وف على الصفة لا يمتنع أن يشاركه غيره في الصفة وذلك بناء على ما ذهب إليه البلاغيون من أن قصر الموص *

  ) . 508المذكورة ؛ بخلاف قصر الصفة على الموصوف . فإن المشاركة تمتنع فيه . ( ينظر : مفتاح العلوم : 
  .  190،  2/110، الإتقان في علوم القرآن :  77ينظر : Ĕاية الإيجاز في دراية الإعجاز :  )3(
  .  2/76، مختصر المعاني :  130-126، الإيضاح في علوم البلاغة :  322-316ز : ) ينظر : دلائل الإعجا4(
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ــروق والتمييــــزات بــــين طــــرق القصــــر كانــــت بــــين طريقــــة ( إنمــــا ) و ( النفــــي إن أ كثــــر الفــ
والاستثناء ) ، ولعل سر ذلك هو كثرة استعمالهما دون غيرهما ، ومــن تلــك الفــروق الــتي وقــف 
عندها الجرجاني هو أن طريقــة ( إنمــا ) تجــيء لخــبر لا يجهلــه المخاطــب ولا يــدفع   صــحته ، أو 

ـــزل هــذه المنـــ ــه تعــالى : لمــن ين ــَا يَسْــتَجِيبُ الَّــذِينَ    يَسْــمَعُونَ  زلة ، نحــو قول وكــذلك  ) )1إِنمَّ
اَ أنَْتَ مُنْذِرُ مَنْ يخَْشَاهَا  قوله :  فكل من الآيتين     (( تــذكير ϥمــر ʬبــت معلــوم ؛  ) )2إِنمَّ

 000وذلـــك أن كـــل عاقـــل يعلـــم أنـــه لا تكـــون اســـتجابة إلا ممـــن يســـمع ويعقـــل مـــا يقـــال لـــه 
 ƅʪ ثــير إذا كــان مــع مــن يــؤمنϦ وكــذلك معلــوم أن الإنــذار ، إنمــا يكــون إنــذارا ، ويكــون لــه

  .  )3(ويخشاه ، فأما الكافر الجاهل فالإنذار وترك الإنذار معه        واحد )) 
(( وأما الخبر ʪلنفي والإثبات نحو : ( ما هــذا إلا كــذا وإن هــذا إلا كــذا ) فيكــون للأمــر 

 مَا نَـعْبــُدُهُمْ إِلاَّ ليِـُقَرّبِـُـوʭَ إِلىَ اɍَِّ زلُْفَــى  نحو قوله تعالى :  )4(خاطب ويشك فيه )) ينكره الم
فالكــافرون اعتقــدوا إنكــار الرســل عبــادēم ، فجــاءوا đــذه الصــيغة في التعبــير ليثبتــوا لهــم أن  )5(

  عبادēم الأوʬن مقصورة على تقريبهم إلى الله . 
النفـــي والاســـتثناء ) أبلـــغ مـــن ( إنمـــا ) ، ولعـــل مـــا ذهـــب إليـــه حقيقـــة  فالجرجـــاني يجعـــل (

نجــدها في القــرآن الكــريم ، فمــتى مــا اجتمعــت الصــيغتان لغــرض التأكيــد كانــت صــيغة ( النفــي 
والاستثناء ) هــي المؤكــدة لصــيغة ( إنمــا ) ؛ وذاك لمــا تفضــلها في مزيــة المبالغــة والتأكيــد ، فضــلا 

أن يكون المؤكِد أقل معنى ومبالغــة مــن المؤكَــد ، وبيــان ذلــك في قولــه عن أنه لا يصح لغة ونحوا 
اَ عِلْمُهَــا عِنْــدَ رَبيِّ لا يجَُلِّيهَــا لِوَقْتِهَــا إِلاَّ هُــوَ  تعالى :  نَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنمَّ َّʮَيَسْألَونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أ 

فحيث تعددت صيغ القصــر في إثبــات  ) )6لاَّ بَـغْتَةً ثَـقُلَتْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ لا Ϧَتْيِكُمْ إِ 
أقوى معنى وأبلــغ دلالــة ،  –( ما وإلا )  –علم الساعة ƅ وقصره عليه ، كانت الصيغة الثانية 

  وإلا ما صح وقوعها في مقام التأكيد . 

                                      
  .  36الأنعام : من الآية  )1(
  .  45النازعات :  )2(
  . 2/76، وينظر : مختصر المعاني :  316دلائل الإعجاز :  )3(
  .  317دلائل الإعجاز :  )4(
  .  3الزمر : من الآية  )5(
  .  187 الأعراف : من الآية )6(
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ولكــن قــد يقــع الأمــر خلافــا لمــا ذهــب إليــه الجرجــاني مــن إفــادة كــل صــيغة دلالــة تتناســب 
المخاطــب أو الســياق ، إلا أنــه تنبــه إلى ذلــك أيضــا ، وهــو مــا ذكــرʭه لــه أولا مــن تنـــزيل وحــال 

المخاطــب هــذه المنـــزلة ، إذ قــال : (( وممــا يجــب عليــك أن تجعلــه علــى ذكــر منــك مــن معــاني ( 
إنمـــا ) مـــا عرفتـــك أولا مـــن أĔـــا قـــد تـــدخل في الشـــيء علـــى أن يخيـــل فيـــه المـــتكلم أنـــه معلـــوم ، 

 *ومن ذلك قوله تعالى حكاية عــن اليهــود  000الصحة بحيث لا يدفعه دافع ويدعي أنه من 
 :  َـَـا نحَْــنُ مُصْــلِحُون دخلــت  ( إنمــا ) لتــدل  ) )1وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ لا تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ قَالُوا إِنمَّ

هرا علــى أĔـــم حـــين ادعـــوا لأنفســهم أĔـــم مصـــلحون ، أظهـــروا أĔـــم يــدَّعون مـــن ذلـــك أمـــرا ظـــا
معلوما ، ولذلك أكد الأمر في تكذيبهم والرد عليهم ، فجمع بين    ( ألا ) الذي هو للتنبيــه 

مُْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لا يَشْــعُرُونَ  ، وبين ( إن ) الذي هو للتأكيد ، فقيل :  َّĔِأَلا إ )2( 
  ة Ϧكيد ما ذهب الجرجاني إليه . هو زʮد وَلَكِنْ لا يَشْعُرُونَ  ولعل قوله تعالى :  )3()) 

ـــه  ــك في وهـــو  –أمـــا إن جـــاء ( النفـــي والاســـتثناء ) لشـــيء هـــو مـــن المعلـــوم الـــذي لا شـ
(( فــذلك لتقــدير معــنى صــار بــه في حكــم المشــكوك فيــه . فمــن  –خــلاف موضــعها ودلالتهــا 

إنمــا  ) )4تَ إِلاَّ نـَـذِيرٌ إِنْ أنَـْـ وَمَــا أنَـْـتَ بمِسُْــمِعٍ مَــنْ فيِ الْقُبـُـورِ   000ذلــك قولــه تعــالى : 
بـــ( النفــي والإثبــات ) ؛ لأنــه لمــا قــال تعــالى : ( ومــا أنــت بمســمع مــن في  –والله أعلــم  –جــاء 

أنــك لا تســتطيع أن تحــول قلــوđم عمــا هــي  القبــور ) وكــان المعــنى في ذلــك أن يقــال للنــبي 
م علــى كفــرهم واســتمرارهم عليــه مــن الإʪء ، ولا تملــك أن ترفــع الإيمــان في نفوســهم مــع إصــراره

على جهلهم ، وصــدهم ϥسمــاعهم عمــا تقولــه لهــم ، وتتلــوه علــيهم ، كــان اللائــق đــذا أن يجعــل 
يعلــم يقينــا أنــه لــيس في وســعه شــيء لا حال من قد ظن أنه يملك ذلــك ، ومــن  حال النبي 

( أكثر مــن أن ينــذر ويحــذر ، فــأخرج اللفــظ مخرجــه ، إذا كــان الخطــاب مــع مــن يشــك فقيــل : 
  .  )5(إن أنت إلا نذير )  )) 

                                      
  * الحق أن الآية حكاية عن المنافقين .

  .  11البقرة :  )1(
  .  12البقرة :  )2(
  .  336 – 335دلائل الإعجاز :  )3(
  .  23،  22فاطر :  )4(
  .  319 – 318دلائل الإعجاز :  )5(
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ـــــــالى :  ــــتُمْ إِلاَّ بَشَــــــــرٌ مِثـْلنُـَـــــــا  ومــــــــن ذلــــــــك مــــــــا جــــــــاء في قولــــــــه تعـ          ) )1قـَـــــــالُوا إِنْ أنَـْــــ
فالقــائلون لا ينكــرون أن الرســول لا يكــون بشــرا ، ولكــنهم جــاؤوا đــذه الصــيغة الدالــة    علــى 

، وبعبــارة أخــرى ، فــإن   ظــن القــائلين  )2( الإنكــار لتنـــزيل المخــاطبين منـــزلة مــن ينكــر أنــه بشــر
  إنكار المخاطبين كوĔم بشرا هو الموجب في استعمال هذه الصيغة من    التعبير . 
قاَلَتْ لهَمُْ  وأما قوله تعالى حكاية عن الرسل في ردهم على ذلك القول من الكافرين : 

فمــع أن قــولهم   ) )3 اɍََّ يمَـُـنُّ عَلــَى مَــنْ يَشَــاءُ مِــنْ عِبــَادِهِ رُسُلُهُمْ إِنْ نحَْنُ إِلاَّ بَشَــرٌ مِــثـْلُكُمْ وَلَكِــنَّ 
كــان جــواʪ وردا علــى الكــافرين وهــم لا ينكــرون علــيهم هــذا ، إلا أنــه مــن ʪب      (( مجــاراة 
الخصم للتبكيت والإلزام والإفحام ، فإن من عادة من ادعى عليه خصمه الخــلاف في أمــر هــو 

كــأĔم قــالوا :   –علــيهم الســلام  –فالرســل  000يــد كلامــه علــى وجهــه لا يخــالف فيــه ، أن يع
إن ما قلتم من أʭّ بشر مثلكم هو كما قلتم لا ننكره ، ولكن ذلك لا يمنع أن يكون الله تعــالى 

  .  )4(قد من علينا ʪلرسالة )) 
ة مــن وإذا تبين هذا ، فإنمــا يــدل علــى أن القصــر بـــ( النفــي والاســتثناء ) أقــوى وأبلــغ دلالــ

  القصر بـ( إنما ) . 
ومن الفروق التي شهدها الجرجاني بين هاتين الطريقتين أيضا ، هو أن ( إنما ) تفيد مزية 
التعريض ، وقد جعلها في أحســن مواضــعها ، إذ قــال : (( ثم اعلــم أنــك إذا اســتقريت وجــدēا 

معنــاه ، ولكــن أقــوى مــا تكــون وأعلــق مــا تــرى ʪلقلــب إذا كــان لا يــراد ʪلكــلام بعــدها نفــس 
ـَـا يَـتــَذكََّرُ أوُلــُو  التعريض ϥمر هو مقتضاه ، نحو أʭّ نعلم أن ليس الغرض مــن قولــه تعــالى :  إِنمَّ

أن يعلــم الســامعون ظــاهر معنــاه ، ولكــن أن يــذم الكفــار ، وأن يقــال إĔــم مــن  ) )5الأَْلْبَــابِ 
، وإنكم إن طمعتم منهم فرط العناد ، ومن غلبة الهوى عليهم ، في حكم من ليس بذي عقل 

  .  )6(في أن ينظروا ويتذكروا كنتم كمن طمع في ذلك من غير أولي      الألباب )) 

                                      
  .  10إبراهيم : من الآية  )1(
  .   2/79:  ، مختصر المعاني 128ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة :  )2(
  . 11 من الآية ) إبراهيم :3(
  .   2/79، وينظر : مختصر المعاني :  128الإيضاح في علوم البلاغة :  )4(
  .  9الزمر :  )5(
  .  334 – 333دلائل الإعجاز :  )6(
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والحق أن هذه المزية لا تكون لـ( إنما ) دون ( ما وإلا ) فهمــا فيهــا ســواء ؛ وذاك لتنــاوب 
النفــي  وقوعهمــا علــى الجملــة نفســها ، فهنــاك عــدد مــن الآʮت يكــون القصــر فيهــا        بـــ(

وهــي  )1( وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أوُلُو       الأَْلْبَــابِ  والاستثناء ) للعبارة نفسها ، نحو قوله تعالى : 
  تحقق مزية التعريض أيضا . 

وقــد حــاول الــدكتور إبــراهيم أنــيس إيجــاد فــرق آخــر بــين هــاتين الصــيغتين ، اســتنبطه مــن 
مــن  –بحســب رأيــه  –اين الصــيغتين إثبــاʫ ونفيــا دلالة القصر على التأكيد مــن جهــة ، ومــن تبــ

Ϧكيـــد لــــ( الإثبـــات ) ،  -عنـــده  -جهـــة أخـــرى ، ويـــربط ذلـــك في الســـياق ، فالصـــيغة الأولى 
والصيغة الأخرى Ϧكيد لـ( النفي )، ويــرى ذلــك مطــردا في القــرآن الكــريم (( فــإذا ســبق الكــلام 

ـــ( الإثبــات ) جــاء القصــر بـــ( إنمــا ) مثــل الآʮت :  ـَـا أʭََ نـَـذِيرٌ  ب ــَا الآʮْتُ عِنْــدَ اɍَِّ وَإِنمَّ قـُـلْ إِنمَّ
ـَـا أʭََ نــَـذِيرٌ مُبـِـينٌ  ومثــل :  ) )2مُبـِـينٌ  ـَــا الْعِلْــمُ عِنْــدَ اɍَِّ وَإِنمَّ وإذا ســبق بــــ(  ) )3(  (()4قـُـلْ إِنمَّ

وظــــا أو النفــــي ) جــــاء القصــــر بـــــ( النفــــي والاســــتثناء ) ، (( ســــواء كــــان هــــذا الــــذي ســــبق ملف
ملحوظــا ، ونــراه يســبق في غالــب الأحيــان بمعــنى منفــي ، ثم ϩتي هــذا الأســلوب مؤكــدا لــذلك 

، ومــن ذلــك قولــه  )5(المعنى المنفي ، فهو أسلوب نفــي يؤكــد نفيــا ســابقا بطريــق غــير مباشــر )) 
وَمَا  وقوله أيضا :  ) )6يرٌ مُبِينٌ أوََلمَْ يَـتـَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِ  تعالى : 

ـــوءُ إِنْ أʭََ إِلاَّ نــَـذِيرٌ وَبَشِـــيرٌ لقَِـــوْمٍ يُـؤْمِنــُـونَ  ـــنيَِ السُّ (( فقـــد نفـــى ســـبحانه                ) )7مَسَّ
وتعــالى في الآيــة الأولى أن بــه جنــة ، أو بعبــارة أدق ، أكــد هــذا     النفــي الــذي يســتفاد مــن  

يــة الثانيــة أكــد نفــي أن الرســول قــد مســه    ســوء ، ويتفــق هــذا مــع مــا كــلام ســابق ، وفي الآ
يقولــه أهــل البيــان في ʪب الفصــل والوصــل مــن أن             الفصــل في الجملتــين في كــل آيــة 

  .  )1())  *من هاتين الآيتين ، إنما كان لأن الجملة الثانية مؤكدة للأولى تفيد معناها 
                                      

  .  269البقرة :  )1(
  . 50العنكبوت : من الآية  )2(
   . 26) الملك : 3(
  . 194) من أسرار اللغة : 4(
  . 194: أسرار اللغة من  )5(
   . 184) الأعراف : 6(
   . 188 من الآية ) الأعراف :7(

  . 165* ينظر : دلائل الإعجاز : 
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أن القصر بـ( النفي مع الاستثناء ) لا يماثــل القصــر بـــ( إنمــا  ثم قال معقبا : فقد (( أدركنا
ـــن التجــــوز  ــير مـ ــــون مــــن تســــاوي الأســــلوبين فيــــه كثــ ــك لأن  000) وإن مــــا قالــــه البلاغي وذلــ

ـــ( إنمــا )  –الأســلوب الأول أســلوب نفــي ، في حــين أن الأســلوب الآخــر  أســلوب  –القصــر ب
  .  )2(تقرير وإثبات )) 

ا ذهــب إليــه الــدكتور أنــيس ، فالصــيغتان             كلاهمــا ولكن لنا ملاحظات على مــ
ولا ســـيما مـــع ( مـــا وإلا )           إذ همـــا  –كمـــا ذكـــرʭه ســـلفا   -تفيـــدان التقريـــر والإثبـــات 

بمثابة الأداة الواحدة لنفي الشك مطلقا وإثبات اليقين ، وليس لتأكيد المنفي مــن الكــلام ، ثم 
ــرآن ، إن جعــــل كــــل صــــيغة مختصــــة وأســــلوب  معــــين لم يكــــن مطــــردا في                     القــ

فليست ( إنما ) مؤكدة للمثبــت مــن كلامــه ، وليســت                              ( مــا وإلا ) 
مؤكدة للمنفي منه أبدا ، بل همــا صــيغتان تتنــاوʪن في أعقــاب             المتشــابه مــن الكــلام 

  ق وغرضه ، وليس بشكله من نفي وإثبات . ؛ لأن غايتهما ترتبطان بمعنى السيا
قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ  فمن ورود ( إنما ) عقب أسلوب النفي ما جاء في قوله تعالى : 

اَ يَـتَذكََّرُ أوُلــُو الأَْلْبَــابِ  فالاســتفهام خــرج إلى معــنى النفــي ،  ) )3يَـعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَـعْلَمُونَ إِنمَّ
  ʪلقصر بـ( إنما ) . ولكنه أعقب 

وخـــــلاف هـــــذا ، هـــــو أن يتصـــــدر الإثبـــــات كلامـــــا ، ثم يعُقـــــب بقصـــــر طريقتـــــه ( النفـــــي 
 يعَِدُهُمْ وَيمُنَِّيهِمْ وَمَــا يعَــِدُهُمُ الشَّــيْطاَنُ إِلاَّ              غُــرُوراً  والاستثناء ) نحو قوله تعالى : 

حَقِيــقٌ عَلَــى أنَْ لا  مِينَ  إِنيِّ رَسُولٌ مِــنْ رَبِّ الْعَــالَ وَقاَلَ مُوسَى ʮَ فِرْعَوْنُ  وقوله كذلك :  )4(
ومــا هــذا إلا دليــل علــى أن الواجــب لــيس هــو التناســب  ) )5 000أقَــُولَ عَلَــى اɍَِّ إِلاَّ الحْــَقَّ 

بين الصــيغة وشــكل الكــلام ، بــل الواجــب هــو التناســب بــين الصــيغة  والمعــنى ، فــتلازم الصــيغة 
ينكره المخاطب أو يشك فيه هــو الــذي اســتوجب وقوعهــا هنــا ، فالآيــة الأولى مع الأمر الذي 

                                                                                                          
  . 194) من أسرار اللغة : 1(
   . 194. ن :  ) م2(
  .  9الزمر : من الآية  )3(
  .  120النساء :  )4(
  . 105،  104) الأعراف : 5(
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تعــريض ϥصــحاب الشــياطين ، والآيــة الأخــرى حــوار مــع   فرعــون ، ولا يخفــى مــا لهــؤلاء مــن 
  شك وإنكار . 

أمـــا اēامـــه البلاغيـــين بتســـويتهم بـــين الأســـلوبين ففيـــه مـــن التجـــوز الكثـــير ، إذ هـــو غـــض 
  .  )1(ني ومن تبعه من البلاغيين النظر عما ذكره الجرجا

وأخيرا في مجال هذا التفريق بين الصــيغتين ، يمكنــني أن أزيــد علــى ذلــك فــرقين مهمــين في 
  البنية النحوية شكلا ومعنى . 

: إن صيغة ( النفي والاستثناء ) تحقق بناء جديدا في وضع الرتب النحوية ضمن السياق  أولا
للجملــة لا تكــون بـــ( إنمــا ) ؛ وذلــك أن      ( مــا )  ، فضــلا عمــا تحققــه مــن معــان وأغــراض

، وفي ذلـــك يتحقـــق  )2(تجعـــل الابتـــداء ʪلنكـــرة جـــائزا ؛ لمـــا في النفـــي مـــن مســـوغ للابتـــداء đـــا 
غرض يتمثل في بلوغ النفي تمامه ؛ لأن نفي النكرة يكــون نفيــا مطلقــا مــن حيــث دلالــة النكــرة 

–  ʭاســتثناء مــا يــراد إثباتــه في الكــلام ، ولعــل ذلــك علــى العمــوم والإطــلاق ، ومــن ثم  –أحيــا
لَقَــدْ كَفَــرَ الَّــذِينَ قــَالُوا إِنَّ ا  ََّɍيحقق للمعنى مبالغة وللسياق تناسبا ، ومن ذلــك قولــه تعــالى : 

 فواضــح أن لفظــة ( إلــه ) مــا كــان ليبتــدأ đــا لــولا )ʬَ )3لــِثُ ثَلاثــَةٍ وَمَــا مِــنْ إِلــَهٍ إِلاَّ إِلَــهٌ وَاحِــدٌ 
اعتمادها على نفي لأĔا نكرة ، وواضح أيضا ، أن نفي النكرة هنــا يــراد منــه الإطــلاق لإثبــات 

  إله واحد بصيغة الاستثناء بعده . 
ولعل لهذه البنية صلة ʪلسياق ، فلقد ابتدأت الآية بحكم الله على الــذين أشــركوا ʪلكفــر 

عجــزا بمطلــق النفــي ومخصــص    الإثبــات ، لقولهم : ( إن الله ʬلث ثلاثة ) فرد الله علــيهم ردا م
 .  

: إن صيغة ( النفي والاستثناء ) تكوِّن مساحة أوسع في القصر من خــلال تجــاوز قصــرها  ʬنيا
من اسم على اسم أو فعل علــى اســم إلى جملــة فعليــة علــى جملــة فعليــة أخــرى ، وهــذا لا يكــون 

 قـَرْيــَةٍ مِــنْ نــَبيٍِّ إِلاَّ أَخَــذʭَْ أهَْلَهَــا ʪِلْبَأْسَــاءِ وَمَــا أرَْسَــلْنَا فيِ  بـــ( إنمــا ) ، ومــن ذلــك قولــه تعــالى : 

                                      
 2/76، مختصر المعـاني :  130 – 126، الإيضاح في علوم البلاغة :  322-316ينظر : دلائل الإعجاز :  )1(

 .  
  .  1/96ينظر : شرح الأشموني :  )2(
  .  73المائدة : من الآية  )3(
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فإن القصــر في الآيــة لم يكــن بــين لفظــين مفــردين ، بــل كــان بــين  ) )1وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 
  جملتين ، وهذا ما لا يكون بغير هذه الطريقة أبدا . 

  اء ) والقصر بـ(حرفي العطف بل ولكن ) .التمييز بين القصر بـ( النفي والاستثن
ــن حيــــث  يقــــوم القصــــر في هــــاتين الطــــريقتين علــــى النفــــي والإثبــــات ، فبينهمــــا تشــــابه مــ
الأساس الذي يقوم عليــه القصــر ، ولكــن هنــاك اخــتلاف في الأمــر المنفــي مــن جهتــين : الجهــة 

فــه في الصــيغة الأخــرى الأولى ، تتمثل في أن النفي في الصيغة الأولى يكــون عامــا مطلقــا ، بخلا
فإنــه يكــون خاصــا مقيــدا ، والجهــة الأخــرى ، تتمثــل في أن الأمــر المنفــي في     الصــيغة الأولى 

لكونــه مطلقــا  –يكون محذوفا ؛ إيجازا واختصارا للعلــم بــه ولعــدم الفائــدة مــن             ذكــره 
لكونــه مخصوصــا  –بــه  بخلافه في الصيغة الأخــرى فــإن الأمــر المنفــي يــذكر وجــوʪ لعــدم العلــم –
  ولا يجوز إثبات ضد الشيء ونقيضه إذا كان معدوما من الكلام .  –

فــالنفي الــذي يســبق هــذين الحــرفين هــو نفــي مخصــوص ، ولــذا تــرد هــذه الصــيغة في الأمــر 
الـــذي يحتـــاج إلى تفصـــيل لشـــيء معـــين مـــن قـــول وظـــن واعتقـــاد ، فتنفيـــه وتثبـــت ضـــده ، بـــل 

  وتقصر الأمر عليه . 
دٌ أʪََ أَحَدٍ مِــنْ رجَِــالِكُمْ وَلَكِــنْ رَسُــولَ ا  َِّɍعلى ذلك قوله تعالى :  ومما جاء مَا كَانَ محَُمَّ
فإن هذا التفصــيل وذكــر الأمــر المنفــي ينبــئ عــن أهميتــه لتنبيــه النــاس عليــه ،  ) )2وَخَاتمََ النَّبِيِّينَ 

ولــو عــدʭ                  ولتأكيــد كــون الآيــة مقصــودة في أمــرهم لتصــحيح مــا ذهبــوا إليــه ،  
إلى مظـــان المفســـرين لوجـــدʭ ســـر ذكـــر الأمـــر المنفـــي وإثبـــات ضـــده علـــى هـــذا النحـــو     مـــن 

قــال  –زوجــة ابنــه ʪلتبــني  –لمــا تــزوج زينــب  التفصــيل ، فقــد ذكــر المفســرون أن رســول الله 
بعضــهم الأمــر    . وقــد وضــح     )3(النــاس :  ( إن محمــدا قــد تــزوج امــرأة ابنــه ) فنـــزلت الآيــة 

المنفي  بقولهم : (( أي لم يكن أʪ رجل منكم على الحقيقة حتى يثبت بينه وبين مــا يثبــت بــين 
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، ووضــح بعــض آخــر القــول المثبــت فقــالوا : ((  )1(الأب وولــده مــن حرمــة الصــهر والنكــاح )) 
  .  )2(أي لو لم أختم به النبيين لجعلت له ولدا يكون بعده            نبيا )) 

ومن هنا يتضح سر هذا التفصيل ، ووجوب ذكــر الأمــر المنفــي ، وعــدم العــدول عنــه إلى 
لغــة الإيجــاز والتعبــير بـــ( النفــي والاســتثناء ) فيقــال مــثلا ( مــا محمــد إلا رســول وخــاتم النبيــين ) 

لا تحقق تلك الــدلالات والأغــراض الــتي اضــطلعت صــيغة       ( العطــف  –ولا شك  –لأĔا 
  ) بتأديتها . 

أما ما وقع من خلاف بين النحاة في عد ( لكن ) هنا عاطفة أو غير            عاطفــة 
، فإننا مع الرأي الذي يعدها عاطفة ؛ لما ϩتي        من أسباب  )3(بناء على اقتران الواو đا 

 :  
ســلامة اللفــظ مــن التقــدير مــع تمــام المعــنى đــا ، إذ إن الــذين يعــدوĔا غــير عاطفــة يقــدرون  -

  محذوفا ليستقيم لهم الكلام ، نحو ( ولكن كان رسول الله ) . 
  زائدة لازمة أو غير لازمة ، فلا يضير ذاك   الاقتران .  –عند القائلين ʪلعطف  –إن الواو  -
لا تتعـــارض مـــع ( لكـــن ) ؛ لأĔـــا وإن اشـــتركت معهـــا في صـــيغة  –في تقـــديري  –إن الـــواو  -

ا دلالــة ومعــنى ، فـــ( الــواو ) ذات دلالــة علــى التشــريك بــين العطف نحوا ، بيد أĔــا تختلــف عنهــ
ـــة علـــى  المعطـــوف والمعطـــوف عليـــه مطلقـــا لفظـــا وحكمـــا ، بخـــلاف ( لكـــن ) فهـــي ذات دلال

  التشريك بينهما لفظا فحسب ، فلا مانع إذن من اقتراĔما معا . 
قصور ومقصــور إن معنى القصر متحقق فيها هنا ، فهي أداة واقعة بين نفي وإثبات وبين م -

  عليه .
  التمييز بين القصر بـ( إنما ) والقصر بـ( حرف العطف لا ) .

 –ميــز الجرجــاني بــين صــيغتي القصــر بـــ( إنمــا ) والقصــر بـــ( لا ) فقــال : (( واعلــم     أĔــا 
تفيــد الكــلام بعــدها إيجــاب الفعــل لشــيء ونفيــه عــن غــيره ، فــإذا قلــت :  ( إنمــا  –أي ( إنمــا ) 

قل منه أنك أردت أن تنفــي أن يكــون الجــائي غــيره ، فمعــنى الكــلام      معهــا جاءني زيد ) ع
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ولــيس كــذلك الأمــر في : (  000إيجــاب الفعــل لشــيء ونفيــه عــن غــيره دفعــة واحــدة  000
؛ ولعل هذا هو السر في قلة ورود هــذه  )1(جاءني زيد لا عمرو ) فإنك تعقلهما في حالين )) 

  ف صيغة ( إنما ) فإن ورودها كثير فيه . الصيغة في القرآن الكريم ، بخلا
  التمييز بين القصر بـ( تعريف الجزأين ) والقصر بـ( ضمير الفصل ) .

إن هاتين الطريقتين تكادان تتشاđان لولا أن في الثانية اختصاصا وϦكيدا أكثر مما عليه 
( محمــد النــاجح  الأولى ، وذلك من خلال وقوع ضمير الفصل بــين الجــزأين المعــرفين ، فقولنــا :

) فيــه اختصــاص وϦكيــد ، ولكنــه يختلــف عــن قولنــا : ( محمــد هــو النــاجح ) إذ فيــه المبالغــة في 
  الاختصاص والتأكيد . 

وعلــى أســاس مــن هــذا ، يمكــن قياســهما علــى الصــيغتين ( إنمــا ) و( النفــي والاســتثناء )  
طــب ولا ينكــره ، وإن في مــن حيــث إن في الأولى إثبــات أمــر لا يجهلــه المخا –كما مــر آنفــا   –

  الثانية فضل مبالغة عليها لتثبت أمرا مجهولا أو ترد على إنكار . 
ولعــل في ذلــك دليلــين : أحــدهما ، نحــوي معنــوي ، ويتضــح مــن زʮدة الضــمير في الثانيــة 
ـــدا ، والآخـــر ، نقلـــي ، ويتضـــح مـــن  ـــدأ مـــرتين Ϧكي دون الأولى ، إذ هـــو في حكـــم تكريـــر المبت

تين في القرآن الكريم ، فمتى مــا كــان الكــلام لتقريــر أمــر لا جاهــل ولا منكــر خلال ورود الصيغ
فيه وقع القصر بـ( تعريف الجزأين ) ومتى ما كان الكلام خلاف ذلك فـ( ضمير الفصــل ) هــو 

  صيغة القصر فيه .
هُمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ ذَلــِكَ الْ  فمن الأول ، ما جاء في قولــه تعــالى :  ُ عَــنـْ َّɍفَــوْزُ الْعَظِــيم رَضِــيَ ا

 )2(  : ومن الآخر ، ما جاء في قوله أيضا  ʭَُّفَعُنــَا وَلا يَضُــر قُلْ أنَــَدْعُو مِــنْ دُونِ اɍَِّ مَــا لا يَـنـْ
ــيَاطِينُ فيِ الأَْرْضِ حَــيرْاَنَ لــَهُ  ُ كَالَّــذِي اسْــتـَهْوَتْهُ الشَّ َّɍا ʭَحَابٌ أَصْــوَنُـرَدُّ عَلَى أعَْقَابنَِا بَـعْدَ إِذْ هَدَا

  . ) )3يَدْعُونهَُ إِلىَ الهْدَُى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اɍَِّ هُوَ الهْدَُى وَأمُِرʭَْ لنُِسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ 
فإذا كان الكلام في الآية الأولى خاصا ʪلمــؤمنين ولا يســتلزم زʮدة قصــر فيــه ، إذ وقــع بـــ( 

ز العظــيم ) فإنــه في الآيــة الأخــرى حــوار مــع المنكــرين تعريــف الجــزأين ) في قولــه : ( ذلــك الفــو 
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الكـــافرين ، وهـــذا هـــو الـــذي يســـتلزم قـــوة التأكيـــد ، فوضـــع لـــذلك ضـــمير الفصـــل بـــين هـــذين 
الجــزأين المعــرفين في قولــه : ( قــل إن هــدى الله هــو الهــدى ) ليقصــر هــدى الله علــى الهــدى كلــه 

المعاندين ولا ســيما الــذي ضــرب بــه المثــل في قصرا ʫما ومؤكدا ومبالغا فيه ؛ ردا على الكافرين 
  الحيرة والإنكار .

وقد تتفق الصيغتان ( ضمير الفصل ) و( النفي والاستثناء ) ضمن سياق         واحــد 
 ، وهــذا إنمــا يؤكــد مــا ذهبنــا إليــه مــن اتفاقهمــا في الدلالــة والمعــنى ، ومــن ذلــك قولــه  تعــالى : 

ـــيَ إِلهَـَــينِْ مِـــنْ دُونِ اɍَِّ قــَــالَ وَإِذْ قـَــالَ اʮَ َُّɍ عِيسَـــى ا ـــذُونيِ وَأمُِّ بـْــنَ مَـــرْيمََ أأَنَـْــتَ قُـلْـــتَ للِنَّـــاسِ اتخَِّ
قَــدْ عَلِمْتــَهُ تَـعْلــَمُ مَــا فيِ نَـفْسِــ ي سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ ليِ أَنْ أقَوُلَ مَا ليَْسَ ليِ بحِــَقٍّ إِنْ كُنْــتُ قُـلْتــُهُ فَـ

مُ الْغيُُوبِ وَلا أعَْلَمُ مَا فيِ نَـفْسِكَ  مَا قُـلْتُ لهَمُْ إِلاَّ مَــا أمََــرْتَنيِ بــِهِ أَنِ اعْبــُدُوا ا  ََّɍ إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ
تَنيِ كُنْــتَ أنَــْتَ الرَّقِيــبَ عَلــَيْهِمْ  ــا تَـــوَفَّـيـْ  وَأنَــْتَ رَبيِّ وَربََّكُمْ وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَــهِيداً مَــا دُمْــتُ فــِيهِمْ فَـلَمَّ

ـــه يـــوم القيامـــة  ) )1شَـــيْءٍ شَـــهِيدٌ عَلَـــى كُـــلِّ  علـــى رؤوس  )2(فهـــذا الحـــوار يكـــون بـــين الله ونبي
ــــــــــــــه         ـــــــــى وأمــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــة لعيســــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــى الألوهي ــــــــــــــــ ــن ادعــــــ ــــــــــــ ـــــــــ ـــــــى مـــــــ ـــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــهاد ردا عل ــــــــــــــ   الأشــــــ

وتبرئــة لهمــا مــن ذاك الادعــاء ، فضــلا عــن أن إنكــار عيســى بعــد الســؤال  –عليهمــا الســلام  –
  . )3(يكون أبلغ في تكذيبهم وأشد في تقريعهم وتوبيخهم 

ولعــل وقــوع أســلوب القصــر بصــيغ مخصوصــة مــع الإنكــار في جــواب عيســى كــان Ϧكيــدا 
فقــد أثبــت أن  –لأĔم معنيــون بــه أيضــا  –منه لإنكار ما وقع في السؤال أمام الله وأمام الناس 

قولــه لهــم كــان مقصــورا علــى مــا أمــره الله بــه مــن توحيــد ، وهــو نفــي في الوقــت نفســه أن يكــون 
اذه وأمه الهين ، فجاءت الصيغة بـ( النفي والاستثناء ) ؛ لما تفيده من مبالغة في دعاهم إلى اتخ

  الرد على الإنكار ، إذ قال : ( ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ) .
 ƅ ا ، وهي القصر بـ( ضمير الفصل ) في إثبات الألوهيةēقبــل تلــك  –وقد جاءت نظير

بين اسم الناسخ وخــبره اللــذين يعــودان علــى الله وذلك بوقوع ضمير الفصل  –الصيغة وبعدها 
 ( إنك أنت علام الغيوب ) : وقولــه أيضــا : ( كنــت أنــت الرقيــب علــيهم  ، وذلك في قوله
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) لأجل Ϧكيد اختصاص الله تعالى đذين الخبرين الصفتين دون ســواه ؛ لأن القصــر بـــ( ضــمير 
الرقيــب دون ســواه ، وفي هــذا نفــي  الفصل ) يثبت أن الله هو الذي يختص بعلم الغيب ، وهــو

ما زعم من ألوهية عنهمــا ، فاتفــاق الصــيغتين وهــذا المقــام يؤكــد صــلة مــا  –في الوقت نفسه  –
  بينهما في الوظيفة والمعنى .

وقـــد Ϧتي هـــذه الصـــيغة مـــن دون وجـــود إنكـــار ، ولكنـــه يكـــون تعريضـــا بغـــيرهم فيســـتلزم 
ــدِّيقُونَ وَا Ϧكيد الخطاب ، ومن ذلك قوله تعالى :   لَّذِينَ آمَنُوا ɍʪَِِّ وَرُسُلِهِ أوُلَئِكَ هُمُ  الصِّ

فمــع أن الخطــاب موجــه إلى المــؤمنين ، بيــد أنــه تعــريض ϥهــل الكتــاب    أيضــا ، إذ إĔــم لم  )1(
  يؤمنوا برسل الله جميعا ، فأبطلت صيغة القصر أن يكونوا من الصديقين.

قــَالَ رَبِّ اغْفِــرْ ليِ    :الى حكايــة عــن ســليمان وقد Ϧتي للمبالغة أيضا نحو قوله تعــ
ــابُ  بَغــِي لأَِحَــدٍ مِــنْ بَـعْــدِي إنَِّــكَ أنَــْتَ الْوَهَّ فــإن            ســليمان  ) )2وَهَــبْ ليِ مُلْكــاً لا يَـنـْ

  ، لما طلب ملكا عظيما من الله قصر ذلك عليه ، بمعنى أنه لا يقدر علــى ذلــك إلا أنــت
  دل على المبالغة ، فالمعنى أنك عظيم الملك واسع العطاء . وهو في الوقت نفسه

  وهكذا يتبين من عرضنا طرق القصر علل وغاʮت ، ومنها :
أن تلــك الطــرق أثبتــت اعتمــاد القصــر علــى صــيغة نحويــة معينــة مــن خــلال دخــول الأدوات  -

يــة مجــردة مــن أســاس على الجملة أو تغيير في بنيتها ، وأن البلاغيين لم يجعلوا القصر ظاهرة معنو 
نحــوي يقــوم عليــه ، فــإن هنــاك كثــيرا مــن الأســاليب تحقــق معــنى القصــر نفســه ، غــير أن صــيغها 

  مختلفة عن طرقه وأساسه ، ولذلك لم يدخلوها فيه .
هـــو مـــا تحققـــه كـــل طريقـــة مـــن معـــنى ودلالـــة لا تكـــون بغيرهـــا ، فهـــي وإن ترادفـــت في معـــنى  -

تكــون بيــنهن ، وهــذا يؤكــد إثــراء اللغــة مــن خــلال تعــدد القصــر العــام ، بيــد أن فروقــا جوهريــة 
  الصيغ في الأسلوب الواحد منها . 

أن صيغة القصر تعمل أحياʭ على إيجاد بنية جديدة لا تكون بغيرها ، نحــو دخــول       (  -
إن ) علــى الأفعــال حــين اتصــال ( مــا ) đــا ، ونحــو جــواز الابتــداء ʪلنكــرة بعــد دخــول النفــي 

  عليها .

                                      
  . 19من الآية الحديد :  )1(
  .  35ص :  )2(
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  المبحث الثاني 
  أقسام القصر

قســــم البلاغيــــون القصــــر تقســــيمات عــــدة علــــى أســــس مختلفــــة ، إذ نظــــروا إلى طرفيــــه ، 
، وقصر صــفة علــى  *فقسموا القصر على أساسهما على قسمين : قصر موصوف على صفة 

موصوف ، ونظــروا أيضــا إلى الواقــع ، فقســموا القصــر علــى أساســه علــى قســمين أيضــا : قصــر 
قيقــي وقصــر إضــافي ، ونظــروا أخــيرا في حــال المخاطــب ، فقســموا القصــر علــى أساســه علــى ح

  . )1(ثلاثة أقسام : قصر قلب وإفراد وتعيين 
  تقسيمه على أساس طرفيه .

                                      
ليس المراد بـ( الصفة ) هنا ( الصفة النحوية ) ، وهـي التـابع الـذي يـدل علـى معـنى في متبوعـه ، بـل يـراد đـا مـا يقابـل  *

الذات ، وهو المعنى الذي يقوم بغيره سواء دل عليه ʪلوصف نحو ( عادل ) من قولك : ( ما عمر إلا عادل ) أو 
و قولـك : ( مـا عمـر إلا يعـدل ) . ( ينظـر : الإيضـاح في        علـوم البلاغـة : دل عليه بغير الوصف كالفعـل نحـ

122  . (  
  . 123 -122ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة :  )1(
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يمكــن القــول ابتــداء ، إن في هــذا التقســيم شــيئا ʬبتــا وآخــر متغــيرا ، فأمــا الثابــت ، فهــو 
موضــع كــل منهمــا ʬبــت أبــدا بحســب طريقــة القصــر  موضــع المقصــور مــن المقصــور عليــه ، فــإن

الــتي يــردان فيهــا . فالمقصــور في ( إنمــا ) متقــدم علــى المقصــور عليــه ، وهمــا كــذلك في ( النفــي 
والاســتثناء ) ، بمعــنى أن المقصــور قبــل ( إلا ) والمقصــور عليــه بعــدها ، وأمــا في ( العطــف ) ، 

) فموضــع المقصــور قبلهمــا وموضــع المقصــور فيتشــابه الأمــر في حــرفين منــه همــا : ( بــل ولكــن 
عليه بعدهما ، أما في حرفــه ( لا ) فالمقصــور عليــه قبلــه لا بعــده ، وأمــا في ( التقــديم   والتــأخير 
) ، فالمقصور متأخر عن المقصور عليه ، وإنما جعلنا هذا الشــيء ʬبتــا ؛ لحكــم البلاغيــين علــى 

  . )1(تحديد هذه المواضع ʪلوجوب 
ير ، فهو الأمر الخاص بما يتضمنه كلا الطرفين من ذات وصفة ، وهما مــا يعنــون وأما المتغ

بـــه ( الصـــفة والموصـــوف ) فـــإذا كـــان الموصـــوف هـــو المقصـــور ، والصـــفة هـــي المقصـــور  عليـــه ، 
فالقصـــر ( قصـــر موصـــوف علـــى صـــفة ) ، وإذا كانــــت الصـــفة هـــي المقصـــور والموصـــوف هــــو 

فمــن الأول مــا جــاء في قولــه  )2(علــى موصــوف ) المقصــور عليــه فالقصــر حينئــذ ( قصــر صــفة 
نَــةٌ  تعــالى :  ـَـا أمَْــوَالُكُمْ وَأَوْلادكُُــمْ فِتـْ ɍَِِّ مَــا فيِ  ومــن الآخــر مــا جــاء في قولــه أيضــا :  ) )3إِنمَّ

ـــمَاوَاتِ وَمَـــا فيِ الأَْرْض  ــر موصـــوف علـــى صـــفة ؛ لأنـــه  ) )4السَّ فالقصـــر في الآيـــة الأولى قصـ
ولاد ( وهمــا الــذات ) علــى الفتنــة ( وهــي الصــفة ) بخــلاف القصــر في الآيــة قصــر للأمــوال والأ

. ƅ الأخرى ، فهو قصر صفة على موصوف ؛ لأنه خصص كل ما في السماوات والأرض  
وواضــح مــن هــذا التقســيم قيامــه علــى الأمــر الثابــت في تحديــد الموضــع لكــل مــن المقصــور 

  جبا لالتبس الأمر بين كل من القصرين .والمقصور عليه ، ولو لم يكن ذاك التحديد وا
                                      

. وأما ما ذهب إليه القزويني من جواز تقديم المقصور عليـه مـع  171ينظر : علم المعاني / د . عبد العزيز عتيق :  )1(
صيغة ( النفي والاستثناء ) نحو قوله : ( ما ضرب إلا زيد عمرا ، وما ضـرب إلا عمـرا   زيـدا ) حرف الاستثناء في 

فلا أرى فيه تغييرا لموضع المقصور أو المقصور عليه ، بل التغيير كان في موضـع الفاعـل ، فـإن الأصـل فيـه أن يكـون 
ϥ داة الاسـتثناء والمفعـول بـه بعد الفعل ؛ لأنه منـزل منـزلة الجزء منه ، ولكن جـاء مفصـولا عنـهϥرة وʫ داة الاسـتثناء

ʫرة أخرى ، فالفاعل ليس هو المقصور لكي ينقل موضعه بنقله ، بل الضرب الصادر عنه هو المقصور ، وهو ʪق 
  على أصل وضعه من التقديم قبل ( إلا ) .

  .  122ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة :  )2(
  . 15التغابن : من الآية  )3(
  . 284البقرة : من الآية  )4(
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ثم إن لهذا التقسيم صلة وثيقة ʪلنحو والمعنى . فأما من جهة النحو ، فإن أي تغيير بــين 
الــذات والصــفة تقــديما وϦخــيرا لا يكــون إلا علــى أســاس منــه ، ذلــك أن الصــفة هــي غالبــا في 

: ( محمـــد كاتـــب )        فــــ(  نحـــو قولنـــا  )1(محـــل الإخبـــار عـــن الـــذات ، فرتبتهـــا هـــي التـــأخير 
  . –وهو الذات  –كاتب ) صفة معنوية تفيد الإخبار عن ( محمد ) 

ـــن رتبتهـــــا إلى التقـــــديم فقلنـــــا : ( الكاتـــــب محمـــــد ) فإĔـــــا تفيـــــد  أمـــــا إذا نقلنـــــا الصـــــفة عــ
الاختصـــاص ولـــيس الإخبـــار فحســـب ؛ وذاك لتقـــدم الرتبـــة علـــى موضـــعها ، فـــالنحو إذن هـــو 

المختلفتــين ، وهــو الــذي حــدد دلالــة الاختصــاص في الثانيــة دون الأولى ،  الفاصل بين البنيتــين
أمــا إذا دخلــت صــيغة قصــر أخــرى علــى البنيــة الثانيــة ، نحــو قولنــا : ( مــا الكاتــب إلا محمــد ) 

  فإن تلك الدلالة تزداد اختصاصا لاقتران أكثر من صيغة في البنية نفسها .
ʪلمعنى ، فلقد ذكر البلاغيون أن القسم الأول ولعل هذا هو ما نعنيه بصلة هذا التقسيم 

لا تمتنع فيه مشاركة الموصوف في الصفة المقصــور عليهــا  –وهو قصر الموصوف على الصفة  –
فــإن تلــك المشــاركة تمتنــع فيــه  –وهــو قصــر الصــفة علــى الموصــوف  –، بخــلاف القســم الآخــر 

  د المتغيرات أو الصيغ فيه .؛ وذاك لما ذكرʭه من تعد )2(لتبقى الصفة خالصة للموصوف 
ــر الموصــــوف علــــى الصــــفة مــــا جــــاء في قولــــه تعــــالى :  ــن قصــ ـَـــا أنَــْــتَ نــَــذِيرٌ  فمـ  ) )3إِنمَّ

فالقصــر هنــا قصــر موصــوف علــى صــفة ، بحســب ترتيــب المقصــور والمقصــور عليــه ، وبحســب 
نــذار علــى صــفة  الإ - العائد على النبي   -ترتيب الذات والصفة معها ، إذ قصر الضمير 

لــزوم الموصــوف تلــك الصــفة بتأكيــد واختصــاص ، Ϧكيــد ، وواضــح أن معــنى هــذا القســم هــو 
في تلــك الصــفة المــذكورة ، بــل قــد يشــاركه  ولكنهــا لا تــؤدي إلى امتنــاع مشــاركة غــير النــبي 

فيها الكثير ، بخلاف ما لو قيل : ( إنما النذير أنت ) فإĔا والحــال هــذه تكــون خالصــة لــه مــن 
ـَـا  ن النــاس ؛ وذاك لتقــدمها علــى الموصــوف وقصــرها عليــه ، ونظــير ذلــك قولــه تعــالى : دو  إِنمَّ

فقصر ( المؤمنين ) على ( الاخوة ) هو قصر موصوف علــى صــفة أيضــا  ) )4الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 
، وإن معنـــاه هـــو Ϧكيـــد لـــزومهم إʮهـــا وعـــدم تجـــاوزهم إلى غيرهـــا ، ولـــذا لا تمنـــع هـــذه الصـــيغة 

                                      
  .  2/27، همع الهوامع :  1/167ينظر : شرح التصريح على التوضيح :  )1(
  . 122ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة :  )2(
  . 12هود : من الآية   )3(
  . 10الحجرات : من الآية  )4(
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؛  )1(شاركة غير المؤمنين فيها ، بل يكــون المنــع فيمــا لــو قيــل مــثلا : ( إنمــا الأخــوة المؤمنــون ) م
  وذاك للسبب نفسه الذي ذكرʭه آنفا من تقدم الصفة على الموصوف وقصرها عليه .

بـ( واحد ) إذا كانــت في  –وهي صفة معنوية  –ومن هنا نفهم سر وصف لفظة ( إله ) 
؛ وذاك لأن القصر في كوĔا مقصورا عليه هو قصــر موصــوف علــى صــفة موضع المقصور عليه 

ولا يمتنع فيــه مشــاركة أحــد مــع ( الله ) فيهــا ، ممــا يســتلزم قرينــة نحويــة  –لأĔا صفة في المعنى  –
ومعنويــة تمنــع ذلــك الشــيء ، ولعــل الصــفة النحويــة ( واحــد ) هــي الــتي تحقــق ذلــك ؛ لــدلالتها 

ــهٌ وَاحِــد   الى : علــى الإفــراد ، نحــو قولــه تعــ ُ إلَِ َّɍـَـا ا فإنــه لا يحســن أبــدا تجريــد الصــفة  ) )2إِنمَّ
ـــع المشـــاركة مـــع  ـــنمط مـــن القصـــر لا يمن المعنويـــة هنـــا مـــن وصـــفها النحـــوي ؛ وذاك لأن هـــذا ال
الموصوف فيها ، ولكن الصفة النحوية ( واحــد ) هــي الــتي منعــت ذلــك الشــيء لــدلالتها علــى 

كن القول ، إن هذه الصفة مع كوĔا فضلة ، ولكنها ذات فائدة لازمــة الإفراد كما ذكرʭ ، ويم
  وليست Đرد الوصف والبيان ، ودليل ذلك أن حذفها يغير المعنى أو يؤدي إلى نقص فيه .

ونعني بــه قصــر الصــفة علــى الموصــوف  –ولعل الدليل على ذلك هو ما في القسم الآخر 
فة فلا يستلزم قرينة نحويــة معــه تفيــد التخصــيص ؛ من امتناع مشاركة الموصوف في تلك الص –

لاكتفــاء هــذا القســم بدلالتــه بحــد ذاتــه واســتغنائه عــن أيــة صــفة أخــرى ، وممــا  جــاء علــى ذلــك 
اَ عِلْمُهَا عِنْدَ   رَبيِّ  قوله تعالى :  نَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنمَّ َّʮَيَسْأَلونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أ )3(  وقوله أيضا

 :  ْقُل َّɍاَ عِلْمُهَا عِنْدَ ا فقد قصــر تعــالى في كــلا الموضــعين صــفة العلــم علــى نفســه ،  ) )4إِنمَّ
بيـــد أن لفظـــة ( ربي ) في الموضـــع الأول ولفـــظ الجلالـــة في       الموضـــع الآخـــر لم يوصـــفا ϥيـــة 
حــال تفيــد التخصــيص نحــو لفظــة ( وحــده ) ؛ وذلــك     لامتنــاع مشــاركة الموصــوف في هــذه 

، فلم يكن عالما đا إلا الله ، وهذا إنما يؤكد ما ذكرʭه آنفا مــن ســر وصــف لفظــة ( إلــه  الصفة
  ) بـ( واحد ) حال كوĔا في موضع المقصور   عليه . 

                                      
  . 380ينظر : البلاغة فنوĔا وأفناĔا :  )1(
  . 171 النساء : من الآية )2(
  . 187) الأعراف : من الآية : 3(
   . 187) الأعراف : من الآية : 4(
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ـَـا يَـفْــترَِي الْكَــذِبَ الَّــذِينَ لا  ومــن شــواهد هــذا القســم أيضــا مــا جــاء في قولــه تعــالى :  إِنمَّ
فالقصر هنا قصر صفة على موصوف لتقــدمها  ) )1ولئَِكَ هُمُ الْكَاذِبوُنَ يُـؤْمِنُونَ ʮϕِتِ اɍَِّ وَأُ 

 –علــى  ( الــذين لا يؤمنــون )  –وهــي صــفة في المعــنى  –عليــه ، إذ قصــر ( افــتراء الكــذب )  
وأمــا دلالتــه ، فهــي تمنــع أن يشــاركهم أحــد فيهــا ، وممــا يؤكــد ذلــك هــو ورود  –وهــو الموصــوف 

نى وتؤكــده ، وتلــك هــي صــيغة القصــر      بـــ( ضــمير الفصــل ) صيغة أخــرى تتضــمن ذلــك المعــ
  التي ختمت đا الآية في قوله : ( وأولئك هم الكاذبون ) .

ويمكــن القــول ، إن في صــيغتي القصــر هنــا دلالــة معنويــة عامــة وهــي التحــذير المطلــق مــن 
  لأĔا تؤول đم إلى الذين لا يؤمنون . –وهي افتراء الكذب  –هذه الصفة 
اَ يَـعْمُــرُ مَسَــاجِدَ اɍَِّ مَــنْ آمَــنَ ɍʪَِِّ وَالْيـَــوْمِ       الآْخِــر  ذلك أيضا قوله تعالى : ومن  إِنمَّ

 )2(  فكذلك القصر هنا قصر صفة على موصوف ، إذ إنه قصر ( عمارة   المســاجد ) علــى
اختصـــوا بتلـــك  ( المـــؤمنين ) ، ولم تجعـــل للمشـــركين فيهـــا نصـــيبا ، بمعـــنى أن المـــؤمنين هـــم الـــذين

الصفة دون غيرهم ، ومما يؤكد ذلك هو ما ورد في الآية السابقة مــن نفــي عمــارة المســاجد عــن 
  . ) )3مَا كَانَ للِْمُشْركِِينَ أَنْ يَـعْمُرُوا مَسَاجِدَ  ا  َِّɍالمشركين وذلك في قوله تعالى : 

بقائــه علــى      أصــله  ويرى البلاغيون دلالة أخرى تتعلق بتقدم المفعــول علــى الفاعــل أو
، تلـــك الدلالـــة خاصـــة ʪلاهتمـــام ʪللفـــظ المتـــأخر ، فـــإن قـــدم المفعـــول  علـــى  )4(مـــن التـــأخير 

 - )5(الفاعل كان الاهتمام ʪلفاعل ، وإذا قدم الفاعل على المفعول كان الاهتمــام   ʪلمفعــول 
في موضــع المقصــور   أرى أن الاهتمام ʪللفظ المتــأخر لــيس لتــأخره بــل لكونــه   -وفي تقديري 

  عليه .
َ مِــنْ عِبــَادِهِ الْعُلَمَــاء  فمن الأول ما جاء في قوله تعــالى :  َّɍـَـا يخَْشَــى ا فقــد قــدم  ) )6إِنمَّ

المفعــول ، وأخــر الفاعــل في هــذه الصــيغة مــن القصــر ؛ اهتمامــا ʪللفــظ المــؤخر لكونــه مقصــورا 
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الله تعــالى ) مقصــورة علــى ( العلمــاء ) عليه ، هذه الدلالة Ϧتي من وجوب كــون ( الخشــية مــن 
دون غــيرهم ، بخــلاف مــا لــو وقــع الكــلام علــى أصــله بـــ( تقــديم الفاعــل وϦخــير المفعــول ) فــإن 
معنى القصر سيتحدد ببيــان المخشــي مــن هــو ، والإخبــار ϥنــه الله تعــالى ، وفضــلا عــن ذلــك ، 

أن غــيرهم يخشــى مــن الله فإن وجوب اختصاص العلمــاء بتلــك الصــفة ســينتفي ، ويصــير المعــنى 
  . )1(تعالى أيضا 

ــــياق                       ـــــــــمن ســـــــ ـــــــــة مــــــــــن الاهتمـــــــــــام هـــــــــــو مـــــــــــا ورد ضــ ــك الدلالــ ــــل مـــــــــــا يؤكـــــــــــد تلـــــــــ ولعــــــ
الآية نفسها مــن جمــل تتحــدث عــن قضــاʮ كونيــة وعلميــة لا يــدركها إلا                العــالمون 

 ول                    تعــالى : ، وإن إدراكهم إʮها هو السبب في خشيتهم من الله ، يقــ )2(
ــمَاءِ مَــاءً فأََخْرَجْنَــا بــِهِ ثمَـَـراَتٍ مخُْتَلِفــاً ألَْوَاĔُــَا        وَمِــنَ  الجْبَِــالِ جُــدَدٌ ألمََْ تَـــرَ أَنَّ اɍََّ أنَـْــزَلَ مِــنَ السَّ

وَابِّ وَالأَْنـْعَــامِ مخُْتَلــِفٌ ألَْوَانـُـهُ كَــذَلِكَ وَمِنَ النَّاسِ وَالــدَّ  بيِضٌ وَحمُْرٌ مخُْتَلِفٌ ألَْوَاĔُاَ وَغَراَبيِبُ سُودٌ 
َ عَزيِزٌ         غَفُورٌ  َّɍمِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ ا ََّɍاَ يخَْشَى ا   . ) )3إِنمَّ

وأما ما جاء من الثاني وهو الاهتمام ʪلمفعول لتــأخره ، بــل لكونــه مقصــورا عليــه ، فنحــو 
ـَـ قولــه تعــالى :  َ الْفَــوَاحِش إِنمَّ إذ جــاء ردا علــى الــذين يحرمــون علــى أنفســهم  ) )4ا حَــرَّمَ رَبيِّ

الطيبــات مــن الــرزق والزينــة الحـــلال ، فجــاءت مبينــة لهــم : (( أن ربنـــا لم يحــرم هــذا ، بــل حـــرم 
وهنــا تكمــن دلالــة  )5(الفــواحش وحــدها فمــا ʪلكــم تحرمــون مــا أحــل الله وتحلــون مــا حــرم )) 

ول به ؛ لكونه في موضــع المقصــور عليــه ، بمعــنى أن ( التحــريم ) مقصــور علــى ( الاهتمام ʪلمفع
  الفواحش ) لا غيرها .

وهــذا خــلاف مــا لــو تقــدم المفعــول فقيــل : ( إنمــا حــرم الفــواحش ربي ) فإنــه ســيكون هــو 
 –المقصور و( ربي ) في موضع المقصــور عليــه ، وإن المعــنى ســيختلف أيضــا إذ يصــير           
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: (( أن الفــواحش حرمهــا الله لا غــيره ، وكــأن هــذا رد علــى الــذين يــدعون أĔــم هــم  -حينئــذ 
  . )1(الذين حرموا الفواحش ، وهذا غير مراد هنا )) 

وهكـــذا يـــذهب البلاغيـــون في تحديـــد دلالـــة الاهتمـــام ʪللفـــظ المتـــأخر مهمـــا كانـــت رتبتـــه 
بــه ، ويجعلــون الاهتمــام بــه وإن كــان  النحوية ، التقديم أو التأخير ، ورأينــا أĔــم يعنــون ʪلمفعــول

  متأخرا . –على أصله  –
ولكن يمكن القول ، إن هذا لا يطرد في صيغ القصر جميعهــا ، فــإن مــن           صــيغه 
ما تكــون دلالــة الاهتمــام فيهــا ʪلمفعــول إذا تقــدم ولــيس بحــال بقائــه متــأخرا ،       وتلــك هــي 

لتغير موضع المقصور عليه             فيها ، فــإذا كــان صيغة ( التقديم والتأخير ) وما ذاك إلا 
هنــاك مــؤخرا ، فإنــه هاهنــا في موضــع التقــديم فتغــيرت                  الدلالــة تبعــا إليــه ، وممــا 

هُ تــَدْعُون  جــاء علــى ذلــك قولــه تعــالى :  َّʮِبــَلْ إ )2(  لمفعــولʪ فــإن      الاهتمــام هنــا يكــون
  وذلك         بدلالة المعنى وصيغة القصر عليه .  –لفعل والفاعل مع أنه متقدم على ا –به 

فأمـــا المعـــنى ، فواضـــح قصـــدهم ( الله ) في مثـــل هـــذه المـــواطن ، لأنـــه هـــو الـــذي يكشـــف 
  عنهم ، لا سواه ، فالدعاء يكون مقصورا عليه . 

و وهــ –وموضــعه التقــديم هنــا  –وأما صــيغة القصــر ؛ فــلأن المفعــول بــه هــو المقصــور عليــه 
متأخرا في صيغة القصــر بـــ( إنمــا ) و( النفــي      والاســتثناء )  –أي المفعول به  –بمنـزلة وقوعه 

؛ لأن المقصور عليه يكون فيهما متأخرا ، فلو قيل مثلا : ( إنمــا تــدعون الله ) أو ( مــا تــدعون 
غــيره مــع أنــه  وأنــه هــو المــدعو لا –وهــو لفــظ الجلالــة  –إلا الله ) لكان الاهتمــام هنــا ʪلمفعــول 

  متأخر لفظا ورتبة ؛ وذاك لأنه هو المقصور عليه في هاتين الصيغتين .
ومزيدا مــن التفصــيل نقــول : إنــه لــو قــدم المفعــول بــه في هــاتين الصــيغتين علــى الفاعــل في 

الله إلا المضطرون ) لكان القصد متركــزا  والله المضطرون ) أو ( ما يدع ونحو قولنا : ( إنما يدع
؛ لأن المفعول وفعله سيكوʭن في موضع المقصور ، وأن الفاعل في موضــع المقصــور في الفاعل 

عليه ، ولصار المعنى أن المضطرين هم الذين يدعون الله فحسب دون غــيرهم ، وهــذا غــير مــراد 
.  
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إذن ، فالذي أريد التوصل إليه ، أن الاهتمــام لا يكــون ʪللفــظ تقــديما وϦخــيرا بقــدر مــا 
ع المقصـــور أو المقصـــور عليـــه ، وهـــذا إنمـــا يؤكـــد وجـــوب وصـــل التقـــديم يكـــون وقوعـــه في موضـــ

والتــأخير ســواء أكــان بــين الرتــب النحويــة أم بــين الصــفات والــذوات đــذين الموضــعين ؛ لأهميــة 
  ذلك في المعنى والبيان .

 ʭوإنه مما تجدر الإشارة إليه أيضا في دلالة الاهتمام ، هو الاهتمام بما قد يتصــل    أحيــا
قصــور عليــه مــن نعــت أو حــال ، فــإن ذلــك يســتلزم أن يكــون حكــم القصــر منصــبا عليهمــا ʪلم

سواء بسواء ، ذلك أن الصــفة وموصــوفها والحــال وصــاحبها يكــوʭن كالكلمــة الواحــدة حكمــا 
ومعنى ، ولا يصح أبدا تجريد المقصور عليه منهمــا ، بــل يجــب الاهتمــام   đمــا ؛ لمــا فيهمــا مــن 

  قصور عليه ، وأĔما هما اللذان قد يحققان للقصر غايته ومعناه .لزوم الفائدة مع الم
 وَمَا محَُمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِ     الرُّسُــلُ  ومما جاء على ذلك قوله تعالى : 

فلم يكن معنى القصر إثبات أن محمدا رسول ، بل إن المعــنى المفــاد منــه هــو جعــل المقصــور  )1(
رســول ) متصــلا ʪلصــفة مــن بعــده ( قــد خلــت مــن قبلــه الرســل ) فهمــا ســواء يــؤدʮن  عليــه (

المعــنى الــذي جــاء القصــر مــن أجلــه ؛ وذاك لمــا في الآيــة مــن مناســبة وســبب نــزول وهــو أن مــن 
) قـــد        قتـــل ، فبـــين  المـــؤمنين مَـــنْ أراد الانقـــلاب علـــى عقبـــه بعـــدما ظـــن أن ( محمـــدا 

شأنه شأن الرسل من قبله ، منهم من مات ومنهم من قتل ، فلــيس  تعالى لهم أن محمدا رسول
  . )2(هذا بمسوغ للردة عنه أو انقطاع الدين 

وليس بصواب ما ذهب إليه بعض البلاغيين من جعل قوله تعالى : ( قد خلت من قبله 
 )3() مقصورا على صفة الرســالة      فحســب  الرسل ) استئنافا لا صفة ، ويكون ( محمد 

لأن هــذا نظــر إلى طــرفي القصــر مجــردا مــن المناســبة والســياق ، بــل إنــه لا تقــوم للقصــر غايتــه ؛ 
  الحقة من دون جعل تلك الصفة والمقصور عليه سواء بسواء . 

ــى  وممــا اتصــل ʪلمقصــور عليــه مــن حــال تبينــه مــا جــاء في قولــه تعــالى :  ــبيِلُ عَلَ ــَا السَّ إِنمَّ
فكذلك يتطلب المعنى هنا تشريكا بــين المقصــور عليــه   (  ) )4مْ أغَْنِيَاء الَّذِينَ يَسْتَأْذِنوُنَكَ وَهُ 
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الذين يستأذنوك ) وجملة الحال المبينة لــه ( وهــم أغنيــاء ) وجعــل الاهتمــام đمــا ســواء  بســواء ؛ 
على ( المستأذنين الأغنيــاء ) دون  –وهو الإثم  –وذاك لأن غاية القصر هي قصر ( السبيل ) 

 شك في أن جعل المقصور عليه هو ( الذين يستأذنوك ) فحســب لا يحقــق ذلــك الفقراء ، ولا
  المعنى ، بل يؤدي إلى لبس ووهم فيه .

  تقسيمه على أساس الواقع .
يشــتمل تقســيم القصــر علــى أســاس الواقــع علــى قســمين : الأول ، حقيقــي ، والآخــر ، 

  إضافي .
بحســـب الحقيقـــة لا يتعـــداه إلى  فأمـــا الأول ، فهـــو (( أن يخـــتص المقصـــور ʪلمقصـــور عليـــه

وأمــا الآخــر ، (( فيكــون القصــر فيــه ʪلإضــافة إلى شــيء مخصــوص لا إلى مــا  )1(غيره أصــلا )) 
  . )2(عدا المقصور عليه )) 

وواضح من القصر الأول غاية التأكيد والحصر فحسب ، بخلاف القصر الآخر ،   فــإن 
  ء اللغة ، وتحقيق المعنى ببلاغة       وبيان .غايته تتجاوز التأكيد إلى عنصر المبالغة ، وإثرا

وإذا ما أردʭ إسناد هذا التقسيم إلى سابقه ، فــإن القصــر الحقيقــي لا يكــون إلا       في 
قصــر الصـــفة علـــى الموصـــوف فهـــو موجـــود حقيقــة وواقعـــا ، بخـــلاف قصـــر الموصـــوف     علـــى 

  . )3(فة واحدة   فحسب الصفة ، فإنه لا يتفق وهذا القصر ؛ لتعذر وجود موصوف ذي ص
؛ لأن غايته لم تكن هي الحقيقة   )4(أما القصر الإضافي فيتحقق وجوده في كلا القصرين 

وهمــا لا يمنعــان قصــر موصــوف  -كمــا ذكــرʭ   -كــي يطابقهــا ، بــل هــي المبالغــة والبيــان أصــلا 
  على صفة أو قصر صفة على موصوف .

ـزيل ، فمن القصر الحقيقي ما جاء ولعل ذلك يتضح من خلال الوقوف عند شواهد التن
ــالُ نَضْــرđُِاَ للِنَّــاسِ وَمَــا يَـعْقِلُهَــا إِلاَّ الْعَــالِمُونَ  في قولــه تعــالى :  ــكَ الأَْمْثَ ونظــير ذلــك  ) )5وَتلِْ

                                      
  . 2/449معجم المصطلحات البلاغية وتطورها :  )1(
  . 2/449م . ن :  )2(
  . 122ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة :  )3(
  . 122 ينظر : م . ن : )4(
  . 43العنكبوت :  )5(
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فقــد قصــر في الآيــة الأولى ( تــدبر الأمثــال  ) )1وَمَا يجَْحَدُ ʮϕِتنَِا إِلاَّ الْكَافِرُونَ  قوله أيضا : 
على ( العالمين ) ، وقصر في الآيــة الأخــرى ( جحــد الآʮت ) علــى ( الكــافرين ) فهــو قصــر  )

صفة على موصوف قصرا حقيقيا ، غايته التأكيد وتقوية الحكم بــين الطــرفين فحســب ، ولعــل 
هذا النمط من القصر تمتنع فيه المشــاركة مــع الموصــوف في تلــك الصــفة ، بــل إĔــا صــفة مختصــة 

  ، ولا تتعداه إلى ما سواه .ʪلمقصور عليه 
مــن حيــث وجــوده  –كما ذكرʭ   –وأما القصر الإضافي ، فهو أوسع من القصر الحقيقي 

ضمن كلا القسمين مــن القصــر ، ومــن حيــث دلالتــه وغايتــه أيضــا ، إذ كثــيرا مــا تكــون المبالغــة 
  والبيان .

ــيَا وممــا جــاء عليــه قولــه تعــالى :  لــُوا الشَّ طِينُ عَلَــى مُلْــكِ سُــليَْمَانَ وَمَــا كَفَــرَ وَاتَّـبـَعُــوا مَــا تَـتـْ
ــحْرَ وَمَــا أنُــْزلَِ عَلــَى الْمَلَكَــينِْ ببَِابــِلَ هَــا ــيَاطِينَ كَفَــرُوا يُـعَلِّمُــونَ النَّــاسَ السِّ رُوتَ سُلَيْمَانُ وَلَكِــنَّ الشَّ

نــَةٌ  اَ نحَْنُ فِتـْ وموضــع الشــاهد قولــه  ) )2فــَلا تَكْفُــرْ  وَمَارُوتَ وَمَا يُـعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتىَّ يَـقُولا إِنمَّ
: ( إنما نحن فتنة ) فهو قصر إضافي من ʪب قصر الموصوف على الصــفة ، لأن الواقــع يشــهد 
للملكــين بصـــفات أخـــرى ، وإنمــا أخـــبروا عـــن أنفســهم بصـــيغة القصـــر Ĕϥمــا فتنـــة ؛ مبالغـــة في 

ضــة ، وابــتلاء مــن الله ليميــز المطيــع مــن الإقرار Ĕϥما لا يملكان نفعا ولا ضرا ، وإنما هما فتنة مح
  ، ولذلك ختموا قولهم ʪلنهي عن الكفر ( فلا تكفر ) . )3(العاصي 

ومن هذا القصر أيضا ولكن على اختلاف من طرفيه بين الصــفة والموصــوف مــا جــاء في 
ُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ  قوله تعالى :  َّɍوَمَا مِنْ إلَِهٍ إِلاَّ ا )4( ب فهو قصʪ ر إضافي أيضا ولكنه من

قصر الصفة على الموصوف ، إذ قصر ( الألوهية ) على ( لفظ الجلالــة ) فحســب ، وإنمــا عــد 
إضـــافيا ؛ لأن تلـــك الصـــفة لم تكـــن هـــي الوحيـــدة لـــه ، بـــل هـــي مضـــافة إلى صـــفاته الأخـــرى ، 

حــد فيهــا ، وواضح أن دلالة هذا القصر هي إثبــات الصــفة ƅ تعــالى دون غــيره ، فــلا يشــاركه أ
ويمكــن القــول ، إن القصــر هنــا في هــذه الآيــة نظــير القصــر الحقيقــي لــولا فــرق بينهمــا وهــو أنــه 
هناك تلازم بــين الصــفة والموصــوف ولا يفــارق أحــدهما الآخــر ، بخلافــه هنــا ، فــإن قصــر الصــفة 

                                      
  . 47العنكبوت : من الآية  )1(
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ـــل هـــو يتجاوزهـــا إلى غيرهـــا ، وإنمـــا  علـــى الموصـــوف لا يعـــني عـــدم تجـــاوز الموصـــوف إʮهـــا ، ب
  رت عليه ؛ Ϧكيدا وتقوية لحكم الإثبات ، وردا على المنكرين .قص

  تقسيمه على أساس المخاطبين .
يعد هذا التقسيم خاصا ϵيجاد الصلة بين القصــر وأحــوال المخــاطبين مــن شــك وإنكــار ، 
ــر أســـلوب مقصـــود لغـــرض التوكيـــد ورفـــع الإđـــام ، ولم يكـــن أســـلوĐ ʪـــرد الإخبـــار  فـــإن القصـ

البلاغيـــون في أحـــوال الإنكـــار عنـــد المخـــاطبين فرأوهـــا لا تتجـــاوز أحـــوالا  فحســـب ، فقـــد نظـــر
ثلاʬ : فالحال الأولى ، هي أن يعتقد المخاطب حكما مخالفا لما عليه المتكلم ، والحال  الثانيــة 
، هي أن يعتقد المخاطب شركة بين اثنين ، والحال الثالثة ، هي أن يكون المخاطــب شــاكا في 

  ترجيح أحدهما . 
فإذا كان القصر لقلب معتقد المخاطب في الأولى فهو حينئذ ( قصر قلب ) ، وإذا كان 
لرفع الحكم عن أحدهما وإثباته للآخر فالقصر ( قصر إفراد ) ، وأخــيرا ، إذا كــان لرفــع الشــبهة 

  . )1(فهو ( قصر تعيين ) 
ثلاثـــة في ومــا دام هــذا التقســيم خاصــا ϥحــوال المخــاطبين ، فقــد تجتمــع هــذه الأقســام ال

علــى  -مــثلا  -المثــال الواحــد إذا كــان المخــاطبون مختلفــين في إنكــارهم ، فــإذا كــان المخــاطبون 
فــإن القصــر في قولنــا :  –حــاش ƅ  –فئات في اعتقادهم ƅʪ بــين الإنكــار والتشــريك والشــك 

قصــر ( إنما الإله هو الله ) هو قصر قلب علــى حــال الأول ، وقصــر إفــراد علــى حــال الثــاني ، و 
  تعيين على حال الأخير .

ومن هنا ، فإنه لا يتعين تحديد أنواع القصر على هــذا الأســاس في القــرآن         الكــريم 
تلــك القرينــة           قــد تكــون  -وذاك لتبــاين أحــوال المخــاطبين  -من دون قرينة تدل عليــه 

حــال المخــاطبين            لفظية وقد تكون معنوية . فأما القرينة اللفظيــة ، فيكــون تعيــين     
فيها وتبيين ما لديهم من إنكار من خلال السياق العام ، وأما        القرينة المعنوية ، فيكــون 

  تعيين حال المخاطبين فيها من خلال مفهوم المعنى            بشكل عام .
وا إِنَّ اɍََّ هُــوَ الْمَسِــيحُ لَقَــدْ كَفَــرَ الَّــذِينَ قــَالُ  فمن القرينــة الأولى مــا جــاء في قولــه تعــالى : 

ـــرْيمََ إِلاَّ رَسُـــولٌ قــَـدْ خَلَـــتْ مِـــنْ قَـبْلِـــهِ        ثم قـــال بعـــد آʮت :  ) )1ابْـــنُ مَـــرْيمََ  مَـــا الْمَسِـــيحُ ابــْـنُ مَ

                                      
  . 172، علم المعاني / د . عبد العزيز عتيق:  123ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة :  )1(
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كــان القصــر   –وهــي القرينــة هنــا  –فبســبب مــا في الآيــة الأولى مــن حكــم وســياق  ) )2الرُّسُل 
ب ؛ وذاك لإثباته أمرا مخالفا لما يعتقدون ، إذ إنه قلب معتقــدهم مــن في الآية الأخرى قصر قل

قــولهم : ( إن الله هــو المســيح ابــن مــريم ) إلى الحكــم بـــ( أن المســيح رســول قــد خلــت مــن قبلــه 
  الرسل ) .

نْ إلِــَهٍ إِلاَّ لَقَدْ كَفَرَ الَّــذِينَ قــَالُوا إِنَّ اʬَ ََّɍلــِثُ ثَلاثــَةٍ وَمَــا مِــ ومن ذلك أيضا قوله تعالى : 
فالقصر هنــا قصــر إفــراد بــدليل زعــم الكــافرين واعتقــادهم بوجــود شــركاء مــع الله  ) )3إلَِهٌ وَاحِد 

  فكان القصر أن أثبت وافرد الألوهية والوحدانية ƅ تعالى دون ما سواه .
فالقصــر هنــا  ) )4 وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ ا  َِّɍومن الأخرى ، ما جاء في قوله تعالى : 

ــر ( النصـــر ) علـــى ( الله ) هـــو رفـــع الشـــك ممـــن قـــد  –في تقـــديري  - قصـــر تعيـــين ؛ لأن قصـ
  يشتبه عليه الأمر بين أن يكون النصر من قوته وعدة جيشه أو أن يكون من الله . 

                                                                                                          
  . 72المائدة : من الآية  )1(
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 .  
إن الفصل والوصل (( هو العلم بمواضع العطف والاستئناف ، والتهدِّي إلى كيفية إيقــاع 

  .أو تركها عند عدم الحاجة إليها  )1()) ف العطف في مواقعها و حر 
من تعريف هــذا العلــم قيامــه علــى أســاس مــن النحــو العــربي ،       ولا  –إذن  –وواضح 

ـــداد ، فـــإذا كـــان النحـــاة مهتمـــين في دراســـة ســـيما ʪب العطـــف فيـــه ، بـــل هـــو وصـــل لـــه  وامت
العطف ʪلمفردات ، فإن البلاغيين واصلوا ذلــك بدراســته بــين الجمــل فصــلا ووصــلا ، ولعــل مــا 

  يدل على ذلك أمران :
أحــدهما     التمييــز بــين نــوعين مــن الجمــل :   جعل الدعامة الرئيسة لهذا العلم الأمر الأول : 

والآخــر ، جمــل لا محــل لهــا منــه ، وهــم في ذلــك يجعلــون النــوع  ، جمــل لهــا محــل مــن الإعــراب ،
ـــه ، ويجعلـــون الفصـــل والوصـــل بينهـــا مـــن قبيـــل  ـــل الجملـــة ب الأول في حكـــم المفـــرد لصـــحة Ϧوي

، وذلــك نحـــو قــولهم : ( مــررت برجــل خلقــه حســن وخلقـــه  )2(العطــف أو تركــه بــين المفــردات 
خـــرى ( خلقـــه قبــــيح ) ، ولا يخفـــى مــــا قبـــيح ) ، فهنـــا جملتــــان : الأولى ( خلقـــه حســــن ) والأ

للجملـــة الأولى مـــن موقـــع في الإعـــراب ، إذ وقعـــت صـــفة لــــ ( رجـــل ) فعطفـــت عليهـــا الجملـــة 
   )3(الأخرى على أساس تشريكها في ذلك الإعراب 

وقــد نــص البلاغيــون علــى أن هــذا لا يشــكل أمــره ؛ لأن العطــف أو تركــه موقــوف علــى 
عدمــه ، بــل الــذي يشــكل أمــره هــو النــوع الثــاني ، وذلــك  قصــد إرادة التشــريك في الإعــراب أو

أن نعطف على الجملة العارية من الإعراب جملة أخرى ، كقولك : ( زيد قائم وعمرو قاعــد ، 
  . )4(والعلم حسن والجهل قبيح ) 

ــن هنـــا نفهـــم ســـر عـــدول البلاغيـــين عـــن دراســـة المفـــردات فصـــلا ووصـــلا ، واقتصـــار  ومـ
إذ إĔــم يــرون في دراســة النحــاة لهــا مــا يكفيهــا ، ثم إنــه   لــيس  دراستهم على الجمل فحسب ،

بذي خفاء كما هو الحال بين الجمل ، فهذه الأخيرة أوسع دلالة ومعــنى ، ولابــد لهــا مــن ســعة 

                                      
  . 151ة : ، وينظر : الإيضاح في علوم البلاغ 158حسن التوسل إلى صناعة الترسل :  )1(
  . 263، البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن :  231ينظر : دلائل الإعجاز :  )2(
  . 263،  231ينظر : م . ن :  )3(
  . 233 – 232ينظر : دلائل الإعجاز :  )4(
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في التعليل والتأويل ، فإن الجملتين قد تحقق ʪلفصل معنى وʪلوصل معنى آخر ، وهــذا هــو مــا 
  داد .نعنيه بقولنا : هو وصل له وامت

هو متابعة النحاة في الإعراب أيضا ، ولكنــه لــيس علــى المســتوى الأول ،   بــل الأمر الآخر : 
علـــى مســـتوى الحكـــم النحـــوي الـــرابط بـــين الجملتـــين ، فـــإن لـــه أثـــرا ʪرزا في الفصـــل   والوصـــل 
بينهما ، ولعــل أول مــن نبــه علــى ذلــك هــو الجرجــاني حــين وقــف مفصــلا ومميــزا     بــين الجمــل 

  بيعة ذلك الحكم من الإعراب إذ قال : (( إن الجمل على ثلاثة أضرب : حسب ط
جملة حالها مع الــتي قبلهــا حــال الصــفة مــع الموصــوف والتأكيــد مــع المؤكــد ، فــلا يكــون فيهــا  -

  العطف البتة ؛ لشبه الشيء فيها لو عطفت بعطف الشيء على نفسه .
لــذي قبلــه ، إلا أنــه يشــاركه في حكــم وجملــة حالهــا مــع الــتي قبلهــا حــال الاســم يكــون غــير ا -

ويــدخل معــه في معــنى ، مثــل أن يكــون كــلا الاسمــين فــاعلا أو مفعــولا أو مضــافا إليــه فيكــون 
  حقها العطف .

الاســم مــع الاســم لا وجملــة ليســت في شــيء مــن الحــالين ، بــل ســبيلها مــع الــتي قبلهــا ســبيل  -
شــيء إن ذكــر لم يــذكر إʮه ولا مشــاركا لــه في معــنى ، بــل هــو يكون منه في شيء ، فــلا يكــون 

ر سواء في حاله ، لعدم التعلــق بينــه وبينــه إلا ϥمر ينفرد به ، ويكون ذكر الذي قبله وترك الذك
أو الانفصال لغاية إلى افترك العطف يكون إما للاتصال  ،أسا ، وحق هذا ترك العطف البتة ر 

  .)1(وكان له حال بين حالين ))والعطف لما هو واسطة بين الأمرين إلى الغاية 
و والإعــراب وأثرهمــا وعلى أساس من هــذا ، فــإن الاهتمــام في هــذا الفصــل ســيكون ʪلنحــ

في المعــنى ، في معالجـــة مواضـــع الفصــل والوصـــل ، فضـــلا عــن الاهتمـــام بجملـــة      الحـــال ، إذ 
هــي جملــة نحويــة مــن جهــة ، وجملــة تقــوم علــى أســاس الفصــل والوصــل مــن جهــة أخــرى ، وقــد 

  اشتمل هذا الفصل على ثلاثة مباحث : 
  المبحث الأول : مواضع الفصل . 

  مواضع الوصل . المبحث الثاني : 
  المبحث الثالث : الجملة الحالية بين الفصل والوصل . 

                                      
  . 246دلائل الإعجاز :  )1(
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  المبحث الأول 
  مواضع الفصل

  . )1(أولا : كمال الاتصال 
تبين مما سبق أن الفصل والوصل قائم في بعــض صــيغه علــى موقــع الجمــل مــن   الإعــراب 

لــة الثانيــة جــزءا ممــا ، ولعل هذا الموضع خير دليل عليه ، فقد تضمن ثلاثــة أشــكال تكــون الجم
قبلها ، وهي ( التأكيد والبدل والبيان ) ومن هنا صار اختيار البلاغيــين     ( كمــال الاتصــال 
) مصطلحا لهذا الموضع تجسيدا للواقع النحوي بين الجملتين ، فكما أن المصطلحات النحويــة 

ة لهــا حــال كوĔــا من توكيد وبدل وعطف بيان تكــون جــزءا متصــلا بمــا قبلهــا بمــا تحققــه مــن غايــ
ألفاظــا مفــردة ، فكــذلك الجمــل هنــا ، فإĔــا تشــابه المفــردات مــن هــذا البــاب ، وفي هــذا دليــل 

  على أن الإعراب جاء لتوخي المعنى ، وليس Đرد Ϧسيس القواعد وإطلاق المصطلحات .
ــر الفصـــل في المعـــنى ضـــمن هـــذا اĐـــال ، فحينمـــا يعـــدم الـــرابط  ــن هنـــا إذن يتضـــح أثـ ومـ

بين الجملتــين ، فإنــه يــدعو إلى التأمــل في رابــط المعــنى بينهمــا ، فضــلا عمــا لــذلك مــن الشكلي 
  مقتضيات ، ولعل ذلك يتضح من خلال الوقوف على تلك الجمل تنظيرا وتطبيقا . 

  الجملة المؤكدة . -
وهي أن تكون الثانية مؤكدة للأولى (( والمقتضي للتأكيد دفع توهم التجــوز   والغلــط )) 

أكيـــد قســـمان : (( أحـــدهما ، أن تنــــزل الثانيــــة مـــن الأولى منــــزلة التأكيـــد المعنـــوي مــــن والت )2(
 ، ومن ذلك ما جاء في قولــه تعــالى :  )3(متبوعه في إفادة التقرير مع الاختلاف في المعنى )) 

ــا وَلىَّ مُسْــتَكْبرِاً كَــأَنْ لمَْ يَسْــمَعْهَا كَــأَنَّ فيِ  لَــى عَلَيْــهِ آʮَتُـنَ ــراً وَإِذَا تُـتـْ ــهِ       وَقْ فقــد تــرك  ) )4 أذُُنَـيْ
العــاطف مــن بــين الجملتــين التشــبيهيتين لمــا في الثانيــة مــن دلالــة التأكيــد المعنــوي لــلأولى ، فهــي 

 )5(على وزان ( نفسه ) من قولنا : ( حضر الخليفة نفسه ) ، إلا أĔا تفضلها Ϧكيــدا ومبالغــة 

                                      
، شــــروح  94لخــــيص : ، شــــرح الت 141 – 140ينظــــر : التبيــــان في علــــم البيــــان المطلــــع علــــى إعجــــاز القــــرآن :  )1(

  . 2/30التلخيص : 
  . 154الإيضاح في علوم البلاغة :  )2(
  . 154م . ن :  )3(
  . 7لقمان : من الآية  )4(
  . 141ينظر : التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن :  )5(
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نيــة تنفيــه ؛ وذاك لتشــاđهما في الدلالــة علــى نفــي ، فــإذا كــان شــك في دلالــة الأولى ، فــإن الثا
ـــ( نفســه )  –الســمع مــن جهــة  ولمــا فيهــا مــن  –وهــذا هــو المقصــود ʪلتأكيــد المعنــوي المطــابق ل

وهــذا هــو المقصــود ʪخــتلاف المعــنى بينهمــا إذ فيــه زʮدة  –مبالغة في الوصف من جهة أخــرى  
  .-عليه 

لى منـزلة التأكيد اللفظي من متبوعه في اتحــاد المعــنى (( وʬنيهما ، أن تنـزل الثانية من الأو 
إِنَّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا سَــوَاءٌ عَلَــيْهِمْ أأَنَــْذَرēَْمُْ أمَْ لمَْ تُـنْــذِرْهُمْ لا  ومنــه مــا جــاء في قولــه تعــالى :  )1()) 

)  000فقــــد فصــــلت جملــــة ( لا يؤمنــــون ) عــــن جملــــة ( ســــواء         علــــيهم  ) )2يُـؤْمِنــُــونَ 
لكوĔا بمثابة التأكيد اللفظي لها ، فـ( نفي الإيمان ) هو نفسه ( التسوية بــين الإنــذار وعدمــه ) 
قال القزويني : (( لأن عدم التفــاوت بــين الإنــذار وعدمــه ، لا يصــح  إلا في حــق مــن لــيس لــه 

 )3())  000قلــب يخلــص إليــه حــق ، وسمــع تــدرك بــه حجــة ، وبصــر تثبــت بــه          عــبرة 
  يؤمنون .فهم لا 

آمَــنَ     الرَّسُــولُ  ومما تتابع فيه التأكيد من لفظي إلى معنوي مــا جــاء في قولــه تعــالى : 
قُ بــَينَْ أَحَــدٍ مِــنْ بمِاَ أنُْزلَِ إِليَْهِ مِنْ رَبهِِّ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ ɍʪَِِّ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ لا     نُـفَــرِّ 

عْنَــا وَأطََعْنــَا غُفْراَنــَكَ رَبَّـنــَا وَإلِيَْــكَ الْمَصِــيرُ رُسُلِهِ وَ  فقــد جــاءت الجملــة الثانيــة ( كــل  ) )4قــَالُوا سمَِ
) بمثابة التأكيد اللفظي لما قبلها ، فكلاهما يبتدئ ʪلإيمان سوى أن الثانيــة أكدتــه  000آمن 

ة التأكيـــد المعنـــوي ؛ لأن ) فهـــي بمثابـــ 000وزادت في شـــعبه ، أمـــا الجملـــة الثالثـــة ( لا نفـــرق 
عدم التفرقة بين الرسل هو الإيمان نفسه بجميع مــا تقــدم مــع زʮدة فيــه ، فالإيمــان ʪلرســول هــو 
الإيمــان ƅʪ وملائكتــه وكتبــه علــى حــد ســواء ؛ لأن الرســالة لا تتحقــق في الرســول إلا مــن الله 

حققها فهي Ϧكيــد عــدم التفرقــة وبوحي منه ، فضلا عن تنـزيل الكتاب إليه ، أما  الزʮدة التي 
  بين الرسل والاهتمام به فهو شرط من شروط   الإيمان .

  الجملة البدل . -

                                      
  . 154الإيضاح في علوم البلاغة :  )1(
  . 6البقرة :  )2(
  . 156غة : الإيضاح في علوم البلا )3(
  . 285البقرة : من الآية  )4(
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وذلك إذا كانــت الجملــة الثانيــة أوفى بتأديــة المقصــود مــن الأولى ، فالمقتضــي للإبــدال إذن 
شــأنه   لنكتــة هو (( كون الأولى غير وافية بتمام المراد بخــلاف الثانيــة ، والمقــام يقتضــي اعتنــاء ب

لنحو من التنبيه والتأكيد والتفصيل والبيان ، وأشــهره في هــذا  )1(، ككونه مطلوʪ في نفسه )) 
  الباب قسمان : 

نحــو مــا جــاء في  )2((( أن تنـــزل الثانيــة مــن الأولى منـــزلة بــدل الــبعض مــن متبوعــه ))  : أحــدهما
 ) )3وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ  أمََدَّكُمْ ϥِنَـْعَامٍ وَبنَِينَ  عْلَمُونَ وَاتَّـقُوا الَّذِي أمََدَّكُمْ بمِاَ ت ـَ قوله تعالى : 

فالفصل هنا حقق معنى لا يكون بغيره ؛ لأن الجملة الثانية جاءت ( بدل بعض ) على ســبيل 
التفصيل بعد الإجمال ، فإذا أقــرت الجملــة الأولى علــى المخــاطبين علمهــم بمــا أمــدهم الله ، فــإن 

ية فصلت بعضا من ذلــك العلــم ، وفي هــذا تنبيــه لهــم مــن  جهــة ، وتجســيد لعنــادهم الجملة الثان
ومكـــابرēم وتـــوبيخهم عليهـــا مـــن جهـــة أخـــرى ، وممـــا يزيـــد في علـــة الفصـــل ودلالتـــه هـــو إعـــادة 
الفعل ( أمدكم ) في جملة التفصيل لزʮدة الاهتمام بذلك   الإمداد ، فهو للتأكيد اللفظــي (( 

بخــلاف مــا لــو أتــى الوصــل بينهمــا ،  )4(لتوكيــد والبــدل يقتضــي الفصــل )) وكــلا الاعتبــارين ، ا
  فإنه أسلوب لا يحمل من تلك المعاني والدلالات شيئا .

نحــو مــا جــاء في قولــه  )5(أن تكــون الجملــة علــى ســبيل بــدل الاشــتمال مــن متبوعهــا  : والآخــر
اتَّبِعُــوا مَــنْ لا  الَ ʮَ قـَــوْمِ اتَّبِعُــوا الْمُرْسَــلِينَ وَجَــاءَ مِــنْ أقَْصَــى الْمَدِينَــةِ رَجُــلٌ يَسْــعَى قــَ تعــالى : 

فقد حكــم الفصــل للجملــة الثانيــة Ĕϥــا بــدل مــن الأولى ، إذ  ) )6يَسْألَُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ 
جعل عدم سؤال الأجر صفة خُلُقِيَّةً في المرسلين علــى ســبيل بــدل الاشــتمال ، ممــا جعلهــا أوفى 

ا تحمله من معنى الترغيب في الاتباع ؛ لأن فيهــا دلــيلا علــى صــحة رســالتهم وصــدق ʪلغرض لم
  دعوēم .

                                      
  .  156الإيضاح في علوم البلاغة :  )1(
  . 156م . ن :  )2(
  . 134،  133،  132الشعراء :  )3(
  . 19/170التحرير والتنوير :  )4(
  . 156ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة :  )5(
  . 21،  20يس :  )6(
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فمعــاني البــدل إذن قــد تحققــت مــن الفصــل بــين الجملتــين ، بخــلاف مــا لــو أتــى الوصــل 
بينهما ، فإن تلك المعاني ستعدم من السياق ، وإن معنى المغايرة سيحل محلها ، ويصيروا عليــه  

  وهو معنى لا يراد .كأĔم صنفان ، 
  جملة البيان . -

(( أن تكون الثانية بيــاʭ لــلأولى ، وذلــك ϥن تنـــزل منهــا منـــزلة عطــف البيــان مــن متبوعــه 
 )1(في إفــادة الإيضــاح ، والمقتضــي للتبيــين أن يكــون في الأولى نــوع خفــاء مــع اقتضــاء إزالتــه )) 

الشَّيْطاَنُ قاَلَ ʮَ آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ  فَـوَسْوَسَ إلَِيْهِ  ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى : 
لَــى  ) عمــا   قبلهــا ؛ لكوĔــا تفســيرا  000فقــد (( فصــل جملــة ( قــال  ) )2الخْلُْــدِ وَمُلْــكٍ لا يَـبـْ

  : )3(وتبيينا ، ووزانه وزان ( عمر ) في قوله 
  )4(* أقَْسَمَ ƅِʪ أَبـوُ حَفْصٍ عُمَرْ * )) 

ن توجه معنى الجملة الأولى ، ولولاه لبقي معناها خفيا ، إذ الوصــل يشــير ففي الفصل إذ
  إلى أن الوسوسة شيء ، وقوله شيء آخر .

بوُا ʮَϕِتنَِــا أوُلئَِــكَ أَصْــحَابُ النَّــارِ هُــمْ  ومــن ذلــك أيضــا قولــه تعــالى :  وَالَّــذِينَ كَفَــرُوا وكََــذَّ
(( أن جملــة ( هــم فيهــا خالــدون ) بيــان لمضــمون  فقد رأى بعض المفســرين ) )5فِيهَا خَالِدُونَ 

قوله : ( أصحاب النار ) فإن الصاحب هنا بمعنى الملازم ، ولذلك فصلت لتنـــزيلها مــن الأولى 
  . )6(منـزلة البيان )) 

                                      
  . 157الإيضاح في علوم البلاغة :  )1(
  . 120طه :  )2(
، خزانــة  5/97نســب هــذا الرجــز إلى ( عبــد الله بــن كيســبة ) في المصــادر الآتيــة : ( الإصــابة في تمييــز الصــحابة :  )3(

) ، والبيت من شواهد النحاة أيضا على أن (عمر ) عطف بيان من ( أبو حفص ) :  157- 5/156الأدب : 
  ابعين ، وتتمة رجزه قوله : . والراجز أحد الت 3/219ينظر : شرح ابن عقيل : 

ـــرْ  ـــ ــــانَ فَجَ ــ ـــمَ إن كَ ـــ ــــهُ اللَّهُ ــ ـــــاغفرْ لَ   فـَ
  

ـــرْ    ــ ــــبٍ ولا دَبَــــ ــ ــنْ نَـقَــ ــ ـــــهَا مِــــ ـــ ــا مَسَّ ــ   مـــ
  

  
  .  157) الإيضاح في علوم البلاغة : 4(
  . 39) البقرة : 5(
  . 1/446التحرير والتنوير :  )6(
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وقــد يحقــق الفصــل أكثــر مــن دلالــة نحويــة ومعنويــة في الآن نفســه ، وذلــك إذا احتملــت 
مَــا هَــذَا بَشَــراً إِنْ هَــذَا إِلاَّ مَلَــكٌ  و مــا جــاء في قولــه تعــالى : الجملة الثانية أكثــر مــن وجــه ، نحــ

فـــإن الفصـــل بـــين الجملتــين قـــد حقـــق دلالـــة البيــان والتأكيـــد ، فأمـــا البيـــان فلكـــون  ) )1كَــرِيمٌ 
الجملة الثانية تفسيرا وتبيينا للأولى ؛ لأن نفي كونه بشــرا يســتلزم ذلــك التفســير والتبيــين ، وهــو  

، وأمــا التأكيــد فــلأن (( كونــه ملكــا ينفــي كونــه بشــرا ، ولأن  )2(مبالغــة في وصــفه  كونــه ملكــا
العرف فيما إذا قيــل : ( مــا هــذا بشــرا ) والمــراد التعظــيم ، أن يقــال إنــه ملــك وأن يكــنى بــه عــن 

  . )3(ذلك ، فيطابقه الثاني حينئذ لا محالة )) 
مــا هــذا بشــرا ) قيــل : ( فمــا    هــو وقيل أيضا ، إن معنى الصفة فيه (( كأنه لما قيل : ( 

؟ ) قيــــل : ( إن هــــذا إلا ملــــك كــــريم ) فيتنـــــزل الثــــاني منـــــزلة ( الظريــــف ) في قولــــك :       ( 
  . )4(جاءني زيد الظريف ) في كونه بياʭ وتعيينا للذي أردت )) 

غير أن هذا المعــنى الأخــير مــردود عنــد بعــض البلاغيــين ؛ بنــاء علــى أن النعــت يــدل علــى 
ممــا يجعــل   –بخلاف عطف البيان ، فإنه يدل علــى متبوعــه كلــه  –ض أحوال متبوعه لا عليه بع

، وهــذا خــلاف المعــنى المــراد ، فــإن جعلــه ملكــا بحــد ذاتــه هــو  )5(كونــه ملكــا صــفة جزئيــة فيــه 
  المقصود ، ومما يؤكد ذلك صيغة الحصر والقصر فيه .

  . )ʬ)6نيا : شبه كمال الاتصال 
بــــ( شـــبه الكمـــال ) ، وذلـــك إذا كانـــت الجملـــة الثانيـــة ســـببا عـــن  وقـــد يتصـــف الاتصـــال

علـــى أســـاس تقــدير ســـؤال عـــن  –عنـــد البلاغيــين  –الأولى ، وإنمــا حكـــم بــــ( الفصــل ) بينهمـــا 
وعرفــوه  بقــولهم :  )7(فحــوى الجملــة الأولى ، وهــو مــا اصــطلحوا عليــه بـــ( الاســتئناف البيــاني ) 

ثم بينــوا وظيفــة  )8(ل مقــدر مفهــوم مــن الجملــة الأولى هــو مــا كانــت الجملــة فيــه جــواʪ عــن ســؤا
                                      

  . 31يوسف : من الآية  )1(
  . 157ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة :  )2(
  . 279 – 278البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن :  )3(
  . 279م . ن :  )4(
  .  158 – 157ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة :  )5(
  . 159-153، الإيضاح في علوم البلاغة :  463، مفتاح العلوم :  140ينظر : دلائل الإعجاز :  )6(
  . 2/383ينظر : مغني اللبيب :  )7(
  . 159-153، الإيضاح في علوم البلاغة :  235لائل الإعجاز : ينظر : د )8(
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هذا التقدير فقالوا : (( وتنـزيل السؤال ʪلفحــوى منـــزلة الواقــع لا يصــار إليــه إلا لجهــات لطيفــة 
، إمــا لتنبيــه الســامع علــى موقعــه ، أو لإغنائــه أن يســأل ، أو لــئلا يســمع منــه شــيء ، أو لــئلا 

تكثــير المعــنى بتقليــل اللفــظ ، وهــو تقــدير ســؤال وتــرك  ينقطع كلامــك بكلامــه ، أو للقصــد إلى
 وجعلوا من شواهدهم قولــه تعــالى :  )1(العاطف أو لغير ذلك مما ينخرط في هذا المسلك )) 

إذ قـــدروا    ســـؤالا : (( هـــل الـــنفس أمـــارة  ) )2وَمَـــا أبَُــــرّئُِ نَـفْسِـــي إِنَّ الـــنـَّفْسَ لأََمَّـــارةٌَ ʪِلسُّـــوءِ 
  . )3(إن النفس لأمارة ʪلسوء )) ʪلسوء ؟ فقيل : 

والحقيقة أن ليس لهــذا التقــدير مــا يســوغه إلا مــن حيــث تقريــب المعــنى إلى الإفهــام ؛ لأن 
المتكلم لا ينتظــر ســؤالا فيجيــب عليــه ، ولأن لهــذا الأســلوب نظــائر كثــيرة في النحــو العــربي   لا 

لام الــذي يــؤدي بمجموعــه تقــوم علــى أســاس هــذا التقــدير في التعليــل ، بــل تعــد مــن قبيــل الكــ
معنى ʫما ، لكون الجملة الثانية متعلقا أمرهــا ʪلجملــة الأولى ، فانعــدم الوصــل بينهمــا ؛ لكونــه 
يفضي إلى المغايرة ، أو الجمع بين النقيض ، وهذا ما يتنافى وما سبيله مؤد إلى معنى واحد ʫم 

.  
، فهــو مــن الأســاليب ومــن تلــك الأســاليب النظــائر لهــذا الأســلوب هــو أســلوب الشــرط 

التركيبية التي لا يتحقــق معناهــا إلا بـــ(( تعليــق حصــول مضــمون جملــة هــي جملــة جــواب الشــرط 
 ومن شواهده مــا جــاء في قولــه تعــالى :  )4(بحصول مضمون جملة أخرى هي جملة الشرط )) 

هُمُ الرجِّْــزَ إِلىَ أَجَــلٍ هُــمْ ʪَلِغــُوهُ إِذَا هُــمْ  فكــذلك هنــا يمكــن تقــدير  ) )5يَـنْكُثـُـونَ فَـلَمَّا كَشَفْنَا عَــنـْ
ســؤال بــين الجملتــين ، كــأن يقــال بعــد الجملــة الأولى : ( فمــاذا فعلــوا ؟ ) فيجــاب بـــ( إذا هـــم 
ينكثــون ) ، ولكــن لــيس الفصــل بســبب مــن هــذا ، بــل هــو بتــآلف الجملتــين بعلاقــة إســنادية 

  مركبة ، لتدل على نكثهم بعد كشف الرجز عنهم . 
الأخــرى هــو أســلوب الطلــب والجــزاء ، في نحــو قولنــا : ( اقــرأ تــنجح ) ،  ومــن الأســاليب

ومــع أن فيـــه خلافـــا مـــن حيـــث العامـــل الجـــازم لفعـــل الجـــواب ، أهـــو مجـــزوم بفعـــل الطلـــب ؟ أم 

                                      
  . 463مفتاح العلوم :  )1(
  . 53يوسف : من الآية  )2(
  . 160الإيضاح في علوم البلاغة :  )3(
  . 73التعريفات :  )4(
  . 135الأعراف :  )5(
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؟ إلا أني أرى الــرأي الأول أولى ʪلقبــول ؛ لســلامته مــن  )1(مجــزوم بشــرط مقــدر لتضــمنه معنــاه 
   به من جهة أخرى . التقدير من جهة ، ولوضوح المعنى

إذن ، فهـــو أســـلوب قـــائم علـــى جملتـــين منفصـــلتين أيضـــا ، ولكـــن لا علـــى تقـــدير ســـؤال 
بينهما ، بل على جعل إحداهما جزءا من الأخــرى في أداء المعــنى ، ولعــل جــزم الفعــل في الجــزاء 

ر يدل على قوة ارتباطه بفعل الطلب لفظا ومعنى من دون تقدير سؤال بينهمــا ، مــع أن الظــاه
  قد يوحي بذلك التقدير . 

 ) )2قـُــلْ تَـعَـــالَوْا أتَـْــلُ مَـــا حَـــرَّمَ رَبُّكُـــمْ  وممـــا جـــاء علـــى ذلـــك في التنــــزيل قولـــه تعـــالى : 
)  000فالفصل بين الجملتين يحتمل في الظــاهر تقــدير ســؤال كــأن يقــال : بعــد جملــة ( تعــالوا 

هذا التقدير لم يكن له وجود   أصــلا ، ( لماذا Ϩتي ؟ ) فيقال : ( أتلو ما حرم ربكم ) بيد أن 
بـــل إن الجملـــة الثانيـــة مبنيـــة علـــى الأولى ومتممـــة معناهـــا كمـــا هـــو الشـــأن في أســـلوب الشـــرط 

  المذكور آنفا . 
إن الــذي أريــده مــن ذلــك كلــه أمــران : أحــدهما ، أن هــذا الموضــع مــن الفصــل قــائم علــى 

لآخــر ، أن نفــي تقــدير الســؤال أساس نحوي مــن خــلال قياســه علــى أســاليب نحويــة أخــرى ، وا
يجعل البنيــة كــلاč واحــدا لفظــا ومعــنى ، فأمــا اللفــظ ، فعلــى أســاس جعــل الجملتــين بنيــة إســنادية 
مركبـــة لا يفصـــل بينهمـــا فاصـــل وإن كـــان مقـــدرا ، وأمـــا المعـــنى ، فعلـــى أســـاس تعلـــق مضـــمون 

ة الأولى هــو النتيجــة إحداهما ʪلأخرى تعلق النتيجة ʪلسبب والعلة ʪلمعلــول ، فمضــمون الجملــ
  ، ومضمون الجملة الأخرى هو سببها . 

يُضَــاعَفُ لهَـُـمُ الْعَــذَابُ مَــا                   كَــانوُا  وبيــان ذلــك مــا جــاء في قولــه تعــالى : 
فالفصل بــين الجملتــين                 كــان بســبب  ) )3يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانوُا يُـبْصِرُونَ 

هما من تعلق مضــمون إحــداهما بمضــمون الأخــرى تعلــق                 النتيجــة ʪلســبب ما بين

                                      
نفسه ؛ لما قام مقـام أداة الشـرط أو  هناك رأʮن في جازم جواب الطلب : الرأي الأول ، هو أن الجازم فعل الطلب )1(

لتضمنه معنى هذه الأداة ، وهو مذهب الخليل . والرأي الآخر ، هو أن الجازم ( إن ) الشرطية المقدرة وهو مذهب 
، أوضـــح المســـالك إلى ألفيـــة ابـــن     مالـــك :  2/82، المقتضـــب :  94-3/93ســـيبويه . ( ينظـــر : الكتـــاب : 

3/179 . (  
  . 151الآية  الأنعام : من )2(
  . 20هود : من الآية  )3(
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ـــبب ـــــــــا جـــــــــــاء مـــــــــــن ســــــــ ــــة الأولى نتيجـــــــــــة لمــ ــــــة ʪلمعلـــــــــــول ، إذ كـــــــــــان مضـــــــــــمون الجملـــــــ   والعلـــــ
في الجملة الأخرى ، بمعنى أن مضاعفة العذاب كان بسبب عــدم سمــاعهم الحــق وإبصــارهم إʮه 

.  
ني مــن تقــدير حــرف ( البــاء ) بــين الجملتــين ، وأنــه  أما ما ذهب إليه بعض أصحاب المعا

ـــة ، والتقـــدير عنـــدهم ( بمـــا كـــانوا يســـتطيعون الســـمع ولا  كـــان ينبغـــي أن يتصـــل ʪلجملـــة الثاني
فــلا نقــول بــه  )2( وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ بمِاَ كَانوُا يَكْــذِبوُنَ  على قوله تعالى :  )1(يفعلون ) قياسا 

دير لا سمــة لــه ســوى الإســهاب والإطنــاب ، فـــ( مــا ) ʭفيــة والمعــنى ʫم ؛ لما فيه مــن تكلــف وتقــ
 –عنــدهم  –đا ، بخلاف تقدير ( البــاء ) معهــا ، فإنــه يجعلهــا حرفــا مصــدرʮ ، فصــار لزامــا    

تقدير جملــة منفيــة أخــرى ليصــح لهــم المعــنى ويســتقيم ، في حــين أن بنيــة الآيــة أوجــز لفظــا وأدق 
هــذا التقــدير ، فهــي تنفــي عــنهم ابتــداء اســتطاعة الســمع مطلقــا ،  معــنى وأقــوى بيــاʭ مــن دون

بخلاف ما عليه التقدير من إثباته لهم أولا ونفيــه عــنهم آخــرا ، ولا أرى ذلــك مقصــودا أو مــرادا 
 .  

ثم إن قياسهم ضعيف من حيث انعدام الصــلة بــين الشــاهدين ، فـــ( مــا ) في الآيــة الأولى 
ولا يصــح القيــاس بينهمــا ؛ لمــا في المعــنى مــن اخــتلاف بــين  ʭفية ، وهــي في الأخــرى مصــدرية ،

  الحالتين . 
فـــلا تقـــدير إذن بـــين الجملتـــين ، وإن للفصـــل بينهمـــا علـــة واحـــدة ، هـــي تعلـــق إحـــداهما 
ʪلأخرى تعلق النتيجة ʪلسبب ، والعلة ʪلمعلــول كمــا هــو الشــأن في أســاليب نحويــة أخــرى كـــ( 

  الشرط والطلب والجزاء ) . 
ما ϩتي مطردا مــع فعــل القــول ، ولا  –عند البلاغيين  –ضع الاستئناف الأخرى ومن موا

ســيما في مواضــع الحــوار ، إذ Ϧتي الجملــة المصــدرة ʪلفعــل ( قــال ) منفصــلة عمــا قبلهــا ، وقــد 
عللوا له بتقدير السؤال أيضا ، فقالوا : (( واعلم أن الذي تراه في التنـزيل من لفظ    ( قــال ) 

هَــلْ  أعــني مثــل قولــه تعــالى :  –والله أعلــم  –معطــوف ، هــذا هــو التقــدير فيــه  مفصــولا غــير
إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَـقَالُوا سَلاماً قــَالَ سَــلامٌ قـَــوْمٌ مُنْكَــرُونَ  أʫََكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبـْراَهِيمَ الْمُكْرَمِينَ 

                                      
  . 2/8) ينظر : معاني القرآن / للفراء : 1(
  . 10) البقرة : من الآية 2(
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  ٍــين ــراَغَ إِلىَ أَهْلِــهِ فَجَــاءَ بِعِجْــلٍ سمَِ ــالَ ألاَ Ϧَْكُلُــونَ فَـقَرَّ  فَـ ــَيْهِمْ قَ هُمْ خِيفَــةً  بــَهُ إلِ فــَأَوْجَسَ مِــنـْ
جــاء علــى مــا يقــع في أنفــس المخلــوقين مــن الســؤال ،  ) )1قــَالُوا لا تخَــَفْ وَبَشَّــرُوهُ بِغــُلامٍ عَلِــيمٍ 

فلمــا كــان في العــرف والعــادة فيمــا بــين المخلــوقين إذا قيــل لهــم : ( دخــل قــوم علــى فــلان فقــالوا  
  .  )2(ا ) أن يقولوا : ( فما قال هو ؟ ) ويقول اĐيب : ( قال           كذا ) )) كذ

 في حين ذهب صاحب التحرير إلى غير هذا التقــدير في تفســيره قولــه تعــالى :          
ا مَنْ يُـفْسِدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلائِكَةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً قاَلُوا أتجََْعَلُ فِيهَ 

ـــمُ مَـــا لا تَـعْلَمُـــونَ  ـــالَ إِنيِّ أعَْلَ ـــكَ قَ ـــدِّسُ لَ ـــنُ نُسَـــبِّحُ بحَِمْـــدِكَ وَنُـقَ ـــدِّمَاءَ وَنحَْ فقـــال : ((     ) )3ال
وفصـــل الجـــواب ولم يعطـــف بــــ( الفـــاء ) أو ( الـــواو ) جـــرʮ علـــى طريقـــة       متبعـــة في القـــرآن 

وإنما          حــذفوا العــاطف في أمثالــه   000اورات ، وهي طريقة عربية الكريم في حكاية المح
كراهيــة تكريــر العــاطف بتكريــر أفعــال القــول ، فــإن المحــاورة تقتضــي الإعــادة في الغالــب فطــردوا 

  . )4(الباب ، فحذفوا العاطف في الجميع وهو كثير في        التنـزيل )) 
ســــلوب مـــــن الحــــوار ؛ لأن التقـــــدير في الأول ولكــــني لا أرى تحقــــق المـــــذهبين في هــــذا الأ

يقتضــي حلقــة لا تنتهــي ، إذ إن كــل قــول يعقــب بســؤال مــن المخــاطبين ، وإن الســؤال المقــدر 
الأخــير لا يكــون لــه جــواب ، وأمــا الثــاني ، فــإن القــول بحــذف العــاطف كراهيــة تكــراره لا يعــني 

ا أن المعنى بــين الجملتــين المنفصــلتين إلغاء دلالته من الجمع والتشريك بين الجملتين ، وأعني đذ
لا يقتضـــي عطفـــا ؛ وذلـــك لانقطـــاع الجملـــة عمـــا قبلهـــا ، ولم تكـــن مناســـبة للجمـــع والتشـــريك 
بينهما ، وفضلا عن ذلك ، فإن المكرر إنمــا يكــره إذا كــان تكــراره كثــيرا ومــؤدʮ إلى ثقــل وتعــذر 

الحـــوارات وإن كـــان مـــن جملتـــين  في النطـــق والأداء ، إلا أننـــا نـــرى هـــذا الفصـــل قائمـــا في أوجـــز
هَــا  ʭَفحسب ، نحو ما جاء في قوله تعالى :  قاَلُوا ʮَ صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَــا مَرْجُــوّاً قـَبْــلَ هَــذَا أتََـنـْ

رأَيَـْــتُمْ إِنْ كُنْــتُ قــَالَ ʮَ قَـــوْمِ أَ  أنَْ نَـعْبُدَ مَا يَـعْبــُدُ آʪَؤʭَُ وَإِنَّـنــَا لفَِــي شَــكٍّ ممَِّــا تــَدْعُوʭَ إِليَْــهِ مُريِــبٍ 

                                      
  . 28،  27،  26،  25،  24الذارʮت :  )1(
  . 144 – 143، وينظر : التبيان في علم البيان :  244دلائل الإعجاز :  )2(
  . 30البقرة :  )3(
  . 1/401التحرير والتنوير :  )4(
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ـــةٍ مِـــنْ رَبيِّ  فإنـــه حـــوار قـــائم علـــى قـــولين فحســـب ، ولكـــن جـــاء الفصـــل  ) )1 000عَلَـــى بَـيِّنَ
  بينهما أيضا .

ـــــــــــوي  ـــــتئناف النحـ ــــــذا أرى أن الاســـــــ ــــــــــــه             )2(ولــــــ ــذا الفصــــــــــــل ؛ لأن ـــــــة في هــــــــــ ـــــ ــــــو العل هــــــ
لانقطــاع          الجملــة استئناف يتحقق من انقطاع الجملة عمــا قبلهــا ، ومــا الفصــل هنــا إلا 

عمــا قبلهــا أيضــا ؛ لأن هــذا الحــوار لا يكــون إلا بمخالفــة في معــاني الأقــوال ،         بمعــنى أن  
كـــل جملـــة يتصـــدرها قـــول جديـــد هـــو خـــلاف لـــلأولى مضـــموʭ ومعـــنى ، ومـــن         ثم نشـــأ 

  بينهما أشبه ما يكون ʪلانقطاع .
 )3(تصــدره ( الــواو ) أبــدا ، بــل قــد تتصــدره ولا أعــني بــذلك أن الاســتئناف النحــوي لا ت

أيضــا ، ولكنهــا لا تكــون إلا في اســتئناف كــلام جديــد ، وهــذا هــو الفــرق بــين الاســتئناف بـــ( 
الـــواو ) ومجيئـــه مـــن دوĔـــا ، فالاســـتئناف بــــ( الـــواو ) لا يكـــون إلا إذا كـــان بـــين  الجملتـــين تمـــام 

دلالة على ما بين الجملتــين مــن شــبه تمــام  ، بخلاف الاستئناف من دوĔا ، فإنه ذو *الانقطاع 
كــأن تكــون الجملــة منقطعــة عمــا قبلهــا ، ولكــن تبقــى   –وهو ما نحــن بصــدده الآن  –الانقطاع 

  لها صلة đا من حيث اشتراكهما في غرض رئيس من الحوار .
دِينَ وَألُْقِــيَ السَّــحَرَةُ سَــاجِ  ولقد جاء كلا الصنفين من هذا الاستئناف في قولــه تعــالى : 

  َقاَلُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِين  َرَبِّ مُوسَى وَهَارُون  ْبْــلَ أنَْ آذَنَ لَكُــم ــتُمْ بــِهِ قَـ قــَالَ فِرْعَــوْنُ ءآمَنـْ
هَــا أهَْلَهَــا فَسَــوْفَ تَـعْلَمُــونَ  ــةِ لتُِخْرجُِــوا مِنـْ ــ إِنَّ هَــذَا لَمَكْــرٌ مَكَرْتمُـُـوهُ فيِ الْمَدِينَ عَــنَّ أيَْ دِيَكُمْ لأَقَُطِّ

وَمَا تَـنْقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ  قاَلُوا إʭَِّ إِلىَ رَبنَِّا مُنْقلِبُونَ  وَأرَْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثمَُّ لأَُصَلِّبـَنَّكُمْ أَجمَْعِينَ 
نَا صَبرْاً وَتـَوَفَّـنَا مُسْلِمِينَ  نَا رَبَّـنَا أفَْرغِْ عَلَيـْ وَقاَلَ الْمَلأَُ مِنْ قـَوْمِ فِرْعَوْنَ   آمَنَّا ʮϕِتِ رَبنَِّا لَمَّا جَاءَتـْ

نَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِ  سَاءَهُمْ أتََذَرُ مُوسَى وَقَـوْمَهُ ليُِـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ وَيذََرَكَ وَآلهِتََكَ قاَلَ سَنُـقَتِّلُ أبَْـ
ــاهِرُونَ  ــوْقـَهُمْ قَ مــن حــوار قــائم علــى وموضــع الشــاهد مــن الآʮت هــو مــا ورد فيهــا  ) )4وَإʭَِّ فَـ

                                      
  . 63،  62هود :  )1(
  . 2/382هو الكلام المنقطع عما قبله . ينظر : مغني اللبيب :  )2(
  . 2/359وتسمى هذه الواو ( واو الاستئناف ) ينظر : مغني اللبيب :  )3(
ه بمعنـاه لم اعنِ بـ( تمام الانقطاع ) المصطلح الذي يطلق على موضع الفصل عند البلاغيين ، بل هو من ʪب اسـتعمال *

  اللغوي فحسب .
  . 128،  127،  126،  125،  124،  123،  122،  121،  120الأعراف :  )4(
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تكرار فعل القول مفصولا عما قبله إلا واحدا ، وهو  قوله : ( وقال الملأ )  فقد تصــدره الــواو 
، وواضح أن الجمل المنفصلة ، إنما كانت كذلك لتخالف أقوالها معنى ، ولكنها وقعــت ضــمن 

الاســتئناف  حــوار واحــد ، فبينهــا شــبه تمــام          الانقطــاع ، وهــذا هــو الصــنف الأول مــن
النحــوي ، وواضــح أيضــا أن الجملــة الــتي تصــدرēا الــواو مــع افتتاحهــا بفعــل القــول أيضــا كــان 
بســـبب مـــن اســـتئنافها كلامـــا جديــــدا ، إذ هـــو شـــيء غـــير الحــــوار الـــذي قبلـــه ، فبينهمـــا تمــــام 

  الانقطاع ، وهذا هو الصنف الآخر من ذلك الاستئناف .
  . )ʬ)1لثا : كمال الانقطاع 

عــدم وجــود مســوغ للوصــل بــين الجملتــين لا في الشــكل ولا في المعــنى ، أمــا مــن  ويعــنى بــه
حيث الشكل ، فاختلافهما خبرا وإنشاء لفظا ومعنى ، أو معنى فقط ، وأما مــن حيــث المعــنى 

  ، فانعدام المناسبة بينهما ، وإن اتفقتا في الخبر والإنشاء .
ــع الوصـــل فيـــه  ، أمـــا  )2(البلاغيـــون جمـــيعهم وقـــد وقـــع في القســـم الأول خـــلاف ، إذ منـ

، ولعــل الــذين ذهبــوا إلى المنــع نظــروا في الفــرق  )4(والجــواز  )3(النحاة فقد اختلفوا فيه بين المنــع 
بين الأسلوبين ، فرأوا أن الخبر هو نقــل حقيقــة مــن المنشــئ إلى المتلقــي ، فهــو يحتمــل صــدقا أو  

لاف الإنشــاء ، فإنــه        لا يحتمــل ، بخــ )5(كــذʪ حســب مطابقتهــا الواقــع أو مخالفتهــا إʮه 
صــدقا ولا كــذʪ ؛ لتعبيريتــه الذاتيــة الناشــئة عــن ذات المــتكلم ، فلــيس لــه وجــود في الواقــع كــي 

  يطابقه أو يخالفه .
فالفرق إذن يتمثل في اختلاف غرض ومعنى كل أسلوب ، فلا يجوز الوصل بينهمــا علــى 

  أساس من ذاك الاختلاف .
ــواهد الـــتي جـــاء العطـــف فيهـــا واصـــلا بـــين أمـــا اĐـــوزون ، فكـــانو  ا ينظـــرون في بعـــض الشـ

فــَإِنْ لمَْ تَـفْعَلــُوا وَلــَنْ تَـفْعَلــُوا فــَاتَّـقُوا النَّــارَ  الأســلوبين ، ومــن شــواهدهم علــى ذلــك قولــه تعــالى : 
رِ الَّذِينَ آمَنــُ الَّتيِ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجَارةَُ أعُِدَّتْ للِْكَافِريِنَ  وا وَعَمِلــُوا          الصَّــالحِاَتِ وَبَشِّ

                                      
  . 150، الإيضاح في علوم البلاغة :  470ينظر : مفتاح العلوم :  )1(
  . 3/25، شروح التلخيص :  150،  470ينظر : م . ن :  )2(
  . 2/140وامع : ، همع اله 3/1270) ينظر : شرح الكافية الشافية : 3(
  . 2/482) مغني اللبيب : 4(
  . 21-18ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة :  )5(
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000  )1(  ــير أن الزمخشـــــري رده  –في رأيهـــــم  –إذ عطفـــــت جملـــــة الإنشـــــاء علـــــى الخـــــبر ، غـــ
بقولين : أحدهما ، هو أنه ليس المعتمد ʪلعطف ( الأمر ) حتى يطلب له مشاكل ، بــل المــراد 

، هــو جــواز عطفــه علــى  ، والآخــر )2(عطــف جملــة ثــواب المــؤمنين علــى جملــة عــذاب الكــافرين 
وقد أكد ابــن هشــام القــول الأول وزاد عليــه  )3(فعل الأمر ( اتقوا ) في الآية المتضمنة للإخبار 

فقــال : (( والكــلام منظــور فيــه المعــنى الحاصـــل عنــه ، وكأنــه قيــل :    ( والــذين آمنــوا وعملـــوا 
(( لأنــه لا يصــح أن وأمــا القــول الآخــر فنقضــه ونظــر فيــه  )4(الصــالحات فبشــرهم بــذلك ) )) 

يكون جواʪ للشرط ، إذ ليس الأمر ʪلتبشير مشروطا بعجز الكافرين عن الإتيــان بمثــل القــرآن 
 (()5(.  

ولعل ما حققه ابن هشام من قبوله قــول الزمخشــري الأول ورفضــه القــول الآخــر صــواب ؛ 
  وذاك لتنبيهه على المعنى دون النظر في صنعة الإعراب فحسب .

فقد ذهــب إلى أن الفعــل معطــوف علــى فعــل أمــر مقــدر قبــل قولــه : ( ʮ وأما السكاكي 
، في حين ذهب القــزويني إلى أن الفعــل معطــوف علــى فعــل مقــدر يــدل عليــه  )6(أيها الناس ) 

  . )7(ما قبله وهو ( فأنذر ) أي فأنذرهم وبشر المؤمنين 
الإنشــاء في قولــه  على جملة –في تقديري  –وأرى مع ذلك رأʮ آخر ، فـ( الواو ) عاطفة 

 )ʮَ )8 أيَُّـهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ     تَـتـَّقُونَ  تعالى : 
ومــع كثــرة الجمــل الفاصــلة بينهمــا ، إلا أن العطــف جــائز مــن حيــث إيجــاد الصــلة بــين نــداء الله 

  بين بشارة المؤمنين ، فكأن هذه ( الواو ) من خــلال عطفهــا جعلــت الناسَ جميعا لعبادته و
المؤمنين هم الممتثلين لأمــر الله تعــالى بعــدما نقــل تعــالى شــأن الكــافرين ، فيكــون تقــدير المعــنى ( 

                                      
  . 25،  24البقرة :  )1(
  .  254-1/253ينظر : الكشاف :  )2(
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  . 472ينظر : مفتاح العلوم :  )6(
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)    (( وتخــالف الفــاعلين لا  ʮ000 أيها الناس اعبدوا ربكم وبشر ʮ أيهــا النــبي الــذين آمنــوا 
  .في هذا  )1(يقدح )) 

ــتْحٌ  ومــن شــواهدهم الأخــرى مــا جــاء في قولــه تعــالى :  وَأخُْــرَى تحُِبُّوĔَــَا نَصْــرٌ مِــنَ اɍَِّ وَفـَ
رِ الْمُؤْمِنِينَ  إذ يرون وقــوع الوصــل بــين الخــبر والإنشــاء ، بنــاء علــى أن الفعــل (  ) )2قَريِبٌ وَبَشِّ

لمـــانعين أيضـــا ، إذ يـــرى بشـــر ) لم يســـبق بفعـــل مثيـــل في دلالتـــه ، غـــير أن ذلـــك مـــردود عنـــد ا
  ʮَالســكاكي عطفــه علــى الفعــل المضــارع ( تؤمنــون ) في آيــة ســابقة وهــي قولــه تعــالى :     

ـــيمٍ  ـــذَابٍ ألَِ ـــنْ عَ ـــوا هَـــلْ أدَُلُّكُـــمْ عَلـَــى تجِـَــارةٍَ تُـنْجِـــيكُمْ مِ تُـؤْمِنـُــونَ           َِّɍʪِأيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنُ
أي                        (  )4(اس مــــن دلالتــــه علــــى الإنشــــاء علــــى أســــ ) )3 000وَرَسُــــولهِ 

  وبشر ) وهو من قبيل الحمل على المعنى . 000آمنوا 
ــرى القــــزويني عطفــــه علــــى فعــــل مقــــدر وهــــو ( فأبشــــر ) أي ( فأبشــــر ʮ محمــــد وبشــــر  ويــ

  . )5(المؤمنين ) 
بيــد أن          وفي التنـزيل آʮت أخــرى يــوحي ظاهرهــا العطــف بــين الخــبر والإنشــاء ،   

التحقيق يدل على غــير ذلــك ، إذ قــد تكــون الــواو للحــال أو الاســتئناف ،          وفي ذلــك 
وَلا Ϧَْكُلــُوا     ممَِّــا لمَْ يـُـذْكَرِ اسْــمُ  توجيه للمعنى وتوخيه ϥوضح ما يكون ، ومنــه قولــه تعــالى : 

ــهِ وَإِنَّــهُ لَفِسْــق  فســرين إلى أن          جملــة ( وإنــه لفســق ) فقــد ذهــب بعــض الم ) )6اɍَِّ عَلَيْ
  . )7(معطوفة على جملة ( ولا Ϧكلوا ) عطف الخبر على             الإنشاء 

غير أن التحقيق عند النحاة أو المفسرين غير ذلــك ، إذ جعلــوا الــواو للحــال مــوجهين في 
مقيــدة  للنهــي ، ذلك حكما شرعيا ؛ بنــاء علــى أن الجملــة بعــد ( الــواو ) ســتكون جملــة حــال 

                                      
  . 2/484مغني اللبيب :  )1(
  . 13الصف :  )2(
  . 11،  10الصف :  )3(
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  . 8/41ينظر : التحرير والتنوير :  )7(
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،  )1(علــى معــنى ، لا Ϧكلــوا منــه حــال كونــه فســقا ، ومفهومــه جــواز الأكــل إذا لم يكــن فســقا 
  . ) )2أوَْ فِسْقاً أهُِلَّ لِغَيرِْ اɍَِّ بهِِ  والفسق قد فسره الله تعالى بقوله : 

الخــبر إذن ، فهذه الشواهد لم تكن دليلا على جواز ما ذهبوا إليه من صحة العطف بين 
والإنشاء ، فإن لـ( الواو ) دلالات عدة ومختلفــة ضــمن الســياق العــام ، ولم يكــن وجودهــا Đــرد 

  وصل بين جملتين متتابعتين .
أما ما تتابع من خبر وإنشاء ضمن سياق لم يحتج فيه إلى دلالة مــن دلالات الــواو ، نحــو 

عطــف بينهمــا ، وهــذا إنمــا يؤكــد ( الاســتئناف أو الحــال ) فإنــه يمتنــع ذكرهــا ؛ لأنــه لا معــنى لل
  صحة المذهب القاضي بمنع الوصل بين هذين الأسلوبين .

إِذْ يـُـوحِي رَبُّــكَ إِلىَ الْمَلائِكَــةِ أَنيِّ مَعَكُــمْ  ومــن شــواهد ذلــك مــا جــاء في قولــه تعــالى : 
فقــد وقــع الفصــل بــين الجملتــين  ) )3فَـثَـبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَــألُْقِي فيِ قُـلــُوبِ الَّــذِينَ كَفَــرُوا الرُّعْــب 

) وذلك لاختلاف غاية ومعنى كــل منهمــا  000) والخبرية ( سألقي  000الإنشائية ( فثبتوا 
–   ʭفغايــة الأمــر شــيء ، وغايــة الإخبــار شــيء آخــر ، فــلا يجــوز الوصــل بينهمــا ؛  –كمــا ذكــر

مــن شــواهده أيضــا مــا لأنــه يــؤدي إلى الجمــع والتشــريك بينهمــا ، ممــا يخــل ʪلمعــنى والســياق ، و 
ʮَ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا أوَْفــُوا ʪِلْعُقُــودِ أحُِلَّــتْ لَكُــمْ           đَيِمَــةُ الأْنَـْعَــام  جاء في قوله تعالى : 

 )4( . إذ وقع الفصل بين الجملتين ؛ للغرض نفسه من اختلافهما خبرا  وإنشاء  
فحســب ، فهــو أن تكــون الجملــة الإنشــائية  أما اختلاف الجملتين خــبرا وإنشــاء في المعــنى

وَقَالــَتِ الْيـَهُــودُ يــَدُ  خبرية لفظا ولكن تبقى دلالتها هي الإنشاء ، وشاهد ذلك قوله تعالى : 
فقـــد وقـــع الفصـــل بـــين الجملتـــين لاختلافهمـــا خـــبرا وإنشـــاء في  ) )5اɍَِّ مَغْلُولــَـةٌ غُلَّـــتْ أيَــْـدِيهِمْ 

الجملة الثانية خبريــة لفظــا ولكــن معناهــا هــو الــدعاء ، أي دعــاء  المعنى دون اللفظ ؛ وذاك لأن
ــر لهـــــذا الفصـــــل ،   مـــــن الله علـــــيهم بمـــــا قـــــالوا ، وفضـــــلا عـــــن ذلـــــك ، فـــــإن هنـــــاك مســـــوغا آخـــ
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  . 64المائدة : من الآية  )5(



  -207 -

يتمثــل في اخــتلاف القائــل لكــل مــن الجملتــين ، إذ الأولى كانــت عــن اليهــود افــتراء علــى الله ، 
  . والثانية كانت عن الله ردا عليهم ʪلدعاء 

إذن ، فـــلا ســـبيل إلى الوصـــل بـــين الجملتـــين الإنشـــائية والخبريـــة ســـواء أكـــان الاخـــتلاف 
بينهما لفظا ومعنى أم كان في المعــنى فقــط ؛ وذاك لمــا ذكــرʭه مــن شــواهد وأســباب ، وممــا يؤكــد 
هذا أننا لو عمدʭ إلى وضع أداة الوصل بينهمــا ، فــإن ذلــك إقحــام لهــا مــن جهــة ، وإن المعــنى 

  يرفضاĔا من جهة أخرى .والسياق 
وممــا هــو جــدير ʪلــذكر والتنبيــه ، أن ( الفــاء ) قــد تقــع بــين هــاتين الجملتــين ، ولا ســيما 
بين النهي والإخبار ، ولكن لا على سبيل العطــف ، بــل علــى ســبيل إفــادة الســبب ، غــير أĔــا 

ــون مـــع كوĔـــا علـــى هـــذا المعـــنى فـــإن مـــن شـــأĔا تقويـــة الحكـــم وزʮدة الصـــلة بـــين الجمل تـــين بكـ
إحداهما سببا عن الأخرى ، فضلا عما تحققه من اختصار بمــا تغنيــه عــن بعــض أجــزاء   القــول 

فالجملــة  ) )1وَلا تَـتَّبــِعِ الهْـَـوَى فَـيُضِــلَّكَ عَــنْ سَــبِيلِ ا  َّɍ، ومن ذلك مــا جــاء في قولــه تعــالى : 
علــى ســبيل العطــف ، بــل  الأولى إنشــائية والأخــرى خبريــة ، وقــد وقعــت ( الفــاء ) بينهمــا ، لا

لتقوية الحكم في جعل اتباع الهوى سببا للضلال ، وأما ما تحققه من إيجاز واختصــار ، فيتمثــل 
في أن حذفها لا يحقق هذا المعنى إلا ϵدخــال ( إن واسمهــا ) فيكــون التقــدير ( إن اتبــاع الهــوى 

  ا .يضلك عن سبيل الله ) بيد أن ( الفاء ) أغنت عنهما إيجازا واختصار 
أمــا القســم الثــاني مــن كمــال الانقطــاع ، فهــو مــا وجــب فيــه الفصــل لاخــتلاف الجملتــين 
مناســبة ومعــنى وإن اتفقتــا في الخــبر والإنشــاء ، إذ لا صــحة للعــاطف بينهمــا ؛ لأن ســبيله هــو 
الجمـــع والتشـــريك ، ممـــا يـــؤدي إلى الإخـــلال ʪلمعـــنى والســـياق . ولـــذلك منـــع أصـــحاب المعـــاني 

اليوم من داري وأحسن الــذي يقــول بيــت كــذا ) ، وجعلــوه غــير  مســتقيم ؛ القول : ( خرجت 
لمــا فيــه مــن وصــل بــين الجملتــين ، في حــين إن الفصــل هــو الواجــب فيــه ؛ لاختلافهمــا مناســبة 

  : )3(، ومن ثمَّ عابوا على أبي تمام قوله  )2(ومعنى 
ــرِيمُ  ـــ ــ ــ ــ ـــــ ــينِ كَــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــبرٌ وأَنَّ أʪََ الحسَُــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــالمٌِ     صَــ ـــ ــ ـــ ــــوَ عــ ـــ ــ ـــذي هُــــ ـــ ــ ــ ـــوَى لا وَالَّـــ ـــ ــ ـــ ــ   أَنَّ النـَّ

                                      
  . 26ص : من الآية   )1(
  . 263ينظر : البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن :  )2(
  . 3/290ديوانه :  )3(
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  إذ لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى ، ولذا صار الفصل هو الواجب فيه .

ويمكن القول هنــا ، إنــه لا يوجــد في التنـــزيل جملتــان متتابعتــان أو مترادفتــان تنعــدم بينهمــا 
اتين المناســـبة والمعـــنى علـــى الحـــد الـــذي ذكـــره هـــؤلاء مـــن شـــواهد وتمثيـــل ، ســـواء أكـــان بـــين هـــ

الجملتين فصل أم وصل ؛ وذاك لأن القول đذا يعد طعنا بنظم القرآن ؛ فإن جمل القرآن مبني 
بعضها على بعض لفظا ومعنى ومناسبة ومضموʭ ، سواء أكان ذلــك ظــاهرا أم خفيــا ، فلــيس 

  فيها من ذاك الانقطاع شيء .
ناســـبة ، ولـــذا ذهـــب بعـــض أصـــحاب الإعجـــاز إلى إيجـــاد علـــم خـــاص đـــذا وهـــو علـــم الم

وذكــروا أنــه علــم شــريف ، قــل اعتنــاء المفســرين بــه لدقتــه ، وفائدتــه جعــل أجــزاء الكــلام بعضــها 
آخـــذا ϥعنـــاق بعـــض ، فيقـــوى بـــذلك الارتبـــاط ، أو يصـــير التـــأليف حالـــه حـــال البنـــاء المحكـــم 

  . )1(المتلائم الأجزاء 
  . ولعل لهذا العلم تحققا في جميع كلام القرآن ؛ جملا ومفردات وحروفا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  . 235 – 2/234ينظر : الإتقان في علوم القرآن :  )1(
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  المبحث الثاني 
  مواضع الوصل

ـــ( الــواو )  ، ولــه مواضــعه أيضــا ، ولكــن قبــل  )1(الوصــل ، هــو عطــف جملــة علــى جملــة ب
  الوقوف عليها يحسن التنبيه على أمور مهمة تتعلق đا .

إن الوصــل بــين الجمــل امتــداد للعطــف بــين المفــردات ، ذلــك أن العطــف بــين المفــردات  أولا :
ـــا : ( نجـــح محمـــد  )2(ن رئيســـين همـــا : التغـــاير والتشـــريك يقتضـــي أمـــري ، فـــإن العطـــف في قولن

وخالــد ) يــدل علــى أن ( محمــدا ) غــير ( خالــد ) مــن جهــة ، ولكنــه يــدل علــى اشــتراكهما في 
ــى أحـــد هـــذين الأمـــرين  أعـــني التغـــاير  –أمـــر واحـــد هـــو النجـــاح مـــن جهـــة أخـــرى ، فـــإذا انتفـ

  فردتين .لم يحسن العطف بين الم –والتشريك 
أمــا التغــاير فظــاهر أمــره ، إذ لا يصــح عطــف الشــيء علــى نفســه ، أو علــى جزئــه ، وأمــا 
التشــريك ، فــلا بــد منــه أيضــا ، إذ لا يمكــن الجمــع بــين أمــرين لــيس بينهمــا نــوع مــن تناســب 
وصلات ، فإذا قلنا مثلا : ( طلعت الشمس والنجوم ) عُــدَّ مــن المحــال ؛ لأنــه وإن وجــد أحــد 

  غير أن الشرط الآخر انتفى ، وهو التشريك . –وهو التغاير  – شرطي العطف
إذن ، فلكــي يســتقيم الكــلام لفظــا ومعــنى في عطــف المفــردات ، لا بــد مــن وجــود هــذين 
الأمرين بينهما وهما التغاير والتشريك ، وكذلك الشأن ʪلنسبة إلى الجمل ، فإن هذين الأمرين 

ؤكد اعتماد الوصل عند البلاغيين على ʪب العطف شرط لتحقيق الوصل بينهما ، وهذا إنما ي
  عند النحاة .

إن للعطف بين المفردات حروفا كثيرة ، ولكن المعتمد منها في الوصل بين الجمــل هــو (  ʬنيا :
،                  بخــلاف مــا في  )3(الواو ) ؛ وذاك لأنه لا يفيد إلا العطف والتشريك مطلقا 

،  )4(ر في الدلالات ، فإن لـ( الفاء ) دلالة الترتيــب بتعقيــب الأحرف الأخرى من قصر وحص

                                      
  . 151ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة :  )1(
  . 2/415ينظر : شرح الأشموني :  )2(
  .  2/197، شرح المفصل :  2/304،  1/218ينظر : الكتاب :  )3(
  . 1/10، المقتضب :  2/304،  1/218ينظر : الكتاب :  )4(
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ومــن ثم فهــي لا  000 )2(، وإن لـ( بل ) دلالة الأضــراب  )1(وإن لـ( ثم ) دلالة الترتيب بتراخ 
  تستلزم كثير تعليل وϦويل إذا وقعت عاطفة بين الجملتين . 

علــى العطــف والتشـــريك فاختيــار ( الــواو ) إذن حــرف وصــل دون غـــيره ؛ جــاء لدلالتــه 
مطلقا ، مما يجعل لموقعه بين الجملتين دقة ، واستدعاء لإيجــاد المناســبة والجهــة الجامعــة   بينهمــا 

.  
  مواضع الوصل .

، وذلـــك إذا كانـــت الجملـــة الأولى  )3( أولا : إذا قصـــد إشـــراك الجملتـــين في الحكـــم الإعـــرابي
، أمــا الــتي لا محــل لهــا مــن الإعــراب فــلا  ذات محل من الإعراب فضلا عن المناســبة فيمــا بينهمــا

  تدخل في هذا الموضع ؛ لخلوها أصلا من ذلك الحكم الإعرابي .
ُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلــُوا الصَّــالحِاَتِ  ومما جاء على هذا الموضع قوله تعالى :  َّɍوَعَدَ ا

لَّذِينَ مِنْ قـَبْلِهِمْ وَليَُمَكِّنَنَّ لهَمُْ دِيــنـَهُمُ الَّــذِي ارْتَضَــى لهَـُـمْ ليََسْتَخْلِفَنـَّهُمْ فيِ الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ ا
) ذات  000فجملـــة ( ليســــتخلفنهم في     الأرض  ) )4وَليَُـبـَــدِّلَنـَّهُمْ مِـــنْ بَـعْـــدِ خَـــوْفِهِمْ أمَْنـــاً 

لأولى ، ( محــل مــن الإعــراب لوقوعهــا مفعــولا بــه ʬنيــا وقــد عطفــت عليهــا   جملتــان : الجملــة ا
)  000) والجملـــة الأخـــرى ، ( وليبـــدلنهم مـــن بعـــد خـــوفهم أمنـــا  000وليمكـــنن لهـــم ديـــنهم 

لقصد التشريك في ذلك الحكم الإعرابي فضلا عما لها من  تناســب ، إذ كلهــا في مقــام الوعــد 
  والإحسان من الله تعالى .

 ) )5يُـــؤْذَنُ لهَـُـمْ فَـيـَعْتَــذِرُونَ  وَلا هَــذَا يَـــوْمُ لا يَـنْطِقُــونَ  ومــن ذلــك أيضــا قولــه تعــالى : 
فجملـــة ( لا ينطقـــون ) لهـــا محـــل مـــن الإعـــراب ؛ لأĔـــا في موقـــع المضـــاف إليـــه ، وقـــد عطفـــت 

  ) لقصد التشريك في ذلك الحكم الإعرابي . 000عليها جملة ( ولا يؤذن لهم 
عنـــه في  وقـــد ذهـــب بعـــض البلاغيـــين إلى أن لــــ( الـــواو ) قـــوة الجمـــع فيمـــا إذا كـــان المخـــبر

الجملتين واحدا ، وذهبوا أيضا إلى أن لها حسنا في موضــع التشــريك بــين الجملتــين إعــراʪ ، ولا 

                                      
  . 2/197، شرح المفصل :  31ينظر : الجمل في النحو :  )1(
  . 1/112ينظر : مغني اللبيب :  )2(
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ســيما إذا كــان بينهمــا معــنى التضــاد ، وذلــك نحــو قــولهم : ( زيــد ينفــع ويضــر ويحســن ويســيء 
) بخــلاف مــا لــو قيــل : ( زيــد يضــر ينفــع ) مــن دون ( الــواو ) ، إذ يجــوز  000وϩمــر وينهــى 

  لضرب من الغلط أو النسيان . )1(تكون الجملة الثانية ( ينفع ) رجوعا عن الأولى  أن
ولعل ما ذهب إليه هؤلاء البلاغيون صواب في التعليل والتوجيــه ، ســوى أن اصــطلاحهم 
علـــى دلالـــة هـــذه ( الـــواو ) ʪلقـــوة ʫرة ، وʪلحســـن ʫرة أخـــرى ، يحتـــاج إلى  تقـــويم ، ذلـــك أن 

ـــ( الــواو ) إلا مزيــة المحســنات الــتي لم يكــن وجودهــا فيهــا لازمــا ، في هــاتين الــدلالتين لا  تجعــل ل
هــي لــزوم الفائــدة ؛ لأن المعــنى يتغــير ϵســقاطها تغــيرا ʫمــا ، ويصــير  –هنــا  –حــين إن مزيتهــا 

بـــل إن الجملـــة الأولى يكـــون  –حينئـــذ  –الكـــلام نظـــيرا لبـــدل الإضـــراب ، فـــلا تشـــريك بينهمـــا 
  ساقطا .معناها متروكا وحكمها 

إذن فدلالتها هنا هي الوجوب وليس القوة أو الحسن فحســب ؛ لأن هــذه       الدلالــة 
  الأخيرة غالبا ما تكون في مواضع الجواز ، وفرق واضح بين كل من         الدلالتين .

ُ يَـقْــبِضُ وَيَـبْسُــط  ومما جاء على ذلك قوله تعالى :  َّɍوَا )2(  فوقــوع ( الــواو ) هنــا بــين
لجملتــين لــيس لقصــد التشــريك الإعــرابي والمعنــوي بينهمــا ، أو لكوĔــا ذات حســن وقــوة جمــع ا

بينهمــا فحســب ، بــل لأن المعــنى يتغــير مــن دوĔــا ، إذ قــد يتــوهم الإضــراب ، وإســقاط الجملــة 
  الأولى حكما ومعنى .

 مــن حيــث إن -وإذا مــا عمــدʭ إلى العطــف بــين المفــردات علــى ســبيل المقارنــة والموازنــة 
، فــإن ( الــواو ) ســتكون  -الجمــل ذات المحــل مــن الإعــراب في حكــم المفــرد لصــحة Ϧويلهــا بــه 

هُــــوَ الأَْوَّلُ وَالآْخِــــرُ وَالظَّــــاهِرُ  واجبــــة أيضــــا بــــين الأضــــداد منهــــا ، وذلــــك نحــــو قولــــه تعــــالى : 
ــــاطِنُ  ــــواو ) هنــــا واجبــــة ؛ للجمــــع بــــين المعــــاني والتشــــريك بينهــــا ،  ) )3وَالْبَ بخــــلاف فــــإن ( ال

إسقاطها فإن تلــك الدلالــة تنتفــي ، وإن المعــنى يتغــير تمامــا ، وهــذا إنمــا يؤكــد مــا ذهبنــا إليــه مــن 
  وجوđا بين المعاني الأضداد ، سواء أكانت تلك المعاني في الجمل أم المفردات .

  . )ʬ )4نيا : اتفاق الجملتين خبرا وإنشاء مع المناسبة في المعنى
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كمــال الانقطــاع ضــمن مواضــع الفصــل المــذكورة آنفــا ،   هــذا الموضــع هــو خــلاف موضــع
فـــإذا كـــان الفصـــل هنـــاك هـــو الواجـــب لتبـــاين الجملتـــين أســـلوʪ ومعـــنى ، فـــإن الوصـــل هنـــا هـــو 

  لاتفاق الجملتين في هذين الأمرين ، وهما ( الأسلوب والمعنى ) أيضا .
 يتحقــق فأمــا اتفــاق الأســلوب ، فهــو شــرط لصــحة الوصــل لاقتضــائه أمــر التشــريك ، ولا

فيمــا لــو اختلفــت الجملتــان خــبرا وإنشــاء ؛ وذاك لأنــه اخــتلاف في الدلالــة والغايــة ، ممــا يتنــافى 
  وأمر التشريك ، فوجب إذن اتفاق الجملتين في الخبر أو الإنشاء ، ليصح الوصل بينهما .

ـــه تعـــالى :  لَهُمْ مِـــنْ  فممـــا جـــاء الوصـــل فيـــه والجملتـــان خبريتـــان قول ـــبـْ قـَرْيــَـةٍ مَـــا آمَنَـــتْ قـَ
تُمْ  أهَْلَكْنَاهَا أفََـهُمْ يُـؤْمِنُون  لَكَ إِلاَّ رجَِالاً نوُحِي إلَِيْهِمْ فاَسْألَُوا أَهْلَ الذكِّْرِ إِنْ كُنـْ وَمَا أرَْسَلْنَا قَـبـْ

  فلولا كانت الجملتان خبريتين ما كان وصل بينهما . ) )1لا تَـعْلَمُونَ 
وَلا تَـقْرَبــُوا مَــالَ  ائيتان نحــو قولــه تعــالى : ونظــير ذلــك هــو مجــيء الوصــل والجملتــان إنشــ

هُ وَأَوْفــُـوا ʪِلْعَهْـــدِ إِنَّ الْعَهْـــدَ كَـــانَ مَسْـــؤُولاً  لــُـغَ أَشُـــدَّ  ) )2 الْيَتـِـيمِ إِلاَّ ʪِلَّـــتيِ هِـــيَ أَحْسَـــنُ حَـــتىَّ يَـبـْ
  فاتفاق الجملتين إنشاء قد سوغ الوصل بينهما .

وهــذا       خرى ، فإنــه مــا يكــون للوصــل أن يتحقــق فيهــا إلا الجمل الأ فيوهكذا الأمر 
  المسوغ كائن بينها . 

ـــــــــا اختلافــــــــــا في الخـــــــــــبر                 ــــــوحي ظاهرهمــ ــل بـــــــــــين جملتــــــــــين يــــ ـــــــــع مــــــــــن وصــــــــ أمــــــــــا مــــــــــا وقــ
والإنشاء ، فذاك لأن بينهما تشاđا في الدلالة والمعــنى مــن حيــث خــروج اللفــظ            عــن 

ض أخــرى في الســياق ، ممــا يجعلــه والغــرض             الــذي إلى أغــرا –أحيــاʭ  –أصل وضــعه 
خــرج إليــه ســواء بســواء مــن حيــث الحكــم النحــوي فيــه وصــلته بغــيره مــن الألفــاظ .  ومــن ذلــك 
خروج الاستفهام إلى غرض التقرير ، فإنــه وإن بقــي علــى لفظــه إنشــاء ، بيــد أن دلالتــه وغايتــه 

ا ، ولعــل ذلــك مــن قبيــل الحمــل علــى المعــنى ، هــي الإخبــار ، ممــا يجعــل عطــف الخــبر عليــه جــائز 
بنــاء علــى مراعــاة المعــنى عنــد الوصــل مــن دون مراعــاة اللفــظ أو صــيغة الأســلوب في الكــلام ، 

  وهذا إنما يؤكد ما للمعنى من أثر في صياغة بنى النحو ، أو تخريج ما أشكل فيه .

                                      
  . 7،  6الأنبياء :  )1(
  .  34الإسراء :  )2(
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 وَوَضَــعْنَا عَنْــكَ     وِزْرَكَ  كَ أَلمَْ نَشْــرحَْ لــَكَ صَــدْرَ  ومما جاء على ذلك قولــه تعــالى : 
فإن خروج الاستفهام إلى غرض التقرير جعل حكم الإخبار هو الذي يجري عليه ، وذلــك  )1(

  من حيث عطف الخبر على الإنشاء ، حملا على ما في الإنشاء من معنى التقرير .
يضــا             بـــ( وأما اتفاق المعنى أو المناســبة فيــه ، فهــو مــا أصــطلح عليــه البلاغيــون أ

الأمـــر الجـــامع ) بـــين الجملتـــين ، ولقـــد تحـــدثوا عنـــه مبينـــين الجهـــة الـــتي قـــام علـــى       أساســـها 
الوصل ، ولا سيما بين الجمل التي لا محل لها من الإعراب ، إذ إن الجهة الجامعة بينها تشــكل 

مع الجمل الــتي لهــا   أحياʭ لعدم وجود تشريك مع فاعل أو مفعول كما هو الشأن            
محل من الإعــراب ، فــإن الأمــر فيهــا واضــح لا لــبس فيــه ، يقــول    البلاغيــون مبينــين جهــةً مــن 
ذلك الأمر الجامع وهي : (( أʭ لا نقول : ( زيد قائم     وعمرو قاعد ) حتى يكــون ( عمــرو 

 ، وبحيـــث إذا ) بســـبب مـــن ( زيـــد ) ، وحـــتى                     يكـــوʭ كـــالنظيرين والشـــريكين
عــرف الســامع حــال الأول عنــاه أن يعــرف    حــال الثــاني ، يــدلك علــى ذلــك أنــك إن جئــت 
فعطفــت علــى الأول شــيئا لــيس منــه      بســبب ، ولا هــو ممــا يــذكر بــذكره ، ويتصــل حديثــه 
ــت : ( وأحســــن  ــت :          ( خرجــــت اليــــوم مــــن داري ) ثم قلــ بحديثــــه لم يســــتقم ، فلــــو قلــ

   000كذا ) قلت ما   يضحك منه الذي يقول بيت  
واعلــم أنــه يجــب أن يكــون المحــدث عنــه في إحــدى الجملتــين بســبب مــن المحــدث عنــه في 
الأخــرى ، كــذلك ينبغــي أن يكــون الخــبر عــن الثــاني ممــا يجــري مجــرى الشــبيه والنظــير أو النقــيض 

اكلة ، للخــبر عــن الأول ، فلــو قلــت : ( زيــد طويــل وعمــرو شــاعر ) كــان خلفــا ؛ لأنــه لا مشــ
ولا علاقة بين طول القامة والشاعر ، وإنما الواجب أن يقال : ( زيد كاتــب وعمــرو   شــاعر ، 

  . )2(وزيد طويل القامة وعمرو قصير ) )) 
وقد أوضح القزويني هذا الأمر على نحو من التفصيل ، إذ أوجب أن يكون الجامع علــى 

ول : (( والجــامع بــين الجملتــين يجــب أســاس مــن المســند والمســند إليــه في كــل مــن الجملتــين ، يقــ
أن يكون ʪعتبار المسند إليــه في هــذه والمســند إليــه في هــذه ، وʪعتبــار المســند في هــذه والمســند 
في هذه جميعا ، كقولك : ( يشعر زيد ويكتب ، ويعطي ويمنع ) ، وقولــك :     ( زيــد شــاعر 

                                      
  . 2،  1الشرح :  )1(
  . 263الكاشف عن إعجاز القرآن : ، وينظر : البرهان  233 – 232دلائل الإعجاز :  )2(
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ناســبة ، كــأن يكــوʭ أخــوين أو وعمرو كاتب ، وزيد طويل وعمــرو قصــير ) ، إذا كــان بينهمــا م
نظيرين ، بخلاف قولنا : ( زيــد شــاعر وعمــرو كاتــب ) إذا لم يكــن بينهمــا مناســبة ، وقولنــا : ( 

  . )1(زيد شاعر وعمرو طويل ) كان بينهما مناسبة أو لا )) 
ولعـــل البلاغيـــين بنـــوا حكمهـــم في الأمـــر الجـــامع علـــى أمـــرين رئيســـين يقتضـــيهما أســـلوب 

ة همـــا التغـــاير والتشـــريك ، فهـــم يجعلـــون المســـند إليـــه في كـــل مـــن الجملتـــين  العطـــف عنـــد النحـــا
  كالنظير أو الشريك ، ويجعلون الحكم المتعلق đما وهو المسند كالشبيه أو النقيض .

إذن ، فـــــ( المغــــايرة والتشــــريك ) همــــا العنصــــران الرئيســــان في الأمــــر الجــــامع بــــين الجملتــــين 
  وصحة الوصل بينهما .

رة ، فأمرها ظاهر بين كل جملتــين متعــاطفتين ، إذ لا يجــوز عطــف الشــيء علــى فأما المغاي
فعطـــف ( الإصـــلاح ) علـــى  (  ) )2فَمَـــنْ آمَـــنَ وَأَصْـــلَح  نفســـه ، ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى : 

  الإيمان ) لما بينهما من تغاير وليسا شيئا واحدا .
إن منهــا مــا قــد   يخفــى على أن المغايرة ليست واحدة على هذا النحو من الظهور ، بــل 

، وذلــك إذا قصــدت بحــد ذاēــا ، ولا ســيما في قصــد تعــدد الصــفات والجمــع بينهــا ، والعــدول 
عــن كــون الثانيــة مفســرة لــلأولى ، فالــدليل علــى تلــك المغــايرة إذن ، هــو أن تــرك     ( الــواو ) 

بقاءهـــا ينفـــي ، علـــى ســـبيل الإبـــدال ، وأن إ )3(يـــؤدي إلى كـــون الجملـــة الثانيـــة مفســـرة لـــلأولى 
  مغايرة بين الجملتين . –في الوقت نفسه  –ذلك التفسير ، ويثبت 

ــه تعــالى :  ــيْكُمْ إِذْ  وممــا جــاء علــى ذلــك قول ــهِ اذكُْــرُوا نعِْمَــةَ اɍَِّ عَلَ ــالَ مُوسَــى لِقَوْمِ وَإِذْ قَ
ُونَ   ) )4أبَْـنَاءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ     نِسَــاءكَُم  أَنجَْاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيذَُبحِّ

) أن  000فلقـــد أثبـــت الوصـــل بـــين الجملتـــين ( يســـومونكم ســـوء العـــذاب ويـــذبحون أبنـــاءكم 
التـــذبيح في الجملـــة الثانيـــة عـــذاب آخـــر غـــير العـــذاب المـــذكور في الجملـــة الأولى ، (( فمعـــنى ( 

 )5(لــذبح ) )) ʪال : ( يعــذبونكم بغــير الــذبح و الواو ) أĔم يمسهم العذاب غير التذبيح كأنه ق
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ــة المغــايرة ، ويجعــل الجملــة الثانيــة مفســرة لــلأولى علــى  والــدليل علــى ذلــك أن تركهــا ينفــي دلال
ــك أيضــــــا في قولــــــه تعــــــالى :  ــوْنَ  ســــــبيل الإبــــــدال ، ولقــــــد ورد ذلــــ ـــاكُمْ مِــــــنْ آلِ فِرْعَــــ نَـــ وَإِذْ نجََّيـْ

ُونَ أبَـْنَــاءكَُمْ وَيَسْــتَحْيُونَ      نِسَــاءكَُمْ يَسُــومُونَكُمْ سُــوءَ الْعَــذَابِ يــُذَ  فبســبب مــن تــرك (  ) )1بحِّ
الواو ) من بين الجملتين ( يســومونكم ســوء العــذاب يــذبحون أبنــاءكم ) لم يعــد التــذبيح المــذكور 

، ولم يعـــد عـــذاʪ غـــيره علـــى  )2(في الجملـــة الثانيـــة ســـوى تفســـير للعـــذاب في الجملـــة     الأولى 
  نفراد .سبيل الا

ولعل لهذا التبــاين بــين الآيتــين دلالــة في المعــنى والســياق ، وهــو أن الكــلام في الآيــة الأولى 
فـــأراد أن يعـــدد علـــيهم أصـــناف العـــذاب ، بخـــلاف الآيـــة الأخـــرى ،  علـــى لســـان موســـى 

  .  )3(فالكلام فيها من الله تعالى ، فلم يشأ أن يعدد المحن عليهم تكريما لهم في الخطاب 
التشريك ، فأمره مشابه للمغايرة أيضا من حيــث الظهــور والخفــاء ، فــإن منــه مــا هــو  وأما

ظـــاهر ، وإن منـــه مـــا قـــد يخفـــى ، ولـــذا عمـــد البلاغيـــون إلى تقســـيم الجـــامع تبعـــا لـــذاك التبـــاين 
والاخـــتلاف ، فقـــد قســـموه علـــى ثلاثـــة أقســـام هـــي : الجـــامع العقلـــي والجـــامع الـــوهمي والجـــامع 

  . )4(الخيالي 
لجامع العقلي ، فهو (( أن يكون بينهما اتحاد في التصور مثل الاتحاد في المخــبر عنــه أما ا

أو في الخبر أو في قيد من قيودهما أو تماثل هنــاك ، فــإن العقــل بتجريــده المثلــين مــن التشــخيص 
في الخارج يرفــع التعــدد عــن البــين ، أو يضــف كالــذي بــين العلــة والمعلــول والســبب والمســبب أو 

  000لعلو والأقل والأكثر ، فالعقل ϩبى أن لا يجتمعا في الذهن السفل وا

                                      
  . 49البقرة : من الآية  )1(
  . 3/220ينظر : معاني النحو :  )2(
  . 88 – 1/87، معترك الأقران في إعجاز القرآن :  2/115ينظر : الإتقان في علوم القرآن :  )3(
  . 167 – 166، الإيضاح في علوم البلاغة :  365 – 464ينظر : مفتاح العلوم :  )4(
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وأمــا الــوهمي ، فهــو أن يكــون بــين تصــوراēما شــبه تماثــل ، نحــو أن يكــون المخــبر عنــه في 
أحدهما لون بياض ، وفي الثانية لــون صــفرة ، فــإن الــوهم يحتــال في أن يبرزهمــا في معــرض المثلــين 

  : )1(، ومنه قوله 
ــحَ  ــسُ الضُّـــ ـــرُ شمَــْـ ــو إِسْـــــحَاقَ والقَمَــ   ى وأبَـــ

  
ـــا   ـــ ــ ـــ نيا ببَِهجَتِهَـــ ـــدُّ ـــ ــ ـــ ــرِقُ الـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــةٌ تُشْــ ـــ ــ ـــ   ثَلاَثـَــ

  
ــارة  ــرار  000، وكـــالتحرك والســـكون  000أو تضـــاد كالســـواد والبيـــاض والهمـــس والجهـ والإقــ

الســماء والأرض والســهل والجبــل والأول   والثــاني ،  000والإنكار أو شبه تضاد كالذي بين 
  ن والمشبهين đما ، فيجتهد في الجمع بينهما في   الذهن .فإن الوهم ينـزل المتضادي

وأمــا الخيــالي ، فهــو أن يكــون بــين تصــوريهما تقــارن في الخيــال ســابق لأســباب مؤديــة إلى 
ذلك ، فإن جميــع مــا يثبــت في الخيــال ممــا يصــل إليــه مــن الخــارج يثبــت فيــه علــى نحــو مــا يتــأدى 

اب علـــى وتـــيرة واحـــدة فيمـــا بـــين معشـــر البشـــر إليـــه ويتكـــرر لديـــه ، ولـــذلك لمـــا لم تكـــن الأســـب
اختلفت الحال في ثبوت الصور في الخيالات ترتبــا ووضــوحا ، فكــم مــن صــور تتعــانق في خيــال 
، وهــي في آخــر ليســت تــتراءى ، وكــم صــور لا تكــاد تلــوح في خيــال ، وهــي في غــيره ʭر علــى 

  . )2(علم )) 
لا مشـــكل في الجمـــع بـــين الأضـــداد ، ويمكـــن رد الجـــامع العقلـــي إلى ظهـــور المناســـبة ؛ إذ 

فقد قالوا في نحو ( العلم حسن والجهل قبيح ) (( إن كون العلم حسنا مضموم في العقــول إلى  
  . )3(كون الجهل قبيحا )) 

الجــامع الــوهمي ، فإنــه قــائم علــى الجمــع بــين الأضــداد وشــبهها ʫرة ، وعلــى شأن وكذلك 
هو تشابه الأمور التي يقوم عليها الجامع العقلي ولا مشــكل فيهــا ، شبه التماثل ʫرة أخرى ، و 

  ويمكن ردها إلى ظهور المناسبة أيضا .

                                      
،  2/110دة : ، العمـ 2/74) نسب البيت إلى ( محمد بن وهيب الحمـيري ) في المصـادر الآتيـة : زهـر الآداب : 1(

. و( محمــد بــن وهيــب ) شــاعر مــن أهــل بغــداد ، أصــله مــن البصــرة ، مــن  4/228،  3/522خزانــة الأدب : 
  ) . 357، معجم الشعراء :  19/3شعراء الدولة العباسية ، وهو شاعر مطبوع مكثر . ( ينظر : الأغاني : 

  . 166 - 165غة : ، وينظر : الإيضاح في علوم البلا 465 – 464) مفتاح العلوم : 2(
  . 263، البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن :  233دلائل الإعجاز :  )3(



  -217 -

ــارَ لَفِــي   جَحِــيمٍ  إِنَّ الأْبَـْراَرَ لَفِي نعَــِيمٍ  فمما جاء على الأول قوله تعالى :  وَإِنَّ الْفُجَّ
 )1( في نعــيم مضــموم في العقــول إلى   فالوصل هنا قائم على جــامع عقلــي ، وهــو كــون الأبــرار

  كون الفجار في جحيم .
وَمَــا  وممــا جــاء علــى الثــاني مــن قيــام الجــامع الــوهمي علــى شــبه التماثــل هــو قولــه تعــالى : 

وَمَـــا يَسْـــتَوِي  وَلا الظِّـــلُّ وَلا الحْــَـرُورُ  وَلا الظُّلُمَـــاتُ وَلا النُّـــورُ  يَسْـــتَوِي الأَْعْمَـــى وَالْبَصِـــيرُ 
فالوصل بين الجمل هنــا قــائم علــى أســاس مــا بينهــا مــن شــبه  ) )2 000يَاءُ وَلا الأَْمْوَاتُ الأَْحْ 

تماثل ، فإن كل جملــة هــي تمثيــل وتشــبيه بــين الكفــر والإيمــان ، والشــيء لا يماثــل أو يشــبه بمثيلــه 
مطلقــا ، بــل يشــبه بشــيء شــبيه للمثيــل في بعــض الصــفات لكــي تتحقــق فاعليــة البيــان فيــه ، 

قائم على أساس وجود تماثل في بعض الأوجه المعنويــة  –مثلا  –ه الكفر ʪلعمى والظلام فتشبي
بينهما ، وهذا هــو المقصــود بشــبه التماثــل ، ثم إن التشــبيه قــد يبرزهــا في معــرض المثلــين ، بمعــنى 

  أن حقيقة الكفر هي العمى والظلام .
حو من الترتيب ، فقــد وهناك مناسبة أخرى تتصل بتعاطف الجمل ووضعها على هذا الن

ذكر الأعمى والبصير مثلا للكافر والمؤمن ، فذكر ما عليه الكافر من ظلمة الكفــر ، ومــا عليــه 
المــؤمن مــن نــور الإيمــان ، ثم ذكــر مآلهمــا وهــو الظــل والحــرور ، فــالمؤمن ϵيمانــه في ظــل وراحــة ، 

  جنة وʭر .، وقد يكون ذاك المآل في الآخرة من  )3(والكافر بكفره في حر وتعب 
وأما الجامع الخيالي ، فهو ما يمكن رده إلى المناسبة الخفيــة الــتي لا تســتبين مــن أول الأمــر 
، وذلك أنه يجمع أحياʭ عن طريق الوصل بين معانٍ لا ظهــور للمناســبة فيهــا ، بــل هــي خفيــة 

بــِلِ أفَــَلا يَـنْظــُرُو  تســتدعي التفكــر والإدراك ، وقــد جعــل البلاغيــون مــن قولــه تعــالى :  نَ إِلىَ الأِْ
وَإِلىَ الأَْرْضِ كَيْــفَ  وَإِلىَ الجْبَِالِ كَيْفَ نُصِــبَتْ  وَإِلىَ السَّمَاءِ كَيْفَ رفُِعَتْ  كَيْفَ خُلِقَتْ 

شــاهدا عليــه ، وذلــك لاجتمــاع أشــياء بــين الجمــل ليســت مــن قبيــل الاتحــاد أو  ) )4سُــطِحَتْ 
ء متباينة وما كانت لتجتمع đــذا الترتيــب إلا علــى التضاد أو التماثل أو شبهها ، بل هي أشيا

  أساس من جامع خفي ضمن السياق والخطاب .
                                      

  . 14،  13الانفطار :  )1(
  . 22،  21،  20،  19فاطر :  )2(
  . 7/309ينظر : البحر المحيط :  )3(
  . 20،  19،  18،  17الغاشية :  )4(
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وتناســبا     أهــل الــوبر ؛ مراعــاة لبيئــتهم في ولعل الأمر الجامع في هــذه الآʮت يــبرز بيانــه 
هم معها (( فإن جل انتفاعهم في معاشهم من الإبل ، فتكون عنايتهم مصروفة إليهــا ، وانتفــاع

منها لا يحصل إلا ϥن ترعى وتشرب ، وذلك بنـزول المطر ، فيكثر تقلب وجوههم في الســماء 
، ثم لا بد لهم من مأوى يؤُويهم ، وحصن يتحصنون به ، ولا شيء لهم في ذلك كالجبــال ، ثم 
لا غنى لهم لتعذر طــول مكــثهم في منـــزل عــن التنقــل مــن أرض إلى ســواها ، فــإذا فــتش البــدوي 

ه وجد صور هذه الأشياء حاضــرة فيــه علــى الترتيــب المــذكور ، بخــلاف الحضــري ، فــإذا في خيال
  . )1(تلا قبل الوقوف على ما ذكرʭ ظن النسق لجهله       معيبا )) 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى تعليل هذا الوصل ، وتنبيه على أمر جامع بــين جملــه وهــو 
ـــدوي علـــى الاســـتدلال بمـــا  ـــه ، أنـــه تعـــالى نبـــه (( الب يشـــاهده مـــن بعـــيره الـــذي هـــو راكـــب علي

والســـماء الـــتي فـــوق رأســـه ، والجبـــل الـــذي تجاهـــه ، والأرض الـــتي تحتـــه علـــى قـــدرة خـــالق ذلـــك 
  . )2())  000وصانعه ، وأنه الرب العظيم 

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث 
  الجملة الحالية بين الفصل والوصل

رك ( الــواو ) معهــا ؛ لأĔــا في الأصل في الحــال أن تقــع مفــردة ، ولا خــلاف في وجــوب تــ
الحقيقة وصف لصاحبها ، فأصبحت معه كـ( النعت والمنعوت ) ، ولأĔا في المعنى حكــم عليــه  

                                      
  . 167الإيضاح في علوم البلاغة :  )1(
  . 3/634 ابن كثير : مختصر تفسير )2(
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لا يســتلزمان الــواو  –النعــت والخــبر  –، وفي كــلا الأمــرين  )1(كحكــم الخــبر ʪلنســبة إلى المبتــدأ 
  مع ما يتعلقان به من منعوت أو ابتداء .

الحـــال بغـــير ( الـــواو ) ، لكنـــه عـــدل عـــن ذلـــك الأصـــل فيمـــا إذا  فالأصـــل إذن أن تكـــون 
كانت الحال جملة ، ϵيجاد رابط بينها وبين صاحبها ؛ لأĔا ʪلنظــر إليهــا مــن حيــث هــي جملــة 
مستقلة ʪلفائدة ، فتحتاج أبدا إلى مــا يربطهــا بمــا جعلــت منــه حــالا ، هــذا الــرابط مختلــف بــين 

وهذا  –لتكون بذلك على صلة ʪلفصل والوصل  – )2(ا الواو أو ضمير ذي الحال أو đما مع
  ما حققه النحاة ووقف عنده البلاغيون .

  الفصل والوصل عند النحاة
يقول النحاة : (( ولا بــد للجملــة الواقعــة حــالا مــن رابــط وهــو ضــمير صــاحبها أو      ( 

وكــذلك المواضــع الــتي  ثم هــم بينــوا المواضــع الــتي تمتنــع أو تجــب فيهــا ( الــواو ) ، )3(الــواو ) )) 
  يشترك فيها الرابطان ( الواو والضمير ) . 

  : )4(فأما المواضع التي تمتنع فيها ( الواو ) فسبعة 
الموضــع الأول : أن يتصــدر جملــة الحــال فعــل مضـــارع مثبــت ، وإنمــا امتنعــت الــواو منــه لشـــدة 

  زيد ويضحك ) . شبهه بـ( اسم الفاعل ) ، تقول : ( جاء زيد يضحك ) ولا تقول : ( جاء
فَجَاءَهَــا ϥَْسُــنَا بَـيَــاʫً أوَْ هُــمْ  الموضــع الثــاني : الجملــة الواقعــة بعــد عــاطف ، نحــو قولــه تعــالى : 

  .  ) )5قَائلُِونَ 
ذَلــِكَ الْكِتــَابُ لا  الموضع الثالث : الجملــة المؤكــدة لمضــمون الجملــة قبلهــا ، نحــو قولــه تعــالى : 

  . ) )6رَيْبَ فِيه 
وَمَــا ϩَْتــِيهِمْ مِــنْ  الرابع : الجملة ذات الفعل الماضي التالي ( إلا ) ، نحــو قولــه تعــالى : الموضع 

  . ) )1رَسُولٍ إِلاَّ كَانوُا بهِِ يَسْتـَهْزئُِونَ 

                                      
  . 1/254ينظر : شرح الأشموني :  )1(
  . 1/258ينظر : م . ن :  )2(
  . 1/450الفرائد الجديدة :  )3(
  . 1/257ينظر : شرح الأشموني :  )4(
  .  4الأعراف : من الآية  )5(
  . 2البقرة : من الآية  )6(
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ه ذهــب أو نالموضع الخامس : الجملة ذات الفعل الماضي المتلــو بـــ( أو ) ، نحــو قولنــا : ( لأضــرب
  مكث ) .

 ملــة ذات الفعــل المضــارع المنفــي بـــ( لا ) ، نحــو قولــه تعــالى :         الموضــع الســادس : الج
 َّɍʪِ ُوَمَـــا لنَــَـا لا نـــُـؤْمِن )2(  ، فـــإن ورد بــــ( الـــواو ) أوُِّل علـــى إضـــمار مبتـــدأ              علـــى

  . )4( بتخفيف            النون )3((( فَاسْتَقيِما ولا تَـتَّبِعانِ ))  *الأصح ، كقراءة ابن ذكوان 
  :  )5(الموضع السابع : الجملة ذات الفعل المضارع المنفي بـ( ما ) كقوله 

ــا ـــ ــ يَّمَـ ــــبَّاً مُتَـ ـــ ــــيْبِ صَـ ــ ــ ــدَ الشَّ ـــ ــ ــكَ بَـعْـ ـــ ــ   فَمَالَـ
  

ــــبِيبَةٌ    ـــــكَ شَــــ ــــبُو وَفِيْـــ ــ ــا تَصْــ ــ ــ ــدْتُكَ مَــ ــ ــــ   عَهِ
  

وثمة موضــع واحــد يجــب فيــه ( الــواو ) وهــو : إذا كانــت الجملــة ذات فعــل مضــارع مثبــت 
وَإِذْ قــَالَ مُوسَــى لقَِوْمِــهِ ʮَ قـَــوْمِ لمَِ تُـــؤْذُونَنيِ وَقــَدْ تَـعْلَمُــونَ  نحــو قولــه تعــالى :  )6() مقترن بـ( قــد 

  . ) )7أَنيِّ رَسُولُ اɍَِّ إِليَْكُم 
وأما المواضع التي يجوز فيهــا ( الضــمير ) أو ( الــواو ) أو đمــا معــا ، فهــي مــا ســوى تلــك 

الاسميـــة ، وجملـــة الماضـــي مثبتتـــين كانتـــا أو منفيتـــين ، وجملـــة  وهـــي : الجملـــة )8(الجمــل الســـابقة 
المضــارع المنفــي ، ويســتثنى مــن ذلــك مــا تقــدم التنبيــه عليــه ، وهــو الجملــة الاسميــة الواقعــة بعــد 
عــاطف ، أو المؤكــدة ، وجملــة الماضــي التــالي ( إلا ) والمتلــو بـــ( أو ) ، وجملــة المضــارع المنفــي بـــ( 

                                                                                                          
  . 11الحجر :  )1(
  . 84) المائدة : من الآية 2(

  ) . 1/282 بن أحمد بن بشر . ( غاية النهاية في طبقات القراء : * هو عبد الله
  . 89يونس : من الآية  )3(
، إتحاف فضلاء البشر  287- 2/286، النشر في القراءات العشر :  5/425) ينظر : التبيان في تفسير القرآن : 4(

  . 253عشر :  ةقراءات الأربعفي 
، همـع  1/275، شـرح الأشمـوني :  2/104لمصادر الآتية : أوضـح المسـالك : لم ينسب هذا البيت إلى قائله في ا )5(

  . 1/203، الدرر اللوامع :  1/246الهوامع : 
  . 1/257ينظر : شرح الأشموني :  )6(
  . 5الصف : من الآية  )7(
  . 451 – 1/450ينظر : الفرائد الجديدة :  )8(
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ما مر ، فلم يبق من أنواع المضــارع المنفــي ســوى المنفــي بـــ( لم ) أو ( لمــا ) لا ) أو بـ( ما ) على 
  ، وأما المنفي بـ( لن ) فلا يمكن هنا .

وأمثلة ذلك مع الجملة الاسمية غير ما تقدم . فمن وجود الــواو مــا جــاء في قولــه    تعــالى 
 :  ٌــنُ عُصْــبَة ــذِّئْبُ وَنحَْ لنــا : ( جــاء زيــد ويــده علــى     رأســه ) ، وقو  ) )1قـَـالُوا لـَـئِنْ أَكَلـَـهُ ال

 ) )2وَقُـلْنـَـا اهْبِطــُـوا بَـعْضُــكُمْ لـِـبـَعْضٍ    عَـــدُوّ  ومــن تــرك ( الـــواو ) مــا جــاء في قولـــه تعــالى : 
  وقولنا : ( جاء زيد يده على رأسه ) ، وهكذا النفي .

 ه تعــالى : وأمثلته مع جملة الماضي غير ما تقدم ، فمــن وجــود ( الــواو ) مــا جــاء في قولــ
  : )4(ومن تركها ما جاء في قول الشاعر  ) )3الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَاĔِِمْ وَقَـعَدُوا 

ـــلُ  ـــــ ــــ ــ ــ ـــارʮَِتُ الهوََاطِـ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــا والسَّـ ـــ ــ ـــ ــ ـــ هَـ   مَعَارفَِـ
  

ــــى   ــ ـــيرََّ البِل ـــ ــــدْ غَ ــ ارِ قَ ــدَّ ــ ــ ـــعِ ال ـــ ـــتُ بِرَبْ ـــ فْ   وَقَـ
  

  وهكذا النفي .
( الــواو ) مــا جــاء في قولــه   تعــالى : وأمثلته مع المضــارع المنفــي بـــ( لم ) أو ( لمــا ) ، فمــن 

  ٌأوَْ قاَلَ أوُحِيَ إِليََّ وَلمَْ يوُحَ إلِيَْهِ شَيْء )5( ومن تركها ما جاء في قول       الشاعر)6(  :  
ـــمِ  ـــ ــ ـــا لمَْ يحَُطَّــــ ــ ـــــ ـــبُّ الفَنـَ ـــ ــ ـــــهِ حَــــ ــــ ــ ـــزَلْنَ ب ــ ــ   نَـــــ

  
ــــزلٍ    ــ ـــ ـــلِّ مَن ـــ ـــنِ فيِ كُــ ــ ـــ ـــــاتَ العِهْ ـــ ـــأَنَ فُـتَ ــ ــ   كَـ

  
تُمْ أَنْ تــَدْخُلُوا  من ( الواو ) ما جــاء في قولــه تعــالى : وهكذا النفي بـ( لما ) . ف أمَْ حَسِــبـْ

ُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَـعْلــَمَ الصَّــابِريِنَ  َّɍالجْنََّةَ وَلَمَّا يَـعْلَمِ ا )7(  جــاء زيــد ) : ومــن تركهــا قولنــا
  لما يضحك ) . 

                                      
  .  14يوسف : من الآية  )1(
  . 36 البقرة : من الآية )2(
  . 168آل عمران : من الآية  )3(
) . وموطن الشـاهد فيـه جملـة ( قـَدْ غَـيرََّ البلِـَى ) فهـي في موضـع الحـال ،  152البيت للنابغة الذبياني . ( ديوانه :  )4(

  وقد وردت بدون ( الواو ) جوازا ؛ لكون فعلها فعلا ماضيا .
  .  93الأنعام : من الآية  )5(
) . ومـوطن الشـاهد فيـه جملـة ( لمَ يحَُطَّـمِ ) فهـي في موضـع الحـال ، وقــد  12لمى . ( ديوانـه : هـو زهـير بـن أبي سـ )6(

  وردت بدون ( الواو ) جوازا ؛ لكون فعلها فعلا مضارعا منفيا . 
  .  142آل عمران :  )7(
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ســواء أكــان الــربط بـــ(  –النحاة  عند –تلك هي مواضع الربط بين جملة الحال وصاحبها 
  الواو ) أم بـ( الضمير ) أم đما معا . 

  الفصل والوصل عند البلاغيين
وقف البلاغيون على مواضع الفصل عند النحاة وʫبعوهم عليها من حيث العموم ، بيد 
أن لهــم فضــل زʮدة في التقســيم أو الترجــيح أو التعليــل ، فهــم يــرون أن جملــة الحــال تكــون علــى 

  ضربين : 
الضــرب الأول : أن تكــون خاليــة مــن الضــمير العائــد علــى ذي الحــال ، والضــرب الآخــر : أن 

  تكون غير خالية منه . 
أمــا الضــرب الأول ، فيجــب أن تكــون جملتــه بـــ( الــواو ) لــئلا تصــير              منقطعــة 

فلــو تركــت (      عنه غير متصلة به ، وذلك نحو قولنا : ( جاء زيد والشــمس طالعــة )        
  الواو ) ما عادت الجملة بعده حالا ؛ وذلك لانعدام الرابط                فيها . 

أمــا الضــرب الآخــر المتمثــل في اشــتمال الجملــة علــى الضــمير ، فتنقســم الجملــة فيــه علــى 
أقسام على وفق تحديد الــرابط فيهــا ، وهــي وجــوب ( الضــمير ) دون ( الــواو ) ʫرة ، ووجــوب  

 )1(واو ) مع ( الضمير ) ʫرة أخرى ، وʫرة يــترجح أحــدهما ، وʫرة يســتوي فيهــا   الأمــران ( ال
 .  

ولكننــا قبــل الوقــوف عنــد هــذه المواضــع يجــب التنبيــه علــى أهميــة ( الــواو ) في جملــة الحــال 
دلالة ومعنى ، ولا سيما في المواضع التي يترجح فيها أحد الرابطين أو يستوي فيهــا   الأمــران ، 

كما   –بل حتى موضع الوجوب الذي يؤدي حذف الواو فيه إلى كون الجملة استئنافا لا حالا 
  .  -سنرى 

يقول الجرجاني : (( وإذا قد عرفت هذا ، فــاعلم أن كــل جملــة وقعــت حــالا ، ثم امتنعــت 
مـــن ( الـــواو ) فـــذاك لأجـــل أنـــك عمـــدت إلى الفعـــل الواقـــع في صـــدرها ، فضـــممته إلى الفعـــل 

بـــــات واحـــــد ، وكـــــل جملـــــة جـــــاءت حـــــالا ، ثم اقتضـــــت ( الـــــواو ) ، فـــــذاك لأنـــــك الأول في إث
  مستأنف đا خبرا ، وغير قاصد إلى أن تضمها إلى الفعل الأول في الإثبات . 

                                      
  .  225 – 224ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة :  )1(
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تفســـير هـــذا أنـــك إذا قلـــت : ( جـــاءني زيـــد يســـرع ) كـــان بمنــــزلة قولـــك : ( جـــاءني زيـــد 
لمعنيــين ʪلآخــر ، وتجعــل الكــلام خــبرا مســرعا ) في أنــك تثبــت مجيئــا فيــه إســراع ، وتصــل أحــد ا

  ) .  000واحدا وتريد أن تقول : ( جاءني كذلك وجاءني đذه الهيئة 
وإذا قلت : ( جاءني وغلامه يسعى بين يديه ) و( رأيــت زيــدا وســيفه علــى كتفــه ) كــان 
 المعــنى علـــى أنـــك بـــدأت فأثبـــت اĐـــيء والرؤيـــة ثم اســـتأنفت خـــبرا وابتـــدأت إثبـــاʬ ʫنيـــا لســـعي
الغلام بين يديه ، ولكون الســيف علــى كتفــه ، ولمَّــا كــان المعــنى علــى اســتئناف الإثبــات أحتــيج 
ــــ( الـــواو ) كمـــا جـــيء đـــا في قولـــك :     ( زيـــد  ـــة الثانيـــة ʪلأولى فجـــيء ب ــربط الجمل إلى مـــا يـ
منطلــق وعمــرو ذاهــب ) و ( العلــم حســن والجهــل قبــيح ) وتســميتنا لهــا واو الحــال لا يخرجهــا 

  . )1(تكون مجتلبة لضم جملة إلى جملة )) عن أن 
ولعـــل هـــذا مفـــاد مـــن دلالـــة الـــواو علـــى الاجتمـــاع ، (( فــــ( الـــواو ) إذا لم يكـــن بـــدلا مـــن 
الحــرف الجــار لزمتــه الدلالــة علـــى الاجتمــاع كلــزوم ( الفــاء ) الدلالـــة علــى الاتبــاع ، وهــي مـــع 

  ذلك تجيء على ضربين :
متعرية من معنى العطف في نحو ما حكاه النحويون مــن  أحدهما ، أن Ϧتي دالة على الاجتماع

  قولهم : ( ما فعلت وأʪك ؟ ) .
والآخـــر ، أن Ϧتي عاطفـــة مـــع دلالتهـــا علـــى الاجتمـــاع في نحـــو ( مـــررت بزيـــد وعمـــرو ) فهـــذا 
الضـــرب يوافـــق الأول في الدلالـــة علـــى الجمـــع ويفارقـــه في العطـــف ؛ لأن الـــواو هنـــاك لم تــُـدخل 

عــراب الأول كمــا فعلــت ذلــك في البــاب الثــاني ، فــإذا كــان كــذلك علــم أن الاســم الآخــر في إ
  . 000المعنى الذي يخص به ( الواو ) الاجتماع 

يَـغْشَــى طَائفَِــةً  وقــد تجــيء الــواو غــير عاطفــة علــى غــير هــذا الوجــه في نحــو قولــه تعــالى : 
هُمْ أنَـْفُسُــهُمْ   العطــف في هــذا الموضــع أيضــا ؛ وذلــك أن فهــي لغــير ) )2مِــنْكُمْ وَطاَئفَِــةٌ قــَدْ أَهمََّــتـْ

الجملة التي بعدها غير داخلة في إعراب الاسم الذي قبلها ، ولا هي معطوفة على الجملــة الــتي 
قبلهـــا ، وإنمـــا الكـــلام مجموعـــه في موضـــع نصـــب بوقوعـــه موقـــع الحـــال ، فهـــذا مـــا ينبئـــك عـــن 

                                      
  . 225 – 224دلائل الإعجاز :  )1(
  .  154آل عمران : من الآية  )2(
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أن تكــون مصــاحبة      لـــ(  اســتحكام الــواو في الدلالــة علــى الاجتمــاع ، إذ كــان حكــم الحــال
  . )1(ذي الحال ) )) 

وبسبب من هــذه الدلالــة أيضــا حكــم البلاغيــون علــى أن (( ( الــواو ) إذا كانــت محذوفــة 
وإذا كانـــت  000فالجملــة الحاليــة في حكــم التكملــة والتتمــة لمــا قبلهــا تنـــزل منـــزلة الجــزء منهــا 

، بنــاء علــى أن      ( الــواو )  )2())  الواو موجودة كانت الجملة في حكــم الاســتقلال بنفســها
لا تضـــم الجـــزء إلى نفســـه ، بـــل تضـــم الشـــيء المســـتقل إلى غـــيره ، وهـــذا هـــو       شـــأن ( واو 

  . -كما سنرى   –الحال ) فإن تركها في موضع يصح وقوعها فيه يؤدي إلى تغير في المعنى 
جملــة        الحــال وإذا تمهد هذا وتقرر ، فإننــا ســنقف علــى مواضــع الفصــل والوصــل في 

  تعليلا وتوجيها بحسب ما ذهب إليه البلاغيون ؛ وذاك لوصلهم أحكام النحو  ʪلمعنى .
  موضع الفصل .

لم يــذكر البلاغيــون في وجــوب تــرك ( الــواو ) مــن جملــة الحــال إلا موضــعا واحــدا ، هــو أن 
đة الشــديدة بــين يتصدر تلك الجملة فعل مضارع مثبت ، وإذا كان النحاة قــد عللــوا لــه ʪلمشــا

الفعــل المضــارع واســم الفاعــل ، فــإن البلاغيــين قــد حققــوا مشــاđة بــين الفعــل المضــارع والحــال 
المفردة التي لم يكن ليأتي ( الواو ) معها أبدا ، إذ قالوا : (( لأن أصل الحــال   المفــردة أن تــدل 

ثبــت كــذلك ، أمــا دلالتــه على حصول صفة غير ʬبتة مقــارن لمــا جُعِلــَتْ قيــدا لــه ، والمضــارع الم
علــى حصــول صــفة غــير ʬبتــة ؛ فلأنــه فعــل مثبــت ، والفعــل المثبــت يــدل علــى التجــدد وعــدم 

، وأما دلالته علــى المقارنــة فلكونــه مضــارعا ، فوجــب أن يكــون ʪلضــمير وحــده   000الثبوت 
  . )3(كالحال المفردة )) 

وَيـَـذَرهُُمْ فيِ طغُْيــَـاĔِِمْ   : وممــا جــاء علــى ذلــك في القــرآن الكـــريم كثــير ، نحــو قولــه تعــالى
ـــهِ يَـتَمَطَّـــى  وقولـــه أيضـــا :  ) )4يَـعْمَهُـــونَ  فعـــدم وقـــوع ( الـــواو ) بـــين  ) )5ثمَُّ ذَهَـــبَ إِلىَ أهَْلِ

  جملة الحال وصاحبها في كلتا الآيتين كان بسبب تصدر فعل مضارع مثبت جملة الحال .

                                      
  . 48 – 14/47المخصص :  )1(
  . 2/111الطراز :  )2(
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  موضع وجوب الواو .
  . )1(سمية مبتدؤها ضمير ذي الحال وذلك إذا كانت الجملة ا

هــذا الموضــع لم يشــر إلى وجوبــه النحــاة ، بــل جعلــوه ضــمن مواضــع الجــواز ، وإنمــا الــذي 
أشــار إليــه فأوجبــه هــو الجرجــاني إذ قــال : (( والقــول في ذلــك أن الجملــة إذا كانــت مــن مبتــدأ 

وعمــرو أمامــه ، وأʫني وخبر ، فالغالب عليها أن تجيء مع ( الواو ) ، كقولك : ( جاءني زيــد 
وسيفه على كتفه ) فإذا كان المبتدأ من الجملــة ضــمير ذي حــال ، لم يصــلح بغــير     ( الــواو ) 
البتة ، وذلك كقولك : ( جــاءني زيــد وهــو راكــب ، ورأيــت زيــدا وهــو جــالس ، ودخلــت عليــه 

فلـــو تركـــت الـــواو في شـــيء مـــن ذلـــك لم يصـــلح ، فلـــو قلـــت : (  000وهـــو يملـــي الحـــديث ) 
  . )2( جاءني زيد هو راكب ، ودخلت عليه هو يملي الحديث ) لم يكن       كلاما ))

(( ولعل السبب فيه أن أصل الفائدة كان يصل بدون هذا الضــمير ϥن يقــال :        ( 
جــاءني زيــد يســرع أو مســرعا ) ، فالإتيــان بــه يشــعر بقصــد الاســتئناف المنــافي للاتصــال ، فــلا 

  . )3(الربط ، فتجب الواو ))  يصلح لأن يستقل ϵفادة
ولعل بيان السبب جاء عــن طريــق المقارنــة بــين وجــوب الفصــل ووجــوب الوصــل ، وذلــك 
عائــد إلى طبيعــة البنيــة النحويــة ضــمن الجملــة الحاليــة فـــ(( إذا قلــت ( جــاءني زيــد وهــو يســرع )  

ن إعادتــك كنت قد استأنفت إثبات جملة لا تجــدها فيمــا إذا قلــت : ( جــاءني زيــد يســرع ) لأ
ذكر ( زيد ) بضــمير منفصــل مرفــوع بمنـــزلة أن تعيــد اسمــه صــريحا ، وأن   تقــول : ( جــاءني زيــد 
وزيــد يســرع ) في أنــك لا تجــد ســبيلا إلى أن تــدخل ( يســرع ) في صــلة اĐــيء وتضــمه إليــه في 
إثبــات واحــد ، ألا تــرى أن إعادتــك ذكــر ( زيــد ) إنمــا يكــون قصــد اســتئناف الخــبر عنــه ، وإلا  
كنت ʫركا اسمه الــذي جعلتــه مبتــدأ بمضــيعة كمــا لــو قلــت :       ( جــاءني زيــد وعمــرو يســرع 
أمامـــه ) وجعلـــت ( يســـرع ) لــــ( زيـــد ) وحـــالا منـــه ، وجعلـــت ( عمـــرا ) لغـــوا ، وإن ذلـــك مـــن 

  .  )4(الإحالة بمكانة )) 
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ــن أمـــر ، فـــإن دلالـــة واو الحـــال هنـــا Ϧكيـــد الاتصـــال وإزالـــة الاســـتئنا ف ومهمـــا يكـــن مـ
ــا : ( أقبــل أخــوك وهــو فــرح ) ؛  الخــالص ، فقولنــا : ( أقبــل أخــوك هــو فــرح ) يختلــف عــن قولن
لأن الأول استئناف إخبار جديد نصا ، بخلاف الآخر ، فإن الواو أزالت منه التنصــيص علــى 

 )1(الاستئناف ، فكان مــا بعــدها يحتمــل الحــال وهــو الظــاهر ، ويحتمــل الاســتئناف       أيضــا 
.  

لـــواو ) إذن يجعـــل الجملـــة اســـتئنافا جديـــدا ، وفي بعـــد عـــن الجملـــة الأولى ؛ لأن فـــترك ( ا
الضمير وحده لم يعد رابطا كافيا ، إذ إنــه في حكــم ذكــر صــاحب الحــال مــرة أخــرى ، وهــذا مــا 
يــوحي ʪســـتئناف خـــبر جديـــد عنـــه ، بخـــلاف وجودهـــا ، فإنـــه يجعـــل الجملـــة حاليـــة مبينـــة هيـــأة 

  الاستئناف أيضا .صاحبها ، فضلا عن احتمالها 
ومن هنا ، فإن ما ذهب إليــه الجرجــاني مــن وجــوب هــذا الحكــم صــحيح ؛ بــدليل مــا بينــه 
مــن ســبب قــائم علــى أســاس مــن النحــو واللغــة ، وبــدليل مــا ورد منــه في القــرآن الكــريم أيضــا ، 

  فإنه ما وردت فيه جملة الحال đذه الصيغة إلا كان ( الواو ) مقترđ ʭا .
فمجــيء      ( )  )2وَدَخَلَ جَنـَّتَــهُ وَهُــوَ ظــَالمٌِ لنِـَفْسِــه  ذلك قوله تعالى : ومما جاء على 

الواو ) أكد الاتصال وأزال الاستئناف الخالص ؛ ليكون المعنى أنه دخل جنته وقد ســبق ذلــك 
صَــاحِبِهِ وكََــانَ لــَهُ ثمَـَـرٌ فَـقَــالَ لِ  ظلمه ، ولا سيما فيما دلت عليه الآية السابقة في قوله تعــالى : 

وكــأن قولــه هــذا صــار جــزءا مــن ظلمــه بحســب  ) )3وَهُوَ يحَُاوِرهُُ أʭََ أَكْثَـرُ مِنْكَ مَــالاً وَأعََــزُّ نَـفَــراً 
  دلالة هذه ( الواو ) .

وتحتمل ( الواو ) الاستئناف أيضا ، فيكون الظلم بما قاله لاحقــا ، وذلــك في قولــه تعــالى 
وهــذه  ) )4وَمَــا أَظــُنُّ السَّــاعَةَ قاَئمَِــةً    أَنْ تبَِيــدَ هَــذِهِ أبَــَداً قالَ مَا أَظــُنُّ  :  -على لسانه  -

هي المزية التي تمنحها ( الواو ) بدخولها على الجملة ، إذ لــو حــذفت مــا كانــت الجملــة حــالا ، 
  ولحصرت في خالص الاستئناف .
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هَــا  قُـعُــودٌ  تِ الْوَقُودِ النَّارِ ذَا قتُِلَ أَصْحَابُ الأُْخْدُودِ  ومنه قوله تعالى :  إِذْ هُــمْ عَلَيـْ
  ٌلْمُــؤْمِنِينَ شُــهُودʪِ َوَهُمْ عَلَى مَــا يَـفْعَلــُون )1(  فالجملــة الأخــيرة ( وهــم علــى مــا يفعلــون ) في

موضع الحال من ضمير جملة ( إذ هم عليهــا قعــود ) كأنــه قيــل : ( قعــود شــاهدين علــى فعلهــم 
ــذ ʪ000لمــــؤمنين  ــك القعــــود ، وتعظــــيم جرمــــه ، إذ كــــانوا ) (( وفائــــدة هــ ه الحــــال تفظيــــع ذلــ

ولا  )2())  000يشــاهدون تعــذيب المــؤمنين ، لا يرأفــون في ذلــك ولا               يشــمئزون 
  شك في أن الذي أʪن هذا المعنى هو ( الواو ) .

  ترجيح وجود الواو .
هور فيهــا جــواز الأمــرين ، وذلك إذا كانت الجملة اسمية ، ليس المبتدأ فيها ضميرا ، فالمش

ولكــن مجــيء الــواو أولى لســببين : أمــا الأول ؛ فلــدلالتها علــى حصــول صــفة ʬبتــة ، ولــدلالتها 
علـــى المقارنـــة ، وأمـــا الآخـــر ؛ فلظهـــور الاســـتئناف فيهـــا لاســـتقلالها ʪلفائـــدة ، فتحســـن زʮدة 

  . )3(رابط ليتأكد الربط بينهما 
جـــود ( الـــواو ) في هـــذا الموضـــع قـــائم علـــى دلالـــة ويمكـــن القـــول ، إن تـــرجيح البلاغيـــين و 

الجملــة فحســب ، ولكــن هــذا لا يعــني أن تــرك ( الــواو ) أســلوب غــير راجــح فيــه ، فــإن المعــنى 
ــا أيضــــا ، ولــــذا نــــرى وجــــوب الإشــــارة إلى حكــــم  والســــياق يرجحــــان وجــــود ( الــــواو ) أو تركهــ

الترجــيح ، فهــو يــرى أن وجــود  الجرجاني في ذلــك ، إذ إنــه أعطــى المعــنى والســياق أهميــة في هــذا
الـــواو يمـــنح جملـــة الحـــال إثبـــاʬ ʫنيـــا غـــير الإثبـــات الأول ، وأن تركهـــا دليـــل علـــى ضـــم الإثبـــات 

، فوجـــود الـــواو إذن  )4(وجعلـــه واحـــدا بـــين جملـــة الحـــال والجملـــة الـــتي اشـــتملت علـــى صـــاحبها 
ه والاهتمــام بــه وϦكيــده يحقق لوقوع الحال جملة مغزاها ودلالتها من إثبات المعنى الذي تضــمنت

، وذلــك ʪســتقلال إثباēــا ، بخــلاف تركهــا ، فإنــه يجعــل الشــبه بــين الحــال جملــة والحــال مفــردة 
  شبها كبيرا ، وذلك من حيث توحدهما في صيغة الإثبات .

وَلا عَلــَى الَّــذِينَ إِذَا مَــا أتََـــوْكَ  ما جاء في قولــه تعــالى :   –في وجود الواو  –وبيان ذلك 
ــدُوالــِتَ  مْعِ حَــزʭًَ أَلاّ يجَِ ــنُـهُمْ تَفِــيضُ مِــنَ الــدَّ ــهِ تَـوَلَّــوْا وَأعَْيُـ لُكُــمْ عَلَيْ مَــا  حْمِلَهُمْ قُـلْــتَ لا أَجِــدُ مَــا أَحمِْ
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  .  226 – 225ينظر : دلائل الإعجاز :  )4(
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) إذ وقعــت الــواو رابطــة  000فموضــع الشــاهد هــو بــين جملــتي ( تولــوا وأعيــنهم  ) )1يُـنْفِقُــونَ 
ʬن لجملــة الحــال Ϧكيــدا واهتمامــا بمــا ورد فيهــا  جملة الحال بصاحبها ، وهذا يعني قصد إثبــات

  من مضمون ميز المؤمنين من المنافقين .
وَقُـلْنَا اهْبِطُوا بَـعْضُــكُمْ لــِبَـعْضٍ   عَــدُوّ  أما ما جاء من ترك ( الواو ) فنحو قوله تعالى : 

 )2( لأولى ؛ لأن فلــم يكــن ( الــواو ) رابطــا بــين الجملتــين ، ممــا يعــني ضــم إثبــات الثانيــة إلى ا
 –نتيجــة العــداوة أو   بســببها  –المعــنى لم يســتلزم إثبــاʫ جديــدا ؛ وذلــك لكــون الأمــر ʪلهبــوط 

معلومــا لــدى المخــاطبين ، فلــم يســتلزم ذلــك إفرادهــا ʪلإثبــات ، فكأنــه قــال :       ( اهبطــوا 
  ودوامها .     متعادين ) ، وما وقوع الحال جملة اسمية إلا دلالة على استمرار تلك العداوة   

  تساوي الأمرين من غير ترجيح .
وذلك إذا كانت الجملة فعلية ، فعلها إما ماض مقــترن بـــ( قــد ) ظــاهرة أو مقــدرة ، وإمــا 
مضـــارع منفـــي ، فأمـــا الماضـــي ، فإنمـــا تســـاوى فيـــه الأمـــران مـــن دون تـــرجيح ؛ لدلالتـــه      (( 

ى المقارنــة لكونــه ماضــيا ، ولهــذا علــى حصــول صــفة غــير ʬبتــة لكونــه فعــلا ، وعــدم دلالتــه علــ
اشــترط أن يكــون مــع ( قــد ) ظــاهرة أو مقــدرة حــتى تقربــه إلى الحــال ، فيصــح وقوعــه حــالا )) 

)3( .  
وأما المضارع المنفي ، فجاز فيه الأمــران مــن دون تــرجيح أيضــا ؛ لدلالتــه (( علــى المقارنــة 

  . )4(لكونه مضارعا ، وعدم دلالته على الحصول لكونه منفيا )) 
ويمكن عــد هــذا التعليــل قاعــدة قائمــة علــى أســاس مــن دلالــة الفعــل في تبيــين علــل الجــواز 
بين الأمرين ، ومن ثم فــإن للمعــنى والســياق أثرهمــا في اختيــار إثبــات الــواو أو تركهــا ، فــإذا كــان 

ـــة المعـــنى ،       ـــة الفعـــل ، فإنـــه لا يتســـاوى بحســـب دلال ــر متســـاوʮ بـــين الحـــالتين بحســـب دلال الأمـ
وفي      الموضــع  –ذ لكل حالة مبناها ومعناها في السياق ، ولعــل مــا أثبتنــاه للجرجــاني أولا  إ

  من تمييزه بين إثبات ( الواو ) أو تركها يحقق ذلك ويبينه         بوضوح . –السابق 

                                      
  . 92التوبة :  )1(
  . 36البقرة : من الآية  )2(
  .  174 – 173الإيضاح في علوم البلاغة :  )3(
  .  170الإيضاح في علوم البلاغة :  )4(
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قــَالَ  :   -علــى لســان زكــرʮ  -فمن إثبــات الــواو والفعــل مــاض مــا جــاء في قولــه تعــالى 
قــَالَ رَبِّ أَنىَّ يَكُــونُ ليِ غُــلامٌ  وكــذلك قولــه :  ) )1 يَكُونُ ليِ غُلامٌ وَقَدْ بَـلَغَنيَِ الْكِــبرَُ رَبِّ أَنىَّ 

  . ) )2وكََانَتِ امْرأََتيِ عَاقِراً 
فقد اقترنت جملة الحــال بـــ( الــواو ) لكــون فعلهــا فعــلا ماضــيا مــن جهــة ، ولمقتضــى المعــنى 

عـــنى ، فيعـــود إلى مـــا تضـــمنته جملـــة الحـــال مـــن أمـــر غريـــب والســـياق مـــن جهـــة أخـــرى ، فأمـــا الم
يستلزم الاهتمام والتأكيد والإثبات الجديد ، إذ كيف يجتمع كبره وعقر امرأتــه وتبشــيره ʪلغــلام 

.  
وأما السياق ، فيطلب ( الــواو ) أيضــا ؛ لترفــع مــا قــد يقــع مــن وهــم فيــه ؛ ذلــك أن جملــة 

مــا تكــون الجملــة بــدون ( الــواو ) بعــد الاســتفهام  الحــال وردت بعــد جملــة الاســتفهام ، وغالبــا
جواʪ له ، غير أن وقوع ( الــواو ) نفــى ذلــك وأثبــت للجملــة كوĔــا حــالا ، ولــذا أرى إثبــات ( 
الـــواو ) والســـياق هـــذا ، شـــبيها ʪلوجـــوب لا ʪلجـــواز ، إذ إن تـــرك ( الـــواو ) يغـــير المعـــنى ويثـــير 

  لبسا بين الحال والجواب .
أَوْ جَــاءُوكُمْ حَصِــرَتْ   ) والفعــل مــاض ، فقــد جــاء في قولــه تعــالى :  أمــا تــرك ( الــواو

فإن قولــه : ( حصــرت صــدورهم ) جملــة في موضــع الحــال ، وقــد جــاءت بــدون  ) )3صُدُورهُُم 
( الــواو ) ؛ لغــرض جعــل إثباēــا وإثبــات الجملــة قبلهــا إثبــاʫ واحــدا ، إذ لــيس فيــه مــا يســتلزم 

  الإثبات الجديد .
أَوْ قــَالَ أوُحِــيَ إِليََّ  ات ( الواو ) والفعل مضارع منفي ما جــاء في قولــه تعــالى : ومن إثب

فإن اقتران جملة الحال بـ( الواو ) جاء لكون فعلها فعلا مضارعا منفيا  ) )4وَلمَْ يوُحَ إِلَيْهِ شَيْء 
و ) هنــا ، فضــلا عــن قصــدها في المعــنى والســياق ، ولعــل أقــوى مــا يــدل علــى قصــد      ( الــوا

بدلالتها على استقلال جملة الحال وإثبات جديد لها هو أن ضم إثبات جملة الحال إلى الجملــة 
الأولى لا يصح هنا أبدا ؛ ذلك أن الجملة الأولى جارية على لسان من زعــم النبــوة ، وأن جملــة 

ثبـــات الحــال نفــي ورد مــن الله عليــه ، أي والحــال أنـــه لم يــوح إليــه شــيء ، في حــين إن ضــم الإ
                                      

  . 40آل عمران : من الآية  )1(
  . 8مريم : من الآية  )2(
  .  90ساء : من الآية الن )3(
  . 93الأنعام : من الآية   )4(
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وجعلـــه واحـــدا بـــين الجملتـــين لا يتـــأتى إلا إذا كـــان الكـــلام صـــادرا عـــن واحـــد فحســـب ، ولـــذا 
  نظيرا للوجوب وليس الجواز. -في تقديري  -صار وجود ( الواو ) 

ُ أَخْــرَجَكُمْ مِــنْ بطُــُونِ أمَُّهَــاتِكُمْ لا  أمــا مجيئــه بــدون ( الــواو ) ، فنحــو قولــه تعــالى :  َّɍوَا
فجملــة الحــال هنــا ( لا تعلمــون شــيئا ) لم تقــترن بـــ( الــواو ) ؛       لعــدم  ) )1شَــيْئاً تَـعْلَمُــونَ 

القصــد في إفـــراد إثباēـــا ، بــل إن ضـــمها إلى الجملـــة الأولى هـــو المــراد ، علـــى معـــنى       أنـــه ( 
  أخرجكم غير عالمين شيئا ) ، ولعل مجيء الحال جملة هو إثبات هذا الأمر       بتأكيد .

  ( الواو ) في تغيير أحكام الجمل نحوا ومعنىأثر 
وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن لـ( الواو ) شأʭ في تغيير أحكام الجمل وإعراđا ، وذلــك ϥن 
تنقل الجملة من كوĔا صفة إلى كوĔا حالا إذا مــا وقعــت بعــد النكــرة ، ولا شــك في أن لــذلك 

لصــفة مــن مــزاʮ ، ومنهــا أن  جملــة الحــال تتميــز أثرا في المعنى يعود على ما تتميز بــه الحــال مــن ا
وسماهــا نحــاة  )2(بمعنى الظرفية لاشتمال ( الواو ) عليه ، ولذا قدر نحاة هذه ( الواو )  بـــ( إذ ) 

حــتى إن جملــة الحــال تجــري مجــرى الظــرف ،  )3(آخــرون ( واو الوقــت ) لإفادēــا معــنى التوقيــت 
ملــة مــن الراجــع إلى ذي الحــال ؛ إجــراء لهــا مجــرى ومما يدل على ذلك جــواز (( إخــلاء هــذه الج

الظرف لانعقاد الشبه بين الحال وبينه ، تقول : ( أتيتك وزيــد قــائم ) و( لقيتــك والجــيش قــادم 
. (  

  : )4(وقال امرؤ القيس 
  . )5( * وَقَدْ أَغْتَدِي وَالطَّيرُ في وكُُناēِا * ))

بنية النحويــة إلا مــن وقــوع ( واو   الحــال وإذا ثبت هذا فهو تمهيد لآيتين متشاđتين في ال
وَمَــا أَهْلَكْنــَا مِــنْ قـَرْيــَةٍ إِلاَّ   ) في إحداهما ، وتغير الحكم النحــوي تبعــا لهــا ، وهمــا قولــه تعــالى : 

  .)1(وَمَا أهَْلَكْنَا مِنْ قـَرْيةٍَ إِلاَّ وَلهَاَ كِتَابٌ مَعْلُومٌ  وقوله أيضا :  ) )6لهَاَ مُنْذِرُونَ 

                                      
  .  78النحل : من الآية   )1(
  .  1/47الكتاب :  )2(
  .  1/321، الأصول في النحو :  4/125ينظر : المقتضب :  )3(
يْدِ الأَوابِدِ هَيْكَلِ . وهو بيت عجزه : *  19ديوانه :  )4(   * . بمِنُجَرِدٍ قَـ
  .  140وينظر : الكليات :  ، 2/68شرح المفصل :  )5(
  . 208الشعراء :  )6(
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لجمل بعــد النكــرات صــفات ، غــير أن دخــول ( الــواو ) عليهــا مــن شــأنه أن ينقلهــا إلى فا
، ولقــد تحقــق هــذا في الآيــة  )2(أحوال إذا كان لها مسوغ ، كـ( اعتماد النكرة على نفي مــثلا ) 

بــــ(         –وهـــي معتمـــدة علـــى نكـــرة  –الثانيـــة إذ اقترنـــت الجملـــة الواقعـــة بعـــد أداة الاســـتثناء 
  ليتغير حكمها من الصفة إلى الحال .الواو ) 

وإذا ما عدʭ إلى ما أثبتناه سلفا من تحقيق الواو لجملة الحال معنى الظــرف أدركنــا حينهــا 
ســر تــرك الــواو في الآيــة الأولى ، وإثباēــا في الآيــة الأخــرى ، فــإن الجملــة في الآيــة الأولى بقيــت 

( أننــا لم Ĕلــك إلا قريــة  منــذرة ) ولم علــى أصــل وضــعها مــن كوĔــا صــفة ، (( والتقــدير فيهــا : 
ــــ( الـــواو ) ؛ لأن المعـــنى عنـــد ذاك يكـــون ( أنـــه لم يهلـــك قريـــة إلا وهـــذه حالهـــا ) أي لم  يـــؤت ب
يهلك قرية إلا وقت إنذارهم ، في حين إنه عند الإهلاك يخرج الرســل والمؤمنــون đــم مــن القــرى 

وط وغــيرهم ، فلــو قــال : ( ولهــا منــذرون ويتركوĔا فلا يكونون فيها عند إهلاكها كما في قوم لــ
) لكــان المعــنى أĔــم فيهــا وقــت الإهــلاك كمــا     أوضــحنا ، بخــلاف آيــة الحجــر ، فــإن الأجــل 

  . )3(حالٌّ وقت الإهلاك حاقٌّ عليهم مصاحبٌ               لإهلاكهم )) 

                                                                                                          
  . 4الحجر :  )1(
  . 365 – 2/364ينظر : مغني اللبيب :  )2(
   2/738معاني النحو :  )3(
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  توطئة .
النحــوي الخــاص القــائم علــى ( الحــذف  *لم تكــن النيابــة هنــا لتعــنى بمعناهــا الاصــطلاحي 

ـــة نحويــــة معينــــة ،  –والإحــــلال ) فحســــب  ـــــ( الحــــذف والإحــــلال ) حــــذف لفــــظ برتبـ وأعــــني ب
وإحلال لفــظ برتبــة نحويــة أخــرى محلــه آخــذا الحكــم النحــوي لمــا ʭب عنــه ، وذلــك نحــو حــذف 

بل تعنى النيابة هنا بمعناها اللغــوي العــام القــائم علــى           (  –ل منابه الفاعل وإʭبة المفعو 
ــظ بلفـــظ أو إقامتـــه مقامـــه ، بغـــض النظـــر عـــن كـــون الألفـــاظ  الاســـتبدال ) ، أي اســـتبدال لفـ
المتبادلــة أفعــالا ϥسمــاء ، أو أسمــاء ϥسمــاء ، أو حروفــا بحــروف ، فضــلا عــن تنــاوب الصــيغ فيمــا 

ثـــنى والجمـــع ، أو التـــذكير والتأنيـــث ، أو الغيبـــة والـــتكلم والخطـــاب ، ولكـــن بينهـــا ، كـــالمفرد والم
يشـــترط في جميـــع هـــذه الأشـــكال قيامهـــا علـــى أســـاس مـــن النحـــو العـــربي ، كـــأن تكـــون تلـــك 

  الألفاظ عاملة أو أن تكون آخذة حكمها النحوي مما لازمها من الألفاظ . 
لفـــاظ ، فهــي قائمــة علــى خـــروج ولعــل مــن الواضــح وجــه النيابـــة بــين تلــك الصــيغ أو الأ

اللفظة عن أصل وضعها ، فإذا كان الأصل في العمل للأفعال ، فإن وقوع الاسم المشتق بدلــه 
يعد من أدلة النيابة هنا ، وإذا كان التطابق لازما بين المبتدأ وخبره في التــذكير والتأنيــث مــثلا ، 

أشــكال  فيأيضــا ، وهكــذا الشــأن  فإن وقوع أحدهما خلافا لذلك الأصل يعد من أدلــة النيابــة
  النيابة الأخرى .

والبيــان       ومهما يكن من أمر ، فإن لتلك النيابة فوائــد في المعــنى ، وتزيــد عليــه الدقــة 
  فصول . ما ϩتي من  فيلوقوف على مفرداēا وأشكالها ʪ، ولعلنا نتبين ذلك بوضوح 

  
  
  
  
  

 .  

                                      
النيابة في العربية ، دراسة تحليلية ) ولكنها تعنى ʪلمعنى الاصطلاحي للنيابـة دون معناهـا ظاهرة * هناك أطروحة عنواĔا ( 

  ن مضموĔا لا يشابه مضمون هذا الباب .فضلا عن أاللغوي العام ، 



  -233 -

لشــكل مــن النيابــة دليلــين : الــدليل الأول ، هــو مــا ذكــره يمكــن القــول ابتــداء ، إن لهــذا ا
النحاة من وجود أسماء تجري مجرى الفعل لمشاđتها إʮه ، ولأدائها معناه كـ( اسم الفاعل واســم 
المفعول والمصدر ) والدليل الآخر ، هو أن الفعل أصل للاسم في الاشتقاق ، ومعــنى ذلــك أن 

عليــه وʭئــب عنــه ، غــير أن خلافــا نشــأ بــين النحــاة في  الاســم إذا وقــع موقــع الفعــل فهــو دليــل
تحديـــد الأصـــل منهمـــا ، فقـــد ذهـــب البصـــريون إلى أن المصـــدر هـــو أصـــل المشـــتقات ، وذهـــب 

  . )1(الكوفيون إلى أن الفعل هو الأصل لها 
ــل صـــرفية تتعلــــق  )2(وإذا كـــان الصـــرفيون قـــد أجمعــــوا علـــى تـــرجيح المـــذهب البصــــري  لعلـ

، فإني أرى المذهب الكوفي هــو الأرجــح لأدلــة نحويــة تتعلــق بــدخول اللفظــة ʪلألفاظ بحد ذاēا 
ضمن السياق . فمن أدلة كون الفعل أصلا للمصدر هو أن المصدر قــد يضــاف إلى فاعلــه أو 
مفعوله ، وإنما الفاعل والمفعول من صلات الأفعال إسنادا وتعليقا ، وإذا ما أريد تبيين الأصل 

  إلى الفعل ، فيقال مثلا في ( قَـتْلُ زيدٍ عمرا ) قَـتَلَ زيدٌ عمرا .والأساس تعين رد المصدر 
  ومن أدلة كون الفعل أصلا لـ( اسم الفاعل واسم المفعول ) ما ϩتي :

إن عمل الاسم مقرون بعمل الفعل الــذي يوافقــه ( أو الــذي أخــذ منــه ) والعمــل في الأصــل  -
  للأفعال ، والأسماء فرع عليها .

عل ) يدل علــى الحــدث وصــاحبه علــى حــد ســواء ، وهــذه الدلالــة إنمــا تكــون إن ( اسم الفا -
  في الفعل لحاجته إلى فاعل ليكَوِّن جملة ʫمة في الكلام .

يعــود إلى اخــتلاف  –اســم الفاعــل واســم المفعــول  –إن التمييــز بــين صــياغة كــل مــن الاسمــين  -
ف إنمــا يخــتص بــه الفعــل دون صــيغة الفعــل بــين بنائــه للفاعــل وبنائــه للمفعــول ، وهــذا الاخــتلا

 ʪوضُــرِب ضــر ʪالمصدر ؛ لأن للمصدر صيغة واحدة لكل من الفعلين ، فيقال : ( ضَرَب ضر
) وكذلك يشترط في صياغة ( اسم المفعول ) من الفعــل الــلازم أن يكــون مقــترʭ  بـــ( الظــرف ) 

صــف ʪلتعــدي أو اللــزوم أو ( الجار واĐرور ) ، وهذا إنما يختص بــه الفعــل ؛ لأن المصــدر لا يو 
.  

                                      
، التبصـرة  1/121، الخصـائص :  1/57:  ، المنصـف 3/85، الأصول في النحـو :  1/12ينظر : الكتاب :  )1(

  . 245-1/235، الإنصاف في مسائل الخلاف :  2/754والتذكرة : 
  . 68ينظر : شذا العرف في فن الصرف :  )2(
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إن محاولة رد الاسم إلى أصله إنما يوافقه الفعــل دون المصــدر ، فيقــال مــثلا في ( إني  ذاهــب  -
) إني ذهبت ، وفي ( أمضــروب زيــد ) أضــرب زيــد . وهــذا ينطبــق علــى المشــتقات الأخــرى كـــ( 

زيد يفضل عمــرا ، اسم التفضيل واسم الزمان ) فيقال في نحو قولنا : ( زيد أفضل من عمرو ) 
وفي نحــو قولنــا : ( بلغــت مغــرب الشــمس ) بلغــت حــين غربــت الشــمس ، بخــلاف المصــدر ، 

  فإنه لا يصح وقوعه بدلا من تلك الأسماء .
ومهما يكن من أمر ، فإن ذلك يثبت وقوع الاسم موقع الفعــل ، ولا شــك في أن لتلــك 

ا مــن جهتــين : الجهــة الأولى ، هــي مــا النيابــة فوائــد وأغراضــا في البــنى النحويــة ، وقــد تناولناهــ
يتميــز بــه الاســم مــن الفعــل مــن خصــائص وصــفات ، والجهــة الأخــرى ، هــي مــا تشــكله هــذه 
الأسماء من بنية جديدة لا تكون بغيرها ، فضلا عن بحثنا في بعض الظــواهر المختصــة ʪلأسمــاء 

علــى الأسمــاء ʫرة ، وزوالــه ، كـ( التنوين ) مثلا ، فإنه عنصر ʪرز في متغيرات النحو ؛ لدخوله 
  عنها ʫرة أخرى .

  وقد انقسم هذا الفصل على أربعة مباحث :
  المبحث الأول : نيابة اسم الفاعل .
  المبحث الثاني : نيابة اسم المفعول .
  المبحث الثالث : نيابة اسم الفعل .

  المبحث الرابع : نيابة المصدر .
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  المبحث الأول
  نيابة اسم الفاعل

ـــــل )             حـــــــــد  ـــــة علـــــــــى ( فاعــــ ــــ ـــــــالوا : (( هـــــــــو الصـــــــــفة الدال ــــــل ، فقــ ــــــــاة اســـــــــم الفاعـــ النحـ
فهــو    اســم  )1(جارية في التذكير والتأنيث على المضارع مــن أفعالهــا لمعنــاه أو معــنى الماضــي )) 

؛ لمشاđته إʮه في بعض الخصــائص ولتأديتــه معنــاه ، فمــتى وجــد  )2(يجري مجرى الفعل المضارع 
، ولعل لموقع اسم الفاعل           هذا جعــل بعــض  )3(كان دليلا عليه وʭئبا عنه   هذا الاسم

، ولكــن المــذهب الأول هــو         التحقيــق عنــد جمهــور  )4(النحــاة يعدونــه فعــلا قائمــا بذاتــه 
، وهـــو القريـــب إلى الواقـــع اللغـــوي لهـــذا الاســـم ،           فهـــو يحمـــل مـــن الأسمـــاء  )5(النحـــاة 

  الأفعال خصائص ، فلا يصح تسميته              فعلا . صفات ، ومن
  معاني اسم الفاعل في وقوعه موقع الفعل .

يعـــد وقـــوع اســـم الفاعـــل في الكـــلام تغـــيرا في البنيـــة وخروجـــا عـــن أصـــلها لغايـــة في المعـــنى 
 والبيان ، وأما ما ذهب إليه ســيبويه مــن أنــه : (( إذا أردت فيــه مــن المعــنى مــا أردت في       (
يفعل ) كان نكرة منوʭ ، وذلك قولك : ( هذا ضارب زيدا غدا ) ، فمعنــاه وعملــه  مثــل : ( 

ــــه ، وأن  )6(هــــذا يضــــرب زيــــدا غــــدا ) ))  ـــك بعين ــــه لا يقصــــد فيــــه أن يكــــون المعــــنى في ذلـ فإن
سبيلهما ســبيل اللفظــين يوضــعان لمعــنى واحــد ، فهنــاك (( فــرق بــين أن يكــون في الشــيء معــنى 

، ولــذا نجــد ســيبويه نفســه يــدل  )7(يكــون الشــيءُ الشــيءَ علــى الإطــلاق ))  الشيء ، وبــين أن
في موضع آخر على أول أغــراض التغيــير في هــذا الاســتعمال ، وهــو المبالغــة إذ يقــول :      (( 

                                      
  . 2/671، الفرائد الجديدة :  3/106، وينظر : شرح ابن عقيل :  2/339) شرح الأشموني : 1(
  . 1/164) ينظر : الكتاب : 2(
  . 3/1383شرح الكافية الشافية : ) ينظر : 3(
  .  222،  2/43،  1/165) ينظر : معاني القرآن / للفراء : 4(
،  1/169، الأمـــالي الشـــجرية :  2/221، الخصـــائص :  4/305، المقتضـــب :  1/164) ينظـــر : الكتـــاب : 5(

  . 115شرح الفصيح : 
  . 1/164الكتاب :  )6(
  . 214دلائل الإعجاز :  )7(
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يريــد بــه وأجروا اسم الفاعل إذا أرادوا أن يبالغوا في الأمر مجــراه إذا كــان علــى بنــاء فاعــل ، لأنــه 
  . )1(المبالغة ))    فاعل ) من إيقاع الفعل ، إلا أنه يريد أن يحدث عن           ما أراد بـ(

وكــذلك ميــز النحــاة والبلاغيــون بــين الفعــل والاســم ، فقــالوا : إن الأول يقتضــي التجــدد 
، وقــد جــاء اســم الفاعــل دالا علــى هــذه  )2(والحدوث ، وإن الثاني يقتضي الثبوت والاستمرار 

َ جَــــامِعُ  قــــرآن ، وهــــي متداخلــــة فيمــــا بينهــــا ، ومنهــــا قولــــه تعــــالى : المعــــاني كثــــيرا في ال َّɍإِنَّ ا
يعــاً  فقــد دل اســم الفاعــل ( جــامع ) علــى ثبــوت ذلــك  ) )3الْمُنَــافِقِينَ وَالْكَــافِريِنَ فيِ جَهَــنَّمَ جمَِ

ولــذا ختمــت الآيــة ʪلحــال المؤكــدة لصــاحبها بمعنى أن الله سيجمعهم كلهم ، الأمر واستمراره ، 
  وهي قوله ( جميعا ) . 

ومــن المفارقــات بــين وقــوع الفعــل علــى أصــله دالا علــى التجــدد والحــدوث ، ووقــوع اســم 
يَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمخُْــرجُِ  الفاعل دالا على الثبوت والاستمرار ، ما جاء في قوله تعالى :  يخُْرجُِ الحَْ

فقــد وقــع الفعــل مــع ( الحــي ) والاســم مــع            ( الميــت ) ؛ ((  ) )4الحْـَـي  الْمَيـِّـتِ مِــنَ 
لأن أبرز صفات الحي الحركة والتجدد ، فجاء معه ʪلصيغة الفعلية الدالة على الحركة والتجدد 
، ولأن الميــت في حالــة همــود وســكون وثبــات ، جــاء معــه ʪلصــيغة الاسميــة الدالــة علــى الثبــات 

وإذا ورد التعبــير خــلاف ذلــك فإنمــا هــو مــردود إلى  )5(رج الميــت مــن الحــي ) )) فقــال : ( ومخــ
ي  طبيعة السياق ، نحو ما جاء في قوله تعالى :  يَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتخُْرجُِ الْمَيِّتَ مِنَ الحَْ وَتخُْرجُِ الحَْ

 )6(  هنــا في التغيــير فقــد وقعــت الصــيغة الدالــة علــى التجــدد في المــوطنين ؛ وذاك لأن الســياق
قُلِ اللَّهُــمَّ مَالــِكَ  والحدوث والتجدد أبدا ، بحسب ما ورد في الآية قبلها ، وهي قوله تعالى : 

يــَدِكَ الْمُلْكِ تُـؤْتيِ الْمُلْــكَ مَــنْ تَشَــاءُ وَتَـنْــزعُِ الْمُلْــكَ ممَِّــنْ تَشَــاءُ وَتعُــِزُّ مَــنْ تَشَــاءُ وَتــُذِلُّ مَــنْ تَشَــاءُ بِ 
يرُْ إنَِّ  يَّ مِــنَ  كَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الخَْ توُلِجُ اللَّيْلَ فيِ النـَّهَارِ وَتوُلِجُ النـَّهَارَ فيِ اللَّيْلِ وَتخُْرجُِ الحَْ

                                      
  . 1/110 الكتاب : )1(
  . 159، الجامع الصغير في النحو :  169، مفتاح العلوم :  113ينظر : دلائل الإعجاز :  )2(
  . 140النساء : من الآية  )3(
  . 95الأنعام : من الآية  )4(
  . 25التعبير القرآني :  )5(
  . 27آل عمران : من الآية  )6(
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فالســياق هنــا كلــه حركــة  ) )1الْمَيــِّتِ وَتخُْــرجُِ الْمَيــِّتَ مِــنَ الحْــَيِّ وَتَـــرْزُقُ مَــنْ تَشَــاءُ بِغَــيرِْ حِسَــابٍ 
ــــــديل  ـــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــير وتبـــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــياقوتغيــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــلاف السـ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــ   ، بخــــ

الأول ، فإنه ليس في التغيرات ، بل هو في بيان صفات الله تعالى وقدرتــه وتفضــله علــى النــاس 
 .  

وكذلك ϩتي ( اسم الفاعل ) كثيرا دالا على الثبوت في الصفة ، حــتى يكــاد يكــون علمــا 
ــ لصــاحبها ، نحــو قولــه تعــالى :  ــاجِدُونَ التَّــائبُِونَ الْعَابــِدُونَ الحْاَمِــدُونَ السَّ ائِحُونَ الرَّاكِعُــونَ السَّ

ــرِ الْمُــؤْمِنِينَ  فــإحلال  ) )2الآْمِرُونَ ʪِلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَالحْــَافِظُونَ لحِـُـدُودِ اɍَِّ وَبَشِّ
  اسم الفاعل على هذه الصفات دليل على تمكنها عند أصحاđا ورسوخها فيهم . 

ــيْطاَنِ تــَذكََّرُوا  تعــالى : ومــن ذلــك أيضــا قولــه  ــهُمْ طــَائِفٌ مِــنَ الشَّ إِنَّ الَّــذِينَ اتَّـقَــوْا إِذَا مَسَّ
فقـــد وقـــع اللفـــظ ( مبصـــرون ) بصـــيغة اســـم الفاعـــل ؛ وذاك (( لأن  ) )3فـَــإِذَا هُـــمْ مُبْصِـــرُونَ 

(  البصر صفة لازمة للمتقي ، وعين الشيطان ربمــا حجبــت فــإذا تــذكر رأى المــذكور ، ولــو قيــل
  .  )4(يبصرون ) لأنبأ عن تجدد واكتساب ، لا عود صفة )) 

علــى أن المبالغــة والثبــوت والاســتمرار لم تكــن هــي الأغــراض الوحيــدة فحســب ،      بــل 
هناك أغراض أخــرى ، كـــ( الإيجــاز ) مــثلا مــن حيــث إفــراد لفظــه وســعة معانيــه ،     فهــو لفــظ 

ن اتصـــال أوجـــز اســـم موصـــول بـــه وهـــو ( يـــدل علـــى الفعـــل وفاعلـــه في الآن نفســـه ، فضـــلا عـــ
ـــــه تعـــــالى :  ـــك مـــــن قول ــ ـــــلام ) ويتبـــــين ذل ـــــف وال ـــــراَب  الأل ـــــنَ الأَْعْ ـــــذِّرُونَ مِ             ) )5وَجَـــــاءَ الْمُعَ

فـ( المعذرون ) اســم فاعــل لم يغــن عــن الفعــل فحســب ، بــل أغــنى عــن اســم            الموصــول 
الــذين اعتــذروا ) ، ولأجــل         هــذا حكــم  وصــلته ، فلــو أعــدʭ اللفظــة إلى أصــلها لقيــل (

  النحاة على ( الألف واللام ) المتصلة بـ( اسم الفاعل ) بـ( الاسم    الموصول ) . 

                                      
  . 27،  26آل عمران :  )1(
  . 112التوبة :  )2(
  . 201عراف : الأ )3(
  . 4/68البرهان في علوم القرآن :  )4(
  . 90التوبة : من الآية  )5(



  -238 -

ولكـــن الإيجـــاز هنـــا لا يعـــني نفـــي غـــرض المبالغـــة أو الاســـتمرار ، بـــل الاســـم دال عليهمـــا 
) جعــل لــه جرســا خاصــا يعــبر  *أيضا ، ولعل ما في اللفظ من إدغام صوتي بين ( التاء والذال 

  عن المبالغة ، وهذا ما لا يكون بوقوع الفعل بدلا من اسم فاعله . 
ومــن الأغــراض الأخـــرى ، هــي ( التنويـــع أو التناســب بــين فواصـــل الآي ) ، وذلــك نحـــو 

ُ الَّــذِينَ صَــدَقُوا وَلــَيـَعْلَمَنَّ الْكَــاذِبِينَ  قوله تعــالى :  َّɍفَـلــَيـَعْلَمَنَّ ا )1( ذلك قولــه :         وكــ 
إذ جــاءت فاصــلة الآيتــين ( اســم    فاعــل )  ) )2وَلَيَـعْلَمَنَّ اɍَُّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيـَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ 

، تناســبا مــع غيرهــا مــن فواصــل الآي مــن جهــة ، وتغــايرا مــع الجملــة المعطــوف عليهــا ؛ لأجــل 
  التنويع من جهة أخرى .
أن اللفظ فيــه لا ϩتي لغــرض علــى حســاب غــرض آخــر ، فــالتنويع أو  ومن معجز القرآن

التناســب بــين فواصــل الآي لم يكــن شــكلا علـــى حســاب المعــنى ، بــل همــا يتــداخلان ليحققـــا 
أوُلئَــِكَ الَّــذِينَ صَــدَقُوا وَأوُلَئــِكَ هُــمُ       الْمُتـَّقُــونَ  للنظم أتم معانيه ، ومن ذلــك قولــه تعــالى : 

 )3( فقد تنوع  ))               الإخبــار عــن ( أولئــك ) في كــلا الموضــعين إذ جــاء عــن الأول
بـ( الذين صدقوا ) وهو موصول ʪلفعل الماضي لتحقق اتصافهم به ، وأن ذلــك قــد وقــع مــنهم 
وثبت واستقر ، وأخبر عن ( أولئــك ) الثــاني بموصــول صــلته اســم الفاعــل ليــدل علــى الثبــوت ، 

د ، بل صار سجية لهم ووصفا لازما ، ولكونه أيضا وقــع فاصــلة وأن ذلك وصف لهم لا يتجد
  . )5(؛ لأنه لو كان فعلا ماضيا ما كان ليقع فاصلة       أبدا  )4(آية )) 

  التنوين في اسم الفاعل .
ومما هو على صلة ʪلمعنى الذي يدل عليه اســم الفاعــل ، هــو اقترانــه بـــ( التنــوين )  ʫرة ، 

خــرى ، فـــ( التنــوين ) في اســم الفاعــل دليــل عملــه ومشــاđته الفعــل ، وإن  ومجيئه مــن دونــه ʫرة أ

                                      
  لأن أصل اللفظة هي ( المعتذرون ) وقد حدث إدغام بين التاء والذال ، فصارت ( المعذِّرون ) . *
  . 3العنكبوت : من الآية  )1(
  . 11العنكبوت :  )2(
  . 177البقرة : من الآية  )3(
  . 2/8يط : البحر المح )4(
  . 2/8) ينظر : م . ن : 5(
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؛ لأنــه يشــير إلى تمكــن الكلمــة في وظيفتهــا النحويــة ،  )1(كفــه دليــل علــى انعــدام ذلــك العمــل 
وأĔــا غــير مفتقــرة إلى مــا بعــدها ، ولهــذا لا يمكــن إضــافة الاســم حــال كونــه منــوʭ ؛ لأن التنــوين 

  . )2(اف فاصل بين المفرد والمض
 فمما جاء فيه اسم الفاعل منوʭ عاملا لدلالته علــى الحــال والاســتقبال ، قولــه تعــالى : 

ــالَ ربَُّــكَ للِْمَلائِكَــةِ إِنيِّ جَاعِــلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَــةً  وممــا جــاء فيــه غــير عامــل لدلالتــه  ) )3وَإِذْ قَ
  .  ) )4كَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظلُْم وَأهَْلُهَا غَافِلُونَ ذَلِكَ أَنْ لمَْ يَكُنْ رَبُّ  على المضي قوله تعالى : 

على أن هذا ليس مطردا في الآʮت كلها ، فــإن منهــا مــا ورد اســم الفاعــل فيهــا   مضــافا 
 ) )5كُــلُّ نَـفْــسٍ ذَائقَِــةُ       الْمَــوْت   ، وهو دال على الحــال والاســتقبال ، نحــو قولــه تعــالى : 

وَنُـقَلــِّبـُهُمْ  لفاعل فيها منوʭ ، وهو دال على المضي ، نحو قوله أيضا : وإن منها ما ورد اسم ا
ــمَالِ وكََلْــبـُهُمْ ʪَسِــطٌ ذِراَعَيْــهِ ʪِلْوَصِــيدِ  فقــد جــاء اســم الفاعــل       ) )6ذَاتَ الْيَمِــينِ وَذَاتَ الشِّ

ــو دال علـــى الحـــال والاســـتقبال ،          وجـــاء في ا لآيـــة الأخـــرى في الآيـــة الأولى مضـــافا وهـ
منوʭ وهو دال على المضي ، وهذا ما جعلــه وجهــا                 مــن أوجــه الخــلاف النحــوي 
بــين البصــريين وبعــض الكــوفيين . فالبصــريون لا يــرون         كــف التنــوين مغــيرا للمعــنى ، بــل 
ــــال :              (( واعلــــم أن العــــرب  هــــو للاســــتخفاف علــــى نحــــو مــــا ذهــــب ســــيبويه إذ ق

خفون فيحذفون التنوين والنون ، ولا يتغير من المعنى شيء ، وينجر المفعول لكف التنــوين يست
واســتدلوا علــى ذلــك بوصــفه النكــرة ، ودخــول  )7())  000من الاسم ، وصار عمله فيه الجــر 

ــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــالى :                  )8(( رب ) عليـــ ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــه تعـــــ ـــــــــــــــــــــــ ــك قولــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــــن ذلــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ   ، ومـــــ

                                      
  . 149 – 4/148، المقتضب :  1/87ينظر : الكتاب :  )1(
  . 204، إصلاح الخلل الواقع في الجمل :  97الإيضاح في علل النحو :  )2(
  . 30البقرة : من الآية  )3(
  . 131الأنعام :  )4(
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  . 1/216، وينظر : التبصرة والتذكرة :  1/166الكتاب :  )7(
  . 3/45ينظر : شرح ابن عقيل :  )8(
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  ِلِغَ الْكَعْبَةʪَ ًʮْهَد )1( ه : وقول  ʭَُهَــذَا عَــارِضٌ ممُْطِــر )2(  )و ( لــغ الكعبــةʪ ) فلــو لم يكــن
  ممطرʪ ( ʭقيين على تنكيرهما ما وقعا وصفين للنكرتين قبلهما .

أمــا التنــوين الطــارئ علــى الاســم الــدال علــى المضــي ، فجعلــوه ذا معــنى يتمثــل في حكايــة 
، هــي قولــه تعــالى : ( ونقلــبهم ) دون    ( الحــال الماضــية ، وتنبهــوا إلى قرينــة نحويــة في الســياق 

  .  )3(قلبناهم ) 
ســعة في اســم الفاعــل إعمــالا  -وهــو مــن النحــويين الكــوفيين  –في حــين رأى الكســائي 

وإضافة ، مستدلا بما أثبتناه آنفا مــن آʮت ، فأجــاز علــى أساســها قولــه : ( هــذا ضــارب زيــدا 
  من دون فرق بين الحالتين .  )4(أمس ) 

ق مع البصريين ؛ وذاك لما منحوه من ميزة للتنوين ، فهي ظاهرة لغوية مــؤثرة في ولكن الح
المعنى كفا وإثباʫ ، فليس سواء قولنا : ( هذا قاتــلٌ أخــاك وهــذا قاتــلُ         أخيــك ) ؛ وذاك 
لأن التنــوين دليــل علــى عــدم القتــل بعــد ، لدلالــة الاســم معــه علــى   الاســتقبال ، بخــلاف كفــه 

  .  )5(على قتله ، لدلالة الاسم بدونه على المضي ، بمعنى أنه قتلفإنه دليل 
ومــن هنــا صــار تبــين أثــر التنــوين كفــا وإثبــاʫ أمــرا مهمــا في المعــنى والســياق ،          فـــ( 

إ  َّʭِالاســتخفاف ) غــرض يتحقــق مــن كــف التنــوين تناســبا مــع الســياق ، نحــو قولــه تعــالى :  
نَ  هُمْ وَاصْطَبرِْ مُرْسِلُو الْنَّاقَةِ فِتـْ فقد أضــيف اســم الفاعــل إلى مفعولــه علــى الــرغم  ) )6ةً لهَمُْ فَارْتَقِبـْ

من دلالته على الاستقبال ، ولعل الدليل على ذلــك هــو قولــه تعــالى في ختــام الآيــة ( فــارتقبهم 
واصــــطبر ) بمعــــنى أن ( الناقــــة ) لم ترســــل بعــــد ، وإنمــــا جــــاءت الإضــــافة مــــن دون الإعمــــال ؛ 

ا لغرض التناســب مــع الســياق ؛ ذلــك أن الســورة كلهــا قائمــة علــى الإيجــاز مــن حيــث استخفاف
أأَلُْقِــيَ الــذكِّْرُ عَلَيْــهِ مِــنْ بَـيْنِنَــا بــَلْ هُــوَ كَــذَّابٌ  قصــر آēʮــا وســرعة إيقاعهــا ، نحــو قولــه تعــالى : 

                                      
  . 95المائدة : من الآية  )1(
  . 24الأحقاف : من الآية  )2(
  . 2/340ينظر : شرح الأشموني :  )3(
  . 2/1043 ، شرح الكافية الشافية : 6/77، شرح المفصل :  95ينظر : الجمل في النحو :  )4(
  . 3/224، الأشباه والنظائر في النحو :  11ينظر : Ϧويل مشكل القرآن :  )5(
  . 27القمر :  )6(
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ابُ الأَْشِــــرُ  أَشِــــرٌ  ــل ( الا ) )1سَــــيـَعْلَمُونَ غَــــداً مَــــنِ الْكَــــذَّ ســــتخفاف ) هــــو الغــــرض ممــــا يجعــ
  المقصود .

علــــى أن ( الاســــتخفاف ) لم يكــــن هــــو الغــــرض الــــرئيس مــــن كــــف التنــــوين ، بــــل هنــــاك 
أغــراض أخــرى تتفــق ومــا في الإضــافة مــن غــرض ومعــنى ، ولا ســيما شــدة الصــلة والملازمــة بــين 

كلمـــة واحـــدة ، هـــذه الإضـــافة وإن    –عنـــد النحـــاة  –المضـــاف ومـــا يضـــاف إليـــه ، حـــتى صـــارا 
غـــير محضـــة إلا أĔـــا تشـــابه المحضـــة مـــن حيـــث افتقـــار الاســـم الخـــالي مـــن التنـــوين إلى مـــا   كانـــت

  بعده ، وجعل التنبيه ينصب عليه . 
وقــد يــدل كــف التنــوين أو النــون علــى حقيقــة معــنى خلافــا لمــا عليــه الأمــر ظــاهرا ، ومــن 

ى قــَالُوا إʭَِّ مُهْلِكُــو أهَْــلِ هَــذِهِ الْقَرْيــَةِ إِنَّ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبـْــراَهِيمَ ʪِلْبُشْــرَ  ذلك قوله تعالى : 
ــهُ  أهَْلَهَــا كَــانوُا ظَــالِمِينَ  ــهُ إِلاَّ امْرأَتََ يـَنَّــهُ وَأهَْلَ ــنُ أعَْلـَـمُ بمِــَنْ فِيهَــا لنَُـنَجِّ ــالَ إِنَّ فِيهَــا لُوطــاً قـَـالُوا نحَْ قَ
لنَُا لُوطــاً سِــيءَ đِــِمْ وَضَــاقَ đِــِمْ ذَرْعــاً وَقــَالُوا لا تخَــَفْ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُــ كَانَتْ مِنَ الْغَابِريِنَ 

إʭَِّ مُنْزلُِونَ عَلَى أهَْلِ هَــذِهِ الْقَرْيــَةِ  وَلا تحَْزَنْ إʭَِّ مُنَجُّوكَ وَأهَْلَكَ إِلاَّ امْرأَتََكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِريِنَ 
فالذي يــدل             عليــه المعــنى في جميــع الآʮت  ) )2قُونَ رجِْزاً مِنَ السَّمَاءِ بمِاَ كَانوُا يَـفْسُ 

ــه              ( مهلكــو ) و( منجــوك ) ،  هــو إرادة الاســتقبال ، إلا أن النــون ألغيــت مــن قول
وأثبتــت في قولــه ( منـــزلون ) ، والتوجيــه في ذلــك بــين         ( مهلكــو ) و( منـــزلون ) هــو أن 

،  وأن الآخـــر يـــدل علـــى الاســـتقبال ، بمعـــنى ( أن حكـــم الله الأول يـــدل علـــى المضـــي حكمـــا 
 مضــى في إهلاكهــم ، والآن سننـــزل الرجــز         علــيهم ) ، وهــذا قيــاس علــى قولــه تعــالى : 

من حيث تقدم ( الإهــلاك  ) )3وكََمْ مِنْ قَـرْيةٍَ أهَْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا ϥَْسُنَا بَـيَاʫً     أوَْ هُمْ قاَئلُِونَ 
علـــى ( مجـــيء البـــأس ) وقـــد وجـــه             أصـــحاب المعـــنى ذلـــك إلى أن الإهـــلاك ســـبق  )

، وأحســـب هـــذا الـــترابط مـــن قبيـــل  )4(علـــيهم فيمـــا مضـــى ، ثم جـــاءهم                البـــأس 
  وحدة النظم والمعنى بين                   الآʮت . 

                                      
  . 26،  25القمر :  )1(
  .  34،  33،  32،  31العنكبوت :  )2(
  . 4الأعراف :  )3(
  . 135-134ينظر : التبيان في علم البيان :  )4(



  -242 -

ه ، فلهــا               غرضــان أما إضافة اسم الفاعل ( منجــوك ) وعــدم إثبــات النــون فيــ
: أحــدهما ، لفظــي يتمثــل في ( الاســتخفاف ) ولا ســيما أن إثبــات              النــون يــؤدي 
إلى ثقل فيه ؛ لاجتماع أكثر من نون ، والآخر ، معنــوي يتمثــل في             دلالــة الإضــافة 

قــرائن نحويــة تثبــت        على المضي من حيث أن نجاته ʬبتة حكما ماضيا مــن الله ، وهنــاك  
ذلـــك ، نحـــو وقـــوع الأفعـــال الناقصـــة الماضـــية مـــع هـــلاك امـــرأة لـــوط       فقـــال : ( إلا امرأتـــه  

ــن الغــــابرين ) إذ الكــــلام الظــــاهر   ــــت مــ أن يقــــال   ( ســــتكون مــــن  –في غــــير القــــرآن  –كان
  ضا .الهالكين ) غير أن وقوع الفعل ماضيا في الآية دل على حكم هلاكها في المضي أي

  أثر اسم الفاعل في تشكيل بنية جديدة .
إن الاســـتغناء عـــن الفعـــل ʪســـم الفاعـــل قـــد يحقـــق بنيـــة جديـــدة لا تكـــون بغـــيره ، وذلـــك 
بـــدخول أدوات أو أحـــرف مختصـــة ʪلأسمـــاء عليـــه ، ومـــن ذلـــك ( لا النافيـــة للجـــنس ) ، فإĔـــا 

ُ فــَلا هَــادِيَ   مختصة ʪلأسماء لتؤدي المبالغة في نفيها ، ومن ذلك قولــه تعــالى : َّɍمَــنْ يُضْــلِلِ ا
ــهُ  فوقــوع اســم الفاعــل حقــق بنيــة جديــدة لا تكــون بغــيره ، وذلــك بــدخول ( لا النافيــة  ) )1لَ

ـــه ، فإĔـــا مختصـــة ʪلأسمـــاء دون الأفعـــال ، ومـــن ثم حققـــت لهـــذه البنيـــة غـــرض  للجـــنس ) علي
  أنواع النفي الأخرى .من  –ولا شك  –المبالغة في  النفي ؛ لأن نفي الجنس هو أبلغ 

ومما يختص به الاسم أيضا ، هو دخول ( ʪء التأكيد ) على خبر ( ليس ) أو خــبر    ( 
ُ بِكَــافٍ عَبْــدَه  مــا ) العاملــة عملهــا ، ومــن ذلــك قولــه تعــالى :  َّɍــيْسَ ا فاســم الفاعــل  ) )2ألََ

 يكــون بوقــوع الفعــل علــى مــع ( ʪء التأكيــد ) الداخلــة عليــه أفــاد المعــنى مبالغــة وϦكيــدا ، لا
  أصله . 

لَتــَكَ وَمَــا  ومن ذلك قوله تعالى :  وَلئَِنْ أتََـيْتَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتــَابَ بِكُــلِّ آيــَةٍ مَــا تبَِعُــوا قِبـْ
لَةَ بَـعْض  لَتـَهُمْ وَمَا بَـعْضُهُمْ بتَِابِعٍ قِبـْ اتبــاع فلمــا أراد الله ســبحانه وتعــالى نفــي  ) )3أنَْتَ بتَِابِعٍ قِبـْ

قبلتهم نفيا بليغا ، أكد ذلك بورود اسم الفاعل منفيا بـ( ما ) ومؤكدا   بـــ( البــاء )  الرسول 
، وكـــذلك كـــان هـــذا التأكيـــد في نفـــي اتبـــاع أهـــل الكتـــاب  *لقطـــع أطمـــاع أهـــل الكتـــاب فيـــه 
                                      

  .  186الأعراف : من الآية  )1(
  . 36زمر : من الآية ال )2(
  . 145البقرة : من الآية  )3(
  . حيث قالت اليهود : لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن يكون صاحبنا الذي ننتظره ؛ لأجل تغريره  *
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في  بعضهم قبلة بعض لشدة ما بينهم من خلاف ، في حين نرى نفي اتباعهم قبلة الرسول 
الآيـــة أقـــل مبالغـــة مـــن حيـــث وقـــوع الفعـــل علـــى أصـــله ، ولعـــل هـــذا دليـــل علـــى إمكـــان مطلـــع 

  دخول بعضهم في الإسلام . 
ثم إن وقوع اسم الفاعل قد ينقل الجملــة الفعليــة إلى الاسميــة ، وذلــك نحــو قولــه     تعــالى 

 :   ٌبʫَْمَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُر ُ َّɍكَذَلِكَ يُضِلُّ ا )1( لة الصــلة مــا كانــت لتقــع وبيان ذلك أن جم
اسميــة في كــلا ركنيهــا إلا ϵحــلال اســم الفاعــل ( مســرف ) محــل الفعــل           ( يســرف ) ؛ 

  وما ذاك إلا لتأدية معنى الثبات والاستمرار والمبالغة في الجملة كلها . 
نَـعْبــُدُ  قــَالُوا ومن المفارقات في وقوع الجمل بين الفعلية والاسمية ما جاء في قوله تعالى : 

ــراَهِيمَ وَإِسمْاَعِيــلَ وَإِسْــحَاقَ إِلهَــاً وَاحِــداً وَنحَْــنُ لــَهُ مُسْــلِمُونَ  ففــي الآيــة  ) )2إِلهَـَـكَ وَإلِــَهَ آʪَئــِكَ إبِـْ
ــل ، إذ افتتحــــت بجملــــة فعليــــة واختتمــــت بجملــــة اسميــــة ، تبعــــا للمعــــنى  فــــرق في اســــتعمال الجمــ

وقــع معــه الفعــل ( نعبــد ) ، وحيــث كــان المعــنى  المقصود ، فحيث كان المعنى دالا على التجدد
دالا علـــى الثبـــوت وقـــع معـــه الاســـم ( مســـلمون ) ، وممـــا زاد في هـــذا الأخـــير وقوعـــه خـــبرا عـــن 

  .  )3(مبتدأ ليكون جملة اسمية ، من شأĔا المبالغة في الدلالة على الثبوت      والاستمرار 
صــل في البــنى النحويــة ، وذلــك إذا وكذلك يــؤدي الاســتغناء عــن الفعــل ʪلاســم تحقيقــا لأ

أريــد بــه الخــبر أو الصــفة أو الحــال ، فــإن الأصــل فيهــا أن تكــون ʪلإفــراد ، ولا يكــون ذلــك إلا 
  بوقوع الأسماء موقع أفعالها . 

ومــن وقوعــه  ) )4وَأَكْثَـــرهُُمْ للِْحَــقِّ كَــارهُِونَ  فمــن وقــوع اســم الفاعــل خــبرا قولــه تعــالى : 
أَنَّ  ومــن وقوعــه حــالا قولــه :  ) )5نــَا أَخْرجِْنَــا مِــنْ هَــذِهِ الْقَرْيــَةِ الظَّــالمِِ أَهْلُهَــا رَبَّـ  صفة قولــه : 

ـــؤُلاءِ مَقْطــُـوعٌ مُصْـــبِحِينَ  ـــرَ هَ ـــق  ) )6دَابِ ففـــي الآʮت جميعـــا أدى وقـــوع اســـم الفاعـــل إلى تحقي
  تقا .الأصل للمواضع التي وقع فيها من خبر وصفة وحال ، وذلك لوقوعها لفظا مش

                                      
  . 34غافر : من الآية  )1(
  . 133البقرة : من الآية  )2(
  . 1/403البحر المحيط :  )3(
  . 70المؤمنون : من الآية  )4(
  .  75نساء : من الآية ال )5(
  . 66الحجر : من الآية  )6(
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  المبحث الثاني
  نيابة اسم المفعول
ــه ))  وهــو اســم يقــترن           بـــ(  )1(اســم المفعــول (( هــو مــا دل علــى الحــدث ومفعول

اسم الفاعل ) كثيرا ؛ وذلك لاتفاقهمــا في الاسميــة والاشــتقاق ، ولاتفــاق        دلالتهمــا علــى 

                                      
  . 2/345شرح الأشموني :  )1(

لا اخــتلاف أصــل اشــتقاقهما ، فاســم المفعــول مشــتق مــن الاستمرار والثبــوت ، فهمــا نظــيران لــو 
الفعــل المبــني للمفعــول ، وهــذا مــا جعلــه دالا علــى الحــدث ومفعولــه ، بخــلاف ( اســم الفاعــل ) 

  فهو مشتق من الفعل المبني للفاعل مما جعله دالا على الحدث وفاعله . 
لــف النحــاة في وهنــا يجــدر الحــديث عــن الفعــل الــذي اشــتق منــه اســم المفعــول ، فقــد اخت

، ولكــن الــرأي الأول هــو  )1(صيغته بــين كوĔــا منقولــة عــن أصــل ، أو كوĔــا أصــلا قائمــا بذاتــه 
الـــراجح فيـــه ، إذ البنيـــة معـــه دليـــل علـــى ذلـــك ، ابتـــداء مـــن تغـــير بنيـــة الفعـــل نفســـه ، وانتهـــاء 

  بحذف فاعله وإحلال رتبة نحوية أخرى محله . 
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لنحــاة ، فلقــد ذكــروا أمــورا معنويــة يحققهــا هــذا الفعــل ولعل لهذا التغــير صــلة ʪلمعــنى عنــد ا
ومنها : الإيجاز أو العلم الواضح ʪلمحذوف أو الجهــل بــه أو التفخــيم أو التعظــيم أو التهويــل أو 
ــريفا لـــه وتنــــزيها أو قصـــد الإđـــام أو الخـــوف مـــن  التحقـــير أو صـــيانة المحـــذوف عـــن الـــذكر تشـ

  .  )2(رؤوس الآي المحذوف أو عليه أو المحافظة على فواصل 
  معاني اسم المفعول في وقوعه موقع الفعل .

إن ما تقدم من كلام على الفعل المبني للمفعول وما يؤديه من معان ودلالات يدل على 
أن وقــوع ( اســم المفعــول ) موقعــه دليــل علــى وجــود تغيــير مركــب في البنيــة والمعــنى ، وذلــك مــن 

( الفعــــل المبــــني  –، ومــــن حيــــث دلالــــة أصــــله حيــــث دلالــــة الاســــم علــــى الاســــتمرار والثبــــوت 
علــى واحــد مــن تلــك المعــاني المــذكورة آنفــا ، وبعبــارة أخــرى ، فــإن دلالــة الاســم  –للمفعــول ) 

تقــترن ϥي معــنى يقصــد مــن بنــاء الفعــل للمفعــول ، فيكــون الاســم ذا دلالــة بعضــها في دلالــة 
  أصله ، وبعضها في دلالته بحد ذاته . 

 عنى ( الإيجــاز مقــترʪ ʭلثبــوت والاســتمرار ) ، وعليــه قولــه تعــالى : ومن تلك المعاني ، م
 ) )3وَاذكُْرُوا إِذْ أنَـْتُمْ قَليِلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فيِ الأَْرْضِ تخَاَفُونَ أَنْ يَـتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ         فآَوَاكُمْ 

الفاعــل اســتغناء  فـــ( مستضــعفون ) اســم مفعــول دل علــى الإيجــاز أولا ، مــن حيــث عــدم ذكــر
عنـــه بجملـــة البيـــان بعـــده : ( تخـــافون أن يـــتخطفكم النـــاس ) ولـــو ذكـــر الفاعـــل ببنـــاء الفعـــل لـــه 

                                      
  .  148، المشكاة الفتحية :  7/71، شرح المفصل :  91ينظر : أسرار العربية :  )1(
 535 – 1/534، شـرح جمـل الزجـاجي ( الشـرح الكبـير ) :  2/107ينظر : اللباب في علل البناء والإعراب :  )2(

  .  100 – 94، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي :  101النحو : أسرار 
  . 26الأنفال : من الآية  )3(
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لكــان هنــاك تكــرار دون فائــدة فيــه ، أمــا دلالتــه علــى الثبــوت والاســتمرار ، فتتمثــل في تــذكير 
ه بيــان لمنتــه المــؤمنين بحقيقــة كانــت معهــم علــى الــدوام ، ومــا انفكــوا عنهــا حــتى آواهــم الله ، ففيــ

  عليهم . 
وقــد يكــون الإيجــاز أكــبر مــن ذلــك إذا اتصــل ʪســم المفعــول ( الألــف والــلام ) ممــا يجعلــه 

فــَرحَِ الْمُخَلَّفُــونَ بمِقَْعَــدِهِمْ خِــلافَ رَسُــولِ ا  َِّɍمغنيا عن بعض القول ، وذلك في قوله تعالى : 
 )1(  يؤديــه مــن معــنى لا يؤديــه هنــا إلا الاســم فلفظ ( المخلفون ) ذو دلالة على الإيجــاز ، بمــا

الموصول وصلته ، فيقال في غير القــرآن مــثلا : ( فــرح الــذين خلفهــم حــب الــدنيا عــن القتــال ) 
متصــلا بـــ( الألــف  –ولكن حذف الفاعل ، وبني الفعل للمفعول إيجازا ، ثم وقــع اســم المفعــول 

ول وصــلته . أمــا دلالــة الاســم علــى موقعــه إيجــازا أيضــا ، لإغنائــه عــن الاســم الموصــ –والــلام ) 
  الاستمرار والثبوت فتشير إلى أن تخلفهم صار سجية فيهم ، وصفة ملازمة لهم على الدوام . 

ومــن المعــاني أيضــا معــنى ( العلــم الواضــح ʪلفاعــل مقــترʪ ʭلاســتمرار والثبــوت ) ، وعليــه 
 مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُــومُ مُسَــخَّرَاتٌ         ϥِمَْــرهِِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ وَالشَّ  قوله تعالى : 

فـ( مسخرات ) اسم مفعول مــن الفعــل ( ســخر ) مبنيــا للمفعــول ، للعلــم الواضــح ʪلفاعــل  )2(
، فضلا عن دلالته على الاستمرار ؛ إشارة إلى دوام تسخيرها في الليل ، ولعلها في هــذا الأمــر 

النهــار والشــمس والقمــر ؛ فــإن ذكرهمــا  مقترنــين متغــايرين يــدل علــى تتميــز مــن تســخير الليــل و 
  تعاقبهما وتجدد حدوثهما ، ولذا جاء معها الفعل فقال :      ( وسخر لكم )  . 

ومن تلك المعاني أيضا معــنى ( التفخــيم مقــترʪ ʭلاســتمرار ) ، وذلــك في قولــه      تعــالى 
  :  ِلَتْ مِنْ خَيرٍْ محُْضَــراً يَـوْمَ تجَِدُ كُلُّ نَـفْسٍ مَا عَم )3(  ( محضــرا )   فاســتعمال اســم المفعــول

ــل اشـــتقاقه ،    إذ إن الله  دون اســـم الفاعـــل ( حاضـــرا ) دل علـــى التفخـــيم ، مـــن حيـــث أصـ
تكفــل ϵحضــاره ، وهــو بحكــم كونــه اسمــا دل علــى الثبــوت والاســتمرار ، بمعــنى    أن إحضــاره 

ة إشـــارة إلى إظهـــاره لكـــل نفـــس جملـــة   واحـــدة ، لا أن أمـــر لابـــد منـــه ، ثم إن في هـــذه الصـــيغ
  يكون إحضاره متجددا جزءا بعد جزء ، وفي ذلك من التفخيم           ما لا يخفى .

                                      
  . 81التوبة : من الآية  )1(
  .  12النحل : من الآية  )2(
  . 30آل عمران : من الآية  )3(
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أما ما ذهب إليــه بعــض المفســرين مــن أن قولــه ( محضــرا ) دون ( حاضــرا ) يفيــد التهويــل 
هويــل ، فــالتفخيم غــرض ، فلــيس هــو بمــذهب دقيــق ، مــن حيــث اخــتلاف التفخــيم عــن الت )1(

ϩتي في مواضــع التعظــيم والتشــريف ، بخــلاف التهويــل ، فإنــه ذو دلالــة علــى الفــزع والتهديــد ، 
مما يجعله في تناف ومقام الخير ، فممــا جــاء بــه ( اســم المفعــول ) دالا علــى التهويــل قولــه تعــالى 

 :  َادِ وَتـَرَى الْمُجْرمِِينَ يَـوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فيِ الأَْصْــف )2(  فاســم المفعــول    ( مقــرنين ) مشــتق مــن
( يقرنـــون ) وهـــو يفيـــد التهويـــل لحـــذف فاعلـــه هـــولا وفزعـــا ، إذ تـــذهب كـــل نفـــس في تصـــوره 
ــرĔم الملائكــــة ) وذلــــك  ــل فيقــــال : ( تقــ ــر ممــــا لــــو ذكــــر الفاعــ ــق أكثــ وتوهمــــه ، وأرى هــــذا يتحقــ

ذلــك التهويــل ، مــن حيــث دوام لتحديد نــوع الفاعــل ، ثم إن وقــوع الاســم موقــع فعلــه يزيــد في 
  هذا العذاب . 

هُمُ  وقد يفيد الاسم تناسب الفاصلة مع رؤوس الآي ، نحو قوله تعالى :  إِلاَّ عِبــَادَكَ مِــنـْ
فـــ( المخلصــين ) حقــق للفاصــلة تناســبا مــع رؤوس الآي ، فضــلا عمــا أفــاده  ) )3الْمُخْلَصِــينَ 

ن إغـــواء إبلـــيس إلا الـــذين لزمـــوا الإخـــلاص مـــن اســـتمرار وإيجـــاز ، علـــى معـــنى أنـــه لا ينجـــو مـــ
  وداموا عليه ، فكان صفة ملازمة لهم . 

وقـــد يحقـــق اســـم المفعـــول معـــاني أخـــرى بحســـب وروده في الســـياق ، ولاســـيما إذا كانـــت 
ــرَةٌ  صيغة أخرى تصح مكانه لغة ونحــوا ، ومــن ذلــك قولــه تعــالى :   وَلهَـُـمْ فِيهَــا أزَْوَاجٌ    مُطَهَّ

مطهرة ) بصيغة اسم المفعول دون اسم الفاعل ( طــاهرة ) ؛ لمــا فيهــا مــن فخامــة  فمجيء ( )4(
 لصفتهن ليست في ( طــاهرة ) (( وهــي الإشــعار ϥن مطهــرا طهــرهنَّ ، ولــيس ذلــك إلا الله 

  .  )5(المريد بعباده الصالحين أن يخولهم كل مزية فيما أعد لهم )) 
ودِ لهَُ رزِْقُـهُنَّ وكَِسْوēَُنَُّ ʪِلْمَعْــرُوفِ لا تُكَلَّــفُ نَـفْــسٌ وَعَلَى الْمَوْلُ  ومن ذلك قوله تعالى : 

فوقــوع اســم المفعــول      ( المولــود  ) )6إِلاَّ وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالــِدَةٌ بِوَلــَدِهَا وَلا مَوْلــُودٌ لــَهُ بِوَلــَدِه 

                                      
  . 3/126ينظر : روح المعاني :  )1(
  . 49إبراهيم : من الآية  )2(
  . 83ص :  )3(
  .  25الآية  البقرة : من )4(
  . 1/205، وينظر : روح المعاني :  1/110الكشاف :  )5(
  .  233البقرة : من الآية  )6(
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، ذو غــرض في  *وا له ) في صدر الآية وفي ختامها دون اسم الفاعل مع صحة وقوعه لغــة ونحــ
المعــنى الــذي جــاءت الآيــة مــن أجلــه ، فقــد تضــمنت أحكامــا بــين الــزوجين ومولودهمــا مــا بعــد 
الطلاق ، فأوجبت أولا النفقة على الآʪء ، وĔت آخرا عــن المضــارة ʪلمولــود مــن كــلا الوالــدين 

إذ القوامــة  ، ولا شك في أن الطلاق قد يكون مدعاة للتضار بينهما      ولا سيما مــن الوالــد
بيده ، فأراد الحكيم سبحانه تــذكيره ϥن وجــوب النفقــة  عليــه كــان بســبب ولــده ، ولعــل مجــيء 
الصيغة على وزن اسم المفعول ( المولود له ) أعطــى لهــذا التــذكير مبالغــة ، وللوالــد ترغيبــا ، وممــا 

لد وهــو يفيــد يؤكد ذلك إعقاب هذا الاسم بـ( حرف  اللام ) متصلا ʪلضمير العائد على الوا
الملك والاختصاص ، وبعبارة أخرى ، فإن هذه الصــيغة ترغيــب للوالــد وحــث لــه علــى الإنفــاق 

  ؛ لأن المولود غدا ملكا له . 
أما النهي عن التضار ʪلولد فقد وقعت معه الصيغة نفسها ، لتذكير الوالد ϥن الولــد لــه 

  ته .، فلا يصح شرعا ولا عرفا الإضرار به لأجل الإضرار بوالد
  أثر اسم المفعول في تشكيل بنية جديدة .

يتشــابه اســم المفعــول مــع اســم الفاعــل مــن حيــث التغــيرات الــتي تطــرأ علــى البنيــة بســبب  
كونــه اسمــا ، ولا شــك في أن تلــك التغــيرات تتناســب مــع المعــنى المقصــود والغــرض المــراد ، ومــن 

العاملــة عملهــا ، نحــو قولــه   إمكــان دخــول ( البــاء ) علــى خــبر لــيس أو ( مــا ) -مثلا  -ذلك 
هَا بمِخُْرَجِينَ  تعالى :  فلما أريد المبالغة في نفي الخــروج  ) )1لا يمَسَُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنـْ

  وقع اسم المفعول موقع فعله لإمكان دخول ( الباء ) عليه ؛ زʮدة في معنى النفي .
ظة ( غير ) وهي في موضع الحــال نحــو قولــه ومن النفي أيضا ، إضافة اسم المفعول إلى لف

قُــوصٍ  تعــالى :  فــإن إرادة بيــان حــال نصــيبهم ϥنــه ( غــير  ) )2وَإʭَِّ لَمُوَفُّــوهُمْ نَصِــيبـَهُمْ غَــيرَْ مَنـْ
منقوص ) ما كان ليتحقق إلا بوقوع اســم المفعــول لإمكــان إضــافته إلى لفظــة          ( غــير ) 

  ، فهي مختصة ʪلأسماء .

                                      
. ( لقمـان : مـن       الآيـة  لا يجَْـزيِ وَالـِدٌ عَـنْ وَلـَدِهِ  * فمن وقوع اسم الفاعل على أصـله مـا جـاء في قولـه تعـالى : 

33 . (  
  . 48الحجر :  )1(
  . 109هود : من الآية  )2(
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ـُـمْ عِنْــدʭََ لَمِــنَ الْمُصْــطفََينَْ   الأَْخْيــَارِ  دخل حرف الجر عليه نحو قوله تعــالى : وقد ي َّĔِوَإ
  )1(  )       ــــم مــــنĔϥ وكــــذلك الشــــأن في هــــذه الآيــــة ، فــــإن إرادة الإخبــــار عــــن الرســــل

  عليه .  –المفيدة للتبعيض  -المصطفين ) لا يكون إلا ʪسم المفعول لدخول ( من ) 
اختصــت بــه الأسمــاء أيضــا وقوعهــا مفعــولا ʬنيــا ، فقــد يقــع اســم المفعــول هــذا الموقــع  وممــا

 عدولا عن وقوع الفعل علــى أصــله ؛ لغــرض في المعــنى كبــير ، وذلــك نحــو قولــه تعــالى :       
( هجــروا القــرآن ) ؛  ولم يقل : ) )2وَقاَلَ الرَّسُولُ ʮَ رَبِّ إِنَّ قـَوْمِي اتخََّذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً 

ولعـــل هـــذا  )3((( لأن شـــأن القـــوم هجـــران القـــرآن ، وشـــأن القـــرآن عنـــدهم أن يهجـــر أبـــدا )) 
المعنى ما كان ليتحقق لولا وقوع اسم المفعول مفعولا ʬنيا ، ثم إن من المحــال وقــوع الفعــل علــى 

قــرآن ) ولا شــك في أصله إلا ϵلغــاء الفعــل ( اتخــذوا ) فيقــال مــثلا : ( إن قــومي هجــروا هــذا ال
. ʭذه الصيغة أوسع معنى ، وأحسن بياđ أن مجيء البنية  

ومما يؤديه اسم المفعول من غــرض ، هــو تحقيقــه أصــلا مــن أصــول البــنى النحويــة ، وذلــك 
في مجيء الأخبــار أو الصــفات ، فــإن أصــل وضــعها أن تكــون ʪلإفــراد لا ʪلجمــل ، ومــن ذلــك 

وبيــان ذلــك أن ( مرجــون ) اســم مفعــول خــبر  ) )4وْنَ لأَِمْــرِ اɍَّ وَآخَــرُونَ مُرْجَــ قولــه تعــالى : 
للمبتــدأ وقـــد حقــق للجملـــة أصــلها إذ وقـــع الخــبر فيهـــا مفــردا ، وبعبـــارة أخــرى ، فإنـــه لــو وقـــع 
الفعل على أصله بــدلا مــن اســم المفعــول لكانــت الجملــة đــذا التقــدير ( وآخــرون يرجــؤون لأمــر 

  كنين مفردين .الله ) فلا تكون حينها ذات ر 
هُمْ جُــزْءٌ        مَقْسُــومٌ  ونظير ذلك وقــوع الاســم صــفة نحــو قولــه تعــالى :  لِكُــلِّ ʪَبٍ مِــنـْ

 )5(  فقد حقق اسم المفعول ( مقسوم ) للصفة أصل وضــعها مــن حيــث الإفــراد ، فضــلا عــن
  تحقيقه للفاصلة تناسبا مع فواصل الآي الأخرى .

ل موقعه الخاص في السياق العــام ، ولكــن هــذا لا يعــني أن وأخيرا ، يتبين أن لاسم المفعو 
، إذ ʭظــــر بــــين آيتــــين  )1(يكــــون أبلــــغ مــــن الفعــــل نحــــو مــــا ذهــــب إلى ذلــــك أحــــد المفســــرين 

                                      
  . 47ص :  )1(
  . 30الفرقان :  )2(
  . 228الصاحبي :  )3(
  . 106التوبة : من الآية  )4(
  . 44الحجر : من الآية  )5(
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متشــاđتين في المعــنى ومختلفتــين في إيــراد الاســم والفعــل ، وجعــل الأول أبلــغ مــن الثــاني ، وذلــك 
يَـوْمَ  وكذلك قوله  :  ) )2لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَـوْمٌ مَشْهُودٌ  ذَلِكَ يَـوْمٌ مجَْمُوعٌ  بين قوله تعالى : 

ــوْمِ الجْمَْــعِ ذَلــِكَ يَـــوْمُ التـَّغَــابنُِ  فقــد ذهــب إلى أن الاســم في الآيــة الأولى      (  ) )3يجَْمَعُكُــمْ ليِـَ
  .  )4(مجموع ) أبلغ من الفعل ( يجمعكم ) في الآية الأخرى 

ه حســن وبليــغ ولا تفــاوت في بلاغتــه ؛ لأن البلاغــة لا تكــون في والحقيقــة أن القــرآن كلــ
التمييز بين الصيغتين ، بقدر ما تكون بوضع كــل صــيغة في موضــعها ، موافقــة لمقتضــى  الحــال 
، فقــد يقتضــي المعــنى والســياق الاســم ʫرة والفعــل ʫرة أخــرى ، لا أن يقتضــي الاســم فحســب 

  لمفهوم الحقيقي لها . لأنه هو البليغ ، فهذه هي البلاغة أو ا
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  نيابة اسم الفعل

،  )5(( أسمــاء الأفعــال ) هنــاك طائفــة مــن الألفــاظ اصــطلح علــى تســميتها بعــض النحــاة 
ولعــل هــذا المصــطلح يــدل علــى جعلهــا (( عوضــا عــن اللفــظ ʪلفعــل وʭئبــة عنــه حــتى أعملــت 

فمنهـــا مـــا هـــو مرتجـــل كــــ( هيهـــات ) ،  هـــذه الألفـــاظ كانـــت مختلفـــة في أصـــلها ، )6(عملـــه )) 

                                                                                                          
  . 6/138) ينظر : روح المعاني : 1(
  .  103هود : من الآية  )2(
  .  9التغابن : من الآية  )3(
  .  6/138ينظر : روح المعاني :  )4(
  .  2/105، همع الهوامع :  164 – 1/163جمل الزجاجي : ينظر : البسيط في شرح  )5(
  .  4/29ينظر : شرح المفصل :  )6(
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ومنهــا مــا هــو منقــول عــن أصــل كالمصــدر والظــرف والجــار واĐــرور نحــو ( رويــد )           و( 
  .  )1(مكانك ) و ( عليك ) 

ولعل اختلاف الأصل هذا كان الســبب في نشــوء الخــلاف النحــوي في ماهيتهــا ودلالتهــا 
تها على الحدث والزمن ، ولكنهم يسموĔا ( أسمــاء ، فالكوفيون يعدوĔا أفعالا حقيقية ، لدلال

أفعال ) مراعاة لألفاظها الآتية على طريق الأسماء ، وقيل ، المقصــود ʪلأفعــال عنــدهم الأفعــال 
  .  )2(اللغوية ، أي المصادر 

  .  )3(وأما البصريون ، فيعدوĔا أسماء ، ولكنهم اختلفوا في دلالتها 
 الحـــدث ولا الـــزمن ، فهـــي تـــدل علـــى مـــا يـــدل علـــى فقيـــل : مـــدلولها لفـــظ الفعـــل ، لا

  الحدث والزمن . 
  وقيل : إĔا تدل عليهما كـ( الفعل ) ، لكن ʪلوضع ، لا ϥصل الصيغة . 

  وقيل : هي أسماء لمعاني الأفعال من الأحداث والأزمنة ، لا لألفاظها . 
  وقيل : هي أسماء للمصادر النائبة عن أفعالها . 

صل فقال : إن ما سبق استعماله في ظرف أو مصدر ʪقٍ علــى أسميتــه ومن النحاة من ف
  .  )4(وما عداه فعل 

في حــين ذهــب آخــرون إلى عــده قســما مزيــدا علــى الاســم والفعــل والحــرف ، وأسمــوه    ( 
  .  )6(أي خليفة الفعل (( وʭئبة في الدلالة على معناه ))  )5(الخالفة ) 

كاد يجمعهم من حيــث Ϧديــة هــذه الألفــاظ معــاني ومهما يكن من خلاف ، فإن اتفاقا ي
، ولذا يقــول الصــبان : (( والأولى عنــدي أن مــذهب البصــريين  )7(الأفعال وتشابه استعمالهما 

                                      
  .  3/196ينظر : حاشية الصبان :  )1(
  .  3/195ينظر : م . ن :  )2(
، حاشية   الصبان  2/195، شرح التصريح على التوضيح :  1/163ينظر : البسيط في شرح جمل الزجاجي :  )3(

  .  2/95ة ابن حمدون : ، حاشي 3/195: 
  .  3/196ينظر : حاشية الصبان :  )4(
  .  183، المصطلح النحوي :  2/59، حاشية ابن حمدون :  2/105ينظر : همع الهوامع :  )5(
  .  3/196حاشية الصبان :  )6(
  .  2/196، شرح التصريح على التوضيح :  4/5ينظر : شرح المفصل :  )7(
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أما المذهب الثالث  )1(ومذهب الكوفيين واحد ، وأن الاختلاف بينهم ليس إلا في العبارة )) 
أمــا المــذهب الأخــير ، فهــو وإن عــدَّه قســما ، فلــم يعــد في مذهبــه إلا التفصــيل في التســمية ، و 

  قائما بذاته ، غير أن وسمه إʮه بـ( الخالفة ) دليل على وقوعه خليفة الفعل لتأدية معناه .
  معاني اسم الفعل في وقوعه موقع الفعل .

لم يكن غرض وقوع اسم الفعل موقع الفعل هو Ϧدية معناه فحسب ، بــل هنــاك أغــراض 
ولــذا وقــف بعــض  -الغايــة مــن التغيــير في البنيــة و العــدول عــن أصــلها وإلا لانتفــت  -أخــرى 

يقــول ابــن الســراج : (( وجميــع  )2(النحاة عليها ، فوجدوا فيها المبالغة أو الإيجاز أو الاختصــار 
هذه الأسماء التي سمي đا الفعل ، إنما أريد đا المبالغة ، ولــولا ذلــك لكانــت الأفعــال قــد كفــت 

يؤكـــد هنـــا غـــرض المبالغـــة ، وقـــد وجـــه ابـــن الخشـــاب هـــذا الغـــرض في نحـــو ( فهـــو  )3(عنهـــا )) 
  : )4(هيهات ) بقوله : (( وأما المبالغة ، فلأنه يدل على شدة البعد ، فكأنه قال في قوله 

00000000000000000000  
  

  00000000000هَيْهاتَ خَرْقاءُ 

ده الشــيء        والمبالغــة ( بعد جدا ، أو بعدت كل البعــد خرقــاء ) ، ولعلــه يخــرج بتبعيــ
ولعــل ابــن الخشــاب نظــر         عنــد توجيهــه  )5(في ذلك كثير من الأمر إلى أن يؤيس منه )) 

هذا في دلالة اللفظ وإيحاءاتــه ، فليســت هــي مــن قبيــل ألفــاظ الإخبــار فحســب ، بــل هــي مــن 
ــن دلالـــة علـــى معـــان لا يصـــح               ـــل أســـاليب الإنشـــاء ؛ لمـــا فيهـــا مـ شـــرحها ولا  قبي

تفسيرها ϥلفاظ دالــة علــى الإخبــار إلا مــن حيــث تقريــب المعــنى إلى الإفهــام ،     (( فــإذا قــال 
قائـــل : ( هيهـــات الســـفر ) فإنـــه ســـيؤدي معـــنى معينـــا معـــبرا ʪلوضـــع عـــن         موقـــف ذاتي 

                                      
  . 3/195حاشية الصبان :  )1(
  . 4/25، شرح المفصل :  2/134ينظر : الأصول في النحو :  )2(
  . 2/134الأصول في النحو :  )3(
  ) . وهو بتمامه :  50البيت لذي الرمة في ( ديوانه :  )4(

ــــــبُ  ــــ ــــ ــ ــ ـــ ـــــعْاʭَتُ الهراجِي ــــ ــ ــ ــــ ـــرشِ والشَعْشَــــ ــ ــــ ــ ــ ــــ ــــ   ذُو العَ
  

ــــا   ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــ ــــ ــَ َّđِــــاءُ إلاَّ أنْ يُـقَر ــــ ــ ــ ــــ ـــــ ــــ ــ ــ ــــاتَ خَرْقــَ ـــ ــ ــ ــــ ــــ ــ ــ ــــ هَــــ   هَيـْ
  

  
ــل :  )5( ـــ ـــــائص :  249 – 248المرتجـــ ــــر : الخصـــ ـــــائر :  3/48، وينظــــ ــــــباه والنظـــ ــــة الأدب :  1/75، الأشــ ـــ ، خزانــ

1/123.  
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ل للمـــتكلم حيـــال ابتعـــاد الســـفر ، ولا يعـــني انـــه يفســـره بعبـــارة ( بعـــد الســـفر )      علـــى ســـبي
ـــه وبـــين  ــن معـــنى إنشـــائي            بين ــبر عـ ـــة يريـــد أن يعـ الإخبـــار ؛ لأن القائـــل في هـــذه الحال

 )1(التعجب رحــم وقــربى ، فكــأن المعــنى المــراد التعبــير عنــه ( مــا أبعــد                الســفر ) )) 
.  

ومــن هنــا يتبــين ضــمنا مــا يبتغيــه النحــاة مــن غــرض الإيجــاز في نيابــة هــذه الألفــاظ منــاب 
لأفعــال ، إذ إĔــا تقــع مفــردة ، ولكنهــا تغــني بــدلالتها ومعناهــا عــن القــول الكثــير ، فهــو مــن ا

  إيجاز القصر لا الحذف . 
فـــ(( لأĔــا لا تلحقهــا علامــات تــدل علــى  -عنــد النحــاة  –أمــا مــا تفيــده مــن اختصــار 

نحــو ( صــه ʮ الفــاعلين ، فهــي Ϧتي بصــيغة واحــدة مــن المفــرد والمثــنى والجمــع والمــذكر والمؤنــث ، 
زيد وʮ هند وʮ زيدان وʮ هندان وʮ زيدون وʮ هندات ) أمــا الفعــل ، فتلحقــه علامــات تــدل 

ــــــكتوا ،       ـــــكتا ، واسـ ــــكت ، واســـــــكتي ، واســ علـــــــى المؤنـــــــث والمثـــــــنى والجمـــــــع ، فتقـــــــول : ( أســـ
  . )2( واسكتن ) ))

لفــاظ ؛ لأن ولكــن الــذي يبــدو لي أن المبالغــة هــي الغــرض الــرئيس مــن اســتعمال هــذه الأ
المــتكلم لا ϩتي ϥلفــاظ ذات دلالات معنويــة مزيــدة علــى دلالات الأفعــال Đــرد الاختصــار في 

  عدم إلحاقها بعلامات التأنيث أو التثنية أو الجموع . 
ولذا كان غالب ما وقع من شواهد في القــرآن الكــريم đــذا الخصــوص دالا علــى   المبالغــة 

ظ المرتجلــة الدالــة علــى المضــي ( هيهــات ) في قولــه تعــالى : بغض النظر عن نوعــه ، فمــن الألفــا
  َوَعِظَاماً أنََّكُــمْ مخُْرَجُــون ًʪَتُمْ تُـرا هَــاتَ لِمَــا توُعَــدُونَ  أيَعَِدكُُمْ أنََّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وكَُنـْ هَــاتَ هَيـْ  هَيـْ
لعــل في تكريــر ( فــالمعنى ، بعــد البعــد كلــه هــذا الــذي توعدونــه مــن الإخــراج مــن القبــور ، و  )3(

هيهات ) إشارة إلى استبعادهم أنه لا يكون أبدا ، ففيه من المبالغة ما لا يخفــى ، وهنــاك قرينــة 
التي أفــادت الاســتبعاد  –نحوية تدل على تلك المبالغة ، وهي وقوع الآية الثانية Ϧكيدا للأولى  

                                      
  .  251أقسام الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة :  )1(
  . 35 – 3/25، وينظر : شرح المفصل :  2/170كشف المشكل في النحو :   )2(
  . 36،  35المؤمنون :  )3(
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بالغــة ، وإلا لانتفــت ولا شــك في أن التأكيــد يفضــل المؤكــد م –أيضا ولكن بصيغة الاســتفهام 
  الحاجة إليه . 

وَيَـــوْمَ نحَْشُــرهُُمْ  ومما جاء على هيأة الظرف المضاف ، هو ( مكانكم ) في قوله تعالى : 
نـَهُمْ وَقَالَ شُركََاؤُهُ  يعاً ثمَُّ نَـقُولُ للَِّذِينَ أَشْركَُوا مَكَانَكُمْ أنَـْتُمْ وَشُركََاؤكُُمْ فـَزَيَّـلْنَا بَـيـْ ʭَ مْ مَا كُ جمَِ َّʮِــتُمْ إ نـْ

ـــدُونَ  ويمكـــن القـــول ، إن هـــذا الظـــرف المضـــاف             ( مكـــانكم ) حـــل محـــل  ) )1تَـعْبُ
الفعـــل لتأديـــة معنـــاه ، إذ الأصـــل فيـــه هـــو ( أثبتـــوا مكـــانكم ) ، غـــير أن الفعـــل حـــذف وأقـــيم 

دون  الظــرف مقامــه مبالغــة وإيجــازا ، فأمــا المبالغــة فتحققــت مــن شــدة        وقــع اللفظــة مــن
ـــة علـــى         التهديـــد والوعيـــد ، وأمـــا  إســـنادها إلى شـــيء ، ولا ســـيما فيمـــا تحملـــه مـــن دلال

  الإيجاز ، فتحقق من حذف الفعل تناسبا بين ضيق المقام وضيق الخطاب .
  ʮَومــن الاســم المنقــول عــن جــار ومجــرور هــو ( علــيكم ) نحــو مــا جــاء في قولــه تعــالى : 

فوقــوع اســم الفعــل  (  ) )2عَلــَيْكُمْ أنَـْفُسَــكُم لا يَضُــرُّكُمْ مَــنْ ضَــلَّ إِذَا اهْتــَدَيـْتُمْ  أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنــُوا
عليكم ) ذو دلالــة علــى المبالغــة أيضــا مــن حيــث Ϧكيــده صــلاح الــنفس ، وعــدم الحســرة علــى 
ضــلال الكــافرين ، قــال الزمخشــري : (( كــان المســلمون تــذهب أنفســهم حســرة علــى الكفــرة ، 

دخولهم في الإسلام ، فقيل لهم : ( عليكم أنفســكم ) ϵصــلاحها والمشــي đــا في طريــق  يتمنون
  .  )3(الهدى ، لا يضركم الضلال عن دينكم إذا كنتم مهتدين )) 

  المبحث الرابع 
  نيابة المصدر

اهتم النحاة ʪلمصدر اهتماما واسعا ، حتى أنه يدخل عندهم في أبــواب كثــيرة مــن أبــواب 
، بيـــد أن مـــا يهمنـــا هنـــا هـــو أثـــره في البنيـــة النحويـــة لفظـــا ومعـــنى ، ولاســـيما في النحـــو العـــربي 

إجرائه مجرى الفعل المضارع في عمله ومعناه ، أو نيابته عن فعله في ʪب المفعول  المطلق ، ممــا 
  يعد خروجا عن أصل البنية لتحقيق دلالة معنوية فيها . 

                                      
  . 28يونس :  )1(
  . 105الآية المائدة : من  )2(
  . 1/534الكشاف :  )3(
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ــاه ؛ لن تبــين دليــل نيابتــه عــن فعلــه ، فقــد ذكــر ولكــن يجــدر الكــلام أولا علــى عملــه ومعن
  النحاة موضعين يعمل فيهما المصدر عمل فعله : 

، أن يكــون المصــدر مقــدرا بـــ( أن والفعــل ) أو بـــ( مــا والفعــل ) بحســب القرينــة الزمنيــة  أحــدهما
معه ، فيقدر (( بـ( أن ) إذا أريد المضي والاستقبال نحو : ( عجبت من ضربك زيدا أمس أو 

لتقدير ( من أن ضربت زيدا أمــس ، أو مــن أن تضــرب زيــدا غــدا ) ، ويقــدر بـــ( مــا ) غدا ) وا
إذا أريــد بــه الحــال ، نحــو : ( عجبــت مــن ضــربك زيــدا الآن ) والتقــدير :   ( ممــا تضــرب زيــدا 

، ولعـــل هـــذا التقـــدير للتوضـــيح ، وتمييـــز هـــذا الموضـــع مـــن غـــيره فحســـب ؛ لأن  )1(الآن ) )) 
كمــا   -ون صــريحا ، فــإذا وقــع المصــدر مــؤولا فعلــى ســبيل النيابــة عنــه الأصــل في المصــدر أن يكــ

  . * -سنرى 
، أن يكــون المصــدر ʭئبــا منــاب فعلــه في ʪب المفعــول المطلــق ، نحــو قولنــا : ( ضـــرʪ  والآخــر

ـــا عـــن فعلـــه ( اضـــرب ) ، إذ  زيـــدا ) فــــ( زيـــدا ) منصـــوب بــــ( ضـــرʪ ) لكـــون هـــذا المصـــدر ʭئب
زيدا ضرʪ ) ، ثم حــذف الفعــل ، وʭب المصــدر منابــه حــتى أســند  الكلام على أصله ( اضرب

  . )2(العمل إليه 
  الموضع الأول ( وقوع المصدر موقع الفعل المضارع ) .

يكــــاد المصــــدر في الموضــــع الأول يشــــابه اســــم الفاعــــل في عملــــه دون معنــــاه ، ممــــا جعــــل 
ʪب مــن المصــادر جــرى  ســيبويه يجــري موازنــة بينهمــا في أحــد أبــواب الكتــاب فقــال : (( هــذا

مجــرى الفعــل المضــارع في عملــه ومعنــاه وذلــك قولــك : ( عجبــت مــن ضــرب زيــدا ) فمعنــاه   ( 
أنه يضرب زيــدا ) وإنمــا خــالف هــذا الاســم الــذي جــرى مجــرى الفعــل المضــارع في أن فيــه فــاعلا 
ومفعـــولا ؛ لأنـــك إذا قلـــت : ( هـــذا ضـــارب ) فقـــد جئـــت ʪلفاعـــل وذكرتـــه ، وإذا  قلـــت : ( 
عجبت من ضرب ) ، فإنك لم تذكر الفاعل ، فالمصدر ليس ʪلفاعل وإن كان فيه دليل علــى 
الفاعــل ، فلــذلك احتجــت فيــه إلى فاعــل ومفعــول ، ولم تحــتج حــين قلــت :     ( هــذا ضــارب 

  . )3(زيدا ) إلى فاعل ظاهر ؛ لأن المضمر في ( ضارب ) هو الفاعل )) 
                                      

  . 3/93شرح ابن عقيل :  )1(
  . 264* ينظر : المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا الباب : 

  . 3/170، ارتشاف الضرب :  142ينظر : المقرب :  )2(
  . 1/190الكتاب :  )3(
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ود اختلاف في شروط عمل كــل منهمــا ، فــإن أما من حيث العمل ، فعلى الرغم من وج
تشــاđا يكــاد يجمعهمــا ، ولعلنــا نتبــين ذلــك مــن خــلال الوقــوف علــى شــروط العمــل بينهمـــا، 
فشروط عمل ( اســم الفاعــل ) هــي : أن يكــون معتمــدا علــى نفــي أو اســتفهام ، أو أن يكــون 

يكــون دالا علــى حــال خبرا أو صفة أو حالا ، أو أن يكون محلى بـــ( الألــف والــلام ) ، أو أن 
  . )1(أو استقبال 

أما شروط عمل ( المصدر ) فهي : أن يكون مضافا أو منوʭ أو محلــى بـــ( الألــف والــلام 
 ()2( .  

ـــــك بحولعـــــل الاخـــــتلاف  ــب ، وذل ــل المصـــــدر يكمـــــن في أولهـــــا فحســـ ســـــب شـــــروط عمـــ
لأن  لاخــتلاف دلالــة كــل منهمــا ، فاســم الفاعــل بحكــم دلالتــه علــى الفاعــل لا يعمــل مضــافا ؛

المضـــاف إليـــه هـــو المفعـــول بـــه أبـــدا ، فلـــم يكـــن هنـــاك لـــبس يوجـــب إظهـــار الفاعـــل ، بخـــلاف 
شرط لتميــز الفاعــل مــن المفعــول  –إن كان في المضاف إليه لبس  –المصدر فإن إظهار الفاعل 

، ومــن ذلــك قولنــا مــثلا : ( علمــت قتــل زيــد ) ، فإنــه لا يتعــين كــون زيــد فــاعلا أو مفعــولا إلا 
م آخــر لتحديــد رتبــة كــل منهمــا بحســب العلامــة الإعرابيــة عليــه ، فيقــال مــثلا : ( ϵظهــار اســ

علمت قتل زيد عمرا ) ومن هنا صح إعماله مضافا ؛ لإظهار المعــنى وتمييــزه ، فهــو إن أضــيف 
إلى فاعلـــه كـــان الاســـم المتـــأخر مفعـــولا منتصـــبا ، وإن أضـــيف إلى المفعـــول كـــان الاســـم المتـــأخر 

  .  )3(فاعلا مرفوعا 
أما الشرط الثاني ، فهو يطابق اسم الفاعل في عمله ، وإن كان النحــاة لم         يــذكروا 
هذا الشرط صراحة في اسم الفاعل ، إلا أن التنوين متى وقع فيه كــان          الاســم عــاملا ، 

  ولعله هو الشرط نفسه الذي ينص على دلالة الاسم على الحال    والاستقبال .
  ث ، فمشترك بين الصيغتين دون حاجة إلى تعليل وϦويل .أما الشرط الثال

                                      
  . 672 – 2/671، الفرائد الجديدة :  2/66ينظر : شرح التصريح على التوضيح :  )1(
  . 3/94ينظر : شرح ابن عقيل :  )2(
  . 3/102ينظر : م . ن :  )3(
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ومهما يكن من أمر ، فإننا لا نقصد من هذا الاستطراد سوى أن نبــين صــلة المصــدر في 
هذا الموضع ʪسم الفاعــل مــن حيــث وقوعهمــا موقــع الفعــل ، ولا ســيما أĔمــا يعمــلان عملــه ، 

  ويؤدʮن معناه . 
  ل المضارع .معاني المصدر في وقوعه موقع الفع

إن مما لا شك فيــه أن يكــون لموقــع المصــدر موقــع الفعــل المضــارع معــان         ودلالات 
، ولا سيما في اختلاف وقوعه بين حالة وأخرى ، تبعا لمــا يطلبــه           الســياق ويقتضــيه ، 

) ،  هــذه الحــالات هــي مــا ذكرʭهــا ســلفا مــن إضــافة أو تنــوين أو تحليــة       بـــ( الألــف والــلام
ــى أيضــــا ، فالإضــــافة ذات دلالــــة علــــى  وهــــي ذات دلالات ســــبقت الإشــــارة إليهــــا فيمــــا مضــ
الملازمــــة ، وشــــدة الصــــلة بــــين اللفظــــين المتضــــايفين ، والتنــــوين ، ذو        دلالــــة علــــى الحــــال 

  . -في هذا الباب  –والاستقبال ، و( الألف واللام ) ، غالبا ما يراد đا الموصولية 
وَمَــا أدَْرَاكَ  فَلا اقـْتَحَمَ الْعَقَبــَةَ  ضافة وتنوينا ما جاء في قوله تعالى : فمن الاختلاف إ

أَوْ مِسْـــكِيناً ذَا  يتَِيمـــاً ذَا مَقْرَبــَـةٍ  أَوْ إِطْعَـــامٌ فيِ يَــــوْمٍ ذِي مَسْـــغَبَةٍ  فــَـكُّ رَقـَبــَـةٍ  مَـــا الْعَقَبــَـةُ 
ل المضــارع لصــحة تقــديرهما ʪلمصــدر المــؤول ، ففي الآʮت مصدران وقعا موقع الفع ) )1مَترْبَةٍَ 

فيقــال تقــديرا : ( أن يفــك رقبــة ) و( أن يطعــم يتيمــا أو مســكينا ) ولكــن مــع دلالتهمــا علــى 
الاســتقبال لوقوعهمــا مقترنــين في الجــواب ، فإĔمــا يختلفــان دلالــة ، علــى وفــق اختلافهمــا بــين 

صــدر الأول غــير مقيــدة بزمــان ، إذ جــاء الإضافة والتنوين ، ويمكن توجيه ذلك إلى أن حالة الم
Ϧكيد ( عتق الرقبة ) مطلقا من غير تحديد ، وهذا خلاف      حالته في الموضع الثاني ، فــإن 

ولــذلك جــاء هــذا الظــرف فاصــلا  –أي الفاقــة  –الإطعام جاء مقيدا بزمان ، وهو يوم المسبغة 
  .  )2(لى النفس )) بين المصدر ومعموله لتأكيد (( أن إخراج المال فيه أشد ع

وممــا يــدل علــى هــذا الفــرق بــين الحــالتين هــو أن الإضــافة لم Ϧت في القــرآن إلا      وكــان 
وَمَـــا كَـــانَ هَـــذَا الْقُـــرْآنُ أَنْ يُـفْـــترَىَ مِـــنْ            دُونِ ا  َِّɍالـــزمن مطلقـــا ، نحـــو قولـــه تعـــالى : 
 ) )3صِــيلَ الْكِتَــابِ لا رَيْــبَ فِيــهِ مِــنْ رَبِّ        الْعَــالَمِينَ وَلَكِــنْ تَصْــدِيقَ الَّــذِي بــَينَْ يدََيْــهِ وَتَـفْ 

                                      
  . 16،  15،  14،  13،  12،  11البلد :  )1(
  . 4/322حاشية الصاوي على الجلالين :  )2(
  . 37يونس :  )3(
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كِــيمِ  وكــذلك قولــه :  ــزِ الحَْ ــابِ مِــنَ اɍَِّ الْعَزيِ فــإن تصــديق القــرآن لم يكــن في  ) )1تـَنْزيِــلُ الْكِتَ
، وكــــذلك  يــــوم محــــدود ، بــــل هــــو تصــــديق مطلــــق دوام نزولــــه علــــى                الرســــول 

جــل وعــلا  -ه وتنـزيله لم يحدد بيوم دون يوم ، بل هو إخبار         على تنـزيله مــن الله تفصيل
  ، سواء أكان التنـزيل ماضيا أم حاضرا أم   مستقبلا . -

أما المصدر المحلى بـ( الألف واللام ) عاملا ، فلم نقف على شاهد له في القرآن ، ولعــل 
  : )3(، ومن وقوعه في الشعر قول  الشاعر  )2(كلام النحاة أصابوا إذ حكموا على قلته في ال

ــوَارعُِ  ــــ ـــــ ــــ ــهِ شَـ ـــ ــ ـــ ــ ـــدِينَا إِليَــــ ـــ ــ ـــ ــ ــاكَ وأَيــْـ ـــ ــ ـــ ــ   دَعَــــ
  

ــدَمَا   ــ ــ ـــــ ـــــرْوَةَ بَـعْــــ ـــــ ـــأبِينَ عـُـــ ـــ ــ ـــ ــ ــكَ والتَّـ ـــ ــ ــ ـــ   فَإنَّــ
  

فـــ( التــأبين ) مصــدر عامــل لكونــه محلــى بـــ( الألــف والــلام ) ومعمولــه هــو ( عــروة ) وهــو 
المحلــى والمصــدر المضــاف مــن حيــث  منصــوب بــه ، ويمكــن القــول ، إن ثمــة شــبها بــين المصــدر

صحة وقوعه موقعه ، فيقال مثلا : ( فإنك وϦبينك عروة ) ، فضلا عــن أن كــلا المصــدرين لا 
  يدل على زمن بعينه ، بخلاف المصدر المنون ، فهو ذو دلالة على        الزمان . 

  الموضع الثاني ( نيابة المصدر مناب فعله في ʪب المفعول المطلق ) .
هو الموضع الثاني من نيابة المصدر مناب فعله ، وقد نص النحاة عليه ، فقالوا : ((  هذا

وأما المصدر النائب مناب فعله فيعمل فيما قبله كما يعمل فيمــا بعــده ، فنقــول : ( ضــرʪ زيــدا 
وفي هــذا إشــارة إلى مــا تشــكله النيابــة مــن أثــر  )4(، وزيدا ضرʪ ) ؛ لأنه ʭب مناب أضرب )) 

  ير البنية وخروجها عن أصلها ؛ لأĔا عبارة عن حذف وتعويض .في تغي
وتجــدر الإشــارة أولا ، إلى أن نيابــة المصــدر عــن المفعــول المطلــق مخصوصــة ʪلأمــر والنهــي 

: (( لأĔمــا لا  -مــثلا  –، وقــد علــل ذلــك بعــض النحــاة فقــال المــبرد  )5(علــى أرجــح الأقــوال 

                                      
  . 1الزمر :  )1(
  . 3/94ينظر : شرح ابن عقيل :  )2(
، المقاصــد النحويــة في شــرح شــواهد  3/96الآتيــة : شــرح ابــن عقيــل : لم ينســب هــذا البيــت إلى قائــل في المصــادر )3(

  .  2/284، شرح الأشموني :  3/524شروح الألفية : 
، شـرح  142، المقـرب :  121-120. وينظـر : أمـالي السـهيلي :  2/626البسيط في شرح جمل الزجـاجي :  )4(

  .  1/51التصريح على التوضيح : 
  . 1/265النكت في تفسير كتاب سيبويه :  ، 1/69ينظر : الكتاب :  )5(
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ك : (( لأن دلالــة المطلــوب علــى فعــل الطلــب أقــوى ، وقــال ابــن مالــ )1(يكــوʭن إلا بفعــل )) 
ويمكـــن التعليـــل أيضـــا ، ϥن الأمـــر والنهـــي أمنـــا  )2(وأظهـــر مـــن دلالـــة المخـــبر بـــه علـــى فعلـــه )) 

اللبس لانفرادهما بدلالة الإنشاء ، بخلاف الفعــل الماضــي والمضــارع ، فإĔمــا يشــتركان في دلالــة 
ذه الدلالــة حــال حــذف الفعــل وإقامــة المصــدر الإخبــار ، فــلا يمكــن في الوقــت نفســه تعيــين هــ

ُ مُوسَـــى  مقامـــه ؛ وذلـــك لالتبـــاس المعـــنى وعـــدم تعـــين الفعـــل المـــراد ، فقولـــه تعـــالى :  َّɍوكََلَّـــمَ ا
إخبار عن تكليم الله موسى ، بخلاف ما لو حــذف الفعــل ، فــإن المعــنى ســينتفي  ) )3تَكْليِماً 

ــن الأفعـــــال ، ثم إن حاجـــــ إلى     المبالغـــــة  –في غالـــــب الأحيـــــان  –ة الأمـــــر لالتباســـــه بغـــــيره مـــ
  والتأكيد ʪختصار يعد من مسوغات هذه البنية النحوية القائمة على الحذف والتقديم .

  معاني المصدر في إʭبته مناب فعله في ʪب المفعول المطلق .
عــدما  وكذلك يؤدي استعمال هذا المصدر ، وإʭبتــه عــن فعلــه أثــرا في المعــنى والســياق ، فب

كان ( ضرʪ ) مؤكدا لعامله فحسب ، أصبح الآن مؤدʮ معنى الفعــل مــع المبالغــة  فيــه ، تلــك 
ـــداء بـــه ؛ وذاك لأن وظيفتـــه مـــؤخرا هـــي  المبالغـــة الـــتي كانـــت بســـبب مـــن تقـــدم المصـــدر والابت
التأكيــد ، فــإذا تقــدم كانــت فيــه دلالــة علــى المبالغــة والتأكيــد في الآن نفســه ،    ولا ســيما أنــه 

  شير إلى نفسه وعامله جملة واحدة . ي
أمــا مــا ذهــب إليــه ابــن جــني مــن نفيــه كــون هــذا المصــدر مؤكــدا في قولــه : (( ألا تــراك لا 
تقول : ( ضرʪ زيدا ) ، وأنت تجعل ( ضــرʪ ) توكيــدا لـــ( اضــرب ) المقــدرة ، مــن قبــل أن تلــك 

فلــو أكــدēا لنقضــت  اللفظــة قــد أنيبــت عنهــا الحــال الدالــة عليهــا ، وحــذفت هــي اختصــارا ،
القضية التي كنت حكمــت đــا لهــا ، لكــن لــك أن تقــول : ( ضــرʪ زيــدا ) ،        لا علــى أن 
تجعـــل ( ضـــرʪ ) توكيـــدا للفعـــل الناصـــب لــــ( زيـــد ) ، بـــل علـــى أن تبدلـــه منـــه ، فتقيمـــه مقامـــه 

ن صــلته بــه ففيه نظر ؛ لأن المصدر وإن كان ʭئبا عن فعله ، غير أ )4(فتنصب به ( زيدا ) )) 
مـــا تـــزال قائمـــة ، مـــن حيـــث كـــون إعرابـــه ʪقيـــا علـــى أصـــله كمـــا               لـــو كـــان الفعـــل 
مذكورا ، فنصبه إذن دليل على Ϧثره بفعله وعدم انقطاعــه عنــه ، ولقــد ذهــب إلى ذلــك بعــض 

                                      
  . 3/267المقتضب :  )1(
  . 2/663شرح الكافية الشافية :  )2(
  . 164النساء : من الآية  )3(
  . 1/289الخصائص :  )4(
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أي مــع كونــه ʭئبــا  –النحاة فقــالوا : (( لأن المصــدر ʭئــب عــن ( اضــرب ) ولكنــه مــع    هــذا 
معــــرب ؛ وذلــــك لأنــــه منصــــوب ʪلفعــــل           المحــــذوف وجــــوʪ ، تقــــديره (  –لفعــــل عــــن ا

 (( ( ʪاضرب ضر)ثم إنه لو أريد قطع المصدر            عن فعله ، فــإن تحــول علامتــه مــن  )1
  النصب إلى الرفع هي الدالة                             عليه . 

فــَـإِذَا لَقِيـــتُمُ الَّـــذِينَ كَفَـــرُوا فَضَـــرْبَ  ه تعـــالى : وممـــا جـــاء علـــى هـــذا في القـــرآن الكـــريم قولـــ
تُمُــوهُمْ فَشُــدُّوا الْــوʬََقَ فإَِمَّــا مَنــّاً بَـعْــدُ وَإِمَّــا فــِدَاءً  فـــ( ضــرب ) مصــدر  ) )2الرّقِاَبِ حَتىَّ إِذَا أثَْخَنـْ

، ʭب منــاب فعلــه ، وأضــيف إلى مفعولــه إضــافة غــير محضــة ، إذ هــي علــى ســبيل الانفصــال 
  وتقديرها ( ضرʪ الرقاب ) . 

ولعــــل هــــذه الإضــــافة كانــــت مشــــكلا لــــدى بعــــض البــــاحثين ، إذ قاســــها علــــى المصــــادر 
المضافة المبينة للنوع نحو : ( سرت ســير العقــلاء ) فقــال هــو بتقــدير ( اضــرب ضــرب   الرقــاب 

  .  )3(في شيء  –عنده  –) ، فليس هو من النيابة 
و جعلنــاه مبينــا للنــوع لاختلــف المعــنى ، فــإن وظيفــة هــذا ولكن الحقيقة غير ذلك ؛ لأʭ لــ

النمط من المصادر تبيين عامله ϥسلوب المشاđة ، فقولنا : ( اعمل عمــل الصــالحين ) بمعــنى ( 
اعمـــــل عمـــــلا مشـــــاđا لعمـــــل الصـــــالحين ) ، ثم إن هـــــذه المصـــــادر تكـــــون مضـــــافة إلى فاعلهـــــا      

وفاعلــه المــذكور في أول الجملــة مــن جهــة والمصــدر أبــدا ؛ ليتحقــق أســلوب المشــاđة بــين الفعــل 
مضافا إلى فاعله المذكور في آخرها من جهة أخــرى ، وعلــى هــذا التقــدير ، فــإن جعــل المصــدر 
في الآية مبينا للنوع يكون على معنى ( اضرب ضرʪ مثــل ضــرب الرقــاب ) فتكــون الرقــاب هــي 

  . الضاربة كما بيناه آنفا ، وهو معنى لا يراد هنا أبدا 
أمــا حــذف التنــوين مــن المصــدر وإضــافته فــلا مشــكل فيــه ؛ لأنــه يقــع في المشــتقات كثــيرا 

ـــ( الاســتخفاف ) ،  )4(علــى نحــو مــا وجــه ســيبويه  ، ولا يتغــير مــن المعــنى شــيء ، فقــد يكــون ل
  وقد يكون لقوة الصلة بين المتضايفين ، وكذلك الشأن ʪلنسبة إلى الإضافة في هذا الباب .

                                      
  . 1/51شرح التصريح على التوضيح :  )1(
  . 4محمد :  )2(
  . 368ظاهرة النيابة في العربية :  )3(
  . 1/190ينظر : الكتاب :  )4(
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المصدر ʭئبا عــن فعلــه ، فإنــه يجــدر تبيــين المفارقــة في الاســتعمال بــين هــذه  وإذا ثبت هذا
الآية وآية أخرى مشاđة لها في المعنى ومختلفة عنها في التركيب ، إذ ورد فيها الفعل على أصــله 

نَ آمَنــُوا سَــألُْقِي فيِ إِذْ يــُوحِي رَبُّــكَ إِلىَ الْمَلائِكَــةِ أَنيِّ مَعَكُــمْ فـَثَـبِّتــُوا الَّــذِي ، وهــي قولــه تعــالى : 
هُمْ كُلَّ بَـنَانٍ  وقد بــين الــرازي  ) )1قُـلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْربِوُا فـَوْقَ الأَْعْناَقِ وَاضْربِوُا مِنـْ

فرقا بين الآيتين ، وقدم له مقدمة قائلا : (( وهي أن المقصــود أولا في بعــض الســور قــد يكــون 
ــن فاعـــل وي ــل مـ تبعـــه المصـــدر ضـــمنا ، إذ لا يمكـــن أن يفعـــل فاعـــل إلا ويقـــع منـــه صـــدور الفعـ

المصدر في الوجود ، وقد يكــون المقصــود أولا المصــدر ولكنــه لا يوجــد إلا مــن فاعــل ، فيطلــب 
ــل ، مثالـــه مـــن قـــال : ( إني حلفـــت أن أخـــرج مـــن     المدينـــة ) ، فيقـــال لــــه : (  منـــه أن يفعـ

، والخــروج في نفســه غــير مقصــود الانتفــاء ، ولــو  فاخرج ) صار المقصود منه صدور الفعــل منــه
كــان عليــه إلا أن يخــرج ، لكــن مــن ضــرورات   *أمكــن أن يخــرج مــن غــير تحقــق الخــروج منــه لمــا 

الخروج أن يخــرج ، فــإذا قــال قائــل : ( ضــاق بي المكــان بســبب الأعــداء ) ، فيقــال لــه مــثلا : ( 
طلــوب ، حــتى لــو أمكــن الخــروج مــن غــير الخروج ) ، يعني الخروج فاخرج ، فــإن الخــروج هــو  الم

ــل لحصـــل الغـــرض ، ولكنــــه محـــال فيتبعـــه الفعـــل ، إذا عرفــــت هـــذا ، فنقـــول : في الأنفــــال  فاعـ
الحكاية عن الحرب الكائنة وهم كانوا فيها ، والملائكة انزلــوا لنصــرة مــن حضــر في صــف القتــال 

القتــال بــدليل قولــه تعــالى ، فصدور الفعل منه مطلوب ، وها هنا الأمر وارد ، وليس فيه وقــت 
: ( فـــإذا لقيـــتم ) والمقصـــود بيـــان كـــون المصـــدر مطلـــوʪ لتقـــدم المـــأمور علـــى الفعـــل ، قـــال : ( 

  . )2(فضرب الرقاب ) )) 
ويمكــــن القــــول ، إن هــــذا فــــرق ، ولكنــــه لــــيس الوحيــــد ، وإذا عــــدʭ إلى مــــا قــــرره النحــــاة 

لة الاسم على الثبوت  والاستمرار ، والبلاغيون من دلالة الفعل على التجدد والحدوث ، ودلا
فسنجد أن الآية الأولى نصت على حدوث القتال وحركة المعركة ، ولعل الفعل يتناسب معهــا 
أكثر ، إذ هو أمر بتجديد الضرب بين الأعناق والبنان ، فهو يــوحي بتجــدد الضــرب وحدوثــه 

، بــل الأمــر ʪلضــرب ، ولــيس الأمــر كــذلك في الآيــة الأخــرى ، إذ لم يكــن فيهــا حــدوث قتــال 
                                      

  . 12الأنفال :  )1(
* الراجح في جواب ( لو ) إن كان منفيا هو تجرده من اللام ، ولكنه جاء في هذا النص علـى غـير الرجحـان ، إذ اقـترن 

  اللام به مع كونه منفيا .
  . 44 – 28/43التفسير الكبير :  )2(
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مقيد بلقيان الذين كفروا ، وبعبارة أخرى ، إنه إذا ما حدث قتال بينكم وبين الكــافرين ، فــإن 
  ضرđم وقتلهم هو الأمر الثابت فيه .
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المبحث الأول : نيابة المصدر المؤول عن المصدر الصريح 
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  المطلق . المبحث الثاني : النيابة عن المفعول

  المبحث الثالث : التناوب بين المشتقات .
  المبحث الرابع : نيابة المصدر عن المشتقات .
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 .  
لم تكن الأسماء لتجري علــى صــيغة واحــدة ، بــل هــي علــى صــيغ وأقســام ، فمنهــا المشــتق 

القسمين يشتمل على أقسام مختلفة أيضا ، وقــد وقــف النحــاة  ومنها المصدر ، وكل من هذين
على هذه الأسمــاء ، فجعلــوا بعضــها أصــولا وبعضــها الآخــر فروعــا بحســب صــيغتها وموقعهــا في 

  الكلام . 
أن الأصــل في المفعــول المطلــق أن يكــون مصــدرا ، فــإذا  –مثلا على ذلــك  –فمما ذكروه 

  سبيل النيابة عنه . ما وقع لفظ بصيغة أخرى موقعه ، فهو على
وقد يكون دليل النيابة هو الإسناد ، وذلك إذا وقع المسند بصيغة معينة هي خــلاف مــا 

  يطلبه المسند إليه ، كـ( اسم الفاعل واسم المفعول ) فهو على سبيل النيابة أيضا . 
وهكذا يتضح وجه النيابة ودليلها في هذا الفصل ، وقد انقســم علــى وفــق المتغــيرات فيهــا 

  على خمسة مباحث : 
   

  المبحث الأول : نيابة المصدر المؤول عن المصدر الصريح . 
  المبحث الثاني : النيابة عن المفعول المطلق .
  المبحث الثالث : التناوب بين المشتقات . 

  المبحث الرابع : نيابة المصدر عن المشتق في موضع ( الخبر والصفة والحال ) . 
  فعول به عن الفاعل . المبحث الخامس : نيابة الم
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  المبحث الأول 
  نيابة المصدر المؤول عن المصدر الصريح

الأصــل في اســتعمال المصــدر أن يكــون صــريحا ، ولكنــه قــد ينحــل إلى فعــل وأداة ليكــون 
المصدر مؤولا ، وأما مــا يــذكره النحــاة مــن Ϧويــل المصــدر الصــريح أحيــاʪ ʭلمصــدر المــؤول ، ولا 

إعمــال المصــدر عمــل الفعــل ) نحــو Ϧويلهــم المصــدر في المثــال : ( عجبــت مــن سيما في ( ʪب 
ضـــرب زيـــدا ) بــــ( أن يضـــرب ) ، فإنـــه مـــن ʪب تعيـــين موضـــع المصـــدر العامـــل دون غـــيره مـــن 

  المصادر ، أو لتبيين سبب عمله ، وذلك بوقوعه موقع الفعل .
د لنــا مــن الوقــوف علــى  ولكي نتبين المعنى مــن وقــوع المصــدر المــؤول موقــع الصــريح ، لا بــ

  كل منهما بنية ودلالة ، فهو يعطينا الملامح الرئيسة عن الفرق بين هذين المصدرين .
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فالمصـــدر الصـــريح بســـيط في بنيتـــه ودلالاتـــه ، فهـــو مـــن حيـــث البنيـــة يتكـــون مـــن لفظـــة 
واحدة ، ومن حيث الدلالــة تكــون دلالتــه واحــدة أيضــا لإشــارēا إلى الحــدث دون الإشــارة إلى 

  مان ، وذلك نحو قولنا : ( يسعدني مجيئك ويفرحني اجتهادك ) .الز 
وأمــا المصــدر المــؤول فيتكــون مــن حــرف مصــدري وصــلة لــه ، وبعبــارة أخــرى فهــو     (( 

أي صــلتها ، فأمــا الحــروف المصــدرية فهــي :    ( أنَّ  )1(آلة في السبك والمسبوك ما بعــدها )) 
ن حيث العموم تكون أفعالا متصرفة إلا صــلة ( أن وأما صلتها فهي م )2(وأنْ وكي وما ولو ) 

) فهــي جملــة اسميــة ( مبتــدأ وخــبر ) ؛ وذلــك لاختصــاص هــذا الحــرف ʪلأسمــاء دون الأفعــال ، 
وهـــي مـــن حيـــث الخصـــوص مختلفـــة تبعـــا لاخـــتلاف الدلالـــة الزمنيـــة للأفعـــال ، فصـــلة   ( أنْ ) 

أعجبني أن قمــت ، وأريــد أن تقــوم  يصح أن تكون فعلا ماضيا ومضارعا وأمرا ، نحو قولنا : (
، نحــو  )4(، وأمــا ( مــا ولــو ) فيصــح في صــلتها المضــي والمضــارعة  )3(، وكتبــت إليــه ϥن قــم ) 

قولنا : ( أعجبــني مــا قمــت ومــا تقــوم الآن ، ووددت لــو ذهبــت ولــو تــذهب ) ، وأمــا ( كــي ) 
أن يــدخل عليهــا ( فلا يصح في صلتها سوى المضــارعة ، وشــرط تقــديرها مــع صــلتها ʪلمصــدر 

، نحــو قولنــا : ( جئــت   )5(لام التعليل ) لفظا ، نحــو قولنــا : ( جئــت لكــي أقــرأ ) أو    تقــديرا 
  كي أقرأ ) ، أي للقراءة .

  معاني المصدر المؤول في إʭبته مناب المصدر الصريح .
ـــان               ــــــــــه ذا معـــــــــ ـــــــــــة تجعلـ ــن زʮدة في البني ـــــدر المــــــــــــؤول مـــــــــ ــــــــه المصــــــ ـــــــــتمل عليـــ ــــــــــا يشــ إن مـ

ودلالات لا يحققهــا إلا هــو ، ومــن تلــك الــزʮدة ، هــي الحــروف المصــدرية ،              ولقــد 
أو مــا يقــع منهــا           بوجــه عــام  )6(ذكر النحاة اختلاف معانيها من Ϧكيــد وتعليــل وتمــنٍ 

 اɍََّ هُــوَ ذَلــِكَ        ϥِنََّ  ، فحينمــا يــراد التأكيــد تقــع الأداة ( أنَّ ) وعليــه جــاء قولــه تعــالى : 

                                      
  . 3/175حاشية الصبان :  )1(
ــــان العـــــرب :  )2( ـــرب مـــــن لسـ ــاف الضــ ــر : ارتشـــ ـــداني :  519 – 1/518ينظـــ ــ ــــنى ال ــــب :  297، الجـ ، مغـــــني اللبيـ

1/266.  
  .   1/81، همع الهوامع :  1/28ينظر : مغني اللبيب :  )3(
  . 38ينظر : تذكرة النحاة :  )4(
  . 1/193، الفرائد الجديدة :  1/518ينظر : ارتشاف الضرب :  )5(
  . 1/193،  1/518ينظر : م . ن :  )6(



  -265 -

وَأنََّ السَّاعَةَ آتيَِــةٌ         لا رَيــْبَ فِيهَــا وَأَنَّ  الحَْقُّ وَأنََّهُ يحُْيِي الْمَوْتَى وَأنََّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
عَثُ مَــنْ فيِ الْقُبــُورِ  فــلا شــك في أن الأداة                المصــدرية ( أنَّ ) أضــفت  ) )1اɍََّ يَـبـْ

  تأكيد على معموليها ، ولا يتحقق ذلك بوقوع المصدر     صريحا .ال
وأما ( كي ) فإĔا تفيد التعليل ، ولذا وجب اقتراĔا بـ( اللام ) الــذي يفيــد التعليــل أيضــا 
، نحو قولنا : ( جئت لكي أكرمــك ) ، وإن لم تقــترن بـــ( الــلام ) ، تعــين تقــديره حكمــا ، نحــو 

أي جئــت للامتحــان ، وقــد جــاءت كلتــا الحــالتين في القــرآن  قولنــا : ( جئــت كــي أمــتحن ) ،
لِكَــيْلا Ϧَْسَــوْا عَلــَى مَــا فــَاتَكُمْ وَلا تَـفْرَحُــوا  الكريم ، فمن الحالة الأولى ما جــاء في قولــه تعــالى : 

ــ ومن الحالة الأخرى ما جاء في قوله تعــالى :          ) )2بمِاَ آʫَكُمْ  كَ كَــيْ فَـرَجَعْنــَاكَ إِلىَ أمُِّ
نـُهَا وَلا تحَْزَن  وفي كلتا الآيتين جــاءت الأداة المصــدرية مفيــدة معــنى  التعليــل ، ولا  ) )3تَـقَرَّ عَيـْ

شــــك في أن هــــذا المعــــنى لا يكــــون في المصــــدر الصــــريح إلا مــــن خــــلال مــــا يــــدل عليــــه الحكــــم 
ك إلى أمــك الإعــرابي ، إذ يكــون المصــدر الصــريح مفعــولا لأجلــه ، كــأن يقــدر مــثلا : ( فرجعنــا

  إقرارا لعينها ) ، ولكن المصدر المؤول حقق هذا المعنى مع زʮدة التأكيد والمبالغة فيه .
وأما ( لو ) فإĔا تفيد التمني ، ولذا غالبا ما تكون هذه الأداة وصلتها في سبك مصــدر 
مــؤول معمــول لفعــل يفيــد التمــني أيضــا ، فهــي تفيــد الســبك مــع صــلتها في تقــدير المصــدر مــن 

يَـــوَدُّ  ة ، وتفيــد الســبك مــع دلالــة الفعــل مــن جهــة أخــرى ، وبيــان ذلــك في قولــه تعــالى : جه
ــرُ ألَْــفَ سَــنَةٍ  فالأصــل في المصــدر أن يكــون صــريحا ، ولكــن وقوعــه مــؤولا  ) )4أَحَــدُهُمْ لــَوْ يُـعَمَّ

 مــن ( لــو وصــلتها ) يفيــد المبالغــة في وصــف ودهــم وتمنــيهم مــن حيــث إفــادة هــذه الأداة معــنى
التمني ، وهي بذلك تــرتبط بدلالــة الفعــل علــى التمــني أيضــا ، وممــا يؤكــد هــذا أن وقــوع ( أنْ ) 
المصــدرية موقعهــا يصــح نحــوا ومعــنى ، بيــد أن مــا تتميــز بــه ( لــو ) مــن ( أن ) في دلالــة التمــني 

  هو الذي حسَّن وقوعها ، لتكون البنية من أولها إلى آخرها في ترابط لفظي ومعنوي .
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أن ) فــأرى فيهــا التأكيــد بصــورة عامــة ، أو أن غايتهــا فــك المصــدر لتتبــين مــا في وأمــا ( 
الفعل من دلالة زمنية معينة ، ولكن هناك من النحاة من يرى فيها دلالــة علــى احتمــال الفعــل 

  . )1(حكم الجواز دون الاستحالة أو الوجوب 
عليهــا   فحســب على أنني لا أرى ذلك صواʪ ؛ لأن هذا موقوف على صــلتها ، ولــيس 

ــــوب ، ومــــــن         ــــان صــــــلتها فعــــــل أمــــــر ، فكيــــــف تجعلــــــه هــــــذه الأداة جــــــائزا دون الوجــ ، فــــــإذا كــ
ـــــه تعـــــالى :  ـــــك قول ـــــا إِلىَ مُوسَـــــى أَنِ اضْـــــرِبْ بِعَصَـــــاكَ الْبَحْـــــرَ  ذل نَ فـــــلا خـــــلاف          ) )2فأََوْحَيـْ

لــك         فــات في أن الفعل هنا واجــب حصــوله علــى ســبيل الاســتحالة والوجــوب ، ولعــل ذ
أصــــحاب هــــذا الــــرأي فنظــــروا في صــــيغ خاصــــة منــــه ، كــــأن تكــــون صــــلة ( أن )         فعــــلا 

فهنا لا يكون         تحقيــق الفعــل  ) )3وَأَنْ تَصُومُوا خَيرٌْ لَكُم  مضارعا ، نحو قوله تعالى : 
لمــريض في علــى ســبيل الوجــوب ، بــل علــى ســبيل الجــواز ؛ لأĔــا ســبقت ببيــان          حكــم ا

مــاً مَعْــدُودَاتٍ فَمَــنْ كَــانَ مِــنْكُمْ مَريِضــاً       أوَْ عَلــَى سَــفَرٍ فَعِــدَّةٌ  الصــوم ، إذ قــال تعــالى :  َّʮَأ
مٍ أخَُرَ وَعَلَى الَّــذِينَ يطُِيقُونــَهُ فِدْيــَةٌ طعََــامُ مِسْــكِينٍ فَمَــنْ         تَطــَوَّعَ خَــيرْاً فَـهُــوَ خَــيرٌْ  َّʮَلــَهُ  مِنْ أ

تُمْ                              تَـعْلَمُونَ وَأَ    . ) )4نْ تَصُومُوا خَيرٌْ لَكُمْ إِنْ كُنـْ
وممــا ضــربوه مــن مثــال قــولهم : ( ظهــر أن يســافر علــي ) ، فيجــوز أن يقــع الســفر أو لا  

يقع ، بخلاف ما إذا قلنا : ( ظهر سفر علي ) فإنه يجوز أن يسبق إلى بعض الأذهان وجــوب 
، وهذا التوجيــه صــحيح ، ولكنــه لا يكــون حكمــا عامــا تخــتص بــه (  )5(ر دون الجواز هذا الأم

  أن ) ، بل هو حكم يحدده الفعل قبل كل شيء .
وأما ( ما ) فذات دلالة قريبة من ( أن ) من حيث وقوعها مــع الفعــل لتــدل علــى الحــال 

  ، فدلالتها مع صلتها واضحة أكثر من دلالتها بحد ذاēا فحسب .
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قوفنا على الصلة ، فذاك لنتبين مــا في المصــدر المــؤول مــن دلالــة زمنيــة يمكــن أن تــزاد أما و 
،  )1(على معنى المصدر الصريح ؛ ذلك أن المصدر الصريح لا يدل إلا على الــزمن     المطلــق 

فليس في صيغته ما يدل على مضي أو حال أو استقبال ، (( فجاؤوا بلفظ الفعل المشتق منــه 
ولعل اقــتران ( أنْ )  )2(جتمع لهم الإخبار عن الحدث مع الدلالة على الزمان )) مع ( أنْ ) لي

  ʪلدلالة الزمنية التي يحققها المصدر المؤول متأتٍ من إمكان دخولها على جميع الأفعال .
ومهمــا يكــن مــن أمــر ، فــإن لتحديــد الدلالــة الزمنيــة دون إطلاقهــا أمــرا مهمــا في المعــنى ، 

ϵحلال المصدر المؤول ʭئبا عــن المصــدر الصــريح ، ومــن ذلــك قولــه  تعــالى وذلك لا يكون إلا 
 :  ــَا الأَْوَّلــُونđِ َتِ إِلاَّ أنَْ كَــذَّبʮْلآʪِ َوَمَــا مَنـَعَنَــا أَنْ نُـرْسِــل )3(  فقــد وقــع في الآيــة مصــدران

ان ، مـــؤولان متشـــاđان في دلالتهمـــا علـــى الحـــدث ، ولكنهمـــا مختلفـــان في دلالتهمـــا علـــى الزمـــ
وهنــا تكمــن الفائــدة فيــه ، فالمصــدر الأول ذو دلالــة علــى الحــال والاســتقبال ، والمصــدر الثــاني 
ذو دلالة على المضي ، وتقدير الدلالة الزمنية معهما تكــون ( ومــا منعنــا أن نرســل ʪلآʮت في 
ا الحال والاستقبال إلا أن كذب đا الأولون فيما مضــى ) ، بخــلاف مــا لــو جــاء المصــدر صــريح

، فــإن دلالتــه الزمنيــة ســتكون مطلقــة ، ولصــار مــن اĐهــول تحديــدها ،  ولا ســيما في المصــدر 
الأول ، إذ لو جاء صريحا ( الإرسال ) ما تميزت دلالته الزمنية ، وما تبــين قصــدها وتخصيصــها 

أن يجعــل  –عليه الصلاة والســلام  –لأهل مكة ؛ لأن نزولها كان بسبب من سؤالهم رسول الله 
الصفا ذهبا ، وأن ينحي عنهم الجبال فيزرعوا ، فقيل له : ( إن شئت أن تستأني đم لعلنــا  لهم

نجتــبي مــنهم ، وإن شــئت نعطــيهم الــذي ســألوا فــإن كفــروا أهلكــوا ) ، فقــال : ( لا بــل اســتأني 
  . )4(đم ) 

 أمـــا المصـــدر الثـــاني ، فـــإن وقوعـــه đـــذه الصـــيغة الدالـــة علـــى المضـــي فيـــه إشـــارة إلى معنـــاه
ــة  الحقيقــي مــن وقوعــه ماضــيا مــن لــدن الأولــين ، وفيــه إشــارة أيضــا إلى معنــاه المتمثــل في الدلال
على التحقيق ، بمعنى أن تكذيب المشركين من أهــل مكــة أمــر محقــق كشــأن الأمــم مــن   قــبلهم 

  ، ولذا كان هو السبب في منع إرسال الآʮت .
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ى ذلك سوى المصــدر المــؤول بوقــوع وقد تراد دلالة الأمر من وقوع المصدر ، ولا يدل عل
نــَا إِلىَ مُوسَــى أَنْ أَسْــرِ بِعِبَــادِي إِنَّكُــمْ مُتـَّبـَعُــونَ  فعل الأمر فيه ، ومن ذلك قولــه تعــالى :  وَأوَْحَيـْ

 )1(  فالمصــدر المــؤول مــن ( أن ) و( أســر ) ذو دلالــة علــى الفعــل الوجــوبي ، وكــذلك أرى في
ا حاضــرة في الأذهــان ، ولا شــك في أن كلتــا الــدلالتين لا هــذه الدلالــة تقريبــا للحكايــة وجعلهــ

  تتحققان ʪلمعنى نفسه بوقوع المصدر صريحا .
ويمكن أن يقع الفعل أيضــا مبنيــا للمفعــول لتحقيــق دلالتــه مــن التعظــيم مــثلا ، ولا يكــون 

ــا جَاءَهَــا نــُودِيَ أَنْ بـُـورِ  هــذا إلا بوقــوع المصــدر مــؤولا ، نحــو قولــه تعــالى :  كَ مَــنْ فيِ النَّــارِ فَـلَمَّ
فإن إرادة هذه الصيغة من الفعل ( أن بورك ) يقصد منها التعظــيم والتفخــيم  ) )2وَمَنْ حَوْلهَاَ 

، ولعلهـــا لا تكـــون كـــذلك إلا بوضـــعها ضـــمن هـــذه البنيـــة ( المصـــدر المـــؤول ) ؛ لأن المصـــدر 
  الصريح لا يدل عليها أبدا .

تعيين الفاصلة ، نحو قوله تعالى  -دلالته الزمنية  مع تعيين -وقد يراد من المصدر المؤول 
 :  ِــــون هُمْ نَـفْســــاً فَأَخَــــافُ أَنْ يَـقْتـُلُ ــــالَ رَبِّ إِنيِّ قَـتـَلْــــتُ مِــــنـْ ففــــي المصــــدر المــــؤول ( أن   ) )3قَ

ــرى ، هــــي تعيــــين الفاصــــلة  ــــة الحــــال أو الاســــتقبال ، والأخــ ــــان : الأولى ، دلال يقتلــــون ) دلالت
  الأخرى . وتناسبها مع الفواصل

  الخصائص الدلالية والتركيبية والإعرابية للمصدر المؤول .
ــن خـــلال بنيتـــه ( أداة وصـــلة ) بخصـــائص  ــن المصـــدر الصـــريح مـ ــز المصـــدر المـــؤول مـ يتميـ

  تركيبية وإعرابية ودلالية ضمن البنية النحوية بوجه عام .
،  )4( في ʪب ظـــن فالمصـــدر المـــؤول مـــن ( أن ) المشـــددة ومعموليهـــا يســـد عـــن المفعـــولين

نحو : ( ظننت أن زيدا قادم وحسبت أنك ذاهب ) فـ( أن ) وصلتها سدت عــن  المفعــولين ، 
فــلا حاجــة إلى تقــدير مفعــول ʬن لإتمــام البنيــة والمعــنى ، بخــلاف المصــدر الصــريح ، فــإن وقوعــه 

ابــك ) هنا يبقي المعنى ʭقصــا وبحاجــة إلى مفعــول ʬن ، نحــو : ( ظننــت قدومــه ، وحســبت ذه
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ـــتم المعـــنى  ــريعا ) ؛ لي ، فـــالمعنى يبقـــى ʭقصـــا إلا بوضـــع المفعـــول الثـــاني نحـــو : ( متحققـــا أو  سـ
  والتركيب .

وقد وجه أحد الباحثين هذا إلى أن المصدر هنا قد أغنى عــن المفعــولين دلالــة          لا 
عــن اسمــين مفــردين ، ولكن الحقيقة ، أن هذا المصدر بحكم Ϧويله بمفرد قيل إنــه ســد  )1(تركيبا 

، أو ما في حكمهما من حيــث الإعــراب ، أمــا مــن حيــث الدلالــة والتركيــب فيختلفــان ، فمــن 
حيث الدلالة يختلف المصدر المؤول عــن المصــدر الصــريح ، فدلالــة الأول ʬبتــة علــى التأكيــد ؛ 

غــيرة لتمام معناه وعدم حاجته إلى أي إخبار جديد ، بخلاف المصدر الصريح ، فــإن دلالتــه مت
وهو الذي صار إلى المفعول الثــاني للفعــل ( ظننــت )  –؛ لعدم تمامها إلا بما يقع من خبر عنه 

  فدلالته مرتبطة بما يحمله هذا المفعول من معنى .  –
وبيان ذلك أن قولنا : ( ظننت أنك ʭجح ) يختلف عن قولنــا : ( ظننــت نجاحــك ʪهــرا 

لأن في القــول الأول دلالــة علــى انتفــاء النجــاح ؛ وذاك  –إذا كانت ( ظن ) بمعــنى الشــك  –) 
؛ لأن المــتكلم كــان يظــن ذلــك ، ولكنــه كــان ظنــا خطــأ ، بخــلاف القــول الثــاني ، فــإن النجــاح 
حاصل فيه ، ولكنه جاء على أقل مما يظــن ؛ لأن قولــه ( ʪهــرا ) متصــل ومــرتبط بفعــل الشــك 

  ، فهو دليل على حصول النجاح ولكنه ليس ʪهرا . 
كانــت ( ظــن ) بمعــنى اليقــين ، فالدلالــة تختلــف فيهــا ، إذ تنتقــل مــن الشــك إلى   أمــا إذا

ــون المعـــنى هـــو التأكيـــد ، ســـواء أدخلـــت ( ظـــن ) علـــى المصـــدر المـــؤول أم علـــى  اليقـــين ، فيكـ
المصدر الصريح ، بيد أن دخولها على المصدر المؤول يفيده التأكيد من دون قصد وصــفه ϥي 

  وصف آخر . 
ن يقال إن المصدر الصريح أوجز من المصــدر المــؤول هنــا علــى نحــو     مــا ولذا لا يمكن أ

؛ وذلــك لاخــتلاف الدلالــة بينهمــا ، بــل علــى العكــس مــن  )2(ذهــب إلى ذلــك أحــد البــاحثين 
ذلك ، فإني أرى الإيجاز متحققا في المصدر المــؤول دون الصــريح ، إذا أريــد قصــد المعــنى نفســه 

: ( ظننــت أنــك ʭجــح ) يفيــد الإخبــار بتأكيــد النجــاح إذا   بكــلا المصــدرين ؛ وذلــك أن قولنــا
كانت ( ظن ) بمعــنى اليقــين ، بخــلاف مــا لــو أتــى المصــدر صــريحا ، فإنــه لا يصــح إلا أن يــؤتى 
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  ( رسالة دكتوراه ) . 45ينظر : المصادر في القرآن الكريم :  )2(
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بـــ( مفعــول ʬن ) ليــتم المعــنى والتركيــب فيقــال : ( ظننــت نجاحــك متحققــا ) ، ولا شــك في أن 
  الأول أوجز من الثاني .

ب ، فالــذي ســوغ لهــذه الصــيغة المصــدرية أن تســد عــن المفعــولين هــو أما من حيث التركي
المبتـــدأ  همــا ، إذ كلاهمـــا يــدخل علـــى    ذلــك الشـــبه بــين ( أن ) و( ظـــن ) مــن حيـــث معمولا

والخبر ، وبعبارة أخــرى ، فــإن معمــولي ( أن ) يصــيران مــن حيــث المعــنى معمــولي       ( ظــن ) 
) فيقـــال بـــدلا مـــن ( ظننـــت أن زيـــدا   قـــائم ) (  ، ويســـتبين ذلـــك أكثـــر فيمـــا لـــو ألغيـــت ( أن

  ظننت زيدا قائما ) ، وبدلا من ( حسبت أنك كاتب ) ( حسبتك كاتبا ) .
 ومما جاء على صيغة المصدر المؤول ســادا عــن المفعــولين في القــرآن الكــريم قولــه تعــالى : 

هُمَا اذكُْــرْنيِ عِنْــدَ رَ  فواضــح أن المصــدر المــؤول مــن   ( أن  ) )1بـّـِكَ وَقاَلَ للَِّذِي ظَنَّ أنََّهُ ʭَجٍ مِنـْ
ومعموليها ) قد سد عن مفعولي ( ظــن ) إعــراʪ وتركيبــا ، وواضــح أيضــا أن دلالــة المصــدر هــي 
Ϧكيــد النجــاة فحســب دون وصــفه ϥي وصــف آخــر ، ولعــل ذلــك يفيــد     الإيجــاز ، إذ لــو 

ل الثاني ، كأن يقــال : ( ظــن نجاتــه جاء المصدر صريحا ما دل على هذا المعنى إلا بوضع المفعو 
. ʭمتحققة ) ، ولكن المصدر المؤول أغنى عنه ، فضلا عن كونه أكثر جزالة وبيا  

وما قيل في ( أن ومعموليها ) يقال في ( أن والفعل ) فإنــه يســد عــن المفعــولين        في 
راب  والتركيــب ، فيقــال : ( حســبت أن تقــوم ) ، فــالإع )2(البــاب نفســه نحــو مــا ذكــر النحــاة 

والدلالة ʫمة ، ولا تحتاج إلى ما يتمها من مفعول ، ولعل المسوغ في        ذلك نظير المســوغ 
الــذي ذكــرʭه في ( أن ومعموليهــا ) ســوى أن معمــولي ( أن ) يشــاđان معمــولي ( ظــن ) اسمــا 

ʫ مـــين أيضـــا وإفـــرادا ، أمـــا هنـــا ، فـــيمكن القـــول ، إن صـــلة ( أن ) عبـــارة           عـــن ركنـــين
ولكن أحدهما هو الفعل والآخــر هــو الضــمير المســتتر فيــه ،    ولكنهمــا مــع ذلــك يشــبهان مــن 

  حيث المعنى معمولي ( ظن ) فصح أن يسدا عن     مفعوليها .
وكما سد المصدر المؤول من ( أن والفعل ) مسد مفعولي ( ظــن ) ، فإنــه قــد يقــع بعــد ( 

ʪوذلك بتحول ( عســى ) مــن النقصــان إلى التمــام  )3( عسى ) فيغني عن اسمها وخبرها إعرا ،

                                      
  . 42يوسف : من الآية  )1(
  . 2/196ينظر : الأشباه والنظائر في النحو :  )2(
  . 1/176ينظر : حاشية الصبان :  )3(



  -271 -

وَقَالــَتِ امْــرَأَتُ  ، إذ يكون هذا المصدر فاعلها ، وقد يحقق ذلك الإيجاز ، نحو قولــه تعــالى : 
فَعَنــَا أَوْ نَـتَّخِــذَهُ وَلــَداً وَهُــمْ لا يَشْــعُ   ) )1رُونَ فِرْعَــوْنَ قُـــرَّتُ عَــينٍْ ليِ وَلــَكَ لا تَـقْتُـلــُوهُ عَسَــى أنَْ يَـنـْ

فقـــد أغـــنى المصـــدر المـــؤول ( أن ينفعنـــا ) عـــن اســـم ( عســـى ) وخبرهـــا لكونـــه فـــاعلا لهـــا ، وفي 
  ذلك تمام المعنى ϵيجاز واختصار ، إذ لو وقع المصدر صريحا لكان اسما مفتقرا إلى إخبار . 
نيــة ومن دلالته أيضا هي التأكيد ، وقد لا Ϧتي مع المصدر بحد ذاتــه ، بــل Ϧتي ضــمن الب

كُتــِبَ عَلَــيْكُمُ الْقِتــَالُ وَهُــوَ كُــرْهٌ لَكُــمْ وَعَسَــى   أو السياق بوجــه عــام ، ومــن ذلــك قولــه تعــالى : 
فالتأكيد إنما أتى من وقوع الحال جملة اسمية  ( وهو خــير  ) )2أنَْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيرٌْ لَكُمْ 

أكيد أن كراهية الشــيء     قــد تكــون خــيرا ، لكم ) من الفعل في المصدر المؤول ( تكرهوا ) لت
بخلاف ما لو أتى المصدر صريحا فــإن البنيــة لا تكــون đــذه الصــيغة ، وإن المعــنى لا يكــون đــذا 
التأكيد ، ففرق كبير بين البنية في الآية أو أن يقال مــثلا : ( وعســى كــرهكم لشــيء خــيرا لكــم 

. (  
تركيــب إذا أريـــد نفــي أمـــر مــا ، إذ يتحقـــق وكــذلك يفــاد مـــن المصــدر المـــؤول في البنيــة وال

دخــول أدوات النفــي علــى الأفعــال ، بخــلاف المصــدر الصــريح فــلا يجــوز دخولهــا عليــه ، ومــن 
فما كان للفعل أن ينفى لــولا مجــيء  ) )3ذَلِكَ ليَِـعْلَمَ أَنيِّ لمَْ أَخُنْهُ ʪِلْغَيْب  ذلك قوله تعالى : 

زمة والمقصودة بمعانيها الخاصــة أن تــدخل إلا علــى الأفعــال المصدر مؤولا ، وما كان للأداة الجا
، ولعلنا نتبين ذلك أكثر فيمــا لــو قــدرʭ المصــدر صــريحا ، إذ يســتعاض عــن هــذه الأداة ʪلقــول 

لا تحقــق مــا عليــه الآيــة مــن بيــان  –ولا شــك  -مثلا : ( عدم خيانتي أو انتفاء خيانتي ) وهــي 
  وما فيها من معان . 
القول ، إن ما يحققه المصدر المؤول من خصائص ومزاʮ لا تعــني أنــه يغــني وأخيرا ، يمكن 

عــن المصــدر الصــريح في المواضــع كلهــا ، فــإن مــن المواضــع مــا لا ϩتي المصــدر فيهــا إلا صــريحا ، 
ولا يمكــن أن يضــطلع المــؤول بتأديتهــا ، ومــن ذلــك ، وقــوع المصــدر في ʪب المفعــول المطلــق ، 

، فيقــال : ( ضــربت زيــدا ضــرʪ ) ، ولا يقــال : (  )4(دون ( المؤول ) فهو مختص بـ( الصريح ) 
                                      

  .  9القصص :  )1(
  . 216البقرة : من الآية  )2(
  . 52يوسف : من الآية  )3(
  . 1/176ينظر : حاشية الصبان :  )4(
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بخـــلاف  )1(ضـــربت زيـــدا أن تضـــرب ) ، ويشـــترط أيضـــا في وصـــف المصـــدر أن يكـــون صـــريحا 
المؤول فإنــه لا يوصــف ، فيقــال : ( يعجبــني إيمانــك الكبــير ) ، ولا يقــال : ( يعجبــني أن تــؤمن 

  الكبير ) .
، نحـــو قولنـــا : ( جئتـــك  )2(عـــن ظـــرف الزمـــان والمكـــان وكـــذلك ينـــوب المصـــدر الصـــريح 

ــه  )3(قــدوم الحــاج ) وقولنــا أيضــا : ( جلســت قــرب زيــد )  ، بخــلاف المصــدر المــؤول ، فلــيس ل
  من هذه النيابة شيء . 

وممــا يخــتص بــه المصــدر الصــريح وقوعــه موقــع المشــتق في موضــع ( الخــبر والصــفة والحــال ) 
  . *ه ، كما سنبينه لاحقا توسعا في المعنى مع المبالغة في

  المبحث الثاني
  النيابة عن المفعول المطلق 

ومما هو على صلة ʪلنيابة فيما بين الأسماء ، نيابة بعض الألفاظ عن ( المفعول   المطلــق 
) فمــن المعلــوم أن هــذا المفعــول (( لا يكــون إلا مصــدرا ؛ نظــرا إلى أن مــا يقــوم مقامــه ممــا يــدل 

  . )4(ذلك ، وأنه الأصل ))  عليه ، خَلَفٌ عنه في
ولقد عد النحاة طائفة من الألفاظ ʭئبة عن هــذا المفعــول وقائمــة مقامــه ، هــذه الألفــاظ 

  هي : 
  ، أو ما في معناهما مضافين إلى المصدر . )5(لفظ ( كل ) و( بعض )  -
  . )6(اللفظ الدال على نوع المصدر  -
  . )1(المرادف له  -

                                      
  . 2/679ينظر : مغني اللبيب :  )1(
  . 3/197ينظر : الأشباه والنظائر في النحو:  )2(
  . 1/393ينظر : الفرائد الجديدة :  )3(

  . 290فصل : * ينظر : المبحث الرابع من هذا ال
  . 1/208شرح الأشموني :  )4(
  . 2/213، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :  87ينظر : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد :  )5(
، شــرح المكــودي علــى ألفيــة ابــن  226 – 225، شــرح قطــر النــدى :  2/656ينظــر : شــرح الكافيــة الشــافية :  )6(

  . 80مالك : 
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  . )2(صفته  -
  . )3(غير علم اسم مصدر  -
  . )4(ضمير المصدر  -
  . )5(العدد الدال على المصدر  -
  . )6(الإشارة إليه  -
  
  . )7(آلته  -
  . )8(هيأته  -
  . )9(وقته  -
  . )10(( ما ) الاستفهامية و( ما ) الشرطية  -

  توجيه النحاة نيابة هذا الباب ومناقشته 
ارة عــن ( إســقاط وإحــلال ) ، بمعــنى وجه بعض النحاة النيابة في هذا الباب على أĔا عبــ

أن المصــدر كــان في الأصــل موجــودا ، ثم حــذف وأقــيم اللفــظ مقامــه ، وذلــك نحــو قــولهم : إن 
الأصــل في ( ضــربته كــل الضــرب ) هــو ( ضــربته ضــرʪ كــل الضــرب ) ، وإن الأصــل في      ( 

  . )11(ضربته ذلك الضرب ) هو ( ضربته ضرʪ ذلك الضرب ) 
                                                                                                          

ــــــاب في  )1( ــــر : اللبـ ــــراب : ينظـــ ـــاء والإعـــ ــــل البنــــ ــ ــــرح المفصـــــــل :  2/210علـ ـــاح في شـــ ــ ــــكاة        1/222، الإيضــ ، المشـــ
  . 221الفتحية : 

  . 264 – 263، شرح ألفية ابن مالك :  87ينظر : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد :  )2(
  . 328 – 1/327، شرح التصريح على التوضيح :  2/34ينظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :  )3(
  . 2/204ينظر : ارتشاف الضرب :  )4(
  . 691، شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ :  1/324ينظر : شرح جمل الزجاجي ( الشرح الكبير ) :  )5(
  . 2/204، ارتشاف الضرب :  87ينظر : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد :  )6(
  . 1/169ينظر : الأصول في النحو :  )7(
  . 1/188، حاشية الخضري :  1/210شموني : ينظر : شرح الأ )8(
  . 87ينظر : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد  )9(
ــــــرب :  )10( ـــــاف الضــ ـــر : ارتشـــ ـــ ـــل :  2/205ينظــ ـــ ــن عقيــ ـــ ــــرح ابـــ ــجاعي علــــــــى شــــ ـــ ــــية الســـ ـــــية          154، حاشــــ ، حاشـــ

  . 1/188الخضري : 
  . 1/328ينظر : شرح التصريح على التوضيح :  )11(
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انطباق هذا على كل لفظ مــن تلــك الألفــاظ ؛ لأننــا   لا  –تقديري  في –ولكن لا أرى 
نمتلك الدليل الواضح علــى وجــود المصــدر ســلفا في هــذه البنيــة مــن حيــث كونــه فضــلة ، فلــيس 
الحال فيه كالحال في حذف الفاعل وإʭبة المفعول منابه ، فإن لهذا الأخير ما يسوغه وما يــدل 

فعول المطلق ) هــي التأكيــد ، فــإذا حــذف أو عــدم مــن الســياق عليه ، ثم إن غاية المصدر ( الم
، فلا ثمة ما يدعو إلى تقديره لانتفاء الحاجة إليــه ، إلا إذا اســتوجبه المعــنى أو كانــت قرينــة دالــة 

  عليه ، ولا يمكن تخريج المعنى إلا بذلك التقدير . 
ك في تقــدير وفضلا عن ذلك ، فإن هناك مشكلا في بعض ما ذهــب النحــاة إليــه ، وذلــ

المصدر مع بعض الألفاظ ، فإذا صح تقــدير المصــدر مــع ( كــل ) مــن حيــث الاتفــاق النحــوي 
والمعنــوي بينهمــا لكــون غايتهمــا هــي التأكيــد ، إذ يمكــن أن يقــال : إنــه Ϧكيــد علــى Ϧكيــد ، 

فإنه لا يصح مع لفظة ( بعض ) الــتي  -إذا صح هذا  -فحذف أحدهما استغناء عنه ʪلآخر 
ة ( كـــل ) في هـــذا البـــاب ؛ وذاك لأĔـــا تفيـــد التقليـــل ، ممـــا يجعلهـــا في تنـــاف وغايـــة هـــي قرينـــ

المصــدر الأولى المتمثلــة في التكثــير والتأكيــد ، فــلا يمكــن أن يقــال في ( ضــربته بعــض الضــرب ) 
  ضربته ضرʪ بعض الضرب . 

يره لعــدم الحاجــة إلى تقــد –إذن فالذي أذهب إليه أن المصدر لم يكن موجودا ثم حــذف 
بــل إن مــا ʭب عنــه مــن لفظــي ( كــل )  –أولا ، ولاختلاف المعنى في بعض الأحيان معه ʬنيا 

و( بعض ) أو ما في معناهما مضافين إلى المصدر هــو تركيــب جديــد ، فبــدلا مــن أن يقــال : ( 
ـــد المبالغـــة والتكثـــير ، أو      ( ضـــربته  ــربته كـــل الضـــرب ) إذا أري ضـــربته ضـــرʪ ) يقـــال : ( ضـ

لضــرب ) إذا أريــد التقليــل ؛ لأن هــذين اللفظــين يكتســبان دلالتهمــا ممــا يضــافان إليــه ، بعــض ا
فيصــيران كالكلمــة الواحــدة ، فــإذا أضــيف إلى مصــدر مــن جــنس عاملــه أعــرب منصــوʪً علــى 

  . )1(المفعولية المطلقة نيابة ، وإذا أضيف إلى الظرف أعرب منصوʪ على     الظرفية 
يقال في العدد النائب مناب المفعول المطلق في نحو      قولنا  وما قيل في هذين اللفظين

: ( ضــربته عشــرين ضــربة ) فإنــه لا موجــب في تقــدير مصــدر محــذوف ؛ لأن غــرض هــذا النــوع 
من النيابة هو تبيين العدد ، ولعله يستقل عن المصدر المؤكد لعامله ، من حيث تحديده العدد 

 يكـــون المؤكـــد مبهمـــا ولا يـــدل إلا علـــى الكثـــرة أو بغـــض النظـــر عـــن قلتـــه أو كثرتـــه ، في حـــين

                                      
  . 1/296إعراب القرآن : ينظر : التبيان في  )1(
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التأكيـــد ، فـــإذا صـــح أن يقـــال : ( ضـــربته ضـــرʪ عشـــرين ضـــربة ) فإنـــه لا يصـــح أن يقـــال : ( 
  ضربته ضرʪ ضربة واحدة ) .

وكذلك الشأن ʪلنســبة إلى ( اســم الإشــارة ) ، فــإن لفظــه يــدل علــى معنيــين ، أحــدهما : 
خـــر : اســـتعماله لغـــرض التعظـــيم ، ولا ســـيما في لفـــظ الإشـــارة الإشـــارة الحســـية الحقيقيـــة ، والآ

الــدال علــى البعيــد ، فــإذا أريــد منــه معنـــاه الحقيقــي فاحســبه في ذلــك مبينــا للنــوع ، فــإذا قـــال 
القائل : ( ضربته هذا الضــرب ) مشــيرا إلى ضــرب حاصــل أمامــه كــان مبينــا للنــوع ؛ لأنــه علــى 

كمــا ذكــرʭ   –نــافى والمصــدر المؤكــد لعاملــه ، إذ هــو مــبهم سبيل المماثلة أو التشبيه ، وهــذا مــا يت
فلا يجوز قرنه به أو كونه في معناه ، بل هو بنيــة جديــدة مختلفــة عــن المصــدر المؤكــد لعاملــه ،  –

  وتشبه إلى حد كبير المفعول المطلق المبين للنوع في نحو قولنا : ( سرت سير الأمراء ) .
دال على التعظيم والتفخــيم ، فلــم يكــن هنــاك تنــاف بينــه أما إذا أريد منه معناه اĐازي ال

وبــين المصــدر المؤكــد لعاملــه ، ولكننــا مــع ذلــك لا نمتلــك دلــيلا علــى وقــوع المصــدر وحذفــه مــن 
الســـياق ، والقـــول بعـــدم ذلـــك هـــو الأولى ؛ لأن قولنـــا : ( ضـــربته ذلـــك الضـــرب ) فيـــه مبالغـــة  

لى تقـــديره مـــا دام في هـــذه الصـــيغة مـــا كبـــيرة تفـــوق وقـــوع المصـــدر علـــى أصـــله ، فـــلا حاجـــة إ
  يفضله مبالغة وϦكيدا .

وشبيه بما تقدم أيضا هو ( نيابة الصفة عن المفعول المطلق ) فلقد ذكر أولئك النحاة أن 
الأصــل في قولنــا : ( ســرت أحســن الســير ) هــو ( ســرت الســير أحســن الســير أو ســرت ســيرا 

  .  )1(لى مثله أحسن سير ) فحذف الموصوف لدلالة إضافة صفته إ
ولكــن هــذا الــنمط مــن المفعــول هــو مبــين للنــوع ، ولا ثمــة مــا يســتوجب إدخــال المصــدر 

  المؤكد لعامله ، بل يقتصر في القول على أنه ʭئب عن المفعول المطلق . 
وهنــاك مــن الصــفات مــا حــذف موصــوفها وهــو مفعــول مطلــق وبقيــت هــي دالــة عليــه ، 

ذلك ابن هشام  فقال : (( وليس ممــا ينــوب عــن المصــدر  ولكنها لم تكن ʭئبة عنه ، وقد ذكر
فلــم يكــن ( كثــيرا ) ʭئبــا عــن  )3( وَاذكُْــرْ رَبَّــكَ كَثِــيراً  قولــه تعــالى : ومــن ذلــك  )2(صــفته )) 

                                      
  . 326 – 1/325ينظر : شرح التصريح على التوضيح :  )1(
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المفعــول المطلــق ، بــل هــو صــفة لموصــوف محــذوف تقــديره ( ذكــرا ) ، ولا يجــوز تقــدير المحــذوف 
؛ لأن ذلـــك ممـــا تنفيـــه الصـــفة  )1(ذلـــك أحـــد البـــاحثين  ظرفـــا أي ( زمنـــا ) نحـــو مـــا ذهـــب إلى

نفسها ، فإن الزمن لا يوصف بـ( الكثرة ) ، بل يوصف بـ( الطول )    فيقــال : ( زمنــا طــويلا 
. (  

أمــا عــن الظــرف ، أو مــا يقــال : ( ʭب عنــه وقتــه ) فتقــدير المصــدر وإʭبــة الظــرف منابــه 
هما معـــا ضـــمن الســـياق العـــام ؛ لأن هـــذا علـــى صـــحة المعـــنى ، وتناســـب –في رأيـــي  –موقـــوف 

التقدير لا يكون إلا إذا قصد التشبيه أو تبيين النوع ، وبيان ذلك في قولنا : ( فلان يبــذر ولا 
يتصدق لأنه لم يعــش يــوم الفقــير ) إن التقــدير ( لم يعــش عيشــة يــوم الفقــير ) ، ومعــنى المشــاđة 

ة مشاđة لعيشة يوم الفقير ، أو من نوع عيشــة أو تبيين النوع في هذا المثال ، أنه لم يعش عيش
يوم الفقير ، ولكن حذفت هذه الفضــلات إيجــازا واختصــارا ، فضــلا عــن دلالــة الســياق عليهــا 

  ، فعلى هذا يصح تقدير المصدر المحذوف وإʭبة الظرف منابه .
  :  )2(أما ما ذهب إليه بعض النحاة في قول الأعشى 

ــهَدَا ] [ وعَـــادَكَ مَـــا عَـــادَ السَّـــلي   *مَ المسَُّـ
  

ــدَا   ــ ـــ ــ ـــــةَ أَرْمَـــ ـــــ ــ لَ ــاكَ ليَـْ ـــ ــ ـــ ــــتَمِضْ عَيـَنَــ ــ ـــ ــ غْـ   ألمَ تَـ
  

اغتمــاض  –عنــدهم –من أن ( ليلــة ) منصــوبة علــى المفعوليــة المطلقــة نيابــة ؛ لأن الأصــل 
، ففيـــه نظــر ؛ وذاك لأن المعـــنى علـــى هـــذا التقــدير والإعـــراب يســـتلزم التشـــبيه ،  )3(ليلــة أرمـــدا 

تمــاض جديــد غــير الــذي مضــى ، فيقــال فيــه : ( اغتمضــت عينــاه علــى معــنى أن يكــون فيــه اغ
اغتماض ليلة أرمدا ) ، فيجوز في هذا حذف المصدر وإʭبة الظرف منابــه لدلالــة الحــال  عليــه 
، بيد أن الأعشى لم يشأ هذا المعنى أو التشبيه ، بل هو يقــرر المتلقــي ϥمــر قــد مضــى ، فيقــول 

ــة المضــارع إلى المضــي ، لــه : ( ألم تغــتمض عينــاك في ليلــة أرمــ د ) بــدليل أن ( لم ) تخلــص دلال
وبدليل وقوع الشطر الثاني بصيغة الماضــي أيضــا عطفــا علــى تلــك الدلالــة فقــال :    ( وعــادك 

  ما عاد السليم المسهدا ) .
                                      

  . 213ينظر : ظاهرة النيابة في العربية :  )1(
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وعلى هذا المعنى ، فلا صحة لتقدير مصدر محذوف هنا ، وإن إعــراب ( ليلــة ) منصــوبة 
نيابــة هــو خــلاف المعــنى ، وإن إعراđــا منصــوبة علــى الظرفيــة الزمانيــة هــو  علــى المفعوليــة المطلقــة

  الأوفق لها مع المعنى المراد . 
وأما الألفاظ المخصوصــة الدالــة علــى نــوع المصــدر في نحــو قــولهم :                     (( 

لـــه قعـــد القرفصـــاء ، أو اشـــتمل الصـــماء ، ورجـــع القهقـــرى ؛ لأنـــه ضـــرب مـــن               فع
فقد اختلف النحاة فيه ، إذ يرى بعضهم أن هذه الألفاظ هــي نــوع مــن  )1(الذي أخذ منه )) 

جنس العامل فيه ، فهي مبينة للنوع عندهم ، فلا موجب لتقدير مصــدر            معــه ، فـــ( 
القرفصاء ) مثلا في المثال السابق (( ينتصب علــى المصــدر ʪلفعــل           الــذي قبلــه ؛ لأن 

رفصاء لما كان نوعا من القعــود ، والفعــل الــذي هــو                     ( قعــد ) يتعــدى إلى الق
جنس القعود الذي يشتمل على القرفصاء وغيرها ، تعدى إلى القرفصاء الــذي هــو نــوع منــه ؛ 

  . )2(لأنه إذا عمل في الجنس عمل في النوع ، إذا كان داخلا تحته )) 
ʪ له من حيــث أن الألفــاظ هــي أنــواع مــن     أجنــاس في حين ذهب آخرون مذهبا مقار 

ــل فيهــــا ، ولكــــن علــــى تقــــدير مصــــدر محــــذوف ، والتقــــدير : ( قعــــد           القعــــدة  العوامــ
القرفصــاء ، ورجـــع الرجـــوع القهقــرى ) فحـــذف المصـــدر ، وأنيــب عنـــه لفـــظ         دال علـــى 

، ولكــن الــذي عليــه الأكثــرون ، بمعنى أن اللفظ المــذكور (( صــفة لمصــدر محــذوف  )3(نوع منه 
هـــو مــــذهب ســــيبويه ؛ لأنــــه لا يفتقــــر إلى تقـــدير موصــــوف ، أمــــا            المــــذهب الأخــــير 

ــك في أن عــــدم التقــــدير أولى        مــــن التقــــدير ،  )4( فيفتقــــر إلى تقــــدير موصــــوف )) ولا شــ
ا لا يخــالف  ويمكن القول ، إن الخلاف بــين المــذهبين لــيس خلافــا كبــيرا ؛ لأن توجيــه كــل منهمــ

  المعنى ، فمضموĔما واحد سوى أن المذهب الثاني ذو تفصيل       وتوضيح . 
أما الألفاظ التي تتناسب وتقدير المصــدر ، وأنــه كــان موجــودا في أصــل البنيــة ، فمعــدودة 
 ʪومنهــــا : ( الآلــــة ) أي آلــــة المصــــدر (( نحــــو : ( ضــــربته ســــوطا ) ، والأصــــل : ( ضــــربته ضــــر

سع في الكــلام ، فحــذف المصــدر وأقيمــت الآلــة مقامــه ، وأعطيــت مــا لــه مــن بسوط ) ، ثم تو 
                                      

  . 1/166، النكت في تفسير كتاب سيبويه :  1/160، وينظر : الأصول في النحو :  1/15الكتاب :  )1(
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إعراب وإفراد وتثنية وجمع ، فنقول : ( ضربته سوطا وسوطين وأسواطا )   والأصــل : ( ضــربته 
فــالقول بوجــود المصــدر في الأصــل ، لا  )1(ضرʪ بسوط وضربتين بسوط وضرʪت بسوط ) )) 

 مــن جهـــة ، وتعليــل النصـــب في    ( ســوطا ) مـــن جهـــة بــد منـــه هنــا ، وذلـــك لتوضــيح المعـــنى
  أخرى . 

وهناك ألفاظ لم يقل النحاة بتقدير مصدر معها ، بل أعربت ʭئبــة عــن المفعــول   المطلــق 
،  )2(، لتضمنها مصدره أو كوĔا في معناه ، ومن ذلك ( مــا ) الاســتفهامية و( مــا ) الشــرطية 

) بمعـــنى ( أيَّ ضـــرب تضـــرب    زيـــدا ؟ ) ، ومثـــال  فمثـــال الأولى قولنـــا : ( مـــا تضـــرب زيـــدا ؟
  الثانية قولنا : ( ما شئت فاجلس ) بمعنى ( أيَّ جلوس شئته       فاجلس ) . 

ــق عائــــدا عليــــه ، فيكــــون نفســــه ، وهــــذا مخــــتص   وقــــد يكــــون النائــــب عــــن المفعــــول المطلــ
بـُـهُ فـَـإِنيِّ أعَُ  ʪلضــمير ، فــلا يقــدر المصــدر معــه ، ومــن ذلــك قولــه تعــالى :  ذِّبـُـهُ عَــذَاʪً لا أعَُذِّ

ـــالَمِينَ  ـــنَ الْعَ أي لا أعـــذب العـــذاب ، وواضـــح مـــن هـــذه النيابـــة إفادēـــا الإيجـــاز  ) )3أحََـــداً مِ
  والاختصار . 

وأما ما يلاقي الفعل المذكور في اشتقاقه ، وليس بمصدره علــى الأصــل ، فهــو علــى ثلاثــة 
  :  )4(أقسام 

  كلمته كلاما ) .  اسم مصدر غير علم ، نحو : ( -
ُ أنَـْبـَتَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ نَـبَا  ًʫاسم عين ، نحو قوله تعالى :  - َّɍوَا )5(  .  
  .  ) )6وَتَـبـَتَّلْ إلَِيْهِ تَـبْتِيلاً  مصدر لفعل آخر ، نحو قوله تعالى :  -

                                      
  .  1/328شرح التصريح على التوضيح :  )1(
  .  2/205، ارتشاف الضرب :  87ينظر : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد :  )2(
  .  115المائدة : من الآية  )3(
ـــك :  )4( ــرح التصـــريح علـــى التوضـــيح :  2/34ينظـــر : أوضـــح المســـالك إلى ألفيـــة ابـــن مال ،  328 – 1/327، شـ

  .  222 – 221المشكاة الفتحية : 
  .  17نوح :  )5(
  .  8المزمل : من الآية  )6(
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وقــد نشــأ خــلاف بــين النحــاة حــول هــذه التغــيرات في البنيــة وخروجهــا عــن أصــلها ؛ لأن 
ــــــاني ( إنبــــــــــــاʫ ) وفي             ـــال الأول أن يكــــــــــــون ( تكليمــــــــــــا ) ، وفي الثــــــ أصــــــــــــل المصــــــــــــدر في المثـــــــــ

  :  )1(الثالث ( تبتلا ) وهذا الخلاف دار حول العامل في هذا الاسم المنصوب على وجهين 
الوجه الأول : هو أن العامل فيه هو الفعل المذكور ، فالاسم على هذا ʭئب عــن مصــدر هــذا 

   الفعل .
 الوجه الآخــر : هــو أن العامــل فيــه فعــل آخــر مقــدر ، فـــ(( ( نبــاʫ ) في قولــه تعــالى :         

 ًʫــتَكُمْ مِــنَ الأَْرْضِ نَـبَــا ُ أنَْـبـَ َّɍوَا )2(  هــو مصــدر لفعــل دل عليــه ( أنبــتكم ) أي :        فنبــتم
 (( ʫنبا)إلى هذا التقدير .  لعدم حاجته -في تقديري  –ولكن الرأي الأول هو الراجح  )3  

ومــن هــذا كلــه ، نخلــص إلى أن الألفــاظ الــتي صــرح النحــاة بنيابتهــا عــن المفعــول المطلــق لم 
تكــن كلهــا مــن قبيــل حــذف المصــدر مــن الأصــل وإʭبــة لفــظ آخــر منابــه ، بــل إن منهــا مــا هــو  

يس كذلك ، وإن منها ما جاءت اللفظة موقع المصدر على ســبيل النيابــة بمعناهــا اللغــوي ، ولــ
علـــى ســـبيل ( الإســـقاط والإحـــلال ) وبعبـــارة أخـــرى ، لم يكـــن المصـــدر والنائـــب عنـــه مقترنـــين 
ضمن السياق ثم حذف الأصــل وأنيــب عنــه اللفــظ الآخــر ؛ لأن ذلــك يرفضــه المعــنى الصــحيح 

–   ʭكما ذكر-  .  
  أغراض النيابة عن المفعول المطلق .

يــث وقــوع لفــظ مكــان لفــظ خلافــا إن النيابة التي نبحثها في هذا الفصــل متحققــة مــن ح
للأصــل ، بيــد أن نيابــة الألفــاظ هنــا متباينــة في غرضــها وإفادēــا المعــنى ، ويمكــن تقســيمها علــى 

  وفق ذلك على قسمين : 
قســـم ، تكـــون النيابـــة فيـــه علـــى ســـبيل الجـــواز ، بمعـــنى أĔـــا لا تكـــون لازمـــة في Ϧديـــة المعـــنى  -

  الأساسي ، بل هي لتحقيق الدقة فيه .
قسم آخر ، تكون النيابة فيه على ســبيل الوجــوب ، إذ إن المعــنى المــراد يختلــف مــن   دوĔــا و  -

  ، مما يجعل وجودها لازما .

                                      
  .  1/116، شرح الكافية في النحو :  112 – 1/111ينظر : شرح المفصل :  )1(
  .  17نوح :  )2(
  .  227-226، وينظر : ليس في كلام العرب :  2/761شكل إعراب القرآن : م )3(
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ولعــل الفاصــل في ذلــك يتحــدد مــن اللفــظ النائــب بحــد ذاتــه ، فــإذا جــاز إلغــاؤه ووضــع 
قصــود ، أو المصــدر علــى أصــله ، وحقــق المعــنى المــراد ، فالنيابــة جــائزة وفائــدēا تحقيــق معــنى م

توخي الدقة فيه ، أو رفع اللبس منه ، وعلى هذا أغلب ألفاظ البــاب ، وبيــان ذلــك في  قولنــا 
: ( نصــحته كــل النصــح ) فـــ( كــل ) ʭئبــة عــن المفعــول المطلــق ، ولكــن يمكــن إلغاؤهــا ووضــع 
المصدر على أصله ، فنقول : ( نصحته نصحا ) ، والمعنى متحقق أيضــا ، ســوى أن في الأول 

  لغة وϦكيدا . مبا
وأما إذا انتفى الإلغاء وإحلال المصــدر علــى أصــله لكــون المعــنى يتغــير أو ينعــدم تحقيقــه ، 
فالنيابة واجبة ، ولا يحتمل لفظها أي تغير ، ولعل لفظ العدد أهم ما يبين ذلك ، ومثاله قولنا 

لا  : ( نســـخت الكتـــاب ثلاثـــين نســـخة ) فـــإن ( ثلاثـــين ) لفـــظ ʭئـــب عـــن المصـــدر ولكـــن  
يمكـــن اســـتبدال المصـــدر بـــه ، لعـــدم تحقيقـــه مـــا يـــراد مـــن معـــنى ؛ لأن اللفـــظ النائـــب هنـــا مبـــين   

  للعدد ، بخلاف المصدر المؤكد فإنه مبهم ، ولا يدل سوى على الكثرة والتأكيد . 
وقد التفت النحــاة إلى أهميــة هــذه النيابــة ولاســيما في قســمها الأول ، ومــن ذلــك مــا قيــل 

صدر في نحو : ( ضربت زيدا سوطا ) إن الأصــل : ( ضــربت زيــدا ضــرʪ بســوط في نيابة آلة الم
) ، ثم حــذف المصــدر وأقيمــت آلتــه مقامــه إيجــازا واختصــارا ومبالغــة ، وتنبيهــا علــى أن الفعــل 

  . )2(، فهو أكثر اختصارا من قولك : ( ضربته ضرʪ          بسوط )  )ʪ)1لآلة المخصوصة 
ألفاظ ʭئبة عن المفعول المطلق على كــلا القســمين مــن أغــراض وفي القرآن الكريم جاءت 

النيابة في هذا البــاب ، ولا أعــني أن في القــرآن نيابــة يمكــن ردهــا إلى أصــلها ، فــإن هــذا محــال ، 
 -بــل أعـــني أن ذلـــك التقســـيم جـــاء علـــى وفــق المفهـــوم اللغـــوي والنحـــوي بشـــكل عـــام         

، فــإن وجــدت نيابــة فيــه يــوحي ظاهرهــا Ĕϥــا علــى  ولكــن مــع ذلــك –والقرآن نزل بلغة العــرب 
ســـبيل الجـــواز ، فإĔـــا تكـــون نظـــيرة للوجـــوب مـــن حيـــث دقـــة المعـــنى الـــتي تؤديـــه ، ولا يمكـــن أن 

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا  يضطلع بتأديته أي لفظ غيره أبدا ، ومن ذلك لفظة ( كل ) في قوله تعالى : 
فـــ( كــل الميــل )  ) )3 حَرَصْتُمْ فَلا تمَيِلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَـتــَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَــةِ أنَْ تَـعْدِلُوا بَينَْ النِّسَاءِ وَلَوْ 

                                      
  . 2/208، اللباب في علل البناء والإعراب :  1/586ينظر : المقتصد في شرح الإيضاح :  )1(
  . 2/205، ارتشاف الضرب :  101ينظر : شرح ملحة الإعراب :  )2(
  . 129النساء : من الآية  )3(
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لفظة ʭئبة عن المصدر ( ميلا ) وهي تفضله كثرة ومبالغــة وϦكيــدا ؛   لأن المعــنى يكــون đــا ( 
ب ، بــل هــي نيابــة ولا تميلوا جميع الميل وعامته ) ، ولعل هذه النيابة لم تكن Đرد  الجواز فحســ

يطلبها السياق العام لتتحقق دقة المعنى فيه ؛ ذلك أن      هذا النهي جــاء عقــب نفــي مطلــق 
عن العدل التام بين النساء من حيث نفــي الفعــل   المضــارع بـــ( لــن ) ( ولــن تســتطيعوا ) وهــي 

 –م ) ( ولــو حرصــت –دالــة علــى Ϧبيــد النفــي وϦكيــده ، ومــن حيــث وقــوع الجملــة الاعتراضــية 
الــتي تفيــد المبالغــة في نفــي اســتطاعة العــدل بــين النســاء ، أي حــتى ولــو كــان المــرء حريصــا علــى 

  ذلك ولم يقصد ظلما بينهن .
فبــديهي إذن أن يكــون المقصــود بـــ( النهــي ) هــو النهــي عــن الميــل الكبــير المبــالغ فيــه ، لا 

ولا  –وهــو ميــل القلــب  –ه عن كل ميل ؛ لأن هناك من الميل مالا يسع الإنســان تجنبــه وتلافيــ
مــع  –يحقق ذلك المعنى سوى هذا اللفظ النائــب عــن المصــدر ؛ لأن وقــوع المصــدر ( مــيلا )   

  قد لا يدل على مقدار النهي عن الميل . –جوازه لغة ونحوا 
هَا كُــلَّ وَلا تجَْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىَ عُنُقِــكَ وَلا تَـبْسُــطْ  وشبيه đذا ما جاء في قوله تعالى : 

فــــ( كـــل البســـط ) لفظـــة ʭئبـــة عـــن المصـــدر ( بســـطا ) ، وهـــو تعبـــير عـــن الكثـــرة  ) )1الْبَسْـــط 
، وهـــذا هـــو المنهـــي عنـــه ، بخـــلاف مـــا لـــو جـــاء المصـــدر (  )2(المتناهيـــة في البســـط والمبالغـــة فيـــه 

فإنـــه يفهـــم حصـــول النهـــي عـــن البســـط ولـــو كـــان مقـــداره  –علـــى أصـــله لغـــة ونحـــوا  –بســـطا ) 
سطا ، من حيث إđام دلالته ، وهذا معــنى لا يــراد ، وفضــلا عــن ذلــك ، فــإن نيابــة اللفظــة متو 

هنا أنشأت تناظرا في المعنى بين كل من النهيــين ، فــالنهي الأول كــان عــن الشــح الكبــير ، وأمــا 
  النهي الآخر فكان عن الإسراف الكبير .

الــتي تلاقــي الفعــل المــذكور في ومن الألفاظ النائبــة عــن المفعــول المطلــق هــي تلــك الألفــاظ 
ʮَ أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنــُـوا إِذَا نَكَحْـــتُمُ  الاشـــتقاق وليســـت بمصـــدر لـــه ، ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى : 

عـُـوهُنَّ مَتِّ الْمُؤْمِنـَـاتِ ثمَُّ طلََّقْتُمُــوهُنَّ مِــنْ قَـبْــلِ أَنْ تمَسَُّــوهُنَّ فَمَــا لَكُــمْ عَلـَـيْهِنَّ مِــنْ عِــدَّةٍ تَـعْتـَـدُّوĔَاَ فَ 
فلم تكــن الآيــة في Ĕايتهــا توجــب Ϧكيــد التســريح أو   تكثــيره ،  ) )3وَسَرّحُِوهُنَّ سَراَحاً جمَِيلاً 

                                      
  . 29ية الإسراء : من الآ )1(
  . 5/200، أنوار الربيع :  59ينظر : Ĕاية الإيجاز في دراية الإعجاز :  )2(
  . 49الأحزاب :  )3(
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بــل هــي لتأكيــد وجــوب أن يكــون التســريح بحســن ومعــروف ، فوقــع اللفــظ         ( ســراحا ) 
ون أذى ولا ʭئبــا عــن المصــدر الحقيقــي ( تســريحا ) ؛ لأن الســراح الجميــل (( هــو كلمــة طيبــة د

ـــدل ســـوى علـــى التكثـــير  )1(مـــانع واجـــب ))  ـــو وقـــع المصـــدر الحقيقـــي فإنـــه لا ي بخـــلاف مـــا ل
  والتأكيد đϵام ، وهو معنى لا يراد .

وقد يراد من هذا الاســتعمال الاســتعارة أو Ϧكيــدها ϵيجــاد قــرائن أكثــر دالــة عليهــا ، نحــو 
فــإن بدايــة البنيــة تنبــئ عــن الاســتعارة مــن  ) )2سَــناً وَأنَْـبـَتـَهَــا نَـبــَاʫً حَ  ما جاء في قوله تعالى : 

حيث وقوع الفعــل ( أنبــت ) الخــاص ʪلنبــات ، لا الإنســان ، ولعــل وقــوع اســم المصــدر      ( 
نباʭ ( ʫئبا عن المصدر الحقيقي ( إنبــاʫ ) يعــد قرينــة مزيــدة علــى القرينــة الأولى ؛ لتأكيــد تلــك 

وج النبات ، فضلا عن وصفه بقولــه             ( حســنا الاستعارة في تشبيه خلق الإنسان بخر 
. (  

ومن هذا الباب أيضا وقوع المصدر صريحا ، ولكنه يعــد ʭئبــا مــن حيــث أنــه لــيس للفعــل 
المــذكور ، بــل هــو لفعــل آخــر يشــاđه في الاشــتقاق ، ويفارقــه في الصــيغة وعــدد الحــروف ومــن 

فـ( تبتيلا ) ليس هو مصــدر الفعــل المــذكور ؛ لأن  ) )3يلاً وَتَـبـَتَّلْ إِليَْهِ تَـبْتِ  ذلك قوله تعالى : 
(( مصدر ( تَـبـَتَّلَ إليه ) ( تَـبـَتُّلْ ) كـ( التعلم والــتفهم ) ، ولكــن جــاء علــى ( التفعيــل ) مصــدر 
( فَـعَّلَ ) لسر لطيف ، فإن في هذا الفعل إيذاʪ ʭلتدريج والتكلــف والتحمــل والتكثــر والمبالغــة 

دال علــى أحــدهما ، وʪلمصــدر الــدال علــى    الآخــر ، فكأنــه قيــل : ( بَـتـِّـلْ ، فــأتى ʪلفعــل الــ
نفسك أي تبتيلا ، وتَـبـَتَّلْ إليه تبَتُّلاً ) ، ففهم المعنيان من الفعل والمصــدر النائــب عــن مصــدره 

  . )4(، وهذا كثير في القرآن الكريم وهو من حسن الاختصار والإيجاز )) 
فمصــدر الفعــل ( أمطــر ) هــو    (  ) )5مْطــَرʭَْ عَلــَيْهِمْ مَطــَراً وَأَ  ومن ذلك قوله تعــالى : 

إمطار ) ، ولكن وقع ( مطرا ) موقعه ؛ لأن المعنى المقصود لم يكن Ϧكيــد الإمطــار فحســب ، 

                                      
  . 7/240البحر المحيط :  )1(
  . 37آل عمران : من الآية  )2(
  . 8المزمل : من الآية  )3(
  . 502 – 501التفسير القيم :  )4(
  . 84الأعراف : من الآية  )5(
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بخــلاف  )1(بل للإشارة إلى أن هذا المطر كان من نــوع عجيــب ، ولــيس هــو المطــر    المعــروف 
فإنه لا يدل حينها سوى على الكثرة والتأكيــد دون إشــارة إلى  ما لو وقع المصدر على أصله ،

ـــه تعـــالى :  ـــه ، نحـــو قول ـــا  نـــوع مخصـــوص ؛ ولعـــل هـــذا مـــرتبط ʮϕت تـــدل علي هَ وَأمَْطَـــرʭَْ عَلَيـْ
يلٍ  إذ هــي تــدل علــى نــوع المطــر هنــا ، وأحســب ذلــك مــن قبيــل وحــدة  ) )2حِجَــارةًَ مِــنْ سِــجِّ

  النظم والمعنى بين الآʮت .
  ا ألفاظ العدد النائبة عن المصدر فيمكن تقسيمها على قسمين أيضا : أم

قســم يقصــد العــدد فيــه بحــد ذاتــه ، ولا ثمــة مبالغــة فيــه ، بــل يكــون العــدد مبينــا للشــيء 
ــك قولــــه تعــــالى :  ــن ذلــ هُمَــــا مِائــَــةَ        المعــــدود قصــــرا ، ومــ ــدُوا كُــــلَّ وَاحِــــدٍ مِنـْ الزَّانيِــَــةُ وَالــــزَّانيِ فاَجْلــِ

فإن لفظــي ( مئــة وثمــانين ) ʭئبــان  )4( فاَجْلِدُوهُمْ ثمَاَنِينَ جَلْدَةً  وكذلك قوله :  ) )3لْدَةٍ جَ 
عــن المصــدر ، وفائــدēما هنــا لازمــة ، مــن حيــث أن المصــدر لا يــؤدي مؤداهمــا مــن دلالــة علــى 

  تبيين المعدود ولا سيما ما ترتب عليهما من حكم شرعي . 
دد فيه بحد ذاته ، بل ϩتي لقصــد المبالغــة والتكثــير ، وقــد جــاء وقسم آخر ، لا يقصد الع

ُ  عليه قوله تعالى :  َّɍاسْــتـَغْفِرْ لهَـُـمْ أَوْ لا تَسْــتـَغْفِرْ لهَـُـمْ إِنْ تَسْــتـَغْفِرْ لهَـُـمْ سَــبْعِينَ مَــرَّةً فَـلــَنْ يَـغْفِــرَ ا
ل هــو مـــن ʪب المبالغـــة فلـــم يكــن العـــدد النائـــب ( ســبعين ) مقصـــودا بحــد ذاتـــه ، بـــ ) )5لهَـُـمْ 

  والتكثير ، على معنى أنه مهما بلغ استغفارك من الكثرة فلن يغفر الله لهم . 
ومــن  -في الآن نفســه  -وقد يراد من ذكر العدد كلتا دلالتيه ، أي قصد العدد والمبالغة 

لــَتِ الأَْ  فــَإِذَا نفُِــخَ فيِ الصُّــورِ نَـفْخَــةٌ وَاحِــدَةٌ  ذلك قوله تعالى :  ــةً وَحمُِ تَا دكََّ رْضُ وَالجْبِــَالُ فــَدكَُّ
فلفظـــة ( واحـــدة ) مقصـــودة في كـــلا الموضـــعين بمعناهـــا الـــدال علـــى التحديـــد ،  ) )6وَاحِـــدَةً 

ولكــن مــع ذلــك ، فــإن المبالغــة تكمــن فيهــا ؛ لــدلالتها علــى قــوة الله وعظمتــه ، مــن حيــث أن 
  هذا الشيء القليل وراءه شيء عظيم .

                                      
  .  368، الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري :  2/126شاف : ينظر : الك )1(
  . 82هود : من الآية  )2(
  .  2النور : من الآية  )3(
  .  4النور : من الآية  )4(
  .  80التوبة : من الآية  )5(
  .  14،  13الحاقة :  )6(
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  ث المبحث الثال
  التناوب بين المشتقات 

تعد المشتقات ʪʪ واسعا في الصرف العربي ، وتعد النيابة بينها ʪʪ واسعا أيضا ، ولكن 
لا يعنينا منهــا هنــا إلا مــا كــان علــى صــلة بتغــير الإســناد ، أو تعلــق الألفــاظ فيمــا بينهــا ، ذلــك 

وعهــا في أيــة بنيــة أو أن من هــذه النيابــة مــا تكــون مطــردة في أصــل وضــعها بغــض النظــر عــن وق
تركيــب ، ومــن ذلــك ورود ألفــاظ علــى زنــة ( فعيــل ) ولكنهــا بمعــنى اســم الفاعــل ، نحــو ( قــدير 

، فإĔا لا تدخل في بحثنا ؛ لأĔا نيابة محددة بين الصيغ بحــد ذاēــا مــن دون  )1(وسميع وعليم ) 
لــك أيضــا ألفــاظ علــى أن يكون لها أثر في تغيير البنية مــن حيــث تعلــق الألفــاظ فيهــا ، ومثــل ذ

زنة ( فعيل ) لفظا ومفعول معــنى ، نحــو لفظــة ( أســير ) فــإن معناهــا هــو           ( المأســور ) 
ـــر  )2( ــل ذلـــك يتضـــح أكث ـــير البنيـــة والتركيـــب ، ولعـ ـــا لخلوهـــا مـــن تغي ـــد أĔـــا لم تـــدخل بحثن ، بي

فلفظــة  ) )3كِيناً وَيتَِيماً  وَأَسِيراً  وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْ  ʪلوقوف عند قوله تعالى : 
  ( أسير ) لم تكن ذات أثر في تغيير بنية الآية التي وردت فيها .
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، ولكــن  *ولا أعني أن هذه النيابة خالية من المعنى ، بل هي تحقق المبالغة ومعاني أخــرى 
، مــن دون تعلقهــا  مجالها الصرف وليس النحو ؛ لأĔا نيابة تتحدد من دلالــة اللفظــة بحــد ذاēــا

  بما يجاورها من الألفاظ .
إذن فالذي يعنينا هنا هو نيابة المشتق عن غيره إذا أنشــأت تغيــيرا في البنيــة أو   التركيــب 
، نحو أن يكون وقوع المسند صــيغةً هــي خــلافٌ لمــا يطلبــه المســند إليــه ، كــأن يقــع المســند اســم 

                                      
  . 296ينظر : Ϧويل مشكل القرآن :  )1(
  . 2/625،  2آن الكريم : قينظر : دراسات لأسلوب القر  )2(
  . 8الإنسان :  )3(

.    (  فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لمَْ تَـغْنَ ʪِلأَْمْس   * فمن المبالغة ما ذهب إليه ابن هشام حين وقف عند قوله تعالى : 
لا يقال لمن جرح في  ) . فقال : (( وأقيم ( فعيل ) مقام ( مفعول ) ؛ لأنه أبلغ منه ، ولهذا 24يونس : من الآية 

، وينظر : معاني الأبنية في العربيـة :  102أنملته : ( جريح ) ويقال له : ( مجروح ) )) . ( شرح شذور الذهب : 
62 . (  

ومن المعاني الأخرى ، ما ذكرها الاستراʪذي في قوله : (( وقد ينـوب ( فعـلان ) عـن ( فعـِل ) كــ( غضـبان ) والقيـاس ( 
يجان ، وإنما كان كذلك ؛ لأن الغضب يلزمه في الأغلب حرارة الباطن )) . ( شرح شـافية غضِب ) إذ الغضب ه

  ) .  147-1/146ابن الحاجب : 
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ــــــند ا ـــــع المســــــ ــــــم الفاعــــــــــــل ، أو يقـــــــ ــراد هــــــــــــو اســــــ ــــــول والمــــــــــ ــــو                             مفعــــــ ــل والمــــــــــــراد هــــــــ ســــــــــــم فاعــــــــــ
  اسم المفعول . 

؛ لأن الإســناد لم  )1(ولذا اصطلح أصــحاب المعــاني علــى هــذا التغــاير بـــ( مجــاز الإســناد ) 
يكن حقيقيا ، وجعلوا تلك النيابــة مــن علاقــات هــذا اĐــاز ، فــإذا ʭب اســم المفعــول عــن اســم 

إذا ʭب اســم الفاعــل عــن اســم المفعــول فالعلاقــة        مفعوليــة ، و  )2(الفاعل فالعلاقة فاعليــة 
)3( .  

وقبل الوقوف عند هاتين العلاقتــين وطبيعــة النيابــة فيهــا ، أود الإشــارة إلى أن خلافــا وقــع 
بــين أصــحاب المعــاني ، هــذا الخــلاف يتمثــل في مــا ذهــب إليــه بعضــهم مــن عــد هــذه الصــيغة 

جهة ، وفيما ذهب إليه بعض آخر من عدها ʭئبــة عــن من  )4(واردة على أصلها لفظا ومعنى 
  من جهة أخرى . )5(صيغة أخرى مجازا 

ويمكــن القــول ، إننــا ســنعتمد المعــنى والســياق أساســا في التوجيــه والترجــيح ، وقــد يتطلــب 
  المعنى كلا المذهبين من حقيقة ومجاز . 

ومعنى لا يعد     مــن وتجدر الإشارة أيضا إلى أن القول ϵبقاء الوصف على أصله لفظا 
ـــاه ، وإنمـــا ذكـــرʭ القـــول  الأول  النيابـــة ، بـــل النيابـــة تكـــون بوقـــوع الوصـــف دالا علـــى غـــير معن
وأخذʭ به ؛ لأجل تخــريج المعــنى عليــه ، وأن الحقيقــة قــد تتفــق مــع اĐــاز ليكــون المعــنى علــى أتم 

  ن اللغات .وجه وبيان ، وأحسب ذلك من خصائص العربية التي تمتاز đا من غيرها م
  نيابة اسم المفعول عن اسم الفاعل .

ينــوب اســم المفعــول عــن اســم الفاعــل كثــيرا ، وقــد اصــطلح أصــحاب المعــاني علــى ذلــك 
نــَكَ  وَبــَينَْ  ʪلعلاقة الفاعلية ، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى :  وَإِذَا قـَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَـيـْ

                                      
  . 630، مفتاح العلوم :  327ينظر : أسرار البلاغة :  )1(
  . 28ينظر : الإيضاح في علوم البلاغة :  )2(
  . 28ينظر : م . ن :  )3(
، Ϧويل مشكل            القرآن  2/391، معاني القرآن / للأخفش :  3/182فراء : ينظر : معاني القرآن / لل )4(

  . 317، ليس في كلام العرب :  296: 
  . 1/366ينظر : مشكل إعراب القرآن :  )5(
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؛ بنــاء علــى أن الحجــاب  )2(أي حجــاʪ ســاترا  ) )1خِــرةَِ حِجَــاʪً مَسْــتُوراً الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʪِلآْ 
لا يُسترُ بل هو الذي يَستر ما وراءه ، فتحول الإسناد đذه الصيغة مــن الحقيقــة إلى اĐــاز ذي 

  العلاقة الفاعلية .
ــله في كونــــه اســــم  ــل في هــــذا اللفــــظ رأي آخــــر ، وهــــو أن ( مســــتورا ) ʪق علــــى أصــ وقيــ

، ولعل لهــذا الــرأي وجهــا كبــيرا  )3(ول لفظا ودلالة ، بمعنى أنه حجاب لا يرى فهو مستور مفع
من القبول ؛ وذاك لما فيه من الدلالة على نوع الحجاب وخفائه ، فهو معنوي لا حســي ، ولا 
تراه العين ، فإذا كان ( مستورا ) اسم مفعول على وجــه الحقيقــة لا اĐــاز ، فقــد دلَّ علــى هــذا 

وع من الحجب وفرقه عن الحجب الحسية الأخرى ، ومما يؤكــد ذلــك هــو عــدم ورود لفظــة ( الن
حجــاب أخــرى ) موصــوفة đــذا الوصــف في القــرآن الكــريم أبــدا ؛ لأĔــا جميعــا حجــب حســية 

نـَهُمَــــا حِجَــــابٌ وَعَلَــــى  مرئيــــة ، فــــلا يتــــأتى وصــــفها ʪلخفــــاء ، ومــــن ذلــــك قولــــه تعــــالى :  وَبَـيـْ
 وَإِذَا سَــألَْتُمُوهُنَّ مَتَاعــاً فَاسْــألَوهُنَّ مِــنْ وَراَءِ حِجَــابٍ  وكــذلك قولــه :  ) )4لٌ الأَْعْــراَفِ رجَِــا

)5( .  
ولا أعــني بــذلك رفــض الــرأي القائــل Đʪــاز ، بــل إن دلالتــه مقصــودة أيضــا ، فــإرادة اســم 

لـــى هـــي دلالـــة ع –بحســـب مجـــاز الإســـناد  –الفاعـــل ( ســـاترا ) مـــن اســـم المفعـــول ( مســـتورا ) 
المبالغة في وصف الحجاب سترا ومنعا ؛ لأن الحجــاب مجــردا مــن هــذا الوصــف ذو دلالــة لغويــة 

                                      
  . 45الإسراء :  )1(
  . 3/231، فتح القدير :  397ينظر : الصاحبي :  )2(
شري وجهين آخرين ؛ تخريجا لهذه الصيغة ، الوجه الأول هو أن يراد . وقد ذكر الزمخ 2/451ينظر : الكشاف :  )3(

أنــه حجــاب مــن دونــه حجــاب أو حجــب ، فهــو مســتور بغــيره ، والوجــه الآخــر هــو أنــه حجــاب يســتر أن يبصــر ، 
  ) .  2/452فكيف يبصر المحجب به . ( ينظر : الكشاف : 

كمـا   –المعـنى يوافقـه مـن حيـث أنـه حجـاب معنـوي لا حسـي ولكن ما ذكرʭه له في المـتن هـو الـراجح في تقـديري ؛ لأن 
فهو على هذا لا يرى ، بخلاف هذين الوجهين ، فإĔما يجعلانه حجـاʪ مـادʮ وذلـك يجانـب الصـواب ،  –سنثبت 

ثم إن في الوجه الأول نوعا مـن التأويـل الغيـبي في ماهيـة هـذا الحجـاب مـن دون تبيـين لـه ، إذ كيـف يكـون حجـاب 
ب ، وأمــا الوجــه الآخــر فمــردود أيضــا بنــاء علــى أن الحجــاب يمنــع البصــر عمــا   وراءه ، ولــيس عــن مــن دونــه حجــا

  هو في المتن . –كما ذكرʭ   –الحجاب بحد ذاته ، والصحيح 
  . 46الأعراف : من الآية  )4(
  . 53الأحزاب : من الآية  )5(
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ـــا فهـــو  ــن النظـــر دون الســـمع ، أمـــا المـــراد هن علـــى الســـتر والمنـــع ، ولكنـــه معـــروف في الســـتر عـ
حجــاب الســمع ، ولا بــد لــه مــن ذلــك الوصــف لكــي يــدل علــى أنــه أقــوى مــن أي حجــاب ، 

فاعــل ( ســاترا ) Ϧكيــدا ومبالغــة في وصــفه ʪلســتر  والمنــع ، لأنــه ذو ولذا قصدت دلالــة اســم ال
فكأنـــه قيـــل : ( حجـــاʪ حاجبـــا ) فصـــار  –أي الحجـــاب  –دلالـــة لغويـــة مـــن جـــنس موصـــوفه 

موافقا لقولهم : (( عز عزيز ، وذل ذليل ، وشــعر شــاعر ، ومــوت مائــت ، وهــم ʭصــب ، فــإن 
نى مبالغــة ، إذ العزيــز والــذليل والشــاعر جميــع ذلــك معــنى أطلــق عليــه اســم صــاحب ذلــك المعــ

ــوت             والنصــــب  ــــذل والشــــعر والمــ ـــز وال ــت  والهــــام ، صــــاحب العـ  )1())  000والمائــ
( حجــاب ســاتر أي حجــاب حاجــب ) ؛ Ϧكيــدا  –كمــا ذكــرʭ   –وكذلك تكــون الصــيغة هنــا 

جــاب مــن ومبالغــة في منعــه الســمع لا البصــر فحســب ، ومــن هنــا نفهــم أيضــا ســبب تجريــد الح
هــذا الوصــف في الآʮت الأخــرى ؛ وذاك لعــدم وجــود مــا يســتوجبه ، فهــي حجــب عــن النظــر 

  دون السمع .
فصــيغة ( مســتورا ) إذن بــدلالتيها الحقيقيــة واĐازيــة دلــت علــى نــوع الحجــاب      خفــاء 

  وقوة في الوقت نفسه ، ولعل هذا لا يتحقق فيما لو وقعت اللفظة بصيغة       أخرى .
الإشارة هنا إلى أن القول đذه النيابة هي محاولة لبيان حقيقة الإســناد     بعــدما   وتحسن

  كان مجازا ، ولذا لا يصح أن نقول ʪلنيابة فينتقل الكلام على وفقها من الحقيقة إلى اĐاز .
ــدَ الــرَّحمَْنُ عِبـَـادَهُ ʪِلْغَ  وبيــان ذلــك في قولــه تعــالى :  ــدْنٍ الَّــتيِ وَعَ يْــبِ إِنَّــهُ كَــانَ جَنَّــاتِ عَ

  فقد قيل في اسم المفعول ( مأتيا ) قولان :  ) )2وَعْدُهُ مَأْتيِّاً 
  . )3(الأول : أنه بمعنى اسم الفاعل ( آتيا ) 

والآخــر : أنــه ʪق علــى أصــله ، ووجهــوا لــذلك ϥن ( الوعــد ) هــو الجنــة ، وهــم ϩتوĔــا فهــي 
  . )4(مأتية لا آتية 

ولى ʪلقبول ما دام هناك معنى حقيقــي للفظــة                في ولعل القول الثاني هو الأ
ظاهرها ، ويمكننا أن نزيد على ذلك وجها آخر ، وهو أن الوعد شيء معنوي         ϩتي بــه 

                                      
  . 2/87شرح شافية ابن الحاجب :  )1(
  . 61مريم :  )2(
  . Ϧ298ويل مشكل القرآن : ينظر :  )3(
  . 2/877، التبيان في إعراب القرآن :  2/515، الكشاف :  2/170ينظر : معاني القرآن / للفراء :  )4(
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على  –المفيد للتفخيم  –الله لفخامته فيكون على هذا ( مأتيا به ) ، ولذا دخل ضمير الشأن 
  مأتيا ) ولم يقل : ( إن وعده كان     مأتيا ) . الجملة فقال : ( إنه كان وعده 

وهذا إنما يؤكد رفضنا المــذهب الأول ؛ ذلــك أن الوصــف đــذه الصــيغة يجعــل الوعــد    ( 
، أمــا أن نجعلــه ( آتيــا ) بحــد ذاتــه فــذلك هــو اĐــاز ، ولا يصــح  *مأتيا به ) وهذه هي الحقيقــة 

  من الحقيقة إلى اĐاز .أن نتأول الوصف الظاهر بوصف مضمر لنخرج الكلام 
  نيابة اسم الفاعل عن اسم المفعول .

وكــذلك ينــوب اســم الفاعــل عــن اســم المفعــول ، وقــد اصــطلح أصــحاب المعــاني عليهــا بـــ( 
العلاقــة المفعوليــة ) ولعــل الأمــر يتشــابه فيهــا مــع العلاقــة الفاعليــة مــن حيــث احتمــال الــدلالتين 

  الظاهرة والمضمرة .
فـَهُــوَ                   فيِ  فأََمَّــا مَــنْ ثَـقُلــَت مَوَازيِنــُهُ  له تعالى : ومما جاء على ذلك قو 

  وموطن الشاهد هو اسم الفاعل ( راضية ) إذ قيل فيه قولان    أيضا : ) )1عِيشَةٍ راَضِيَةٍ 
الأول ، هــو أن هــذا الوصــف علــى زنــة ( اســم الفاعــل ) ، والمــراد هــو ( اســم المفعــول )       ( 

  ، فهي مرضي عنها . )2() ، بناء على أĔا موضع الرضا  مرضية
، فكــأن العيشــة  )3(والآخــر ، هــو أن هــذا الوصــف ʪق علــى أصــله ، وهــي إرادة اســم الفاعــل 

  . )4(رضيت بمحلها وحصولها في مستحقها 
ويمكن القول ، إن كلا الرأيين راجح ، ولكل جهة من القبول ، فــالرأي الأول إنمــا يــرجح 

  لمعنى عليه ، فالرضا عن العيشة أمر واضح لا لبس فيه .لدلالة ا
وأما الرأي الآخــر فأرجحــه أيضــا ، ولكــن لــيس علــى الوجــه الــذي                  ذهبــوا 
إليه ؛ ذلك أن توجيههم يجعل غاية الإخبار محصــورة في العيشــة                     فحســب ، 

                                      
ومن أمثلة توضيح ذلك قولنا : ( نزل المطر ) فإنه على أساس من اĐاز ؛ لأن المطر لم ينـزل بحد ذاته بل أنزلـه   الله ،  *

  الوعد ) فإنه مجاز والحقيقة أن الله أتى به .وكذلك قولنا : ( أتى 
  . 7،  6القارعة :  )1(
، كشــف  317، وينظــر أيضــا لأمثلــة أخــرى : لــيس في كــلام العــرب :  3/182ينظــر: معــاني القــرآن / للفــراء :  )2(

  . 296-1/295المشكل في النحو : 
  .  4/153ينظر : الكشاف :  )3(
  . 307ة : ينظر : ظاهرة النيابة في العربي )4(
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يــة غــير ذلــك ،                    فقــد أخــبر مــن دون مراعــاة مــن أســندت  إليــه ، بيــد أن الغا
ʪلظــرف ( في عيشــة راضــية ) عــن المــؤمنين ، فصــارت دلالــة                       اســم الفاعــل 

  الظاهرة أن تكون العيشة راضية عنهم ، لا أĔا راضية بمحلها           فحسب . 
يل بيان هذه الصــيغة      قــائلا وهذا التوجيه إنما يفيد المبالغة ، فقد نقل سيبويه عن الخل

: (( وســألته عــن قــولهم : ( مــوت مائــت وشــغل شــاغل وشــعر شــاعر ) ، فقــال :        ( إنمــا 
يريــدون المبالغــة والإجــادة ) وهــو بمنـــزلة قــولهم : ( هــم ʭصــب وعيشــة              راضــية ) )) 

)1(  .  
مراعــاة الســياق ، وبيــان  وقــد يقصــد الوصــف بكلتــا دلالتيــه الظــاهرة والمضــمرة علــى وفــق

ــوْمَ  ذلك ما جاء في قوله تعالى :  قاَلَ سَــآوي إِلىَ جَبــَلٍ يَـعْصِــمُنيِ مِــنَ الْمَــاءِ قــَالَ لا عَاصِــمَ الْيـَ
  فقد قيل في ( عاصم ) قولان أيضا :  ) )2مِنْ أمَْرِ اɍَِّ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ 

  .  )3(المعنى هو ( لا معصوم ) أحدهما : أنه ʭئب عن اسم المفعول ، بناء على أن 
  .  )4(والآخر : هو أنه ʪق على أصله ، بمعنى أنه نفى ( أي عاصم ) من أمر الله 

ولعل كلا القولين مقصود في السياق العام ، فالقول الأول مقصــود مــن خــلال الاســتثناء 
ولا يتــأتى المعــنى بعد الوصف ، فكأنه قال : ( لا معصوم اليوم مــن أمــر الله إلا مــن رحمــه الله ) 

مـــن دون هـــذا التقـــدير ، وأمـــا القـــول الآخـــر ، فيطلبـــه الســـياق قبلـــه ؛ لأن ابـــن نـــوح قـــال : ( 
ϥنــه : ( لا عاصــم اليــوم مــن أمــر الله )  ســآوي إلى جبــل يعصــمني مــن المــاء ) فأجابــه نــوح 

  على معنى أنه لا أحد يعصم اليوم من أمر الله . 
كليهمـــا لا يشــكل مـــن حيــث الإعـــراب ، ولا ســـيما   ويمكــن القـــول ، إن الأخــذ ʪلقـــولين

فيمــا بعــد الاســتثناء لتعلقــه بــه لفظــا ومعــنى ، فالاســم الموصــول في قولــه : ( إلا مــن رحــم ) في 
محل رفع بدل من موضع ( عاصم ) على كــلا القــولين ، فــإذا كــان ( عاصــم ) بمعــنى          ( 

اليـــوم إلا المرحـــوم ) ، وإذا كـــان      ( معصـــوم ) فيكـــون التقـــدير : ( لا معصـــوم مـــن أمـــر الله 

                                      
  .  273. وينظر : أبنية الصرف في كتاب سيبويه :  2/92الكتاب :  )1(
  .  43هود : من الآية  )2(
  .  228 – 5/227، البحر المحيط :  2/700ينظر : التبيان في إعراب القرآن :  )3(
  .  228 – 5/227، البحر المحيط :  366ينظر : مشكل إعراب القرآن :  )4(
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عاصم ) على ʪبه أصلا ، فيكون التقــدير : ( لا يعصــم اليــوم مــن أمــر الله إلا الله ) ،  وقيــل : 
  . )1(( إلا الراحم ) والراحم هو الله جل في علاه 

ولعل مجيء الصيغة خالية من الضمير العائد على ( الاسم الموصول ) يؤكد ما ذهبنا إليه 
ــن صـــيغة   (  ، ــر العائـــد وقيـــل : ( رحمـــه ) لألـــزم ذلـــك كـــون الاســـم الموصـــول بـــدلا مـ ـــو ذكـ فل

ا الصــيغتين ( تــمعصوم ) فحسب ، ولكن حذفــه جعــل الاســم الموصــول محــتملا الإبــدال مــن كل
عاصم ومعصوم ) ؛ لأن الاسم الموصول يكون بتقدير العائد عليه بمعــنى ( المرحــوم ) ، ويكــون 

  بمعنى ( الراحم ) على نحو ما ذكر المعربون .من دون هذا التقدير 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  .  366إعراب القرآن :  ينظر : مشكل )1(
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ينوب المصدر عن المشتق في مواضع ثلاثــة ، هــي ( الخــبر والصــفة والحــال ) بنــاء علــى أن 
ن خلافا نشأ بين النحاة في ذلك ، ولكن مع ذلك ، فإ )1(الأصل فيها أن يقع لفظها مشتقا 

  .  )2(على ثلاثة آراء 
أن يكون ذلك على التأويل ʪلمشتق ، أي وقوع المصدر موقع الوصف المشــتق ، فقولنــا : (  -

مـــررت برجـــل عـــدل ) يكـــون علـــى Ϧويـــل الأصـــل : ( مـــررت برجـــل عـــادل ) ، وهـــذا مـــذهب 
  الكوفيين . 

مضــاف محــذوف ، تقــديره : ( مــررت برجــل ذي أن يكون المصدر ʪقيا علــى ʪبــه ، وهنــاك  -
عدل ) ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، وهذا مذهب البصريين ، وهو رأي غير 

، ووصــفه  )3(مستحســن عنــد بعــض النحــويين ، فقــد وصــفه ابــن الحاجــب ϥنــه قــول ضــعيف 
ير أولى مــن ، وفضــلا عــن ذلــك فــإن عــدم التقــد )4(أصــحاب المعــاني ϥنــه فاســد وغــير مســتقيم 

  التقدير . 
- 

ــــس المعـــــنى       ـــــى جعـــــل العـــــين نفـ ـــــل هـــــو (( عل ويـــــل فيـــــه ، ولا حـــــذف مضـــــاف ، ب

Ϧ أن لا
  وϦكيدا .  )5(مبالغة )) 

والحقيقة أن هناك تناسبا بين المذهبين الأول والأخــير ، مــن حيــث القــول ʪلنيابــة ؛ ذلــك 
له ، وأن المصــدر ʭئــب عــن أن Ϧويــل المصــدر ʪلمشــتق في المــذهب الأول هــو وقــوف علــى أصــ

  المشتق في هذا الباب . 
وأما المذهب الأخير ، فإن عده المصــدر نفــس العــين علــى ســبيل المبالغــة هــو إقــرار بخــروج 
البنية عن أصل وضعها أيضا ، فإن المبالغة لا تكون من دون تغيير ، ولعــل مــا يؤكــد ذلــك هــو 

ولا ســيما في  -هــذا الــنمط مــن الإســناد  اشــتراكهما في ضــرب مــن اĐــاز ، فقــد عــدَّ البلاغيــون                                       
  .  96ينظر : شرح المكودي على ألفية ابن مالك :  )1(
ــــاب :  )2( ــــك في : الكتــــ ـــ ــــيل ذل ــر : تفصـــ ـــ ــــل :  44-4/43ينظــ ــــرح المفصـــ ــــرح       50-3/49، شـــ ـــــاح في شــــ ، الإيضــ

،  2/113، شـرح التصـريح علـى التوضـيح :  148، شرح المكودي علـى ألفيـة ابـن مالـك :  1/443المفصل : 
  .  245، حاشية السجاعي على شرح ابن عقيل :  137 – 6/136اه والنظائر في النحو : الأشب

  .  1/443ينظر : الإيضاح في شرح المفصل :  )3(
  .  302ينظر : دلائل الإعجاز :  )4(
  .  2/113شرح التصريح على التوضيح :  )5(

  
  
  
  
  

  المبحث الرابع
  نيابة المصدر عن المشتق في موضع

  ( الخبر والصفة والحال ) 



  -293 -

إسنادا مجازʮ ، علاقته المصدرية ؛ بناء على أن المصــدر هــو ســبب تغــاير الإســناد  -ʪب الخبر 
  وخروجه عن الحقيقة والمألوف . 
  معاني المصدر في موقع المشتق .

وقع المشتق يمكن القول ، إنه لا تنافي بين المصدر والخبر أو الصفة أو الحال إذا ما وقع م
فيها ، فالمصدرية في هذا الباب لا تنافي الحال مثلا ، (( بل الإتيان ʪلحال بلفظ المصدر يفيــد 

  .  )2(وأكثر مبالغة  )1(ما يفيده المصدر مع زʮدة فائدة الحال فهو أتم معنى )) 
وđـــذا وجـــه المفســـرون مـــا وقـــع مـــن مصـــادر موقـــع المشـــتقات في هـــذه المواضـــع ، وهـــو في 

 ن كثير ، فمن وقوعــه موقــع الصــفة المشــبهة في موضــع الخــبر مــا جــاء في قولــه تعــالى :    القرآ
اَ الْمُشْركُِونَ نجََسٌ   )4(فقد (( أخبر عنهم ʪلمصدر للمبالغة كأĔم عين     النجاســة ))  ) )3إِنمَّ

Ϧ كيــد وهــو أتم معــنى ممــا لــو وقــع المشــتق علــى أصــله ؛ لأن في المصــدر دلالــة عليــه مــع فضــل
  ومبالغة فيه . 

وَجَــاءُوا عَلــَى  ومن وقوعه موقع اسم المفعول في موضع الصفة مــا جــاء في قولــه تعــالى : 
، وهو أتم معنى ومبالغة أيضــا ؛ لأن المصــدر قــد  )6(أي مكذوب فيه  ) )5قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ 

  دل عليه من جهة ، وجعل الدم هو الكذب نفسه من جهة أخرى . 
وَادْعُــوهُ خَوْفــاً  ه موقع اسم الفاعــل في موضــع الحــال مــا جــاء في قولــه تعــالى : ومن وقوع

  أي خائفين وطامعين ، وقد دل عليهما المصدر مع المبالغة والتأكيد .  ) )7وَطَمَعاً 
وممــا تتميــز بــه هــذه النيابــة هــي احتمــال Ϧويــل المصــدر ϥكثــر مــن مشــتق ، ممــا يمــنح البنيــة 

ذاك لقلــة اللفــظ وســعة المعــنى ، فــإن تلــك الاحتمــالات قــد تكــون مقصــودة  مبالغــة وإيجــازا ؛ و 
كلها ، وقد دل عليها المصدر وحده ، ومن ذلــك مــا قالــه النحــاة في أحــد شــواهدهم :      ( 

                                      
  .  722 – 2/721حو : ، معاني الن 3/234، وينظر : المقتضب :  3/17بدائع الفوائد :  )1(
  .  1/198ينظر : شرح جمل الزجاجي ( الشرح الكبير ) :  )2(
  .  28التوبة : من الآية  )3(
  .  10/76روح المعاني :  )4(
  .  18يوسف : من الآية  )5(
  .  2/38ينظر : معاني القرآن / للفراء :  )6(
  .  56الأعراف : من الآية  )7(
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قتلتــه صــبرا ) أي (( قتلتــه مصــبورا ، إذا كــان حــالا مــن ( الهــاء ) ، وإن كــان مــن            ( 
ʮَ أيَُّـهَـــا  وممـــا جـــاء علـــى ذلـــك في كتـــاب الله قولـــه تعـــالى :  )1()) التـــاء ) فتقـــديره ( صـــابرا ) 

ــلُّ لَكُــمْ أنَْ تَرثِـُـوا النِّسَــاءَ كَرْهــاً  فـــ( كرهــا ) مصــدر واقــع موقــع  الحــال ،  ) )2الَّــذِينَ آمَنُــوا لا يحَِ
وهــو يحتمــل Ϧويــلا ʪســم الفاعــل ( كارهــات ) ، علــى معــنى ، أĔــن كارهــات ذلــك ، أو ʪســم 

فعول ( مكرهات ) على معنى ، أĔن مكرهات عليه ، وذلــك إذا كــان حــالا مــن المفعــول بــه الم
لصحة المعنى في أن يكن فــاعلات في الكــره ، بمعــنى أنــه صــادر عــنهن ، وفي أن  )3(( النساء ) 

  يكون الكره واقعا عليهن ، وكلا التأويلين صحيح . 
ا كــان حــالا مــن              ضــمير وكذلك يحتمــل التأويــل ʪســم الفاعــل ( مكــرهين ) إذ

الفــاعلين ، علــى معــنى ، ولا يحــل لكــم أن ترثــوا النســاء حــال كــونكم مكــرهين       لهــن علــى 
ـــاتِكُمْ  ذلـــك ، وهـــو بمنــــزلة المعـــنى في قولـــه تعـــالى  وبـــذلك تكـــون          ) )4وَلا تُكْرهُِـــوا فَـتـَيَ

يـــث احتمالـــه           تلـــك التـــأويلات فائـــدة وقـــوع المصـــدر هنـــا هـــي المبالغـــة والإيجـــاز مـــن ح
  بلفظ واحد ومعنى كثير . 

هــو مــا جــاء في قولــه  –ولكــن علــى وجــه آخــر  –ومــن اشــتراك المبالغــة مــع الإيجــاز أيضــا 
ــنْ أهَْلـِـكَ إنَِّــهُ عَمَــلٌ غَــيرُْ صَــالِحٍ  تعــالى :  فالمبالغــة واضــحة مــن  ) )5قـَـالَ ʮَ نــُوحُ إِنَّــهُ لـَـيْسَ مِ

ل غــير الصــالح هــو عــين الشــخص نفســه ، وأمــا الإيجــاز ، فيكــون في Ϧديــة حيــث جعــل العمــ
المصدر المعنى ʫمــا مــع المبالغــة فيــه دون توســع في اللفــظ ، ولعــل هــذا يتضــح بتأويلــه ʪلمشــتق ، 
فيكون التقدير : ( إنه عامل عملا غير صالح ) ولكن المصدر مفردا أغنى عن ذكر مــا زاد مــن 

  ألفاظ . 

                                      
  . 3/234، وينظر : المقتضب :  1/398يه : النكت في تفسير كتاب سيبو  )1(
  .  19النساء : من الآية  )2(
  .  116 – 115 /3/3، دراسات لأسلوب القرآن الكريم : ق 4/241ينظر : روح المعاني :  )3(
  .  33النور : من الآية  )4(
  .  46هود : من الآية  )5(
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  المبحث الخامس 
  نيابة المفعول به عن الفاعل

تعـــد نيابـــة المفعـــول بـــه عـــن الفاعـــل نيابـــة بمعناهـــا الاصـــطلاحي في النحـــو العـــربي ؛ وذاك 
لقيامها على حذف الفاعل وإحلال المفعول به محله آخــذا حكمــه النحــوي مــن رفــع   وإســناد 

 .  
النحــاة         وإنه لمن البديهي أن يكون لهذا الانتقــال والتغيــير معــان وأغــراض ، ذكــر   

منهـــــا : العلـــــم الواضـــــح ʪلفاعـــــل ، أو الجهـــــل بـــــه ، أو الإيجـــــاز والاختصـــــار ،              أو 
، ولكن هذه العلل والغاʮت تعنى بـ( الفاعــل ) ،              ولا تتوجــه  )1(التعظيم والتفخيم 

بـــ( المفعــول )       إلى ( المفعــول ) ، ومــا يهمنــا هنــا غــير ذلــك تمامــا ، إذ نريــد علــة تتصــل    
  بشكل رئيس ، بناء على تحول حكمه النحوي من كونه فضلة إلى كونه عمدة في الكلام . 

ولــــذا صـــــار أهـــــم مــــا يجـــــب إثباتـــــه مــــن غـــــرض فيـــــه هــــو ( القصـــــد إلى المفعـــــول ) ولعلـــــه      
غرض أغفل ذكره النحويون ، ويمكن زʮدته على ما ذكــروه مــن معــان وأغــراض ،      وبيانــه ، 

يكون شأن المفعول به وما يقــع بــه مــن حــدث هــو محــل العنايــة والاهتمــام ،       ممــا يجعلــه  أن
ذا فائـــدة تفـــوق فائـــدة الفاعـــل وذكـــره ، فيقـــع المفعـــول محلـــه ليكـــون مســـندا إليـــه        Ϧكيـــدا 
واهتمامـــا ، وذلـــك نحـــو قـــولهم : ( قتـــل حمـــزة ) فـــإن الغـــرض مـــن حـــذف الفاعـــل        وإقامـــة 

مه ليس لكون الفاعل معلومــا أو مجهــولا ، أو حــذف إيجــازا         واختصــارا ، أو المفعول مقا
تعظيما وتفخيمــا ، ولكــن لأن مــا عنــاهم مــن شــأن المفعــول ومــا وقــع بــه مــن حــدث عظــيم هــو 
أشــد بكثــير مــن ذكــر الفاعــل عنــدهم ، ولــذا اســقطوا الفاعــل وأقــاموا المفعــول بــه مقامــه ليكــون 

  متوجها إليه فحسب دون العناية ʪلفاعل        أʮ كان . الإسناد والتعبير والقصد 
فهذا الغرض إذن لا يتحقق إلا إذا كان المفعول بــه ذا شــأن مهــم ، فــيراد جعلــه عمــدة لا 

  فضلة ، ليكون محل الفائدة التي يتم المعنى đا ، Ϧكيدا واهتماما . 

                                      
، شـــرح جمـــل الزجـــاجي ( الشـــرح  7/69المفصـــل : ، شـــرح  2/107ينظـــر : اللبـــاب في علـــل البنـــاء والإعـــراب :  )1(

  .  101، أسرار النحو :  162 – 1/161، همع الهوامع :  535 – 1/534الكبير ) : 
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ــه تعــالى : وقــد ورد في القــرآن الكــريم مــا وافــق هــذا الغــرض ، نحــو مــا جــاء  قتُـِـلَ  في قول
فبسبب ما قام بــه أصــحاب الأخــدود مــن خطــب عظــيم مــع المــؤمنين  ) )1أَصْحَابُ الأُْخْدُودِ 

الإخبار عن إيقاع القتل علــيهم بصــيغة حصــر المعــنى وأدائــه بــين طــرفين    فحســب  أراد الله 
عــنى الحاصــل مــن ، همــا : الفعــل ومــا ʭب عــن فاعلــه مــن مفعــول ؛ وذلــك لغــرض الاهتمــام ʪلم

حكم الإسناد بين هذين الطرفين ، بخلاف ما لو ذكر الفاعل هنا فقيل : ( قتــل الله أصــحاب 
الأخدود ) فإن الاهتمام ســيكون ʪلفاعــل دون المفعــول ؛ لأن الفاعــل هــو الطــرف في الإســناد 

  ية آنفا . ، وأن المفعول ليس طرفا فيه ، ومن ثم فإن المعنى المقصود لا يتحقق كما في بنية الآ
ومما يؤكد ما ذهبنا إليه هــو ورود آʮت بــني الفعــل نفســه فيهــا للمفعــول مــرة وللفاعــل مــرة 

وَيطُــَـافُ  أخــرى بحســب قصـــد معنــاه لمـــا يبــنى لـــه ولمــا يســـند إليــه ، ومـــن ذلــك قولـــه تعــالى : 
رُوهَا تَـقْدِيراً قَـوَاريِرَ مِ  عَلَيْهِمْ ϕِنيَِةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَـوَاريِراَ   وقولــه :  ) )2نْ فِضَّةٍ قَدَّ

ثــُوراً  تـَهُمْ لُؤْلــُؤاً مَنـْ فحيــث كــان (( القصــد  ) )3وَيَطُوفُ عَلــَيْهِمْ وِلْــدَانٌ مخَُلَّــدُونَ إِذَا رَأيَـْــتـَهُمْ حَسِــبـْ
بــني الفعــل للمفعــول وحيــث   )4(في الأولى إلى وصــف مــا يطــاف بــه دون وصــف الطــائفين )) 

بــني الفعــل لهــم ، والــدليل علــى ذلــك هــو  )5(قصد في الثانية إلى وصــف الفــاعلين )) كان (( ال
اتبــاع كــل مــذكور في كلتــا الآيتــين بصــفات عــدة لــه ؛ اهتمامــا بــه وتنبيــه الــذهن عليــه ، ولعــل 
أساس ذلك هو جعل المذكور والمقصود محــل الفائــدة ومســندا   إليــه ، ولــو لم تكــن هــذه الغايــة 

بنيــة وآيــة واحــدة عــن طريــق إســناد الفعــل إلى فاعلــه وجعــل المفعــول أو مــا لجمعــت الآيتــان في 
  يتعلق به فضله في الكلام ، فهو أدعى إلى الإيجاز والاختصار ، إلا أن هذا لم يكن .

وقد تكون الغاية من هذه البنية هي Ϧكيد أن ʭئب الفاعل محمول على الشيء   بغض 
لأفعــال الــتي تحتمــل صــيغة صــرفية أخــرى يصــح معهــا النظر عن ذكر الفاعــل ، وهــذا يكثــر مــع ا

وَإِذَا صُــرفَِتْ أبَْصَــارهُُمْ تلِْقَــاءَ  أن يكــون ʭئــب الفاعــل فــاعلا ، وبيــان ذلــك في قولــه تعــالى : 

                                      
  .  4البروج :  )1(
  .  16،  15الإنسان :  )2(
  .  19الإنسان :  )3(
  .  1/494، وينظر : بصائر ذوي التمييز :  511 – 510درة التنـزيل :  )4(
  .  1/494،  511 – 510 م . ن : )5(
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( فموطن الشاهد هو اختيار البنية  ) )1أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّـنَا لا تجَْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 
ـــة الأخـــيرة لغـــة ونحـــوا ،  صـــرفت أبصـــارهم ) دون ( انصـــرفت أبصـــارهم ) مـــع صـــحة هـــذه البني
وذلك للدلالة (( على أن أكثر أحوالهم النظــر إلى أهــل الجنــة ، وأن نظــرهم إلى أصــحاب النــار 
ليس من قِبلهم ، بل هم محمولون عليه ، والمعنى أĔم إذا حملوا على صرف أبصارهم ، ورأوا مــا 

  .  )2(ل النار من العذاب استغاثوا برđم من أن يجعلهم معهم )) عليه أه
  
  
  
  
  



   وفيه مبحثان :
  المبحث الأول : التناوب بين حروف الجر .

  المبحث الثاني : التناوب بين حروف المعاني الأخرى .

  

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  
  
  
  
  

 .  
،  )3(يقصــد النحــاة بحــروف المعــاني تلــك الحــروف الــتي Ϧتي مــع الأسمــاء والأفعــال لمعــان 

وذلك نحــو حــروف الجــر والعطــف والنفــي والشــرط والاســتفهام ، وقــد وقــف النحــاة مختلفــين في 

                                      
  .  47الأعراف :  )1(
  .  4/303البحر المحيط :  )2(
  .  54ينظر : الإيضاح في علل النحو :  )3(



  -298 -

في  –؛ لأنــه  )1(ماهيته ، فإذا عده سيبويه قسيما ʬلثا للفعل والاســم  تحديد حد الحرف وبيان
أنبــأ عــن معــنى لــيس ʪســم ولا فعــل ، فــإن تطــورا نشــأ حولــه بــين النحــاة مــن بعــده ،  –مفهومــه 

وذلك بحسب فهمهم وظيفته ومعناه . فالحرف عنــد بعضــهم (( مــا دل علــى معــنى في غــيره )) 
لا ، بل يتحدد معناه حال دخولــه عنصــرا في الجملــة ، ومثــال ، وأما وحده فلا معنى له أص )2(

ذلك ( من ) فإĔا تدخل الكلام للتبعيض ، فهي تــدل علــى تبعــيض غيرهــا ، لا علــى تبعــيض 
  .  )3(نفسها ، وكذلك إذا كانت لابتداء الغاية كانت غاية لغيرها 

د أĔــا دلالــة ولكــن هنــاك مــن يــرى في الحــرف دلالــة في نفســه مجــردا مــن أي تركيــب ، بيــ
، وتمامها هو دخول الحرف ضمن جملة أو تعبير ، فالفرق بينه وبين دلالة الفعــل أو  )ʭ)4قصة 

الاســم ، أن كــل واحــد مــن الاســم والفعــل يفهــم منــه في حــال الإفــراد عــين مــا يفهــم منــه عنــد 
عنـــد  التركيــب ، بخــلاف الحـــرف ، فــإن المعـــنى المفهــوم منـــه في حــال التركيـــب أتم ممــا يفهـــم منــه

  .  )5(الإفراد 
وإذا شــئنا الاختيــار ، فــإن المــذهب الثــاني هــو اختيــارʭ ، فهــو الأقــرب إلى الواقــع اللغــوي 

في غالــب  -للتركيب بوجه عام ، وإلى الحروف نفسها بوجه خاص ، ذلك أن حروف المعــاني 
كــون تكــون صــلة بــين معنيــين خاصــين ، وأن تحديــد المقصــود مــن الكــلام كثــيرا مــا ي -أحياĔــا 

ʫبعــا إلى الــدلالات الــتي تؤديهــا هــذه الحــروف بحســب الأغــراض المتعــددة فيهــا ، فلــولا أن في 
ما ساغ وقــوع فئــة مــن الحــروف ʭفيــة ، وفئــة أخــرى  –وإن كانت ʭقصة  –تلك الحروف دلالة 

فضـــلا عـــن اخـــتلاف حـــروف الفئـــة الواحـــدة دلاليـــا مـــن حيـــث الخصـــوص مـــع  000عاطفـــة 
ــول أمـــر  تشـــاđها مـــن حيـــث العمـــوم ــي تفيـــد تعليـــق حصـ ، وذلـــك نحـــو حـــروف الشـــرط ، فهـ

بحصــول أمــر آخــر ، ولكــن هــل يصــح تقليــب الحــروف كافــة علــى الجملــة نفســها مــن دون أي 
تغيير في الدلالة والمعنى ؟ وبيان ذلك وقوع أداة الشرط ( إذا ) في نحو قولنــا :    ( إذا تجــد في 

                                      
  .  1/10، شرح الكافية الشافية :  1/12ينظر : الكتاب :  )1(
  .  85، الجنى الداني :  8/2، وينظر : شرح المفصل :  54الإيضاح في علل النحو :  )2(
  .  54: الإيضاح في علل النحو : ينظر  )3(
  . 1/4ينظر : همع الهوامع :  )4(
  . 1/4ينظر : م . ن :  )5(
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شــرطية أيضــا بــدلا مــن       ( إذا ) علــى الدراســة فأنــت ʭجــح ) فهــل يصــح وضــع ( لــولا) ال
  أساس أن لا دلالة فيها إلا ضمن السياق ؟ . 

إن هذا لا يصح ولا يكون ، وذلك لدلالة ( لولا ) دلالة خاصة هي ( امتنــاع  لوجــود ) 
، نحـــو قولنـــا : ( لـــولا المصـــلحون لكثـــر الفســـاد ) ، وفي الوقـــت نفســـه ، فـــإن هـــذه الوظيفـــة لا 

ضـــا ، لمـــا بينهمــــا مـــن تغـــاير في الدلالــــة والمعـــنى ، وأن الأســـاس في اخــــتلاف تؤديهـــا ( إذا ) أي
الـــدلالتين بـــين البنيتـــين الشـــرطيتين هـــو اخـــتلاف الأداة بينهمـــا ، ولعـــل هـــذا عائـــد إلى اختيـــار 
الواضع الأول حرفا دون آخر ؛ وذلك لما وجد فيه نوعا من الدلالــة علــى المعــنى المــراد ، أمــا مــا 

لحـــرف الواحـــد معـــاني عـــدة ، علـــى اخـــتلاف وقوعـــه في الســـياق ، فـــذلك نلاحظـــه مـــن Ϧديـــة ا
مـــن كثـــرة المعـــاني وتوســـعها وعـــدم حصـــرها ، بخـــلاف الحـــروف ، فإĔـــا  –في تقـــديري  –متـــأت 

مهمــا كثـــرت فهــي ضـــمن حــدود ، فنشـــأ بينهــا مـــا يشــبه المشـــترك اللفظــي ، أي دلالـــة اللفظـــة 
ف كــان ذا وظيفــة أو دلالــة علــى معــنى ، ثم الواحــدة علــى معــانٍ متعــددة ، ومعــنى هــذا أن الحــر 

تطـــورت تلـــك الوظيفـــة أو الدلالـــة بحكـــم تطـــور المعـــاني عـــبر العصـــور والأزمـــان ، فغـــدا الحـــرف 
الواحد ذا دلالات ووظائف متعددة ، وهذا ما دفع النحاة إلى استقراء النصوص ضــمن عصــر 

 –ضــبط اللغــة بوجــه عــام  فضــلا عــن –الاستشــهاد لتثبيــت المعــاني الــتي يؤديهــا الحــرف الواحــد 
ـــاك اشـــتهارا بـــين الحـــرف والمعـــنى ، فقـــالوا  ــن ) يفيـــد التبعـــيض  –مـــثلا  –فـــرأوا هن إن       ( مـ

وابتداء الغاية ؛ لأĔــم وجــدوه ذا دلالــة عليهمــا حــتى اشــتهر فيهمــا هــذا الحــرف ، ولكــن حينمــا 
ه ، بــل يمكــن أن يقــع يرون حرفا واقعا ضمن سياق لم يكن فيه اطــرادا ولم يشــتهر في Ϧديــة معنــا

حرف آخر فيه ليؤدي ذلك المعنى أصالة ، هنا نشأ   الخلاف ، هل يجــوز وقــوع حــرف مكــان 
حــرف ؟ أو Ϧديـــة حــرف معـــنى حــرف آخـــر ؟ وهــذا مـــا ســنقف عنـــده تفصــيلا فيمـــا ϩتي مـــن 

  مبحثي هذا الفصل : 
  المبحث الأول : التناوب بين حروف الجر . 

  حروف المعاني الأخرى .المبحث الثاني : التناوب بين 
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إن أقــوى الخــلاف وأشــده نشــأ بــين العلمــاء هــو في تنــاوب حــروف الجــر ؛ ولعــل ســـبب 
ذلك يعود إلى كثرة استعمال هذه الحروف ، أو لكوĔا صلة معنوية بــين معنيــين خاصــين ، ولا 

زة في وقــوع حــرف مكــان حــرف ، إذ لكــل سيما بين الفعل والمفعول ، فضــلا عــن الصــورة البــار 
  حرف من تلك الحروف دلالة يتميز đا من غيره . 
، فلقــد منــع البصــريون هــذا التنــاوب ومــا  )1(هــذا الخــلاف نشــأ بــين البصــريين والكــوفيين 

  أجازوه ، ولئن رأوا ما ظاهره كذلك ، ردوه إلى واحد من ثلاثة وجوه : 
 ، وذلــك نحــو قولــه تعــالى :     )2(على ســبيل الاســتعارة فهو إما مؤول Ϧويلا يقبله اللفظ  -

فــــ( في ) ليســـت بمعـــنى ( علـــى ) ، ولكـــن شـــبه المصـــلوب  ) )3وَلأَُصَـــلِّبـَنَّكُمْ فيِ جُـــذُوعِ النَّخْـــلِ 
  .  )4(لتمكنه من الجذع ʪلحال في الشيء 

و قولــه ، نحــ )5(وإمــا علــى تضــمين الفعــل المــذكور معــنى فعــل آخــر يتناســب وذلــك الحــرف  -
، فهم (( يشــربون لفظــا معــنى  )7(أي على معنى ( لطف بي )  ) )6وَقَدْ أَحْسَنَ بيِ  تعالى : 

  .  )9(، وعدوه ضرʪ من الإيجاز  )8(لفظ فيعطونه حكمه )) 
وأما إذا امتنع فيه الوجهان ، جعلوا ذلك من قبيــل الشــذوذ ، ولا يجــوز              القيــاس  -

،  )11(ف مذهبهم ، ϥنه مذهب الحذاق وفقهاء أهــل             العربيــة ، وقد وص )10(عليه 
، فــإن أغلــب مــن نــزل البصــرة كــانوا مــن العــرب البصــريين في نحــوهم طبيعــة ولعــل هــذا ʫبــع إلى 

                                      
ـــب : 1( ــــــ ـــر : أدب الكاتـــ ـــ ـــــاب :  549-536) ينظــــــ ـــ ـــداني :  239، الاقتضــــ ــ ـــ ـــنى الــــ ـــ ـــني             109-108، الجــــــ ـــ ـــ ، مغـــ

  . 229-1/228، حاشية الخضري :  6-2/4، شرح التصريح على التوضيح :  1/111اللبيب : 
  .  229 – 1/228، حاشية الصبان :  2/4، شرح التصريح على التوضيح :  1/111ينظر : مغني اللبيب :  )2(
  .  71طه : من الآية  )3(
  .  1/111، مغني اللبيب :  192ينظر : شرح عيون الإعراب :  )4(
  .  2/310ينظر : الخصائص :  )5(
  .  100يوسف : من الآية  )6(
  .  1/111يب : ينظر : مغني اللب )7(
  .  401-2/400، وينظر : حاشية الدسوقي :  2/685مغني اللبيب :  )8(
  .  3/96ينظر : إرشاد العقل السليم :  )9(
  .  1/111ينظر : مغني اللبيب :  )10(
  .  2/21ينظر : بدائع الفوائد :  )11(

  المبحث الأول
  التناوب بين حروف الجر



  -301 -

إلى إيجــاد دي Ϧثرهم ϥهل المنطق كثيرا ، وهــذا مــن شــأنه أن يــؤ نين في البداوة ، فضلا عن الممع
  .  )1( يد عنه اللغة بحال من الأحوالنظام لا تح

أما الكوفيون ، فحرروا أنفسهم مــن ذلــك كلــه ، ورأوا ســعة في اســتعمال تلــك الحــروف ، 
؛ وذاك لكونــه مبنيــا بوجــه  )2(وجوازا في التناوب بينها ، وقد وصــف مــذهبهم ϥنــه أقــل تعســفا 

بعــدما  مرونــة في نحــوهم )3(عام (( على التوسع في الروايــة ، والأخــذ بمعظــم مــا ورد في اللغــة )) 
رأوا مــا في المــذهب البصــري مــن حــدود لا يجــوز الخــروج عنهــا ، ولعــل ذلــك ʫبــع أيضــا إلى أن 

الحصــــر في  -عنــــدهم  –يســــتلزم       ، فــــلا أغلــــب مــــن نــــزل الكوفــــة كــــانوا مــــن المتحضــــرين 
  القاعدة أو التضييق في أسسها . 

وهنــاك مــذهب وســط بــين هــذين المــذهبين ، وهــو يتمثــل في جــواز التنــاوب بــين الحــروف 
ــب الأحــــوال الداعيــــة إليــــه والمســــوغات لــــه ، فأمــــا في كــــل  )4( المتقاربــــة في المعــــنى (( علــــى حســ

  .  )5(موضع وعلى كل حال فلا )) 
وذاك لمراعاتــه دلالات الحــروف مــن  –مــن حيــث المبــدأ  –ولعل هذا المذهب هــو الــراجح 

ـــا اســـتدراك عليـــه ، وتوجيـــه  ـــة إليـــه مـــن جهـــة أخـــرى ، ولكـــن لن جهـــة ، وموافقـــة الحـــال الداعي
  بصري في الوقت نفسه . للمذهب ال

فأمـــا الاســـتدراك علـــى هـــذا المـــذهب فيـــأتي مـــن تحديـــده أن تكـــون النيابـــة بـــين الحـــروف 
المتقاربــة في المعــنى دون اســتثناء ، وهــذا إنمــا يصــح وينطبــق علــى الكــلام الظــاهر أو العــام ، ولا 

نيابــة       يصح على كــلام القــرآن ، إذ ورد فيــه تنــاوب بــين حــروف لا تتقــارب في المعــنى ، نحــو
ـــــــــــــلام )                      ـــــ ــــــــــــــى ) عــــــــــــــــــن ( في ) و ( ال ــــ ــــــــة ( عل ـــــــــــــن ) و ( إلى ) ، ونيابــــــــــ ـــــــن ( مـــــ ـــــــــ ( في ) عــ

ولكل من هذه الحروف دلالة مختلفــة عــن غيرهــا ، وهــي ولا شــك نيابــة  –كما سنرى لاحقا   –
لكــان لمعــنى معجــز وحــال داعيــة إليــه ، ولــو أĔــم اســتثنوا مــن تحديــدهم هــذا بمــا ورد في القــرآن 

  مذهبهم شاملا للغة القرآن وللكلام بوجه عام .

                                      
  :       ( بحث ) .غيرها من الأمصار العربية النحو في البصرة قبل ذا ظهر الم ) ينظر :1(
  .  1/111ينظر : مغني اللبيب :  )2(
  .  176) المدارس النحوية : 3(
  . 2/308، الخصائص :  332-1/331) ينظر : الأصول في النحو : 4(
  . 2/308) الخصائص : 5(
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أمــا النيابــة بــين الحــروف المتقاربــة في المعــنى فــواردة في القــرآن أيضــا ، ولا ســيما ورود آʮت 
متشــاđات ســوى مــن هــذه الحــروف فيهــا ، إذ يختلــف الحــرف بــين آيــة وأخــرى ،     ولا يعــني 

أن هـــذا الاخـــتلاف في الاســـتعمال إنمـــا هـــو ذلـــك انعـــدام الدلالـــة مـــن الحـــرف أبـــدا ، بـــل يعـــني 
  لتوخي الدقة في المعنى ، وهذا دليل على وجود النيابة وتحقق معانيها .

نــَا وَمَــا أنُــْزلَِ  ومن ذلك الاختلاف ما جاء بين قوله تعالى :  قُولُوا آمَنَّا ɍʪَِِّ وَمَا أنُــْزلَِ إلَِيـْ
ــراَهِيمَ وَإِسمْاَعِيــلَ وَإِسْــحَا ــلْ آمَنَّــا ɍʪَِِّ وَمَــا  وقولــه أيضــا :  ) )1قَ وَيَـعْقُــوبَ وَالأَْسْــبَاطِ إِلىَ إِبْـ قُ

نَا وَمَــا أنُــْزلَِ عَلــَى إبِـْــراَهِيمَ وَإِسمْاَعِيــلَ وَإِسْــحَاقَ وَيَـعْقُــوبَ وَالأَْسْــبَاطِ  والشــاهد هــو  ) )2أنُْزلَِ عَلَيـْ
الأولى وقــع الحــرف ( إلى ) ، وفي  اختلاف حرف الجر بعد الفعل ( أنــزل ) بــين الآيتــين ، ففــي

الأخرى وقع الحــرف ( علــى ) وســبب ذلــك هــو أن الآيــة الأولى خطاđــا موجــه إلى المســلمين ، 
، ولهــذا لا  والمسلمون لم ينـزل عليهم القــرآن ، بــل انتهــى إلــيهم مــن بعــد أن أنــزل علــى النــبي 

  يصح هنا إلا ( إلى ) التي تفيد انتهاء الغاية . 
، وقــد أنــزل القــرآن عليــه مباشــرة ، ولهــذا  الأخرى ، فخطاđا موجــه إلى النــبي أما الآية 

  .  )3(استعمل ( على ) التي تفيد الاستعلاء في هذا الموضع 
ومما اختلف من حرفين بين متشــابه الآʮت ، همــا : ( إلى ) و ( الــلام ) وذلــك بــين قولــه 

ــرَ أَنَّ اɍََّ يــُولِجُ اللَّ  تعــالى :  ــمْسَ وَالْقَمَــرَ ألمََْ تَـ يْــلَ فيِ النَّـهَــارِ وَيــُولِجُ النـَّهَــارَ فيِ اللَّيْــلِ وَسَــخَّرَ الشَّ
يوُلِجُ اللَّيْلَ فيِ النَّـهَارِ وَيـُـولِجُ النـَّهَــارَ فيِ اللَّيْــلِ  وقوله أيضا :  ) )4كُلٌّ يجَْريِ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمّىً 

ُ ربَُّكُمْ لَهُ  الْمُلْكُ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يجَْرِ  َّɍي لأَِجَلٍ مُسَمّىً ذَلِكُمُ ا )5(  وكذلك قولــه
 :  َّلحَْقِّ يُكَوّرُِ اللَّيْلَ عَلــَى النـَّهَــارِ وَيكَُــوّرُِ النـَّهَــارَ عَلــَى اللَّيْــلِ وَسَــخʪِ َرَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْض

                                      
  .  136البقرة : من الآية  )1(
  .  84آل عمران : من الآية  )2(
 – 1/95تأويـل :       ( رسالة دكتـوراه ) ، مـلاك ال 35، البرهان في متشابه القرآن :  35ينظر : درة التنـزيل :  )3(

  .  3/343، الإتقان في علوم القرآن :  96
  .  29لقمان : من الآية  )4(
  .  13فاطر : من الآية  )5(
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فقد وقــع في الآيــة الأولى (  ) )1لٍ مُسَمّىً أَلا هُوَ الْعَزيِزُ الْغَفَّارُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يجَْريِ لأَِجَ 
  إلى أجل ) وفي الآيتين الثانية والثالثة ( لأجل ) . 

وقد وجه أصحاب المتشابه هذا الاختلاف بناء على ما يفيــده ( الــلام ) مــن دلالــة علــى 
غايــة ، فقــالوا : (( إن معــنى قولــه :       ( التعليل ، وما يفيده ( إلى ) من دلالة على انتهاء ال

 ʮلأجــل مســمى ) يجــري لبلــوغ أجــل مســمى ، وقولــه : ( يجــري إلى أجــل ) معنــاه لا يــزال جــار
حتى ينتهي إلى آخر وقت جريه المســمى لــه ، وإنمــا خــص مــا في ســورة لقمــان         بـــ( إلى ) 

لــى جريهــا لبلــوغ الأجــل المســمى ؛ لأن التي للانتهاء ، و( اللام ) تؤدي معناها ؛ لأĔا تــدل ع
مَــا خَلْقُكُــمْ  الآʮت الــتي تكتنفهــا آʮت منبهــة علــى النهايــة و الحشــر والإعــادة ، فقبلهــا :   

ʮَ أيَُّـهَـــا النَّـــاسُ اتَّـقُـــوا رَبَّكُـــمْ وَاخْشَـــوْا يَـوْمـــاً لا  وبعـــدها :  ) )2وَلا بَـعْـــثُكُمْ إِلاَّ كَـــنـَفْسٍ وَاحِـــدَةٍ 
وســائر المواضــع الــتي  000فكــان المعــنى كــل يجــري إلى ذلــك الوقــت  ) )3الِدٌ عَنْ وَلَدِه يجَْزيِ وَ 

فـــاختص مـــا عنـــد ذكـــر  000ذكـــرت فيهـــا ( الـــلام ) إنمـــا هـــي في الإخبـــار عـــن ابتـــداء الخلـــق 
النهاية بحرفها ، واختص ما عند الابتداء ʪلحرف الــدال علــى العلــة الــتي يقــع الفعــل مــن أجلهــا 

 (()4(  .  
ما توجيهنا المذهب البصري ، فيتمثل في ردهم الكلام المشــتمل علــى النيابــة إلى أســاس وأ

مـــن الاســــتعارة أو التضـــمين ، فــــإن ذلـــك دليــــل علـــى إعطــــائهم الحـــرف دلالــــة ســـابقة ، وأĔــــم 
يوجهون المعنى تبعا لوقوعه على خلاف أصله ، وهذا هو المقصود من التناوب بــين الحــروف ، 

ة عنــدهم تتبــين مــن خــلال لجــوئهم إلى الاســتعارة ʫرة وإلى التضــمين ʫرة فدلالــة الحــرف الســابق
أخــرى ، فلــو أن الحــرف منعــزلا عــن التركيــب لــيس لــه مــن الدلالــة شــيء لقيــل إن هــذا الحــرف 
وقع مفيــدا هــذا المعــنى الــذي عليــه الفعــل أو الاســم أو التركيــب بوجــه عــام ، مــن دون لجــوء إلى 

  لم يكن . أي Ϧويل وتقدير ، بيد أن هذا
وإذا ثبت هذا ، فإن تخريجهم الكلام على أساس الاســتعارة أو التضــمين ، هــو ʭتــج أولا 
وآخــراً عــن اســتعمال حــرف معــين لم يكــن مطــردا في مثــل هــذا الموضــع والمعــنى ، وإلا   لــو جــاء 

                                      
  .  5الزمر :  )1(
  . 28لقمان : من الآية  )2(
  .  33لقمان : من الآية  )3(
  . 375 – 374درة التنـزيل :  )4(
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الحـــرف علـــى ظـــاهره أو أصـــله ، مـــا كـــان عنـــدهم مـــا يـــدعو إلى توجيـــه المعـــنى توجيهـــا يتناســـب 
المذكور ، وهذا يعني أĔــم وإن رفضــوا أن يكــون الحــرف بــدلا مــن حــرف آخــر ، ولكــن والحرف 

  توجيهاēم توحي أن استعمال هذا الحرف لم يكن على أصله ، بل هو ʭئب عن غيره .
وبنــاء علــى هــذا ، فإننــا ســنثبت ( الاســتعارة و التضــمين ) غرضــين مهمــين مــن أغــراض 

  التناوب بين الحروف لاحقا .
تعقيبــا علــى مــا وجــه البصــريون ، فــإن تقــديمهم التأويــل ʪلاســتعارة  –أولا  –د ولكننــا نــو 

على القول ʪلتضمين كان حســنا ، ودلــيلا علــى أĔــم لم يقولــوا ʪلتضــمين إلا بعــد تعــذر تطبيــق 
الاستعارة بكــل شــروطها ، ولا شــك في أن التأويــل ʪلاســتعارة هــو الأولى ؛ لأĔــا تكشــف عــن 

يـــان ، (( فلـــيس ينبغـــي أن يحمـــل فعـــل علـــى معـــنى فعـــل آخـــر إلا عنـــد المعـــنى ببلاغـــة وحســـن ب
، وهــذا لا يعــني خلــو التضــمين مــن  )1(انقطــاع الأســباب الموجبــة لبقــاء الشــيء علــى أصــله )) 

الفائدة ، بل هو من سبل الحمل على المعنى ، ويتبين ذلك من خلال حده وتوضيح ابن جــني 
عــنى فعــل آخــر ، وكــان أحــدهما يتعــدى بحــرف والآخــر له إذ قال : (( اعلم أن الفعل إذا كان بم

بحرف آخر ، فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحــرفين موقــع صــاحبه إيــذاϥ ʭن هــذا الفعــل في 
، فغــدا بــذلك (( قاعــدة شــريفة جليلــة المقــدار تســتدعي فطنــة ولطافــة  )2(معنى ذلك الآخر )) 

:    أحــدهما ، ʪلتصــريح بــه ، والثــاني ،  إذ يكــون (( فيــه دليــل علــى الفعلــين )3(في الــذهن )) 
ʪلتضــمين والإشــارة إليــه ʪلحـــرف الــذي يقتضــيه مـــع غايــة الاختصــار ، وهـــذا مــن بــديع اللغـــة 

  .  )4(ومحاسنها وكمالها )) 
فكلتــا الــدلالتين الظــاهرة والمضــمرة تــراد في المعــنى والســياق ، لا أن تــراد المضــمرة   وتلغــى 

الكفــوي إذ قــال : (( إذا ضــمنت كلمــة معــنى كلمــة  أخــرى ، الظــاهرة بحســب مــا ذهــب إليــه 
فــذلك نقــض لوظيفــة التضــمين ؛ لأنــه لــو  )5(ووصــلت بصــلتها لم يبــق معناهــا الأول مــرادا )) 

أريــد المعــنى الثــاني فحســب لظهــر لفظــه وفعلــه ، واســتغني عــن اللفــظ المــذكور ، ثم إنــني لا أرى 

                                      
  . 6/101الأشباه والنظائر في النحو :  )1(
  . 2/310الخصائص :  )2(
  . 2/21بدائع الفوائد :  )3(
  . 401-2/400، وينظر : حاشية الدسوقي :  2/21م . ن :  )4(
  . 5/320الكليات :  )5(
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وَاصْبرِْ نَـفْسَكَ مَــعَ الَّــذِينَ  ذا في قوله تعالى : ضرورة توجب ذكر لفظ لا فائدة فيه ، وبيان ه
هُمْ ترُيِــدُ زيِنــَةَ الحْيََــاةِ ا نَاكَ عَــنـْ مُْ ʪِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُيِدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَـعْدُ عَيـْ َّđَنـْيَا يَدْعُونَ ر  ) )1لــدُّ

؛ لأن  )2(( احــبس )    فالنحويون يضمنون الفعل المذكور ( اصــبر ) معــنى فعــل آخــر هــو     
  الفعل المذكور لازم ، وهذا متعد ؛ ليتناسب مع ورود المفعول به . 

وهنــا يمكــن القــول ، إن كلتــا الــدلالتين مقصــودة ؛ ذلــك أن قــرن                        ( 
الحبس ) بـ( الصبر ) هو الأمر الواجب والمعنى المراد ، فلــيس كــل حــبس فيــه         صــبر حــتى 

دلالة الظــاهر ونبقــي علــى الإضــمار ، وفضــلا عــن هــذا ، فــإن             دلالــة الفعــل ( نلغي 
ورفعـــة شـــأنه ،                         ولا شـــك في أن  اصـــبر ) مقصـــودة في رعايـــة الرســـول 

الفعل ( احــبس ) لا يحقــق ذلــك ، فتبــين مــن هــذا إرادة                  المعنيــين ســواء ، وهــذا 
  من وصف هذه الظاهرة ʪلاختصار                والكمال . هو المقصود

ونود الإشارة أيضا إلى أن التضمين عنصــر لغــوي دقيــق ، فــلا يحســن إقحامــه          في 
الفعــل الــذي وردت صــلته علــى خــلاف الأصــل مــن دون مراعــاة الســياق ، فــإن       مراعــاة 

عَيْنــاً يَشْــرَبُ đِـَـا عِبَــادُ  قولــه تعــالى :  السياق قد تكشف لنا عن المعــنى المقصــود ، وذلــك نحــو
رُوĔَـَــا تَـفْجِـــيراً  فبســـبب مـــن تعديـــة الفعـــل ( يشـــرب ) بــــ( البـــاء ) هنـــا ،   ضـــمن  ) )3اɍَِّ يُـفَجِّ

، بنــــاء علــــى أن الفعــــل ( يشــــرب )        لا  )4(النحــــاة هــــذا الفعــــل معــــنى الفعــــل ( يــــروى ) 
تعدية الفعل ( يــروى ) أن لا تكــون           بـــ( البــاء )  يتعدى بـ( الباء ) ، ولكن الغالب في

، وحــتى  )5(أيضا ، بــل تكــون بـــ( مــن ) فيقــال : ( يرتــوي مــن المــاء ، ويــروى مــن        المــاء ) 
لــو عــدي هــذا الفعــل بـــ( البــاء ) لكــان في المعــنى تغيــير ؛ لأن             قولنــا : ( ارتــوى đــذا 

 يرتــــو إلا بــــه كلــــه ؛ وذلــــك لعــــدم          دلالــــة ( البــــاء ) علــــى المــــاء ) ذو دلالــــة علــــى أنــــه لم
التبعــيض بخــلاف ( مــن ) الدالــة عليــه والمشــتهرة بــه ، فلــو             قــدرʭ ( عينــا يــروى đـــا 

  عباد الله ) لكانوا لم يرتووا إلا đا كلها ، وهذا خلاف       الصحيح . 

                                      
  . 28الكهف : من الآية  )1(
  . 1/145ينظر  : الأمالي الشجرية :  )2(
  . 6الإنسان :  )3(
  . 3/215ينظر : معاني القرآن / للفراء :  )4(
  . 6/2364ا نص اللغويون . ينظر : الصحاح : هكذ )5(



  -306 -

ــرين إلى توجيهـــــات أخـــــرى غـــــير  هـــــذا التضـــــمين ، فصـــــاحب ولـــــذا ذهـــــب بعـــــض المفســـ
الكشـــاف رأى في الكـــلام حـــذفا تقـــديره هـــو (( يشــــرب đـــا الخمـــر كمـــا تقـــول شـــربت ʪلمــــاء        

، وصاحب البرهان يرى أن (( العين ههنا إشارة إلى المكان الذي ينبع منه المــاء  )1(العسل )) 
ومعــنى  )2(رب بــه ) )) ، لا إلى الماء نفسه ، نحو : ( نزلت بعين ) فصار كقولــه : ( مكــاʭ يشــ

هذا (( أن قوله : ( يشرب đا ) يــدل علــى أĔــم ʭزلــون ʪلعــين يشــربون منهــا ، مــن قولــك : ( 
 )3(نزلت ʪلمكان ) فهو يدل على القرب والشرب ، فالتمتع حاصل بلذتي النظر والشــراب )) 

.  
وأن   وفضلا عن ذلك ، فإني أرى فيــه وجهــا آخــر ، وهــو أن الفعــل جــاء علــى أصــله    

كقولنــا : ( أمســكت       بزيــد )   –( الباء ) جــاء علــى أصــله أيضــا في دلالتــه علــى الإلصــاق 
  )4((( إذا قبضت على شيء من جسمه أو على ما يحبسه مــن يــد أو ثــوب          ونحــوه )) 

فكأن هذه العين طيعة بين أيديهم يمسكون đا ويشربون ، وهذا الوجه مستنبط من السياق  –
وĔــا تفجــيرا ) إذ ورد في تفســير هــذا التفجــير ، أĔــا ســهلة       لا تمتنــع علــيهم ، حــتى ( يفجر 

إن الرجـــل مـــنهم يمشـــي في بيوتـــه ، ويصـــعد إلى قصـــوره ، وبيـــده   قضـــيب يشـــير بـــه إلى المـــاء ، 
  .  )5(فيجري معه حيثما دار في منازله ، ويتبعه حيثما صعد إلى أعلى قصوره 

ا هــو ( التضــمين البيــاني ) الــذي ينســب إلى البيــانيين ، فهــو وممــا يجــب الوقــوف عنــده هنــ
قائم على (( تقدير حال يناسبها المعمــول بعــدها ؛ لكوĔــا تتعــدى إليــه علــى الوجــه الــذي وقــع 
عليـــه ذلـــك المعمـــول ، ولا تناســـب العامـــل قبلهـــا ؛ لكونـــه لا يتعـــدى إلى ذلـــك المعمـــول علـــى 

من التضمين النحوي ، ولكن البيانيين يختلفــون عــن  فهو قريب في دلالته )6(الوجه المذكور )) 
 –النحـــاة Ĕϥـــم يبقـــون الفعـــل المـــذكور علـــى أصـــله ولا تضـــمين فيـــه ، بـــل التضـــمين            

يكون بقرينة لفظيــة محذوفــة هــي الــتي ســوغت وقــوع الحــرف علــى خــلاف    أصــله ،  –عندهم 

                                      
  . 4/196الكشاف :  )1(
  . 339 – 3/338البرهان في علوم القرآن :  )2(
  . 190التعبير القرآني :  )3(
  .  1/101مغني اللبيب :  )4(
  .  4/274ينظر : حاشية الصاوي على الجلالين :  )5(
  .  401-2/400: ، وينظر : حاشية الدسوقي  2/95حاشية الصبان :  )6(



  -307 -

، وللحــرف الــذي تعــدى بــه مــن  هذه القرينة عبارة عن حــال مــأخوذة مناســبة للفعــل مــن جهــة
ـــه تعـــالى :  )1(جهـــة أخـــرى  ـــى مَـــا       هَـــدَاكُمْ  ، وذلـــك نحـــو قول وُا اɍََّ عَلَ أي  ) )2وَلتُِكَـــبرِّ

  .  )3(حامدين له على ما هداكم 
وقد يعدل عن هــذا الــرأي بعضــهم ، فيجعــل المحــذوف أصــلا والمــذكور                هــو 

بــــ(       ) )4الَّـــذِينَ يُـؤْمِنــُـونَ ʪِلْغَيْـــبِ  جـــاء في قولـــه تعـــالى :  المعـــنى المضـــمن ، فيقـــدرون مـــا
، ولكن التوجيــه الأول هــو الأولى ، يقــول              الشــهاب : ((  )5(يعترفون مؤمنين به ) 

ولما كانت مناسبته للمذكور ، بمعونة ذكر صلته قرينةً على اعتبــارهِِ      جُعِــلَ كأنــه في ضِــمْنِه ، 
  .  )6(ن ثمة كان جعله حالا وتبعا للمذكور أولى من             عكسه )) وم

وإن كــان بينهمــا  -ومهمــا يكــن مــن أمــر ، فــإن التضــمين البيــاني غــير التضــمين النحــوي 
ينقضــه بعــض الخــلاف في  )7(وإن ما ذهب إليــه بعــض النحــاة مــن أĔمــا شــيء واحــد  –تشابه 

وَلا Ϧَْكُلــُوا  ذلــك الاخــتلاف مــا وقــع علــى قولــه تعــالى :  التوجيه بين النحاة والبيــانيين ، ومــن
فقــد ضــمن النحــاة الفعــل ( Ϧكلــوا ) معــنى الفعــل          ( تضــيفوا  ) )8أمَْوَالهَمُْ إِلىَ أمَْوَالِكُمْ 

) أو ( تخلطــوا ) فيكــون المعــنى في دلالــة الفعــل الظــاهر ودلالــة الفعــل المقــدر هــو ( لا تضــيفوا 
كــل إلى أمــوالكم ) ، أي إن احتجــتم إليهــا فلــيس لكــم أن Ϧكلوهــا مــع  أمــوالكم أمــوالهم في الأ

، بخـــلاف البيـــانيين ، فـــإĔم جعلـــوا التضـــمين حـــالا محذوفـــة ، تقـــديرها ( ولا Ϧكلـــوا أمـــوالهم  )9(
  .  )10(مضمومة إلى أموالكم ) 

                                      
  .  1/211ينظر : حاشية الشهاب :  )1(
  .  185البقرة : من الآية  )2(
  . 1/211) ينظر : حاشية الشهاب : 3(
  .  3البقرة : من الآية  )4(
  .  2/401، حاشية الدسوقي :  1/211ينظر : حاشية الشهاب :  )5(
  .  1/211حاشية الشهاب :  )6(
  .  2/95) ينظر : حاشية الصبان : 7(
  .  2النساء : من الآية  )8(
  .  2/401، حاشية الدسوقي :  2/7ينظر : معاني القرآن وإعرابه :  )9(
  .  1/314ينظر : إرشاد العقل السليم :  )10(
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يزيـــد عليـــه  وأرى التوجيـــه النحـــوي هنـــا هـــو الأولى ؛ لأنـــه لا يغـــير مـــن المعـــنى المـــراد ، بـــل
دلالات تبينه وتوضحه ، بخلاف التوجيه البياني ، فإن الحال المضمنة صــارت قيــدا علــى الفعــل 
، وبعبـــارة أخـــرى فــــ(( لا وجـــه لتقييـــد النهـــي عـــن أكـــل أمـــوال اليتـــامى بحـــال ضـــمها إلى أمـــوال 

  .  )1(الأولياء ، بل المراد ، النهي عن أكلها عموما )) 
ضمين البياني جملــة وتفصــيلا ، بــل تجــب مراعــاة الســياق عنــد ولا يعني هذا أنني أرفض الت

  التضمين لكيلا يؤدي ذلك إلى نقص في المعنى وإخلال فيه . 
وبقـــي أخـــيرا في مجـــال التعقيـــب علـــى المـــذاهب في هـــذا البـــاب أن نعقـــب علـــى المـــذهب 

عــدم  الكــوفي ، فهــو مــذهب قــائم علــى أســاس مــن المرونــة في إجازتــه النيابــة مطلقــا ، ولــذا نــرى
الأخذ به هو الأَولى ؛ لأن أصحابه يــرون القيــاس علــى مــا ورد مــن النيابــة مطلقــا مــن دون قيــد 
ومن دون مراعاة المعنى ، بل يقتصرون في القول على أن هذا الحرف جــاء بمعــنى حــرف آخــر ، 
وهــذا خــلاف الواقــع النحــوي وصــلته ʪلمعــنى ؛ لأنــه لــو أريــد معــنى ذلــك الحــرف فحســب لوقــع 

موقــوف  –كمــا   ذكــرʭ   –ى أصــله مــن دون الحاجــة إلى هــذا التغيــير ، إلا أن الأمــر الحــرف علــ
  على التناوب المحدود وعلى حسب الأحوال الداعية إليه . 

وبنــاء علــى ذلــك كلــه مــن تــرجيح وتوجيــه ، فــإن التطبيــق علــى نيابــة الحــروف ســيبنى علــى 
  المنهج الآتي : 

أو المتغـــايرة فيـــه ،  –في عامـــة الكـــلام  –ة في المعـــنى النيابـــة بـــين الحـــروف تكـــون بـــين المتقاربـــ -
  ولكن بشرط وجودها في القرآن الكريم . 

  تخريج تلك النيابة على أساس من المعنى أو الحال الداعية إليه .  -
ـــن أغـــــراض النيابــــة بـــــين الحـــــروف ،  - اعتمــــاد ( الاســـــتعارة أو التضــــمين ) غرضـــــين مهمـــــين مـ

  نى . ولاسيما تلك المتغايرة في المع
عــدم القــول ʪلشــذوذ في وقــوع النيابــة علــى نحــو مــا ذهــب البصــريون ، وعــدم القــول أيضــا  -

  بوقوع حرف بمعنى حرف آخر من دون تعليل وϦويل على نحو ما ذهب الكوفيون .
  تطبيقات نيابة حروف الجر .

                                      
  . ( رسالة دكتوراه ) .  63ينظر : المباحث اللغوية والنحوية في تفسير أبي السعود :  )1(
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 ، إذ ، وهـــو الأصـــل في هـــذا المعـــنى )1(يـــدل هـــذا الحـــرف غالبـــا علـــى انتهـــاء الغايـــة ( إلى )  -
فـــ( إلى ) تختلــف عــن   (  –اللــذين يفيــدان الانتهــاء أيضــا  –يغلب على ( حتى ) و ( الــلام ) 

حتى ) في أĔا تجر الآخــر وغــيره ، نحــو : ( ســرت البارحــة إلى آخــر الليــل أو إلى نصــفه ) ، أمــا 
 هِــيَ سَــلامٌ  ، نحــو قولــه تعــالى :   )2(( حــتى ) فــلا تجــر إلا مــا كــان آخــرا أو متصــلا ʪلآخــر 

 )4(ولا تجر غيرهما ، فلا تقول : ( ســرت البارحــة حــتى نصــف الليــل )  ) )3حَتىَّ مَطْلَعِ الْفَجْرِ 
.  

وأما ( اللام ) فإĔا مع دلالتها على الانتهاء ، غير أĔا لم تشتهر به مثــل مــا اشــتهرت بــه 
لــتي غلبــت عليهــا ، ، وهــي ا )5(( إلى ) لأĔا اشتهرت بدلالات أخرى ، كـــ( الملــك والتعليــل ) 

مـــع أĔمـــا متقـــارʪن في  –ومـــن هنـــا فإننـــا نـــرى فروقـــا معنويـــة في وقـــوع ( إلى ) موقـــع ( الـــلام ) 
وَمَــنْ يُسْــلِمْ وَجْهَــهُ إِلىَ اɍَِّ وَهُــوَ محُْسِــنٌ فـَقَــدِ  نحو مــا جــاء في قولــه تعــالى :  –بعض الدلالات 

 َِّɍــوُثـْقَى وَإِلىَ ا فقــد عــدي الفعــل  ( يســلم ) بـــ( إلى )  ) )6 عَاقِبَــةُ الأْمُُــورِ اسْتَمْسَــكَ ʪِلْعُــرْوَةِ الْ
بَـلَى مَــنْ أَسْــلَمَ وَجْهَــهُ  دون ( اللام ) في حين جاءت التعدية على أصلها في قوله تعالى :    

لأن معنــاه مــع ( الــلام  ) )7ونَ ɍَِِّ وَهُوَ محُْسِنٌ فـَلَهُ أَجْرهُُ عِنْدَ ربَِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزَنُ 
) أنــه جعــل نفســه خالصــا ƅ ، ومــع ( إلى ) معنــاه ســلم نفســه كمــا يســلم المتــاع إلى الرجــل إذا 

  . )8(دفع إليه ، ومعناه التوكل عليه والتفويض إليه 
ولعــل هــذا التوجيــه مفــاد مــن اشــتهار ( إلى ) بدلالــة انتهــاء الغايــة دون ( الــلام ) والفعــل 

علــى أن العبــادة منتهيــة إلى الله تعــالى دون غــيره ، بخــلاف ( الــلام ) فقــد لا تــؤدي معهــا يــدل 
المعـــنى نفســـه ، ويمكـــن التفريـــق بـــين هـــذين المعنيـــين أيضـــا مـــن خـــلال ســـياق كـــل مـــن الآيتـــين ، 

ــرطية أراد الله  ــن بنيــــة شــ ــي عبــــارة عــ أن يبــــين فيهــــا أن  فالآيــــة الأولى خاصــــة ʪلمــــؤمنين ، وهــ
                                      

  . 1/74ينظر : مغني اللبيب :  )1(
  . 3/17ينظر : شرح ابن عقيل :  )2(
  . 5القدر :  )3(
  . 3/17ينظر : شرح ابن عقيل :  )4(
  . 1/208ينظر : مغني اللبيب :  )5(
  . 22لقمان :  )6(
  . 112البقرة :  )7(
  . 2/30، أنوار التنـزيل وأسرار التأويل :  2/174ينظر : الكشاف :  )8(
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الوثقى لا يكون إلا ʪلإسلام كله إلى الله ، وذلك ϥن تكــون عبــادة العبــد  الاستمساك ʪلعروة
منتهيــة إليــه ، ففيهــا حــث وترغيــب ، أمــا الآيــة الأخــرى ، فقــد ورد فيهــا ( الــلام ) لاخــتلاف 
المعنى والسياق ، إذ إĔا خاصة ϥهل الكتاب وعهدهم قد انقضــى ، فــلا ثمــة مــا يوجــب الحــث 

  عليه أو الترغيب فيه .
ذكرʭ سلفا شيئا من دلالة ( حتى ) فهي تشترك في بعــض دلالتهــا مــع ( إلى ) في  ( حتى ) -

انتهاء الغاية ، ولكنها ليست هــي الأصــل فيــه ، بــل الأصــل هــو لـــ( إلى ) ، ولــذا صــار ورودهــا 
ضمن سياق مؤثرة على ( إلى ) محققا معــاني لا يحققهــا هــذا الحــرف الأخــير ، وذلــك نحــو قولــه 

ـُـمْ صَــبرَوُا حَــتىَّ تخَْــرجَُ إِلــَيْهِمْ لَكَــانَ خَــيرْاً لهَـُـمْ  تعــالى :  َّĔَوَلــَوْ أ )1(  فوقــوع       ( حــتى ) يعــود
 000إلى دلالتهـــا الخاصـــة إذ إĔـــا (( موضـــوعة لمـــا هـــو غايـــة في نفـــس الأمـــر أو بجعـــل جاعـــل 

ــوا فيفيــــد الكــــلام معهــــا أن انتظــــارهم إلى أن يخــــرج  أمــــرا دون  أمــــر لازم لــــيس لهــــم أن يقطعــ
  . )2(الانتهاء إليه ، فإن الخروج لما جعله الله تعالى غاية كان كذلك في            الواقع )) 

، ولكنــه قــد يقــع موقــع غــيره ليحقــق  )3(يغلب علــى هــذا الحــرف دلالــة الاســتعلاء  ( على ) -
الَّـــذِينَ إِذَا  ينَ وَيــْـلٌ للِْمُطفَِّفِـــ للمعـــنى مـــا يحملـــه مـــن دلالـــة ، نحـــو مـــا جـــاء في قولـــه تعـــالى : 

فالأصل في تعدية الفعــل  ) )4وَإِذَا كَالُوهُمْ أوَْ وَزَنوُهُمْ يخُْسِرُونَ  اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتـَوْفُونَ 
( اكتال ) أن يكون بـ( من ) ولكن وقع الحرف ( على ) محله ، وقد اختلف النحاة في تخريجــه 

ــــــــــــ ــــــــــــــا بمعــــــــــــ ـــــــــــى ) هنــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــل : ( إن ( عل ـــــــــــ ــــــــــــــــــــين قائ ــــ ـــــــــن ) ) ب ـــــــــ ـــــــــل :              )5(نى ( مــــــ ـــــــــ ــــــ   وقائ
ـــــــــــى النـــــــــــاس )  ــــلط والـــــــــــتحكم عل ـــــــــنى التســـــــ ــل الفعـــــــــــل متضـــــــــــمن معــ ـــــــــ ــــــــــلطوا                  )6(( ب أي تسـ

عليهم بـ( الاكتيال ) ، ولعل الأخير هو الصواب ؛ لأن هناك فرقا بين قولك : ( اكتــال منــه ) 
الــه ، بخــلاف        الآخــر ، (( و ( اكتال عليه ) فالأول لا يفيد أنه ظلمه حقــه ، وهضــمه م

فإن فيه معنى التسلط والاستعلاء وهذه في المطففين ، والمطففــون كمــا بيــنهم القــرآن إذا أخــذوا 

                                      
  . 5الحجرات : من الآية  )1(
  . 2/213، وينظر : حاشية الصبان :  26/143ني : روح المعا )2(
  . 444ينظر : الجنى الداني :  )3(
  .  3،  2،  1المطففين :  )4(
  . وكأن هذا مذهب الكوفيين . 1/144ينظر : مغني اللبيب :  )5(
  . 1/289ينظر : شرح الدماميني على المغني :  )6(
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مـــن النـــاس أخـــذوا اكثـــر مـــن حقهـــم وإذا أعطـــوهم أعطـــوهم أقـــل مـــن حقهـــم ، ففيـــه إذن معـــنى 
بمعـــنى ( مـــن ) مـــن وهـــو أبلـــغ مـــن الحـــرف ( مـــن ) ولـــيس        )1(الـــتحكم والجـــور والظلـــم )) 

، فاستعمال الحــرف         ( علــى ) هــو الــذي  )2(حيث إن هذا الحرف لا يحقق هذا  المعنى 
ϥي        وجـــه يســـير مـــن وجـــوه  000أشــار (( إلى أنـــه اكتيـــال مضـــر للنـــاس حســبما أرادوا 

  . )3(الحيل ، وكانوا يفعلونه بكبس المكيل ودعدعة المكيال إلى غير    ذلك )) 
 ع ( على ) محل ( اللام ) فتغير من دلالة الكلام ، وذلــك في نحــو قولــه تعــالى : وقد تق

ــبـُّهُمْ وَيحُِبُّونــَ ُ بِقَــوْمٍ يحُِ َّɍَْتيِ اϩ َأيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا مَــنْ يَـرْتــَدَّ مِــنْكُمْ عَــنْ دِينِــهِ فَسَــوْف ʮَ هُ أذَِلَّــةٍ عَلَــى
ــى الْكَــ فالأصــل في ( أذلــة ) أن تتعــدى بـــ( الــلام )    فيقــال : (  ) )4افِريِن الْمُــؤْمِنِينَ أعَِــزَّةٍ عَلَ

ـــل عليـــه ) ولـــذا وجـــه المفســـرون ذلـــك  ـــه ) ولا يقـــال في ظـــاهر الكـــلام : ( هـــو ذلي هـــو ذليـــل ل
  توجيهين : 

أحدهما ، أن يضمن ( الذل ) معنى الحنو والعطف ، كأنــه قيــل : ( عــاطفين علــيهم علــى وجــه 
  التذلل والتواضع ) .

والآخر ، هو أĔم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم للمؤمنين خافضــون لهــم         أجنحــتهم 
 (()5(   

بعيدا ؛ ذلك أنــه لا بــد مــن مقاربــة  –القائم على أساس التضمين  –وأرى التوجيه الأول 
ــا الــدلالتين تقصــد  –بــين اللفــظ المــذكور ومــا يضــمن مــن معــنى  وهنــا   تنــاقض بــين  –لأن كلت

لعطــف أو الحنــو ، إذ لا يكــون المــرء عاطفــا وهــو ذليــل ، ولا يمكــن أن يقــال في قصــد الذلــة وا
الــدلالتين : ( عطفــت عليــه ذلــة أو تــذللت لــه عطفــا ) ؛ لأن العطــف لا يكــون إلا عــن قــوة ، 
وأن الذلة لا تكون إلا عن ضعف ، وأرى التوجيه الثاني هو الصواب ؛   لأنه بــينَّ معــنى الذلــة 

خفــض جنــاح ، لا أĔــا عــن ضــعف أو خنــوع ، وđــذا نقــل هــذا الحــرف معــنى في أĔــا تواضــع و 

                                      
  . 185) التعبير القرآني : 1(
  . 185ينظر : م . ن :  )2(
  . 23، وينظر : حروف المعاني :  30/87روح المعاني :  )3(
  . 54ا لمائدة : من الآية  )4(
، فـــتح  1/344، أنـــوار التنــــزيل وأســـرار التأويـــل :  12/26، وينظـــر : التفســـير الكبـــير :  1/648الكشـــاف :  )5(

  . 2/406، روح البيان :  144الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن : 
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الذلـــة مـــن الـــذم إلى المـــدح ، إذ أشـــعر ʪلذلـــة المســـتعلية ، بخـــلاف مـــا لـــو عـــدي (( بــــ( الـــلام ) 
فيكون ذما لا مدحا ، فقولك : ( هو ذليل له ) يفيد الذم ، وهو هنا في مقــام المــدح ، فجــاء 

  . لما ذكرʭه )1(بـ( على ) )) 
وقــد تقــع ( علــى ) موقــع حــرف الظــرف ، لتحقــق للمعــنى دلالــة الاســتعلاء ، وذلــك نحــو 

فقــد وقعــت ( علــى ) بــدلالتها  ) )2وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَــا  قوله تعالى : 
ة المدينـــة كـــان بقـــو  علـــى الاســـتعلاء تناســـبا مـــع المعـــنى والســـياق ؛ ذلـــك أن دخـــول موســـى 

وأهلها غافلون ، فصار كأنه مستعل عليهم ، ولعل ما ورد في الآية نفسها من خبر قتلــه عــدوه 
فَـوَجَدَ فيِهَا رَجُلَينِْ يَـقْتَتِلانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَــذَا مِــنْ  يؤكد ذلك الاستعلاء ، إذ قال تعالى : 
ذِي مِنْ عَدُوّهِِ فَـوكََزهَُ مُوسَى فـَقَضَى عَلَيْــهِ قــَالَ هَــذَا مِــنْ عَدُوّهِِ فاَسْتـَغَاثهَُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّ 

  . ) )3عَمَلِ الشَّيْطاَنِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ 
يشتهر هذا الحرف ʪلدلالــة علــى الظرفيــة ، ســواء أكانــت زمانيــة أم مكانيــة ، ولكنــه  ( في ) -

ســب مــع حــرف آخــر ، وذلــك نحــو قولــه تعــالى : قــد ϩتي في موضــع لم يطــرد فيــه ، بــل إنــه يتنا
لَكُــمْ قِيَامــاً وَارْزُقــُوهُمْ فِيهَــا ُ َّɍــفَهَاءَ أمَْــوَالَكُمُ الَّــتيِ جَعَــلَ ا فقــال : ( وارزقــوهم  ) )4وَلا تُـؤْتــُوا السُّ

فيها ) مع أن الظاهر إيقاع الحرف ( من ) الذي يفيــد التبعــيض ، غــير أن هــذا الحــرف الأخــير 
ــون أمـــرا بجعـــل بعـــض أمـــوالهم رزقـــا لهـــم ، فيأكلهـــا الإنفـــاق ، بـــل أمـــر ϥن   لم يقـــع (( كـــيلا يكـ

يجعلوها مكاʭ لرزقهم ϥن يتجروا فيهــا ويربحوهــا حــتى تكــون نفقــتهم مــن الأرʪح لا مــن أصــول 
  ، ولعل الذي أدى هذا المعنى هو الحرف     ( في ) .  )5(الأموال وصلبها )) 

إلى ) فيكــون قرينــة دالــة علــى اĐــاز ، نحــو مــا جــاء في وكــذلك يقــع هــذا الحــرف موقــع ( 
فقــد عــدي الفعــل              (  ) )6وَلا يحَْزنُـْـكَ الَّــذِينَ يُسَــارعُِونَ فيِ الْكُفْــر  قولــه تعــالى : 

يســارعون ) بـــ( في ) نيابــة عــن ( إلى ) للدلالــة علــى أن الإســراع مجــاز بمعــنى التوغــل ، فيكــون 

                                      
  . 183ير القرآني : التعب )1(
  . 15القصص : من الآية  )2(
  . 15القصص : من الآية  )3(
  . 5النساء : من الآية  )4(
  . 9/186التفسير  الكبير :  )5(
  . 176آل عمران : من الآية  )6(
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ة على اĐاز كقولهم : ( أسرع الفساد في الشيء        وأســرع الشــيب في هذا الحرف قرينة دال
الــرأس ) ، فجعــل الكفــر بمنـــزلة الظــرف ، وجعــل تخــبطهم فيــه      وشــدة ملابســتهم إʮه بمنـــزلة 

، وفضــلا عــن ذلــك فــإن فيهــا دلالــة علــى  )1(جولان الشيء في الظرف جولاʭ بنشــاط وســرعة 
 )2(برحون ، بل ينتقلون ʪلمسارعة من بعض فنونه إلى بعض آخــر أĔم مستقرون في الكفر لا ي

  ، ولو عدي بـ( إلى ) لفهم أĔم لم يكفروا عند المسارعة .
وهناك من المفسرين من ذهــب إلى تضــمين الفعــل ( يســارعون ) معــنى الفعــل           ( 

ن معنى التضمين لا يــدل إلا أننا لا نقول به ؛ لأن التوجيه الأول أبلغ دلالة ؛ ولأ )3(يقعون ) 
علــى كفــرهم الســابق وحرصــهم وتربصــهم الــدوائر ʪلمــؤمنين ، إذ إنــه لا يتجــاوز معــنى الوقــوع في 

 الكفــر حــالا ، وفضــلا عــن ذلــك ، فــإن هــذا التضــمين تنقضــه آيــة أخــرى هــي قولــه تعــالى : 
يرْاَتِ  عــل             ( يســارعون ) فلا يصح هنا أبدا تضــمين الف ) )4أوُلئَِكَ يُسَارعُِونَ فيِ الخَْ

معنى الفعل ( يقعون ) ؛ لعدم توافقه مع المعنى ، بل إن التوجيه الصحيح فيها هــو الإيــذان (( 
 )5(Ĕϥم متقلبــون في فنــون الخــيرات لا أĔــم خــارجون عنهــا متوجهــون إليهــا بطريــق المســارعة )) 

الآيــــة الســــابقة دون القــــول  ولعــــل هــــذا التوجيــــه هــــو التوجيــــه اĐــــازي نفســــه الــــذي قلنــــا بــــه في
  ʪلتضمين ؛ لأنه توجيه يمنح المعنى دلالة من البلاغة والبيان .

  : )6(يفيد هذا الحرف دلالات عدة ذكرها ابن مالك في بيت من ألفيته إذ قال  ( اللام ) -
ــةٍ  ــ ـــــ عْدِيــَـ ــــا  –تَـ ــ ـــ ــ ـــي –أَيضـ ـــــ ــلٍ قُفِــــ ـــ ــ ـــ   وَتْعليــ

  
ـــبْهِهِ وَفي   ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــكِ وَشِــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــلاَّمُ لِلْمِلْ ــــ ـــــ ـــــ   والــــ

  

                                      
  . 199 – 6/197ينظر : التحرير والتنوير :  )1(
  . 2/27ينظر : إرشاد العقل السليم :  )2(
. إذ أول الزمخشري قوله تعالى ( يسـارعون في الكفـر ) بــ( يقعـون فيـه سـريعا ) ولكـنَّ  1/481ف : ينظر : الكشا )3(

في هذا التأويل ضعفا ؛ لأنه يفهم أن النهي عن الحـزن مقيـد بحـال كـون الـواقعين فيـه سـريعا ، أمـا الواقعـون فيـه بغـير 
  . تلك الحال ، فلا Ĕي عن الحزن عليهم ، وهذا يخل ʪلمعنى المراد

  . 61المؤمنون : من الآية  )4(
  . 18/45روح المعاني :  )5(
  . 26ألفية ابن مالك :  )6(
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ēا الملك ما جاء في قوله تعالى : فمن إفاد  مَا فيِ السَّــمَاوَاتِ وَمَــا فيِ       الأَْرْض َِّɍِ 

 )1(  : وشـــبه الملـــك نحـــو قولنـــا : ( الجـــل للفـــرس والبـــاب للـــدار ) والتعديـــة نحـــو قولـــه تعـــالى 
  . )3(والتعليل نحو قولنا : ( جئت لإكرامك )  )  )2فَـهَبْ ليِ مِنْ لَدُنْكَ وَليِّاً 

ــراَراً وَجَعَــلَ  ولكنــه قــد يقــع موقــع ( في ) وذلــك نحــو قولــه تعــالى :  ــنْ جَعَــلَ الأَْرْضَ قَـ أمََّ
فوقــوع ( الــلام ) في قولــه : ( وجعــل فيهــا رواســي ) دون  ) )4خِلالهَاَ أĔَْاَراً وَجَعَــلَ لهَـَـا رَوَاسِــيَ 

يهــا مــن منــافع ، مــن حيــث الحرف ( في ) أشار إلى الأعجاز العلمي في شأن الرواسي ، ومــا ف
منعهــــا (( الأرض عــــن الحركــــة والمــــيلان اللـــــذين يخرجــــان الأرض مــــن حيــــز الانتفــــاع ويجعـــــلان 

وهو (( من أهم ما يذكر هنــا ؛ لأنــه ممــا بــه صــلاح أمرهــا ورفعــة شــأĔا  )5(وجودها كعدمها )) 
ذا القبيـــل مـــن ، وذكِْـــرُ ( لهـــا ) دون ( فيهـــا ) أو ( عليهـــا ) ظـــاهر في أن المـــراد مـــا هـــو مـــن هـــ

  .  )6(المنافع )) 
وحتى لو قيــل إن ( الــلام ) وقعــت هنــا علــى أصــلها مــن دلالتهــا علــى شــبه الملــك نحــو مــا 

فإĔـــا أيضـــا تـــدل علـــى معـــنى ذلـــك  )7(قالـــه النحـــاة ممثلـــين : ( الجـــل للفـــرس والبـــاب للـــدار ) 
قــق هــذا المعــنى الإعجاز من حيث إن تلك الرواسي مخصوصة للأرض لإثباēا ودوامها ، ولا يح

  من الحروف غيرها . 
فَـنَظــَلُّ لهَـَـا       عَــاكِفِينَ  وقد يقع ( اللام ) موقع ( علــى ) ، وذلــك نحــو قولــه تعــالى : 

 )8(  : فالفعــل ( عكــف ) إذا كــان بمعــنى الإقبــال يتعــدى بـــ( علــى ) نحــو قولــه تعــالى  فـَـأَتَـوْا
ولكن إيراد ( الــلام ) مــن دونــه في الآيــة المــذكورة آنفــا   ) )9م عَلَى قَـوْمٍ يَـعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لهَُ 

كــان (( لإفــادة معــنى زائــد ، كــأĔم قــالوا : ( نظــل لأجلهــا مقبلــين علــى عبادēــا أو مســتديرين 
                                      

  . 284 من الآية ) البقرة :1(
  . 5من الآية ) مريم : 2(
  .  3/20) ينظر : شرح ابن عقيل : 3(
  . 61من الآية ) النمل : 4(
  . 20/60) روح المعاني : 5(
  . 20/60م . ن :  )6(
  . 3/20ابن عقيل :  ينظر : شرح )7(
  . 71الشعراء : من الآية  )8(
  . 138الأعراف : من الآية  )9(
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نـَهُمَــا فَاعْبُــدْهُ  ومــن ذلــك أيضــا قولــه تعــالى :  )1(حولهــا ) ))  ــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَــا بَـيـْ رَبُّ السَّ
يــّاً وَاصْطَ  فالفعــل ( اصــطبر ) يتعــدى بـــ(على) ولكــن تعديتــه بـــ(  ) )2برِْ لعِِبَادَتهِِ هَــلْ تَـعْلــَمُ لــَهُ سمَِ

الــلام ) هنــا دليــل علــى تضــمنه معــنى الثبــات للعبــادة فيمــا يــورد عليــه مــن الشــدائد والمشــاق ، 
ـــك للمحـــارب :  ـــادة ؛ (( لأن العبـــادة جعلـــت بمنــــزلة القـــرن في قول ( اصـــطبر بمعـــنى أثبـــت للعب

لقرنــك ) ، أي أثبــت لـــه فيمــا يــورد عليـــك مــن شـــداته ، أريــد أن العبــادة تـــورد عليــك شـــدائد 
ومشــاق ، فاثبــت لهــا ولا ēــن ، ولا يضــيق صــدرك عــن إلقــاء عــداتك مــن أهــل الكتــاب إليــك 

  . )3(الأغاليط وعن احتباس الوحي عليك مدة وشماتة المشركين بك )) 
في جانب الخير ، مقابل ورود ( علــى ) في جانــب الشــر ومما  اختص به ( اللام ) وروده 

هَــا مَــا اكْتَسَــبَتْ  ، وذلــك في قولــه تعــالى :  فقــد اســتدل المفســرون  ) )4لهَـَـا مَــا كَسَــبَتْ وَعَلَيـْ
، وذلـــك مـــن  )5(علـــى أن صـــلة ( مـــا ) الأولى في النفـــع والخـــير ، وأن صـــلتها الثانيـــة في الشـــر 

ــة ( الــلام ) و( علــى ) فيه إِنَّ الَّــذِينَ سَــبـَقَتْ لهَـُـمْ مِنَّــا الحُْسْــنىَ  مــا ، ومثلــه قولــه تعــالى : دلال
عَدُونَ  هَا مُبـْ هُمْ  وقوله :  ) )6أوُلئَِكَ عَنـْ فقد جيء بـ( اللام  ) )7إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنـْ

لأخــرى لكــون الســابق ضــارا ) في الآية الأولى لكون السابق ʭفعا ، وجيء بـ( على ) في الآية ا
)8(  .  

ϩتي هــذا الحــرف مفيـــدا دلالات عــدة بحســب وروده في الســـياق ، ومنهــا : ابتـــداء  ( مــن ) -
ولكنه قــد يــرد في موضــع كــان يؤديــه  000 )9(الغاية و التبعيض وبيان الجنس والتعليل والبدل 

ــذِي مِــنَ الجْبِــَالِ بُـيــُوʫً وَأوَْحَــى رَبُّــكَ إِلىَ ا حرف الظرفية ( في ) نحو قولــه تعــالى :  لنَّحْــلِ أَنِ اتخَِّ

                                      
  . 19/93روح المعاني :  )1(
  . 65مريم :  )2(
  . 143 – 16/142، التحرير والتنوير :  3/288، وينظر : إرشاد العقل السليم :  2/517الكشاف :  )3(
  . 286البقرة : من الآية  )4(
  . 2/367لمحيط : ينظر : البحر ا )5(
  . 101الأنبياء :  )6(
  . 27المؤمنون : من الآية  )7(
  . 18/37ينظر : روح المعاني :  )8(
  . 320 – 1/318ينظر : مغني اللبيب :  )9(



  -316 -

ـــجَرِ وَممَِّـــا يَـعْرشُِـــونَ  لـــيراد بـــذلك (( معـــنى البعضـــية ، وأن لا تبـــني بيوēـــا في كـــل  ) )1وَمِـــنَ الشَّ
  . )2(جبل وشجر ، بل في مساكن توافق مصالحها وتليق đا )) 

ــوْنَ مِــنْكُمْ وَيــَذَرُونَ وَ  وقــد يقــع بــدلا مــن ( البــاء ) ، وذلــك في قولــه تعــالى :  الَّــذِينَ يُـتـَوَفَّـ
وْلِ غَيرَْ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَــرَجْنَ فــَلا جُنــَاحَ عَلــَيْكُمْ فيِ مَــ ا فَـعَلْــنَ أزَْوَاجاً وَصِيَّةً لأَِزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلىَ الحَْ

 قولــه ( مــن معــروف فقد وقع الحرف ( من ) موقع ( الباء ) في ) )3فيِ أنَـْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوف 
وَالَّــذِينَ يُـتـَوَفـَّــوْنَ مِــنْكُمْ  ) ودليل ذلك ورود آية أخرى وقع ( الباء ) فيها ، وهي قوله تعالى : 

يمَــا عَلَــيْكُمْ فِ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجاً يترََبََّصْنَ ϥِنَْـفُسِهِنَّ أرَْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فإَِذَا بَـلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ 
ولعــل كــل اســتعمال متصــل ʪلســياق ، ففــي الآيــة الأولى  ) )4فَـعَلْــنَ فيِ أنَـْفُسِــهِنَّ ʪِلْمَعْــرُوف 

يراد به (( فــلا جنــاح علــيكم فيمــا فعلــن في أنفســهن مــن جملــة الأفعــال الــتي لهــن أن يفعلــن مــن 
بعــض مــالهن تزويج أو قعود ، فالمعروف هاهنا ، فعل من أفعــالهن يعــرف في الــدين جــوازه وهــو 

بخلاف الآية الأخــرى ، فإنــه يقصــد  )5(أن يفعلنه ، ولهذا المعنى خص بلفظة ( من ) ونكر )) 
منهــا (( لا جنــاح علــيكم في أن يفعلــن في أنفســهن ϥمــر الله ، وهــو مــا أʪحــه لهــن مــن التــزويج 

عليــه  بعد انقضاء العدة ، فالمعروف هاهنــا ؛ أمــر الله المشــهور ، وهــو فعلــه وشــرعه الــذي بعــث
  . )6(عباده )) 

                                      
  . 68النحل :  )1(
  . 3/169، وينظر : فتح القدير :  71 – 20/70التفسير الكبير :  )2(
  . 240البقرة : من الآية  )3(
  . 234: من الآية  البقرة )4(
  . 53 – 52درة التنـزيل :  )5(
  . 53 – 52م . ن :  )6(
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  المبحث الثاني
  التناوب بين حروف المعاني الأخرى

لم يقــع خــلاف كبــير بــين النحــاة في تنــاوب حــروف المعــاني الأخــرى ؛ ولعــل ســبب ذلــك 
يعود إلى أĔــا لم تكــن صــلة معنويــة بــين معــنى الفعــل والمفعــول ، ولكــنهم في الوقــت نفســه     لم 

 متشــابه ونــاك مــن الحــروف مــا هــيغفلوا عن دلالات هذه الحــروف ومواضــع اســتعمالها ، فــإن ه
في المعــنى العــام مــع وجـــود اخــتلاف جزئــي في الدلالـــة بينهــا كحــروف النفـــي مــثلا ، ممــا يجعـــل 
وقوع أحدهما بدلا من الآخر على سبيل التناوب ʫرة أو الإيثار ʫرة أخرى ، وإنما قلنا ( إيثارا 

الألفــاظ مــن معــنى كمــا هــو الشــأن ) ؛ لأن الحرف لم يكن ذا دلالــة مخالفــة لمــا عليــه الصــلة بــين 
بين حروف الجر آنفا ، ولكن مع ذلك ، فإن له صــلة đــذا الفصــل ، ويمكــن إطــلاق مصــطلح 

  النيابة عليه مجازا ، ولا سيما في البنى المتشاđات إلا من الحروف فيها .
ولعـــل ذلـــك يتبـــين مـــن خـــلال الوقـــوف علـــى فئـــة مـــن الحـــروف المتشـــاđات في الظـــاهر ، 

  منها دلالة معنوية خاصة لا تضطلع بتأديتها إلا هي . ولكن لكل
  حرفا الاستفهام ( الهمزة وهل )

يعــد حرفــا الاســتفهام ( الهمــزة وهــل ) مــن الحــروف المتقاربــة في المعــنى ؛            بــدليل 
صحة وقوع أحدهما بدلا من الآخر في بعض الأحيان ، وتجدر الإشــارة           أولا في بيــان 

شابه والاختلاف بين الحــرفين إلى أن ( الهمــزة )                     أعــم اســتعمالا مــن أوجه الت
، بخــلاف ( هــل ) ،  *( هــل ) ؛ لكوĔــا أم البــاب ؛ وذاك Đيئهــا في طلــب التصــور والتصــديق 

                                      
ن الهمزة أم الباب فقال : (( لأĔا تدخل في مواضع الاستفهام كلها ، وغيرها مما يستفهم به علل ابن يعيش سبب كو  *

يلـزم موضــعا ويخــتص بــه وينتقــل عنــه إلى غــير الاســتفهام ، نحــو ( مــن ) و ( كــم ) و ( هــل ) فـــ( مــن ) ســؤال عمــن 
بمعـنى ( ربّ ) ،   و( هـل )  يعقل ، وقد تنتقل فتكون بمعنى ( الذي ) ، و( كم ) سؤال عن عدد ، وقد تسـتعمل

لا يسأل đا في جميع المواضع ، ألا ترى أنك تقول : ( أزيد عندك أم عمرو ) علـى معـنى ، أيهمـا عنـدك ، ولم يجـز 
في ذلك المعـنى أن تقـول : ( هـل زيـد عنـدك أم عمـرو ) وقـد تنتقـل عـن الاسـتفهام إلى معـنى      ( قـد ) نحـو قولـه 

هْرِ هَلْ أتََى عَلَ  تعالى :  ] ، أي قـد أتـى ، وقـد تكـون بمعـنى  1[ الإنسـان : مـن الآيـة  ى الأِْنْسَانِ حِـينٌ مِـنَ الـدَّ
حْسَـانُ   النفي نحو قوله تعالى :  حْسَانِ إِلاَّ الأِْ ] )) . ( شـرح          المفصـل :  60[ الـرحمن :  هَلْ جَزَاءُ الأِْ

  ) . 1/467، وينظر : التبصرة والتذكرة :  1/81
لكــن الواقــع النحــوي يخــالف مــا ذهــب إليــه ابــن يعــيش مــن حيــث ورود ( الهمــزة ) أداة نــداء ، فهــي لا تســتقل       بـــ( و 

الاستفهام ) أو تنحصر فيه ، ثم إĔا لا يصح وقوعها في كل مواضع الاستفهام ، إذ تنعدم فيها الدلالـة = = علـى 
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فإĔا لا Ϧتي إلا لطلب التصــديق ، وهــذا يعــني وجــود اشــتراك          دلالي بينهمــا مــن حيــث 
يق ، ولكـــن لا يعـــني هـــذا الاشـــتراك أن الحـــرفين ســـواء في هـــذا المعـــنى ، بـــل هنـــاك طلـــب التصـــد

فــروق تســتلزم إيثــار أحــدهما علــى الآخــر بحســب الســياق ،           وإلا فــإن مــن البُعــد وضــع 
حــرفين بدلالــة واحــدة ، وبعبــارة أخــرى ، فلــو كانــت الدلالــة  نفســها بــين الحــرفين لاكتفــيَ بـــ( 

  تصارا ؛ لأĔا تؤدي معنى التصور والتصديق .الهمزة ) إيجازا واخ
  وقد ذكر ابن هشام وجوها في التفريق بين الحرفين أو الأداتين ، ومنها :

  اختصاص ( هل ) ʪلتصديق . -(( 
اختصاص ( هل ) ʪلإيجــاب ، تقــول : ( هــل زيــد قــائم ) ويمتنــع : ( هــل لم يقــل )  بخــلاف  -

  . )2( ألََنْ  يَكْفِيَكُم  [ وقوله أيضا ] :  )  )1 نَشْرحَْ ألمََْ  الهمزة ، نحو [ قوله تعالى ] : 
تخصيص ( هل ) المضارع ʪلاستقبال ، نحو ( هــل تســافر ؟ ) بخــلاف ( الهمــزة ) نحــو     (  -

  . 000أتظنه قائما ) 
ـــدخل علـــى الشـــرط ، ولا علـــى ( إن ) ، ولا  - الرابـــع والخـــامس والســـادس : أن ( هـــل ) لا ت

 ده فعل ، في الاختيار ، بخلاف ( الهمــزة ) ، بــدليل [ قولــه تعــالى ] :           على اسم بع
ــتُمْ قَـــوْمٌ             مُسْــرفُِونَ  [ وقولــه ] :  ) )3أفَــَإِنْ مِــتَّ فَـهُــمُ الخْاَلــِدُونَ   أإَِنْ ذكُِّــرْتمُْ بــَلْ أنَْـ

  .  )6( أبََشَراً مِنَّا وَاحِداً نَـتَّبِعُه  ه ] : [ وقول )5( أإَِنَّكَ لأَنَْتَ يوُسُفُ  [ وقوله ] :  )4(

                                                                                                          
يـل ابـن يعـيش هـو قولـه : (( إن ( هـل ) لا تـدخل في جميـع الحال أو الزمان والمكان . ولعل ما يمكن أخذه من تعل

مواضع الاستفهام )) نحو ما ضرب من مثال ، ويعني بذلك أĔا لا تدخل في غرضي الاستفهام :                ( 
  التصور والتصديق ) ، بل إن ذلك يكون لـ( الهمزة ) قصرا دون غيرها من الأدوات .

  . 1الشرح : من الآية  )1(
  . 124آل عمران : من الآية  )2(
  . 34الأنبياء : من الآية  )3(
  . 19يس : من الآية  )4(
  . 90يوسف : من الآية  )5(
  . 24القمر : من الآية  )6(
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  السابع والثامن : أĔا تقع بعد العاطف لا قبله ، وبعد ( أم ) ، نحو [ قولــه تعــالى ] :     -
 قــُلْ هَــلْ يَسْــتَوِي الأَْعْمَــى وَالْبَصِــيرُ  [ وقولــه ] :   )1( 000فـَهَلْ يُـهْلَكُ إِلاَّ الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ 
  . ) )2أمَْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ 

التاسع : أنه يراد ʪلاستفهام đا النفي ؛ ولذلك دخلت على الخبر بعدها ( إلا ) في نحو [  -
  . ) )3(  (()4هَلْ جَزاَءُ الأِْحْسَانِ إِلاَّ الأِْحْسَانُ  قوله تعالى ] : 

على أســاس مــن الصــوت واللفــظ ؛ وذاك يتمثــل  ويمكن القول ، إن هناك فرقا آخر قائما
في اختلاف أصوات كل من الأداتــين ، فـــ( الهمــزة ) تختلــف صــوʫ عــن الهــاء والــلام في ( هــل ) 
مما يجعل لكل منهما مدخلا خاصا على البنية النحوية بحسب ورودهــا في الســياق ، فـــ( الهمــزة 

ي ) نحــو مــا جــاء في قولــه تعــالى : ) مثلا حين تختص بــدخولها علــى مواضــع ( مثــل أدوات النفــ
  ٍألمََْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ رَبُّك بعَِاد )5(  : وتقدمها علــى العــاطف ، نحــو مــا جــاء في قولــه تعــالى 

إنما جاء من طبيعة لفظها صوʫ وعدد حــروف ، ولعــل ذلــك يتبــين  ) )6أفََطاَلَ عَلَيْكُمُ الْعَهْد 
ذ لا يصح أبدا أن يقال :  ( هل لم تــر ) أو ( هــل فطــال فيما لو قدر استبدال ( هل ) đا ، إ

. (  
لفظهــا             الأداة ( هل ) فإن تقدمَ العاطفِ عليها جاء من طبيعــة شأن وكذلك 

تـَهُــونَ  ونطقها ، ومــن ذلــك قولــه تعــالى :  ــتُمْ مُنـْ فقــد شــكل هــذا الحــرف بنيــة لا  ) )7فَـهَــلْ أنَْـ
ا هنــا يــؤدي إلى مشــكل صــوتي ، فــلا يمكــن أن       يقــال : ( تحققهــا الهمــزة ، لأن النطــق đــ

  فأأنتم منتهون ) .
ولعل هذا الفرق في موضع الحروف فرق واجب لتناسب الحــروف والأصــوات ، ممــا يجعــل 

  لكل منهما موضعا لا يضطلع بتأديته إلا هو .
                                      

  . 35الأحقاف : من الآية  )1(
  . 16الرعد : من الآية  )2(
  . 60الرحمن :  )3(
نحــو زʮدة [ قولـــه تعــالى ] ونحـــو اســتعمال الاســـم  ، وفي الـــنص المنقــول تصـــرف طفيــف ، 2/350مغــني اللبيــب :  )4(

  الظاهر بدلا من المضمر ، لغرض البيان وعدم اللبس في المعنى .
  . 6الفجر : من الآية  )5(
  . 86طه : من الآية  )6(
  . 91المائدة : من الآية  )7(
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هنـــاك  علـــى أن هـــذه الفـــروق اللفظيـــة والصـــوتية لم تكـــن هـــي الوحيـــدة بـــين الحـــرفين ، بـــل
في موضــع التصــديق لاشــتراكهما  –فــروق معنويــة تتضــح مــن خــلال إيثــار أحــدهما علــى الآخــر 

دون أن يؤدي ذلــك إلى مشــكل صــوتي بــين الحــرف ومــا يــدخل عليــه ، فــإن لإيثــار أحــد  –فيه 
 -الحــرفين مــع إمكــان وقــوع الآخــر دلالــة معنويــة ولــيس Đــرد الجــواز فحســب ، فلقــد رأيــت    

تأنية في الآʮت الــتي ورد الاســتفهام فيهــا بـــ( الهمــزة ) مــثلا مــع جــواز وقــوع ( من خلال قراءة م
أن الاســــتفهام بـــــ( الهمــــزة ) يكــــون بشــــدة ولا ســــيما في المواضــــع الــــتي يخــــرج  –هــــل ) موقعهــــا 

الاستفهام فيها عن معناه إلى معــان تســتلزم الشــدة ، كـــ( الإنكــار الإبطــالي والإنكــار التــوبيخي 
  ) .والأمر والتقرير 

ـــاتُ وَلهَـُــمُ  فمـــن ( الإنكـــار الإبطـــالي ) مـــا جـــاء في قولـــه تعـــالى :  فَاسْـــتـَفْتِهِمْ ألَرَِبــِّـكَ الْبـَنَ
ـــبُّ أَحَـــدكُُمْ أَنْ ϩَْكُـــلَ لحَــْـمَ أَخِيـــهِ مَيْتـــاً  وقولـــه أيضـــا :  ) )1الْبـَنــُـونَ  ومـــن ( الإنكـــار  ) )2أَيحُِ

أإَِفْكــاً آلهِـَـةً  وقولــه أيضــا :  )3( دُونَ مَــا تـَنْحِتــُونَ أتََـعْبــُ التوبيخي ) ما جــاء في قولــه تعــالى : 
أأَنَــْتَ فَـعَلْــتَ هَــذَا ϕِلهِتَِنــَا   ʮَومن ( التقريــر ) مــا جــاء في قولــه تعــالى :  ) )4دُونَ اɍَِّ ترُيِدُونَ 

(              ومـــن  )6( أأََسْـــلَمْتُم  ومـــن ( الأمـــر ) مـــا جـــاء في قولـــه تعـــالى :  ) )5إبِـْـــرَاهِيمُ 
  . )7( أَصَلاتُكَ Ϧَْمُرُكَ أنَْ نَترْكَُ مَا يَـعْبُدُ آʪَؤ  ʭَُالتهكم ) ما جاء في قوله تعالى : 

فتلــك معــان كلهــا تســتلزم الشــدة ، بخــلاف مــا Ϧتي بــه الأداة ( هــل ) مــن معــانٍ ، فإĔــا 
فَـوَسْــوَسَ  نــه قولــه تعــالى : وم ،غالبــاً مــا تقــع في مواضــع الاســتفهام الــتي تســتلزم الرفــق واللــين 

لــَى  فبنــاء جملــة ( قــال  ) )8إلَِيْهِ الشَّيْطاَنُ قاَلَ ʮَ آدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلَى شَجَرةَِ الخْلُْــدِ وَمُلْــكٍ لا يَـبـْ
يؤكــد مــا ذهبنــا إليــه مــن  –ϥن كانــت بيــاʭ لهــا  –) علــى جملــة ( وســوس )  ʮ000 آدم هــل 

  ناء على أن الوسوسة لا تكون بشدة أبدا .إفادēا الطلب برفق ولين ؛ ب
                                      

  . 149الصافات :  )1(
  . 12الحجرات : من الآية  )2(
  . 95الصافات : من الآية  )3(
  . 86الصافات :  )4(
  . 62الأنبياء : من الآية  )5(
  . 20آل عمران : من الآية  )6(
  . 87هود : من الآية  )7(
  . 120طه :  )8(



  -321 -

إِذْ قــَالَ الحْوََاريُِّــونَ ʮَ عِيسَــى ابــْنَ مَــرْيمََ هَــلْ يَسْــتَطِيعُ رَبُّــكَ  ومن ذلك أيضــا قولــه تعــالى : 
ــنَ السَّــمَاءِ  نـَـا مَائـِـدَةً مِ فســؤال الحــواريين هنــا لم يكــن للتشــكيك أو الإنكــار  ) )1أنَْ يُـنـَــزّلَِ عَلَيـْ

بل هو عند المفســرين الآخــرين  - لأĔم خاصة عيسى  – )2(ما ذهب الزمخشري  على نحو
على وجهــين : أحــدهما ، أن يكــون الســؤال في ابتــداء أمــرهم قبــل           اســتحكام معــرفتهم 

 ƅʪ–  م سألوا عيســى (( ســؤال        مســتخبر ، هــل ينـــزل أم لا ؟  –جل وعلاĔوالآخر ، أ
للتثبت         والاطمئنان ، وذلك بقوله تعــالى حكايــة عــنهم  )3(لنا ))  فإن كان ينـزل فاسأله

 :  َــــا مِــــن هَ تـَنَا وَنَكُــــونَ عَلَيـْ ــــدْ صَــــدَقـْ ــــمَ أَنْ قَ ــــا وَنَـعْلَ هَــــا وَتَطْمَــــئِنَّ قُـلُوبُـنَ ــــدُ أَنْ Ϩَْكُــــلَ مِنـْ قــَــالُوا نرُيِ
جود قــرائن معنويــة تعــززه ضــمن ولعل هذا الرأي الأخير هو   أرجح الآراء ؛ لو  ) )4الشَّاهِدِينَ 

السياق العام ، وأن أداة الاســتفهام        ( هــل ) جــاءت موافقــة لــه في دلالتهــا علــى الطلــب 
  برفق ولين ، من دون شك         وإنكار .

أمـــا إذا خرجـــت ( هـــل ) عـــن مقتضـــى ظاهرهـــا إلى معـــان أخـــرى فلـــم تكـــن تلـــك المعـــاني 
لتي خرجت إليها ( الهمزة ) ، ومن تلك المعاني ، معــنى تستلزم شدة كما هو الشأن في المعاني ا

فَـهَـــلْ لنََـــا مِـــنْ  ( التمـــني ) ولا شـــك في أنـــه غايـــة في الطلـــب برفـــق ولـــين ، نحـــو قولـــه تعـــالى : 
  . ) )5شُفَعَاءَ فـَيَشْفَعُوا لَنَا 

نحــو ومن تلك المعاني أيضا ، معنى ( التقرير ) ، ولكنــه تقريــر لا شــدة فيــه ،              
هْرِ لمَْ يَكُــنْ شَــيْئاً               مَــذْكُوراً  قولــه تعــالى :  نْسَــانِ حِــينٌ مِــنَ الــدَّ  هَــلْ أتَــَى عَلَــى الأِْ

هو تقريــر الإنســان ϥصــله وحقيقــة             خلقــه مــن العــدم  –هنا  –فغرض الاستفهام  )6(
أن لم يكــن شــيئا               ، فهــو إخبــار مــن الله تعــالى عــن الإنســان أنــه أوجــده بعــد      

                                      
  . 112المائدة : من الآية  )1(
  . 1/540ينظر : الكشاف :  )2(
  . 4/53البحر المحيط :  )3(
  . 113المائدة :  )4(
  . 53الأعراف : من الآية  )5(
  . 1ان : الإنس )6(
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متفقــا  )1( مذكورا ، ولذا جــاء مــا ذهــب إليــه بعــض النحــاة مــن أن ( هــل ) هنــا بمعــنى   ( قــد )
  وهذا الغرض ؛ لأن ( قد ) تفيد التحقيق ، والتحقيق والتقرير معنيان متشاđان .

وقفنـــا  ولا شـــك في أن ( التقريـــر ) هنـــا غـــرض لا يســـتلزم الشـــدة مثـــل ( التقريـــر ) الـــذي
عنــــده مــــع ( الهمــــزة ) ، ولعــــل وقــــوع ( هــــل ) متناســــب معــــه ، وأن ( الهمــــزة ) قــــد لا تــــؤدي       

  معناه .
أمــا مــا ذهــب إليــه ســيبويه مــن أن ( هــل ) لا تخــرج عــن أصــل وضــعها إلى التقريــر وغــيره 
وذلـــك في قولـــه : (( ( هـــل ) ليســـت بمنــــزلة ( ألـــف الاســـتفهام ) ، لأنـــك إذا قلـــت : ( هــــل 

زيـــدا ؟ ) فـــلا يكـــون أن تـــدعي أن الضـــرب واقـــع ، وقـــد تقـــول : ( أتضـــرب زيـــدا ؟ ) تضـــرب 
ـــزلة    (  وأنــت تــدعي أن الضــرب واقــع ، وممــا يــدلك علــى أن ( ألــف الاســتفهام ) ليســت بمن

  :  )2(هل ) أنك تقول )) 
  )3(* أَطَرʪًََ وَأَنْتَ قِنِّسْرِيُّ * 

  . )4(، ولا تقول هذا بعد ( هل ) )) (( وأنت تعلم ، أنه قد طرب ؛ لتوبخه وتقرره 
فــــإن  ) )5قــــالَ هَــــلْ يَسْــــمَعُونَكُمْ إِذْ تــَــدْعُونَ  فقــــد رده بعــــض العلمــــاء بقولــــه تعــــالى : 

  . )6(غرضها هنا هو التقرير وقالوا : ( إن ( هل ) تشارك ( الهمزة ) في هذا الغرض ) 
ريــر وغــيره خلافــا لمــا ذهــب إن ( هــل ) تخــرج إلى التق –كمــا ذكــرʭ ســلفا   –ويمكــن القــول 

إليــه ســيبويه ، ولكــن ليســت ʪلدلالــة نفســها الــتي يخــرج إليهــا الاســتفهام بـــ( الهمــزة ) خلافــا لمــا 
ذهب إليه الآخرون ، وأعني بذلك أن التقرير بـ( هل ) لا شدة فيه ، وذلــك بــدليل ورودهــا في 

اســتفهام  سْمَعُونَكُمْ إِذْ تــَدْعُونَ هَلْ يَ  القرآن الكريم ، فالاستفهام بـ( هل ) في قوله تعالى : 

                                      
  . 2/350ينظر : مغني اللبيب :  )1(
  . 3/176) الكتاب : 2(
هْرُ ʪِلإِنْســانِ دَوَّارِيُّ ، وهــو صــدر ، عجــزه *  1/480هــذا الرجــز لـــ( العجــاج ) في ديوانــه :  )3( *            (  والــدَّ

  ) . 5/93ان العرب : والقنسري ) لغة ، الإبل العظام ، ولكن العجاج يعني به الشيخ الكبير . ( ينظر : لس
  . 3/176الكتاب :  )4(
  . 72الشعراء :  )5(
  . 332-2/331ينظر : البرهان في علوم القرآن :  )6(
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، ممــا يــوحي  )1(تقريري ، ولكن لا على سبيل التوبيخ ، وذلك لوقوع الحوار بين إبراهيم وقومــه 
بكونه تقريرا لإثبات حجته ، بخلاف اســتفهام    ( الهمــزة ) في قولــه تعــالى علــى لســان إبــراهيم 

ــدُونَ مَــا تَـنْحِتُــونَ  أيضــا :  فإنــه اســتفهام لغــرض التــوبيخ ، ولــذا لم يقــع حــوار  ) )2 قــالَ أتََـعْبُ
  ؛ لأن التوبيخ غرض لا يستدعي    جواʪ .  )3(بينهما هنا 

ومن هذا كلــه يتبــين الاخــتلاف الــدلالي بــين كــل مــن الأداتــين ، وإن هــذا الاخــتلاف هــو 
  المسوغ في التناوب أو الإيثار بينهما لوضع الكلام موافقا لمقتضى الحال .

  ا الاستقبال ( السين وسوف )حرف
يدخل هذان الحرفان على الفعل المضارع فينقلان دلالته الزمنية مــن الحــال إلى الاســتقبال 

، فهمــــا حرفــــان يتشــــاđان في إفــــادة دلالــــة  )5(، فضــــلا عــــن إفادēمــــا معــــنى التوكيــــد فيــــه  )4(
ى الآخــر بحســب الاســتقبال ومعــنى التوكيــد ، ولكــن فروقــا بينهمــا تســتوجب إيثــار أحــدهما علــ

  اختلاف المعنى والسياق .
هذه الفروق تتمثل في الناحيتين الزمنيــة والتأكيديــة ، فأمــا الناحيــة الزمنيــة ، فــإن        ( 
سوف ) أبعد في الاستقبال من ( السين ) مما يجعله ϩتي في مواضع ( البعد والتراخي ) ، وأما 

فكــلا الحــرفين يفيــد في توجيــه  )6(مهــال ) ( الســين ) ، فيــأتي في مواضــع ( التعجيــل وعــدم الإ
المعنى ، ولا سيما إذا وقعا متناوبين بين متشابه الآʮت ، ومن ذلك مــا جــاء بــين قولــه تعــالى : 

  َتْيِهِمْ أنَـْبَاءُ مَا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئِوُنϩَ َقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْف وقوله أيضــا :  ) )7فَـقَدْ كَذَّبوُا ʪِلحَْ

                                      
نَظـَلُّ لهَـَا قـَالُوا نَـعْبـُدُ أَصْـنَاماً ف ـَ إِذْ قاَلَ لأِبَيِـهِ وَقَـوْمِـهِ مَـا تَـعْبـُدُونَ  وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ إبِـْرَاهِيمَ  وذلك في قوله تعالى :  )1(

فَعُـونَكُمْ أَوْ يَضُـرُّونَ  قَالَ هَـلْ يَسْـمَعُونَكُمْ إِذْ تـَدْعُونَ  عَاكِفِينَ  قـَالُوا بـَلْ وَجَـدʭَْ آʪَءʭََ كَـذَلِكَ   يَـفْعَلـُونَ  أوَْ يَـنـْ
  َقَالَ أفََـرَأيَـْتُمْ مَا كُنـْتُمْ تَـعْبُدُون  َؤكُُـمُ الأْقَْـدَمُونʪَـتُمْ وَآ  74،  73،   72،  71،  70،  69الشـعراء :  ( أنَْـ
 ،75  ،76  . (  

  . 95الصافات :  )2(
ُ خَلَقَكُــمْ وَمَــا تَـعْمَلــُونَ  قــَالَ أتََـعْبــُدُونَ مَــا تَـنْحِتــُونَ   وذلــك في قولــه تعــالى : )3( َّɍوَا  ِفــَألَْقُوهُ في ًʭيَــا قــَالُوا ابـْنــُوا لــَهُ بُـنـْ

  ) فهم لم يجيبوه على سؤاله لفهمهم دلالة التوبيخ منه . 97،  96،  95( الصافات :  الجَْحِيمِ 
  . 139 – 1/138ينظر : مغني اللبيب :  )4(
  . 139 – 1/138ينظر : م . ن :  )5(
  . 2/647ينظر : الإنصاف في مسائل الخلاف :  )6(
  . 5الأنعام :  )7(
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  َفَـقَــدْ كَــذَّبوُا فَسَــيَأْتيِهِمْ أنَـْبَــاءُ مَــا كَــانوُا بــِهِ يَسْــتـَهْزئُِون )1(  فــإن اخــتلاف أداتي الاســتقبال بــين
الآيتين يعطي دليلا زمنيا مختلفا حــول مــا يســتقبلهم مــن وعيــد وعــذاب ، ولعــل ذلــك يعــود إلى 

ن الآيتــين ، فــالمعنيون (( اختلاف المعنيين في الخطاب وطبيعة الظرف الذي هــم فيــه بــين كــل مــ
لَعَلَّــكَ ʪَخِــعٌ  خاصــة ، يــدلك علــى ذلــك قولــه تعــالى :  في سورة الشعراء هــم قــوم الرســول 

ـَـــا  نَـفْسَــــكَ أَلاَّ يَكُونــُــوا مُــــؤْمِنِينَ  ــــاقُـهُمْ لهَ ــَــةً فَظلََّــــتْ أعَْنَ ــــمَاءِ آي ــــنَ السَّ ــــيْهِمْ مِ ــــزّلِْ عَلَ إِنْ نَشَــــأْ نُـنـَ
 )3( ثمَُّ الَّــذِينَ كَفَــرُوا بــِرđَِِّمْ يَـعْــدِلُونَ  في ســورة الأنعــام فلعمــوم الكــافرين  وأمــا ) )2خَاضِــعِينَ 

فناسب ذلك تعجيل الوعيد لمــن هــم أقــرب إليــه مــن الكفــار الــذين حــاربوا الرســول وكــذبوه قبــل 
فقــد  الأʪعــد الــذين لم تــبلغهم الــدعوة بعــد ، عــلاوة علــى مــا في الســورة مــن تســلية للرســول 

لــه : لعلــك تقتــل نفســك لعــدم إيمــاĔم ، فهــون عليــك الأمــر ، فناســب كــل ذلــك تعجيــل  قــال
، ثم إن هــذا الاســتعمال قــد يتناســب  )4(التهديد والوعيد ، وليس الأمــر كــذلك في الأنعــام )) 

مع آʮت أخرى ضــمن الســورة كلهــا ، فقــد ورد في ســورة الأنعــام أن الله عــز وجــل أمــر الرســول 
ـــةٍ مِـــنْ رَبيِّ  لـــيس عنـــده مـــا يســـتعجلون بـــه مـــن العـــذاب ϥن يقـــول : أنْ ((  قـُــلْ إِنيِّ عَلَـــى بَـيِّنَ

قَّ وَهُوَ خَيرُْ الْفَاصِــ بْـتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتـَعْجِلُونَ بهِِ إِنِ الحُْكْمُ إِلاَّ ɍَِِّ يَـقُصُّ الحَْ قــُلْ  لِينَ وكََذَّ
ُ أعَْلــَمُ ʪِلظَّــالمِِينَ لَوْ أنََّ عِنْدِي مَا تَسْتـَعْجِلُونَ بهِِ  َّɍــنَكُمْ وَا فناســب  ) )5 لَقُضِــيَ الأَْمْــرُ بَـيْــنيِ وَبَـيـْ

  . )6(عدم الاستعجال ذكر ( سوف ) هاهنا )) 
وأما الفرق الآخر ، فيتمثل في الدلالة التأكيدية ، إذ إن ( سوف ) أشد Ϧكيدا مــن   ( 

ال ذلــك في القــرآن الكــريم ، ولعــل موازنــة ، فضــلا عــن اســتعم )7(الســين ) بــدليل كثــرة حروفهــا 
ـَـا ϩَْكُلــُونَ فيِ  بين آيتين تبين ذلك ، يقول تعــالى :  إِنَّ الَّــذِينَ ϩَْكُلــُونَ أمَْــوَالَ الْيـَتــَامَى ظلُْمــاً إِنمَّ

كُلــُـوا أمَْـــوَالَكُمْ ʮَ أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنــُـوا لا   َْϦويقـــول أيضـــا :  ) )8بطُــُـوĔِِمْ ʭَراً وَسَيَصْـــلَوْنَ سَـــعِيراً 
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ـــانَ  َ كَ َّɍـــوا أنَـْفُسَـــكُمْ إِنَّ ا ـــراَضٍ مِـــنْكُمْ وَلا تَـقْتُـلُ ـــنَكُمْ ʪِلْبَاطِـــلِ إِلاَّ أَنْ تَكُـــونَ تجَِـــارةًَ عَـــنْ تَـ بِكُـــمْ بَـيـْ
 ) )1ى اɍَِّ يَسِــيراً وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاʭً وَظلُْمــاً فَسَــوْفَ نُصْــلِيهِ ʭَراً وكََــانَ ذَلــِكَ عَلــَ رَحِيماً 

فاختلاف Ĕاية الآيتين في استعمال ( السين ) و ( سوف ) يتناسب وما سبقا به مــن كــلام ، 
فالآيــة الأولى تحــدثت عــن عقوبــة أكــل أمــوال اليتــامى ، والآيــة الأخــرى تحــدثت عــن جــريمتين : 

ب فيه ، ولذا وردت هما أكل الأموال ʪلباطل ، وقتل النفس ظلما ، مما يستلزم مضاعفة العذا
  ( السين ) في الآية الأولى ووردت ( سوف ) في الآية  الأخرى .

ومما فضــلت بــه ( ســوف ) علــى ( الســين ) مــن الناحيــة التأكيديــة أيضــا ، هــو قبولهــا لام 
فيزيــدها Ϧكيــدا علــى Ϧكيــدها ، حــتى إĔــا قــد  )2(التأكيد الذي يدخل عليهــا دون ( الســين ) 

لة فحسب دون إرادة دلالتهــا الزمنيــة علــى الاســتقبال ، ومــن ذلــك قولــه ترد لتحقيق هذه الدلا
ـــلَ أَنْ آذَنَ لَكُـــمْ إِنَّـــهُ لَكَبِـــيركُُمُ الَّـــذِي عَلَّمَكُـــمُ  تعـــالى حكايـــة عـــن فرعـــون :  ـــتُمْ لــَـهُ قـَبْ قَـــالَ آمَنـْ

حْرَ فَـلَسَوْفَ تـَعْلَمُونَ لأَقَُطِّعَنَّ أيَْدِيَكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ مِنْ  فلم  ) )3 خِلافٍ وَلأَُصَلبِّـَنَّكُمْ  أَجمَْعِينَ السِّ
يشــأ فرعــون أن يبعــد في وعيــده وعذابــه ، بــل هــو لتأكيــده بمبالغــة   واهتمــام ، وممــا يــدل علــى 
عَــنَّ وأُصَــلِّبنََّ ) ، فضــلا عــن اختتــام  ذلــك اتصــال نــون التوكيــد الثقيلــة ʪلفعلــين المضــارعين (أقَُطِّ

  عِينَ ) .قوله بلفظ التوكيد ( أَجمَْ 
  حرفا الشرط ( إن وإذا )

هنــاك أدوات شــرط كثــيرة ، ولكــن المتشــابه منهــا أداʫن همــا : ( إن ) و( إذا )        في 
إمكان وقوع إحداهما بدلا من الأخرى ، ولكنْ هناك فرق مشهور عند العلماء نحاة وبلاغيــين 

الظــن ، بمعــنى أن المــتكلم في اســتعمال هــذين الحــرفين ، فـــ( إن ) تســتعمل في مواضــع الشــك و 
غــير جــازم بوقــوع الشــرط ، فهــي غالبــا مــا Ϧتي في الحكــم النــادر الوقــوع أو غــير المقطــوع بــه ، 

  . )4(بخلاف ( إذا ) فإĔا تستعمل للتحقيق والقطع ، وإن المتكلم جازم بوقوع الشرط 
ل ســيبويه ولعل هذا الاختلاف الدلالي بــين الأداتــين قــديم قــدم الفكــر النحــوي ، فقــد نقــ

ــــزلته في ( إن )  ــل في ( إذا ) بمن ــل قولـــه : إن (( الفعـ فــــ( إذا ) فيمـــا  يســـتقبل  000عـــن الخليـ
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بمنـزلة ( إن ) فيما مضى ، ويبين هذا أن ( إذا ) تجيء وقتا معلومــا ، ألا تــرى أنــك لــو قلــت : 
يحــا ، فـــ( ( آتيك إذا احمر البسر ) كان حسنا ، ولو قلــت : ( آتيــك إن احمــر البســر ) كــان قب

وكــذلك ذهــب المــبرد إلى التفريــق بــين الأداتــين فقــال : (( إذا قلــت : (  )1(إن ) أبدا مبهمة )) 
فــإذا قلــت : ( إذا أتيتــني )  000إن Ϧتــني آتيــك ) ، فأنــت لا تــدري أيقــع منــك إتيــان أو لا 

تيــك إن وجب أن يكون الإتيان معلوماً ، وتقول : ( آتيك إذا احمر البسر ) ، ولو قلــت : ( آ
ولـــذلك (( إذا قيـــل : ( إذا احمـــر البســـر  )2(احمـــر البســـر ) كـــان محـــالا ؛ لأنـــه واقـــع لا محالـــة )) 

وهـــذا هـــو  000فأنـــت طـــالق ) وقـــع الطـــلاق في الحـــال عنـــد مالـــك ؛ لأنـــه شـــيء لا بـــد منـــه 
  . )3(الأصل فيهما )) 

 عــالى :      فمــن ورود ( إذا ) دالــة علــى تحقــق وقــوع الأمــر وتيقنــه ، مــا جــاء في قولــه ت
تُمْ فــَأَقِيمُوا  تُمُ الصَّلاةَ فاَذكُْرُوا اɍََّ قِيَاماً وَقُـعُــوداً وَعَلــَى جُنــُوبِكُمْ فــَإِذَا اطْمَــأْنَـنـْ الصَّــلاةَ إِنَّ فَإِذَا قَضَيـْ

 ًʫمَوْقــُـو ًʪالصَّـــلاةَ كَانــَـتْ عَلــَـى الْمُـــؤْمِنِينَ كِتــَـا )4(  فـــلا شـــك في أن انتهـــاء الصـــلاة متحقـــق لا
محــال ، وأن اطمئنــان المــؤمنين ʪنتهــاء القتــال متحقــق أيضــا ، فجــاءت الأداة        ( إذا ) في  

  كلتا الحالتين ؛ توافقا مع المعنى المقصود .
ـــه تعـــالى :  ـــتْحُ  ومـــن ذلـــك قول فمجـــيء نصـــر الله والفـــتح  ) )5إِذَا جَـــاءَ نَصْـــرُ اɍَِّ وَالْفَ

  ا هذا المعنى والسياق .متحقق ، ووقوع ( إذا ) كان دالا ومؤكد
علــى نــدرة الأمــر أو عــدم تحققــه ، ولــذا وردت في  –كمــا ذكــرʭ   –أما ورود ( إن ) فدالٌّ 

نـَهُمَــا فــَإِنْ بَـغَــتْ إِحْــدَاهمُاَ عَلَــى  قولــه تعــالى :  تـَتـَلــُوا فأََصْــلِحُوا بَـيـْ وَإِنْ طاَئفَِتَــانِ مِــنَ الْمُــؤْمِنِينَ اقـْ
فلما كان حدوث القتــال بــين طــائفتين  ) )6 تَـبْغِي حَتىَّ تفَِيءَ إِلىَ أمَْرِ اɍَِّ الأُْخْرَى فَـقَاتلُِوا الَّتيِ 

ــن المــــؤمنين أو بغــــي إحــــداهما علــــى الأخــــرى ʭدرا وردت الأداة ( إن ) مؤكــــدة ذلــــك المعــــنى  مــ
  لدلالتها عليه .
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نـُـوا إِنْ تُطِيعُـــوا ʮَ أيَُّـهَــا الَّـــذِينَ آمَ  ومــن هـــذا الاســتعمال أيضـــا مــا جـــاء في قولــه تعـــالى : 
فــورود ( إن ) للإيــذان (( ϥن الإطاعــة بعيــدة الوقــوع  ) )1الَّذِينَ كَفَرُوا يَـــرُدُّوكُمْ عَلــَى أَعْقَــابِكُمْ 

  . )2(من المؤمنين )) 
ومن مواضع استعمال هذه الأداة أيضا هو وقوعها في صــدر الشــرط الــذي ينفــى  جوابــه 

وَإِنْ تَـعُدُّوا نعِْمَتَ اɍَِّ لا  ق ، ومن ذلك قوله تعالى : ؛ للدلالة على أن فعل الشرط لا يتحق
فوقوع ( إن ) تبعيد وتعجيــز لأَِنْ يعــدَّ أحــدٌ نعمــة الله ، وقــد جــاء ذلــك متناســبا  ) )3تحُْصُوهَا 

  مع الجواب ( لا تحصوها ) .
ــــد Ϧتي في مواضـــــــــــــــع               ـــا قـــــــــــ ــــــــــعها ، ولكنهــــــــــــ ـــــــة ( إن ) ومواضـــــ ــــي دلالــــــــ هـــــــــــــــذه إذن هـــــــــــ

لوجوب والتحقيق ، لتفيد المعنى دلالة خاصة ، ولتتــوخى الدقــة فيــه ، ومــن ذلــك           مــا ا
ــنْ مِثْلــِهِ  جاء في قولــه تعــالى :   ــتُمْ فيِ رَيــْبٍ ممَِّــا نَـزَّلْنــَا عَلــَى عَبْــدʭَِ فــَأْتُوا بِسُــورَةٍ         مِّ وَإِنْ كُنـْ

ــتُمْ صَــادِقِينَ وَادْعُــوا شُــهَدَاءكَُمْ مِــنْ دُونِ اɍَِّ إِنْ  فبســبب مــن           وقــوع ( إن ) في  ) )4 كُنـْ
موضع الوجوب الذي لا شك فيه دفــع المفســرين إلى توجيــه            ذلــك ومــا يتناســب مــن 
معــنى مــراد ، يقــول الــرازي : (( انتفــاء إتيــاĔم ʪلســورة واجــب ،   فهــلا جــيء بـــ( إذا ) الــذي 

  الجواب فيه        وجهان :للوجوب دون ( إن ) الذي للشك ، 
الأول ، أن يســاق القــول معــه علــى حســب حســباĔم ؛ فــإĔم كــانوا بعــد غــير جــازمين ʪلعجــز 

  عن المعارضة لاتكالهم على فصاحتهم واقتدارهم على الكلام .
الآخر ، أن يتهكم đم كما يقول الموصوف ʪلقوة الواثق من نفسه ʪلغلبة على مــن  يقاومــه : 

  . )5() ، وهو يعلم أنه غالبه ؛ ēكما به )) ( إن غلبتك 
وقــد تـــرد الأداʫن ضـــمن ســـياق واحـــد عـــام ، ممـــا يـــدعو إلى إعمـــال الفكـــر واســـتنباط مـــا 

سَنَةُ قــَالُوا  تومئ إليه كل أداة ضمن سياقها الخاص ، ومن ذلك قوله تعالى :  فإَِذَا جَاءēَْمُُ الحَْ

                                      
  . 149آل عمران : من الآية  )1(
  . 4/87روح المعاني :  )2(
  . 34إبراهيم : من الآية  )3(
  . 23لبقرة : ا )4(
  . 299 – 3/298، وينظر : الطراز :  2/121التفسير الكبير :  )5(
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هُمْ سَيِّئَةٌ  وُا بمِوُسَى وَمَنْ مَعَه لنََا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبـْ فورود ( إذا ) في مجــيء الحســنات ، و  ) )1 يَطَّيرَّ
ورود ( إن ) في إصابة السيئات (( دليل على تحقق الأولى وغلبتها على الثانيــة ، إذ هــي ʭدرة 
الوقـــوع ، وفي ذلـــك تعـــريض ϥن نعــــم الله كانـــت متكـــاثرة لـــديهم ، وأĔــــم كـــانوا معرضـــين عــــن 

  وهذا إنما يزيد في أن لكل أداة موضعا خاصا . )2(الشكر )) 
أما ما ذهــب إليــه الزمخشــري مــن أن الأداتــين ســواء في الدلالــة ، أو أنــه المــح إلى اســتبدال 

نَا  أداة مكان أخرى ، وذلك في تفسيره قوله تعــالى :  نحَْــنُ خَلَقْنــَاهُمْ وَشَــدَدʭَْ أَسْــرَهُمْ وَإِذَا شِــئـْ
لْنَا أمَْثاَلهَمُْ  إذ قــال : (( إن حقــه أن يجــيء بـــ( إن ) لا              بـــ( إذا ) ))  ) )3تَـبْــدِيلاً  بَدَّ

وقولــه :  )5( وَإِنْ تَـتـَوَلَّــوْا يَسْــتـَبْدِلْ قَـوْمــاً        غَــيرْكَُمْ  وقد قاس ذلك على قولــه تعــالى :  )4(
  ْإِنْ يَشَــــأْ يـُـــذْهِبْكُم )6( بــــل هــــو أراد القيــــاس أو  فــــلا أرى أنــــه يقصــــد الاســــتبدال حقيقــــة ،

المقابلــة بــين الآʮت ، أمــا المســاواة ، فــلا ينبغــي القــول đــا ، بــل الــذي ينبغــي هــو اعتمــاد هــذا 
الاخــتلاف اللفظــي لاكتشــاف المعــنى فيــه ، ولــذا رد الــرازي عليــه ، إذ لا يــرى إمكــان إحــلال 

وهــو ضــعيف ؛  حــرف محــل آخــر فقــال : (( واعلــم أن هــذا الكــلام كأنــه طعــن في لفــظ القــرآن
لأن كل واحد مــن ( إن ) و ( إذا ) حــرف شــرط ، إلا أن حــرف ( إن ) لا يســتعمل إلا فيمــا 

 000أما حــرف ( إذا ) فإنــه يســتعمل فيمــا كــان معلــوم الوقــوع  000لا يكون معلوم الوقوع 
 فهــا هنــا لمــا كــان الله تعــالى عالمــا ϥنــه ســيجيء وقــت يبــدل الله فيــه أولئــك الكفــرة ϥمثــالهم في

  . )7(الخلقة ، وأضدادهم في الطاعة لا جرم حسن استعمال حرف           ( إذا ) )) 

                                      
  . 131الأعراف : من الآية  )1(
  . 9/65التحرير والتنوير :  )2(
  . 28الإنسان :  )3(
  . 4/20الكشاف :  )4(
  . 38محمد : من الآية  )5(
  . 19إبراهيم : من الآية  )6(
  . 30/261التفسير الكبير :  )7(
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  حروف العطف ( الواو وثم والفاء )
وقــف النحــاة عنــد حــروف العطــف وتبينــوا دلالاēــا ، إذ وجــدوا في ( الــواو ) دلالــة علــى 

( ثم ) دلالـــة علـــى ، وفي  )2(، وفي ( الفـــاء ) دلالـــة علــى الترتيـــب والتعقيـــب  )1(مطلــق الجمـــع 
  .  )3(الترتيب والتراخي 

ولعــل هنــاك تشــاđا عامــا يـــربط بــين هــذه الحــروف مــن حيـــث إمكــان العطــف đــا علـــى 
ســـبيل الجمـــع ســـوى أن في ( الفـــاء ) و( ثم ) دلالـــة زمنيـــة محـــددة ، ولـــذا صـــارت ( الـــواو ) أم 

ل دلالــة لا تكــون حروف الباب ؛ لسعة معناها ، ولكن وقوع أحد الحرفين الآخرين يحقــق فضــ
  بغيره ، وذلك لتقييد دلالتهما زمنيا ، بخلاف ( الواو ) ، فإĔا مبهمة  الزمان . 

وعلــى هــذا الأســاس ، فإننــا ســنتناول هــذين الحــرفين لنتبــين انطبــاق دلالتهمــا الزمنيــة مــن 
  جهة ، وما يمكن أن يوظفا لمعان ودلالات في السياق من جهة أخرى .

(( والتراخــي لا يعــني المهلــة الزمنيــة فقــط  –كمــا ذكــرʭ   –تيب والتراخــي فهي تفيد التر  ( ثم ) -
 )4(، بل عموم البعد والتباين ، سواء أكان ذلك في الزمان أم في الصفات أم في     غيرهــا )) 

.  
ُ  فمــن دلالتهــا علــى البعــد في الزمــان مــا جــاء في قولــه تعــالى :  َّɍأوََلمَْ يَـــرَوْا كَيْــفَ يُـبْــدِئُ ا

ُ  لْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اɍَِّ يَسِيرٌ الخَْ  َّɍقــُلْ سِــيروُا فيِ الأَْرْضِ فــَانْظرُُوا كَيْــفَ بــَدَأَ الخْلَْــقَ ثمَُّ ا
َ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  َّɍيُـنْشِئُ النَّشْأةََ الآْخِرةََ إِنَّ ا )5(  فمضمون الآيتــين تصــوير خلــق الله أولا

ا ، ولا يخفــى مــا بــين الخلقــين بدايــة وإعــادة مــن بعــد في الزمــان ، فجــاءت  ( ثم ) تناســبا وآخــر 
  مع هذا المعنى ، ولا شك في أن هذه الدلالة لا تضطلع بتأديتها     ( واو أو فاء ) . 

وقد تفيد ( ثم ) دلالة على البعد بين الصفات بعدا معنوʮ ، فضلا عما تحققه من معنى 
الجملــة مســتقلة عمـــا قبلهــا دون احتمــال كوĔــا حــالا ؛ لأن ( الــواو ) قـــد  نحــوي وذلــك بجعــل

الحْمَْدُ ɍَِِّ الَّذِي خَلَقَ السَّــمَاوَاتِ  يوهم كوĔا حالا فيتغير المعنى ، وهذا يتبين في قوله تعالى : 

                                      
  . 3/39، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :  2/354ينظر : مغني اللبيب :  )1(
  . 162 – 1/161، مغني اللبيب :  1/10، المقتضب :  2/304ينظر : الكتاب :  )2(
  . 1/10، المقتضب :  1/218ينظر : الكتاب :  )3(
  . 4/338، وينظر: شرح الكافية في النحو :  3/234معاني النحو :  )4(
  .  20،  19العنكبوت :  )5(
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هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثمَُّ  يَـعْدِلُونَ وَالأَْرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثمَُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرđَِِّمْ 
ــتُمْ تمَــْترَوُنَ  فــإن لوقــوع      ( ثم ) في كــلا الموضــعين  ) )1قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَــمّىً عِنْــدَهُ ثمَُّ أنَـْ

  دلالتين : الأولى في البعد المعنوي بين الصفات ، والأخرى في معنى النحو والإعراب .
لـــة الأولى ، فـــإن ( ثم ) تشـــير إلى البـــون الشاســـع بـــين عظمـــة الخـــالق وانحطـــاط فأمـــا الدلا

ــن أن الله خلــــق أعظــــم مــــا في الوجــــود مــــن أرض وسمــــاوات ونــــور  الكــــافرين ، إذ علــــى الــــرغم مــ
ـــؤمن بخالقهـــا ، بيـــد أن الـــذين كفـــروا  ــل أن يعلمهـــا وي وظلمـــات الـــتي يجـــب علـــى كـــل ذي عقـ

، ولعــل ( ثم ) هنــا قــد صــورت الفــرق الكبــير بــين مــا  يعــدلون عــن هــذا الخــالق إلى آلهــة أخــرى
  قبلها وما بعدها . 

ومــا يقــال عــن الآيــة الأولى يقــال عــن الآيــة الأخــرى ، فخلــق الإنســان مــن طــين وتحديــد 
  غير أن الكافرين يمترون ويجحدون . -جل وعلا  -أجله هو من بدائع الخالق 

أن تكـــون الجملـــة بعـــده حـــالا ، أمـــا الدلالـــة الأخـــرى ، فـــإن هـــذا الحـــرف ينفـــي ويقطـــع 
بخلاف ما لو وقع ( الواو ) موقعه فإنه قد يوهم أنه تعالى خلق السماوات والأرض حال كــون 

  الكافرين يعدلون ، وهذا يتنافى وما في الآية من معنى .
ثم إن هذا الحرف قد يدل على ( التهويل والتعظيم والتفخيم ) بخلاف ( الــواو ) ، ولعــل 

لالته على البعد في الزمان ، ذلك أننا أفدʭ هذا المعنى من خلال قياس الحرف هذا مفاد من د
على بعض الألفاظ التي وضعت أصلا للدلالة على البعد ، نحو اسم الإشــارة        ( ذلــك ) 

  ثم هو يخرج عن أصل وضعه للدلالة على التفخيم والتعظيم .
( ثم ) عاطفــــة بـــين جملتــــين ؛  ويمكـــن القـــول ، إن أبــــرز مواضـــع هـــذه الدلالــــة هـــو وقـــوع

ــرَ وَقــَدَّرَ  إحداهما Ϧكيد للأولى لشأن عظيم ، ومن ذلك قوله تعــالى :  فَـقُتــِلَ كَيْــفَ  إِنَّــهُ فَكَّ
وقـــد وقــف المفســـرون عنــد هـــذه الآʮت ، فـــرأوا في    ( ثم )  ) )2ثمَُّ قتُــِـلَ كَيْــفَ قــَـدَّرَ  قـَـدَّرَ 

انية أبلغ من الأولى ، (( فكأنه قيل : قتل بنوع ما من القتــل دلالة على تفاوت الرتبة ، وأن الث
ويمكننــا أن نزيــد علــى  )3(لا بل قتل ϥشده وأشــده ، ولــذا ســاغ العطــف فيــه مــع أنــه Ϧكيــد )) 

                                      
  . 2،  1الأنعام :  )1(
  . 20،  19،  18المدثر :  )2(
  . 8/374، البحر المحيط :  4/649، وينظر : الكشاف :  29/123روح المعاني :  )3(
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 ؛ لمــا قالــه مــن كــلام في أمــر الرســول  *ذلــك أيضــا ، ϥن هــذا تكريــر لمزيــد مــن الغلظــة عليــه 
وع ( ثم ) عاطفة لهذا التكرير منحت المعنى ēويلا ، وبيــان والقرآن الكريم ، ولا شك في أن وق

  ذلك أن استبدال ( الواو ) đا لا يعطي ذلك المعنى ولا يؤدي ما في الآية من نظم وتركيب .
فــالتكرير  ) )1ثمَُّ كَلاَّ سَــوْفَ تَـعْلَمُــونَ  كَلاَّ سَوْفَ تَـعْلَمُونَ   وشبيه đذا قوله تعالى : 

و( ثم ) للدلالة على أن الثاني أبلغ كما يقول العظيم لعبــده أقــول لــك ثم أقــول  هنا (( للتأكيد
  ولا يخفى ما فيها من دلالة على التهديد والتهويل . )2())  000لك لا تفعل 

وعلى أساس مــن هــذه الدلالــة اĐازيــة يمكــن تخــريج بعــض المواضــع الــتي وردت فيهــا     ( 
التراخــي ، وبعبــارة أخــرى ، فــإن وقوعهــا مناقضــة لــدلالتها ثم ) خلافا لأصــلها في الدلالــة علــى 

علــى البعــد في الزمــان ، يمكــن أن يكــون لغلبــة دلالــة التعظــيم والتفخــيم فيهــا ، ومــن ذلــك قولــه 
ــوءَ بجَِهَالــَةٍ ثمَُّ يَـتُوبــُونَ مِــنْ  قَريِــبٍ  تعــالى :  ــَا التـَّوْبــَةُ عَلَــى اɍَِّ للَِّــذِينَ يَـعْمَلُــونَ السُّ فــإن  ) )3إِنمَّ

تقييد الفعل ( يتوبون ) ʪلجار واĐرور ( من قريب ) يوجب في ظاهر النحو إيقــاع حــرف دال 
على التعقيب ، بمعنى وجوب أن تكون التوبة عقــب الســوء بــلا مهلــة ، ولكــن وقــوع ( ثم ) في 

  الآية هنا أعطى دلالة على تفخيم التوبة وتعظيم شاĔا .
فـــلا أراه  )4(لـــى أنـــه (( إيـــذان بســـعة عفـــوه تعـــالى )) أمـــا تخـــريج بعـــض المفســـرين ذلـــك ع

متحققا هنا ، من حيث مجيء التعبير بصيغة القصر ، فتوبة الله كانت على التــائبين مــن قريــب 
قصرا ، وليس في الآية هنا ما يشير إلى غــير ذلــك ، وفضــلا عــن ذلــك فإĔــا أعقبــت ϕيــة تنفــي 

وَلَيْسَــتِ التـَّوْبــَةُ للَِّــذِينَ يَـعْمَلــُونَ  بقولــه تعــالى :  التوبة على المتأخرين عنهــا أو الكفــار ، وذلــك
ولئَِكَ السَّيِّئَاتِ حَتىَّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إِنيِّ تُـبْتُ الآْنَ وَلا الَّذِينَ يمَوُتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُ 

  . ) )5أعَْتَدʭَْ لهَمُْ عَذَاʪً ألَيِماً 
                                      

ثر ) هو الوليد بن المغيرة . وكان تفكيره وتقديره ، أنه قال : ( ما هو إلا ساحر ؛ وما هذا الذي يقولـه إلا سـحر   يـؤ  *
، لبــاب         التأويــل :  19/73فنـــزلت هــذه الآʮت دعــاء مــن الله عليــه . ( ينظــر : الجــامع لأحكــام القــرآن : 

4/176 . (  
  . 4،  3التكاثر :  )1(
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  . 17النساء : من الآية  )3(
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رʭ أن هــذا الحــرف يفيــد الترتيــب والتعقيــب ، بمعــنى أن المعطــوف đــا لاحــق بمــا ذكــ ( الفاء ) -
، ومــن دلالتهــا أيضــا أĔــا تجعــل مــا بعــدها بحكــم الســبب لمــا  )1(قبلهــا بغــير مهلــة أو بمــدة قريبــة 

ــا نَسُــوا مَــا ذكُِّــرُوا بــِهِ فَـتَحْنَــا عَلَــيْهِمْ أَ  قبلهــا ، وبيــان ذلــك كلــه في قولــه تعــالى :  ــوَابَ كُــلِّ فَـلَمَّ بـْ
فَـقُطِـــعَ دَابــِـرُ الْقَـــوْمِ الَّـــذِينَ  شَـــيْءٍ حَـــتىَّ إِذَا فَرحُِـــوا بمِـَــا أوُتــُـوا أخََـــذʭَْهُمْ بَـغْتَـــةً فــَـإِذَا هُـــمْ مُبْلِسُـــونَ 

( فــإذا هــم مبلســون فقطــع  –فــالمعطوف بـــ( الفــاء ) هنــا  ) )2ظَلَمُــوا وَالحْمَْــدُ ɍَِِّ رَبِّ الْعَــالَمِينَ 
لاحق بما قبلها بغير مهلة ، وهو كـ( النتيجة ) لها ، أي فبسبب أخذ الله إʮهم  –وم ) دابر الق

بغتــة أصــبحوا مبلســين فــانقطع دابــرهم ، وفضــلا عــن ذلــك فــإن دلالــة  ( الفــاء ) هنــا جعلــت 
  الصلة اللفظية قوية بين أجزاء الكلام ، ولعل هذه المعاني ما كانت لتتحقق إلا بـ( الفاء ) .

ل ( الفــاء ) علــى الاتصــال والاســتمرار مــن دون انقطــاع ومــن غــير       فتــور وكــذلك تــد
ــيرُ سَــحَاʪً فَسُــقْنَاهُ إِلىَ بَـلـَـدٍ  ، نحــو مــا جــاء في قولــه تعــالى :  )3( ــرʮَِّحَ فَـتُثِ ُ الَّــذِي أرَْسَــلَ ال َّɍوَا

نَا بِهِ الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوēِْاَ كَذَلِكَ النُّشُو  فوقــوع ( الفــاء ) بــين الجمــل المتعاطفــة  ) )4رُ مَيِّتٍ فَأَحْيـَيـْ
الـــتي تمثـــل كـــل منهـــا مرحلـــة مـــن مراحـــل الغيـــث ، يؤكـــد أن كـــل مرحلـــة مـــع ســـابقتها مـــن دون 

  انقطاع أو فتور ، وفي هذا دلالة على الإعجاز العلمي في القرآن . 
آن وبعد الوقوف على هــذين الحــرفين تحســن الموازنــة بينهمــا مــن خــلال بعــض شــواهد القــر 

التي يتناوب فيها كل من الحرفين ( ثم ) و( الفــاء ) بحســب دلالتيهمــا ، ومــن ذلــك قولــه تعــالى 
 :  ُــرَه نْسَــانُ مَــا أَكْفَ ــلَ الأِْ ــنْ أَيِّ شَــيْءٍ خَلَقَــهُ  قتُِ ــهُ فـَقَــدَّرهَُ  مِ ثمَُّ السَّــبِيلَ  مِــنْ نطُْفَــةٍ خَلَقَ

فقد وقــع كــل مــن ( ثم )    و( الفــاء ) علــى  ) )5 إِذَا شَاءَ أنَْشَرهَُ ثمَُّ  ثمَُّ أمََاتهَُ فأَقَْبرَهَُ  يَسَّرَهُ 
وفق مقتضى الحال ، فـ( الفاء ) في قوله : ( من نطفة خلقه فقــدره ) دليــل علــى أن تقــدير الله 
الإنســان يكــون بغــير مهلــة أو بمــدة قريبــة ، ســواء كــان هــذا التقــدير يعــني أطــوار الجنــين نطفــة ثم 
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 )1( تم خلقه ، أو يعني تقدير الرزق والعمل  والأجــل ، وشــقي هــو أو ســعيد حتى 000علقة 
.  

فقــد  )2(أما قوله : ( ثم السبيل يسره ) أي (( ثم سهل له طريق الخروج من بطــن أمــه )) 
وقــع فيــه ( ثم ) دلالــة علــى مكــث الجنــين في ذلــك القــرار حينــا مــن الــزمن ، أمــا قولــه :    ( ثم 

قع ( ثم ) مع ( الإماتة ) ؛ لأن مــن النــاس مــن يطــول عمــره ، فوضــع علــى أماته فأقبره ) فقد و 
هــذا الأســاس ، أمــا ( الإقبــار ) ، فوقــع معــه ( الفــاء ) لاقترانــه بعــد المــوت ولا يكــون فيــه مهلــة 
بــل إســراع ، وأخــيرا ، فــإن وقــوع ( ثم ) واضــح في قولــه ( ثم إذا شــاء   أنشــره ) إذ النشــر يعــني 

  البعث والإحياء .
  وف النفيحر 

هناك حروف عدة موضوعة للنفــي ، وهنــاك تشــابه عــام واخــتلاف جزئــي في المعــنى بينهــا 
، فهـــي وإن جمعـــت تحـــت معـــنى واحـــد عـــام هـــو ( النفـــي ) ، إلا أن لكـــل حـــرف مزيـــة معنويـــة 
يتميـــز đـــا مـــن غـــيره ، وعلـــى أســـاس مـــن هـــذا ، فإنـــه لا تنـــاوب بـــين هـــذه الحـــروف ، بـــل إن 

ب إلى التبــاين في اســتعمالها ؛ ذلــك أنــه مصــطلح يصــح وضــعه علــى مصــطلح الإيثــار هــو الأقــر 
ــين الحــــروف المختلفــــة في  ــروف ، بخــــلاف التنــــاوب ، فإنــــه لا يصــــح إلا بــ هــــذا الــــنمط مــــن الحــ
الوظيفة أو الدلالات . ويحســن ابتــداء معرفــة دلالات الحــروف النافيــة ، ومــا تــدخل       عليــه 

.  
الفعليــة مقترنــة بـــ( إلا ) غالبــا ، وϦتي مــن دوĔــا أيضــا تدخل على الجملتين الاسمية و  ( إن ) -
، فمــن دخولهــا علــى الجملــة الاسميــة مــا جــاء في قولــه تعــالى :  )4(، وهي تفيد Ϧكيد النفــي  )3(
  ٍإِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فيِ غُرُور )5(  : ومن دخولها على الجملة الفعليــة مــا جــاء في قولــه تعــالى 
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ـــه    أيضـــا :  ) )1لاّ الحُْسْـــنىَ إِنْ أرََدʭَْ إِ  وَإِنْ  ومـــن ورودهـــا مـــن دون ( إلا ) مـــا جـــاء في قول
  . ) )2أدَْريِ أقََريِبٌ أمَْ بعَيِدٌ مَا تُوعَدُونَ 

، وهـــي لــــ( الإطـــلاق ) ،                 مـــن  )3((( أقـــدم حـــرف نفـــي في العربيـــة ))  ( لا ) -
إذ تدخل على الفعل المضــارع         والماضــي لفظــا حيث استعمالها في حالات النفي كافة ، 

  . )4(والمستقبل معنى ، فلا تقيده بزمن ، فضلا عن دخولها على             الأسماء 
  . )5() حرف جزم ، لنفي المضارع وقلبه ماضيا  لم(  -
،  أيضــا ، فهــي كـــ( لم ) مــن هــذه  الجهــة )6() حــرف جــزم لنفــي المضــارع وقلبــه ماضــيا  لمــا(  -

  غير أĔا تفارقها من جهات أخرى ، ومنها :
أن منفي ( لما ) مستمر النفــي إلى الحــال ، ومنفــي ( لم ) يحتمــل الاتصــال نحــو قولــه تعــالى :  -
  ًوَلمَْ أَكُــنْ بــِدُعَائِكَ رَبِّ شَــقِيّا )7(  : والانقطــاع نحــو قولــه تعــالى  ًلمَْ يَكُــنْ شَــيْئاً   مَــذْكُورا 
)8(  .  

في ( لما ) متوقع ثبوته ، بخــلاف منفــي ( لم ) فهــو حاصــل وواقــع ، فمعــنى قولــه تعــالى أن من -
 :  ِبَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَاب )9(  ه متوقع ، ومعنى قولــهʮم لم يذوقوه إلى الآن ، وأن ذوقهم إĔأ
 :  ْيماَنُ فيِ قُـلُوبِكُم أمــا  )11(مــا        بعــد )) (( أن هؤلاء قــد آمنــوا في ) )10وَلَمَّا يَدْخُلِ الأِْ
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ــابَ وَلمَْ  المنفــي بـــ( لم ) فهــو واقــع ، نحــو قولــه تعــالى :  ــدِهِ الْكِتَ ــزَلَ عَلَــى عَبْ الحْمَْــدُ ɍَِِّ الَّــذِي أنَْـ
  فـ( العوج ) منفي عن القرآن بثبوت        ودوام . ) )1يجَْعَلْ لَهُ عِوَجَا 

ʪ لنسبة إلى المستقبل ، فأماʪ لنسبة إلى الماضي ، فهما سواء في نفــي المتوقــع وهذا الفرق
وغــيره ، فمثــال المتوقــع أن تقــول : ( مــا لي قمــت ولم تقــم ، أو ولمــا تقــم ) ، ومثــال غــير المتوقــع 

  . )2(أن تقول ابتداء : (لم تقم ، أو لما تقم ) 
ل ، وفيه دليل على Ϧكيد النفي وتخليص الفعــ )3(حرف ( نصب ونفي واستقبال )  ( لن ) -

، ولكن ابن هشام نفى أن يكون هذا الحرف مفيدا لتأكيد النفــي أو Ϧبيــده إذ  )4(للاستقبال 
، ولا Ϧبيده ، وكلاهما دعوى بــلا دليــل ، قيــل :  000قال : (( ولا تفيد ( لن ) توكيد النفي 

 لْيـَــوْمَ إنِْسِــيّاً فَـلَــنْ أكَُلِّــمَ ا ولــو كانــت للتأبيــد لم يقيــد منفيهــا بـــ( اليــوم ) في [ قولــه تعــالى ] : 
ــَـداً  ولكـــان ذكـــر ( الأبـــد ) في [ قولـــه أيضـــا ] :  )5( ـــوْهُ أبَ ـــنْ يَـتَمَنـَّ تكـــرارا ، والأصـــل  ) )6وَلَ

  . )7(عدمه )) 
أن الرأي الأول هو الراجح خلافا لابــن هشــام ؛ وذاك لوقوعهــا مفيــدة  –وفي تقديري  -

فــَإِنْ لمَْ تـَفْعَلــُوا وَلــَنْ تَـفْعَلــُوا  ولــه تعــالى : Ϧكيد النفي وϦبيــده في غــير موضــع مــن القــرآن نحــو ق
فقد نفي الفعل في الجملة الاعتراضية ʪلحرف ( لن ) ليزيدها Ϧكيدا وϦبيدا  ) )8فَاتَّـقُوا النَّارَ 

  في النفي ، ولا يصح القول بغير ذلك .
 ، بــل علــى أمــا مــا ذكــره ابــن هشــام مــن آʮت Ϧكيــدا لمذهبــه ، فلــن أراهــا تقــوم لــه دلــيلا

العكس من ذلك ، فإن فيها دليلا على إفادة النفي Ϧكيدا وϦبيدا ؛ ذلك أن تقييد النفي بـــ( 
اليــوم ) في الآيــة الأولى هــو Ϧكيــد بحــد ذاتــه علــى تضــمنها دلالــة التأبيــد ؛ لأن المعــنى المقصــود 

( مــريم )       هــو إرادة أبــد ذلــك اليــوم ، ولــو ألغــي هــذا التقييــد لأفــادت الأداة أن نفــي كــلام
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معهـــم ســـيكون أبـــدا ، وهـــو غـــير مـــراد ، وأمـــا الآيـــة الأخـــرى ، فلفظـــة ( أبـــدا ) فيهـــا مـــن ʪب 
  التأكيد ، ولا مشكل فيه عند النحاة .

،              فمــن  )1(تعد هذه الأداة غير مختصة ؛ لدخولها على الأسماء والأفعــال  ( ما ) -
ومــن          دخولهــا علــى  ) )2مَــا هَــذَا بَشَــراً  لى : دخولها على الأسماء ما جاء في قوله تعا

  . ) )3وَمَا تُـنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ                 ا  َِّɍالأفعال ما جاء في قوله أيضا : 
ومن هنا يتبين مــا في هــذه الحــروف مــن دلالات خاصــة ، وهــذا هــو الســر في كثرēــا ، إذ 

  بمعنى واحد لكان أحدها مغنيا عن الأخرى . لو كانت تلك الحروف
ويمكــن القــول ، إن مــا وجــدʭه ســلفا مــن دلالات مختلفــة ، ومــن تبــاين في اســتعمالها هــو 
جانــب مــن الإيثــار بــين هــذه الحــروف ، فــإن لوقــوع حــرف دون آخــر أثــرا ʪرزا في وضــع المعــنى 

  بوضوح وبيان .
إلا من اختلاف حرف النفي فيها  ولعل ذلك يبدو واضحا في بعض الآʮت المتشاđات

قُلْ إِنْ كَانــَتْ لَكُــمُ الــدَّارُ الآْخِــرةَُ عِنْــدَ اɍَِّ خَالِصَــةً مِــنْ  ، ومن ذلك ما جاء بين قوله تعالى : 
ــتُمْ صَــادِقِينَ  مَتْ أيَــْدِ  دُونِ النَّــاسِ فَـتَمَنـَّــوُا الْمَــوْتَ إِنْ كُنـْ ُ عَلِــيمٌ وَلــَنْ يَـتَمَنـَّــوْهُ أبَــَداً بمِـَـا قــَدَّ َّɍيهِمْ وَا

قــُلْ ʮَ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ هَــادُوا إِنْ زَعَمْــتُمْ أنََّكُــمْ أَوْليَِــاءُ ɍَِِّ مِــنْ دُونِ  وقولــه أيضــا :  )ʪِ )4لظَّــالِمِينَ 
ــــتُمْ صَــــادِقِينَ  ــــوُا الْمَــــوْتَ إِنْ كُنـْ ُ عَلِــــيمٌ وَلا يَـتَمَنـَّوْنــَــهُ أبَــَــداً بمِـَـــا قــَــدَّمَ  النَّــــاسِ فَـتَمَنـَّ َّɍتْ أيَــْــدِيهِمْ وَا

فـــإن تشـــابه الآيتـــين ســـوى مـــن اخـــتلاف حـــرفي النفـــي فيهمـــا يوجـــب فرقـــا في  )ʪِ )5لظَّـــالِمِينَ 
المعنى ، هــذا الفــرق إنمــا يكــون مــن اخــتلاف دلالــة كــل مــن الحــرفين ، فلقــد ذكــرʭ آنفــا فضــل ( 

ي المســتقبل ، بخــلاف ( لا ) الــتي لن ) Ϧكيدا وϦبيــدا في نفيهــا علــى ( لا ) ، وأن ( لــن ) لنفــ
لا تقيد منفيها بزمن ، وهذا إنما ينطبق علــى المعــنى الــذي وردت ضــمنه كــل أداة ، فلمــا كانــت 
دعــواهم في الآيــة الأولى : (( ʪلغــة قاطعــة ، وهــي كــون الجنــة       لهــم بصــيغة الخلــوص ، ʪلــغ 

                                      
  . 1/303ينظر : مغني اللبيب :  )1(
  . 31يوسف : من الآية  )2(
  . 272البقرة : من الآية  )3(
  . 95،  94البقرة :  )4(
  . 7،  6الجمعة :  )5(
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الأخــرى (( قاصــرة مــترددة ، وهــي  ولمــا كانــت دعــواهم في الآيــة )1(في الــرد علــيهم بـــ( لــن ) )) 
هــذا مــن حيــث الدلالــة المعنويــة ، وأمــا مــن  )2(زعمهــم أĔــم أوليــاء الله ، اقتصــر علــى ( لا ) )) 

حيـــث الدلالـــة الزمنيـــة ، فإنـــه لمـــا كـــان الـــوارد في الآيـــة الأولى (( جـــواʪ لحكـــم أخـــروي يســـتقبل 
الــوارد في الآيــة الأخــرى جــواʭ  ʪســبه النفــي بمــا وضــع مــن الحــروف لنفــي المســتقبل ، ولمــا كــان

لزعمهم أĔم أولياء ƅ مــن دون النــاس ، وذلــك حكــم دنيــوي ووصــف حــالي لا اســتقبال فيــه ، 
  . )3(ʭسبه النفي بـ( لا ) لنفي ما ϩتي من غير تخصيص )) 

ومما جاء من اختلاف بين الأدوات مع متشابه الآʮت هو الاختلاف بين الأداتــين    ( 
نـْيَا نمَـُــوتُ وَنحَْيَـــا وَمَـــا  ) وذلـــك بـــين قولـــه تعـــالى : مـــا ) و ( إن  وَقــَـالُوا مَـــا هِـــيَ إِلاَّ حَيَاتُـنَـــا الـــدُّ

هْرُ وَمَا لهَمُْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْــمٍ إِنْ هُــمْ إِلاَّ يَظنُُّــونَ   وقولــه أيضــا :              ) )4يُـهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّ
نـْيَا مَــا هَــذَا إِلاَّ وَقــَالَ الْمَــلأَُ مِــنْ قـَوْمِــهِ الَّــ رَفـْنــَاهُمْ فيِ الحْيََــاةِ الــدُّ ذِينَ كَفَــرُوا وكََــذَّبوُا بلِِقَــاءِ الآْخِــرةَِ وَأتَـْ

وَلــَئِنْ أطََعْــتُمْ بَشَــراً مِــثـْلَكُمْ إِنَّكُــمْ إِذاً  بَشَــرٌ مِــثـْلُكُمْ ϩَْكُــلُ ممَِّــا Ϧَْكُلــُونَ مِنْــهُ وَيَشْــرَبُ ممَِّــا تَشْــربَوُنَ 
ــتُمْ تُـــراʪًَ وَعِظاَمــاً أنََّكُــمْ مخُْرَجُــونَ  سِــرُونَ لخَاَ هَــاتَ لِمَــا  أيَعَــِدكُُمْ أنََّكُــمْ إِذَا مِــتُّمْ وكَُنـْ هَــاتَ هَيـْ هَيـْ

عُـــوثِينَ  توُعَـــدُونَ  ـــنُ    بمِبَـْ ـــا وَمَـــا نحَْ نـْيَا نمَـُــوتُ وَنحَْيَ إِنْ هُـــوَ إِلاَّ رَجُـــلٌ  إِنْ هِـــيَ إِلاَّ حَيَاتُـنَـــا الـــدُّ
وموضــع الشــاهد بــين الآيتــين هــو مجــيء ( مــا )  ) )5فْترَىَ عَلَى اɍَِّ كَذʪًِ وَمَــا نحَْــنُ لــَهُ بمِـُـؤْمِنِينَ ا

في الآية الأولى ( ما هي إلا حياتنا الدنيا ) ومجــيء      ( إن ) في الآيــة الأخــرى ( إن هــي إلا 
فــي مــن الأداة ( مــا ) أدركنــا حينهــا حياتنــا الــدنيا ) وإذا مــا علمنــا أن الأداة ( إن ) أبلــغ في الن

ســر إيثــار ( مــا ) في الآيــة الأولى ، وإيثــار ( إن ) في الآيــة الأخــرى ، فــإن التكــذيب في الآيــة 
الأولى كان ضعيفا ، فناسبته الأداة ( ما ) ، بخــلاف الآيــة الأخــرى ، فــإن التكــذيب فيهــا كــان 

  يق هو :شديدا ، فناسبته الأداة ( إن ) ، ومن دلائل ذلك التفر 

                                      
  . 32البرهان في متشابه القرآن :  )1(
  . 32م . ن :  )2(
  . 1/84ملاك التأويل :  )3(
  . 24الجاثية :  )4(
  . 38،  37،  36،  35،  34،  33المؤمنون :  )5(
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إســــناد التكــــذيب والإنكــــار في الآيــــة الأولى إلى ضــــمير الكفــــرة ( وقــــالوا ) ، في حــــين جــــاء  -
الإســـــناد في الآيـــــة الأخـــــرى إلى الكفـــــرة صـــــراحة وقـــــد زاد علـــــيهم صـــــفات تزيـــــد في تكـــــذيبهم 

  وإنكارهم ( الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ) .
رســـلهم ، في حـــين وقـــع ذاك الجـــدال في خلـــت الآيـــة الأولى مـــن أي جـــدال بـــين الكـــافرين و  -

  الآية الأخرى ، مما يزيد هنا في قوة عنادهم وتكذيبهم .
وخلــت الآيــة الأولى أيضــا مــن ســخرية الكــافرين ، في حــين وقعــت تلــك الســخرية في الآيــة  -

  الأخرى ( أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراʪ وعظاما أنكم مخرجون ) .
الأخرى دون الأولى وهي قوله تعــالى علــى لســاĔم : ( إن هــو  هناك استبعاد شديد في الآية -

  . )1(إلا رجل افترى على الله كذʪ وما نحن له بمؤمنين ) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  . 138 – 137 القرآني : ينظر : التعبير )1(



  وفيه ثلاثة مباحث :
  المبحث الأول : التناوب بين المفرد والمثنى والجمع .

  المبحث الثاني : التناوب بين التذكير والتأنيث .
المبحѧѧث الثالѧѧث : التنѧѧاوب بѧѧين صѧѧيغ الѧѧتكلم والغيبѧѧة والخطѧѧاب ( 

  الالتفات ) .
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 .  
يقـــوم النحـــو العـــربي في كـــل أبوابـــه علـــى أســـاس التعلـــق بـــين الألفـــاظ ، فـــلا يكـــون للفظـــة 

ومهــا إʮهــا ، ولعــل ذلــك يكــون ʪرزا حكم نحوي إلا من خــلال اقتراĔــا بغيرهــا مــن الألفــاظ ولز 
بين بعــض الألفــاظ أكثــر مــن بعــض ، نحــو المبتــدأ وخــبره والتــابع ومتبوعــه ، والحــال وصــاحبها ، 
وبين الضمير وما يعود عليه أو بين المضاف والمضاف إليه ؛ وذلك لعــدم اســتغناء أحــدهما عــن 

  الآخر . 
هــذه الألفــاظ مــن حيــث صــيغ  وعلى أساس من هذا ، أوجب النحاة وجود المطابقة بــين

، بنــاء علــى كوĔــا قــرائن تثبــت ذلــك  )1(الإفراد والتثنية والجمــع ، ومــن حيــث التــذكير والتأنيــث 
  التلازم وتزيد فيه . 

ومـــن هنـــا صـــار وقـــوع صـــيغة موقـــع صـــيغة أخـــرى أثـــرا ʪرزا في تغـــير البنيـــة وخروجهـــا عـــن 
 مــن أشــكال النيابــة مــن جهــة ، أصــلها لتأديــة معــان ودلالات ، وهــذا مــا جعلنــا نعــده شــكلا

  وضمن انعدام التطابق بين الألفاظ من جهة أخرى . 
ويمكننا أن نعد شكلا آخر من أشكال النيابة في هذا الفصل وهو ( الالتفات ) ؛ ذلــك 
أن التطابق ينعدم فيه من حيث الاختلاف في الغيبة والــتكلم والخطــاب ، فــإذا كــان الأصــل في 

بق بــين الجمــل أو الألفــاظ في هــذه الصــيغ أو الأحكــام ، فــإن الخــروج النحــو العــربي هــو التطــا
ــل التنـــاوب فيمـــا بينهـــا ، إذ يقـــع اللفـــظ بصـــيغة دون أخـــرى ، وهـــو انعـــدام  ــو مـــن قبيـ عنهـــا هـ

  التطابق فيها أيضا . 
  ومن هنا صار عندʭ ضمن هذا الفصل ثلاثة مباحث : 

  . المبحث الأول : التناوب بين المفرد والمثنى والجمع 
  المبحث الثاني : التناوب بين التذكير والتأنيث . 

  المبحث الثالث : التناوب بين الغيبة والتكلم والخطاب ( الالتفات ) . 
  
  

                                      
، شرح    الأشموني  220،  207،  3/193، شرح ابن عقيل :  124) ينظر : شرح قطر الندى وبل الصدى : 1(

 :1/90  ،254  .  
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  المبحث الأول
  *التناوب بين المفرد والمثنى والجمع 

  نيابة المفرد عن الجمع
ســتنكر في كلامهــم لقد أشار أوائل النحاة إلى هذه النيابة ، إذ قال سيبويه : (( ولــيس بم

أن يكون اللفظ واحدا ، والمعنى جميع ، حتى قــال بعضــهم في الشــعر مــن ذلــك مــا لا يســتعمل 
  : )2(نحو قوله  )1(في الكلام )) 

    

                                      
* إن وقــوع المفــرد موقــع الجميــع تــدل عليــه قــرائن كثــيرة ، منهــا انعــدام المطابقــة بــين الألفــاظ كمــا ســيتبين في المــتن ، ومنهــا 

ات النحويــة الداخلــة علــى الأسمــاء ، فــإن الاســم معهــا مفــرد لفظــا ، غــير أن دلالتــه هــي اĐمــوع . ومــن بعــض الأدو 
ذلك ( أل ) التعريف المفيدة لاستغراق أفراد الجنس ، والدليل على ذلك ما وضعه النحاة من شرط لمعرفتها ، وهـو 

) فيقـــال في لفظـــة        (  175 – 1/174أن تخلفهـــا ( كـــل ) حقيقـــة أو مجـــازا . ( ينظـــر : الفرائـــد الجديـــدة : 
نْسَــانَ لَفِــي خُسْــرٍ  وَالْعَصْــرِ  الإنســان ) في قولــه تعــالى :  إِلاَّ الَّــذِينَ آمَنــُوا وَعَمِلــُوا           الصَّــالحِاَتِ  إِنَّ الأِْ

000   : ستغراق الأفراد . 3،  2،  1( العصرʪ ( كل إنسان ) فتبين أن المراد هو الجمع (   
يـدل علـى الجميـع مـا وضـعه  –إن كـان مفـردا  –ومن تلك الأدوات أيضا ( لا النافية للجنس ) ، والدليل على أن اسمهـا 

النحــاة لهــا مــن شــرط يتمثــل في إفادēــا التنصــيص علــى اســتغراق النفــي للجــنس كلــه . ( ينظــر : شــرح ابــن عقيــل : 
ُ بِضُرٍّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يرُدِْكَ بخَِيرٍْ فـَلا راَدَّ وَإِنْ يمَْ  ) وبيان ذلك ما جاء في قوله تعالى :  2/5 َّɍسَسْكَ ا

) فـإن اسـم ( لا ) في كـلا الموضـعين مفـرد لفظـا ومجمـوع   معـنى ؛ لأن ( لا )  107( يونس : من الآية  لفَِضْلِهِ 
كاشـف أي كاشـف ، ولا راد أي راد لأمـر نصت علـى اسـتغراق نفـي الجـنس كلـه ، والمعـنى هـو أنـه لا ينبغـي وجـود  

  الله ، فـ( نفي الواحد ) هنا هو نفي الجميع بتنصيص . 
وما من شك في أن هذا الشكل من النيابة يؤدي معنى بليغا ؛ وذلك أن وقوع المفرد وإرادة الجميع سـواء أكـان ذلـك في 

اĐمــوع مــن القليــل إلى الكثــير ، بخــلاف وقــوع اســتغراق أفــراد الجــنس أم في نفيــه ، يفيــد المبالغــة في الاشــتمال علــى 
  اللفظ جمعا فإنه لا يدل ʪلضرورة على إرادة الإفراد .  

. نفى سيبويه أولا وقوع هذا الاسـتعمال في الكـلام ، ويعـني بـه كـلام الله تعـالى ، ولكنـه أثبـت  1/209) الكتاب : 1(
فـَإِنْ طِـبنَْ لَكُـمْ عَـنْ شَـيْءٍ مِنْـهُ  ولـه تبـارك وتعـالى : ذلك في الاستعمال نفسه إذ قال : (( ومثل ذلك في الكلام ق

  . 1/210) ، وقررʭ به عينا ، وإن شئت قلت : ( أنفسا وأعينا ) )) الكتاب :  4( النساء : من الآية  نَـفْسا 
المحتسـب ،  2/172، المقتضـب :  1/108) ورد هذا البيت غير منسوب إلى قائل في المصادر الآتيـة : الكتـاب : 2(

:    *  1/307. وقد ورد اختلاف في رواية الشطر الأول من البيت ، إذ رواه الفراء في معاني القرآن :  2/87: 
  * . كُلُوا في نِصْفِ بَطْنِكُمُ تَعيشُوا

( ولا مشكل في هذا الاختلاف من حيث ثبوت موطن الشاهد في كلتا الروايتين ، وهو إيقاع المفرد موقع الجمع في قوله 
  بطنكم ) .
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ــــيِصُ  ــ ـــ ــ ـــ ــنٌ خمَـــ ـــــ ـــــ ـــانَكُمْ زَمَـــــ ــــ ــــ ــ ــ ــــإِنَّ زَمــ ـــــ ـــــ   فــَـ
  

ــوا    ــ ـــ ــ ـــ عُفُّـ ـــنِكُمُ تَـ ــ ــ ــ ــــضِ بَطــــ ــ ـــ ـــ ــوا في بَـعْـ ـــ ــ ــ   كُلــــ
  

، فقــــال ( بطــــنكم ) ، وكــــان إذ أضــــيف اللفــــظ مفــــردا إلى الضــــمير الــــدال علــــى الجمــــوع 
القيـــاس أن يقـــول ( بطـــونكم ) ، إلا أن ذلـــك جـــاء توســـعا ، أو تناســـبا مـــع مـــا في البيـــت مـــن 

  تفعيلات .
على أن ذلك لم يكن من قبيل التوسع أو الجواز فحسب مــا دام هنــاك جمــع للفــظ يمكــن 

المعــنى ، وإذا  أن يقــع مكانــه ، فوقــوع اللفــظ بصــيغة الإفــراد بــدلا مــن صــيغة الجمــع ذو أثــر في
أمكن Ϧويل هذه النيابة في البيت المذكور آنفا على أĔا ضرورة شعرية ، فإĔا في القرآن الكــريم 
Ϧتي على وفق المعنى ، إذ لا ϩتي لفــظ في القــرآن مكــان لفــظ مراعــاة للشــكل فقــط ، مــن دون 

  مراعاة المعنى أو المضمون . 
وحــدة والقــوة بنــاء علــى أن الواحــد لا يخــالف ولعل أهم دلالة تحققها صيغة الإفراد هــي ال

بعضه ، فإذا ما وقع اللفظ بصيغة الإفراد مع دلالتــه علــى الجميــع فقــد يــدل علــى هــذا المعــنى ، 
  .  )1(فكأن الجميع صاروا واحدا في معتقدهم وقوēم 

ُ  ومما جاء على ذلك قوله تعالى :  َّɍأَنىَّ يُـؤْفَكُونَ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَـلَهُمُ ا )2(  إذ
فــإن صــيغته هــي الإفــراد  *وقع المبتدأ ( هم ) ضميرا دالا على الجمع ، بخلاف خبره ( العدو ) 

؛ ولعل السر في ذلك هو المبالغــة في وصــف عــداوة المنــافقين بشــكل يجعــل منهــا وحــدة لا فرقــة 
مــن  )3(لى مَنْ   سِواهُم } { وَهُمْ يَدٌ ع فيها ، وهذا قياس على ما ورد في حديث الرسول 

                                      
  . 2/361) ينظر : المحتسب : 1(
  .  4) المنافقون : من الآية 2(

* يقول النحاة والمفسرون إن لفظ ( عدو ) يكون للمفرد والجمع ، لشبهه بـ( المصدر ) كـ( القبول والولوع ) . ( ينظر : 
حق المصـدر أن يكـون  ) . ومن 6/248، إرشاد العقل السليم :  7/23، البحر المحيط :  2/173المقتضب : 

  للمفرد والجمع . 
ولكــن مــع ذلــك فــإن وقوعــه مفــردا وإرادة الجميــع ذو أثــر في المعــنى ؛ لأن لــه جمعــا ، بخــلاف مــا لــو لم يكــن لــه إلا صــيغة 

  واحدة ، فإن ذلك لا يستلزم التعليل والتأويل .
 1/122. مسند أحمد بـن حنبـل :   ) ونص الحديث ʫما : { المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم } 3(

  . 8/19، سنن النسائي :  2/180، 



  -342 -

ــبر موقــــع الجميــــع للدلالــــة علــــى (( أĔــــم  حيــــث الاســــتعمال ، إذ وقعــــت لفظــــة ( يــــد ) في الخــ
  . )1(متضافرون متعاونون ، لا يقعد بعضهم عن بعض ، كما لا يخون بعض اليد بعضا )) 
وخــبر ،  وقد تعرف النيابة من خلال انعدام المطابقة بــين المفعــولين اللــذين أصــلهما مبتــدأ

فــإن الأصــل فيهمــا أن يتطابقــا أيضــا ، فــإذا مــا اختلفــا فــذلك علــى ســبيل النيابــة لتأديــة معــنى 
وَالَّــذِينَ يَـقُولــُونَ رَبَّـنــَا هَــبْ لَنــَا مِــنْ  مقصود وغرض مراد ، ومن ذلك ما جاء في قوله تعــالى : 

تنِــَــا قُـــــرَّةَ أعَْــــينٍُ وَاجْعَلْنَــــا للِْمُ  َّʮِّتَّقِــــينَ إِمَامــــاً أزَْوَاجِنــَــا وَذُر )2(  أي أئمــــة)ن ،  )3ʬ ؛ لأنــــه مفعــــول
والأصــل فيــه أن يتطــابق مــع المفعــول الأول ، وهــو ضــمير الجمــع المتصــل ʪلفعــل ( اجعلنــا ) ، 
ولكنه جاء مفردا ( إماما ) ؛ (( لاتحادهم واتفاق كلمتهم ، قالوا واجعلنا إماما      واحــدا )) 

قا لمعنى ( واجعل كل واحد منا إمامــا ) ، وهــذا يفيــد المبالغــة في وقد يكون هذا التعبير مواف )4(
  .  )5(التخصيص ، وقد يكون مناسبة لرؤوس الآي 

وقـــد تكـــون جميـــع هـــذه الأغـــراض مقصـــودة ، ولا غرابـــة في ذلـــك ، فـــإن تركيبـــا واحـــدا في 
م علــى القــرآن الكــريم يكــون وراءه المعــنى الكثــير ، وأحســب ذلــك مــن ( إيجــاز القصــر ) ، القــائ

  قلة الألفاظ وسعة معانيها . 
ثمَُّ نخُــْرجُِكُمْ   طِفْــلاً  ومن انعدام المطابقة بين الحال وصــاحبها مــا جــاء في قولــه تعــالى : 

 )6(  أي أطفالا ؛ لأن اللفظة في موضــع الحــال ، والأصــل فيهــا أن تتطــابق مــع صــاحبها وهــو
الواحـــد هنــا ؛ لأنـــه موضـــع تصـــغير الضــمير المتصـــل ʪلفعـــل ( نخـــرجكم ) وإنمــا (( حســـن لفـــظ 

وهــذا إذا  000لشــأن الإنســان ، وتحقــير لأمــره ، فــلاق بــه ذكــر الواحــد ؛ لقلتــه عــن الجماعــة 
ســئل النــاس عنــه قــالوا : ( وضــع ( الواحــد ) موضــع الجماعــة اتســاعا في اللغــة ) ونســوا حفــظ 

  .  )7())  المعنى ، ومقابلة اللفظ به ، لتقوى دلالته عليه ، وتنضم ʪلنسبة إليه

                                      
  .  2/361) المحتسب : 1(
  .  74) الفرقان : من الآية 2(
  .  2/642) ينظر : مختصر تفسير ابن كثير : 3(
  .  6/231، وينظر : إرشاد العقل السليم :  6/517) البحر المحيط : 4(
  .  6/231،  6/517) ينظر : م . ن : 5(
  .  5) الحج : من الآية 6(
  .  284، وينظر : Ϧويل مشكل القرآن :  2/266) المحتسب : 7(
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أو أنــه مصــدر يقــع للواحــد والجميــع  )1(وقيــل إن المعــنى ( نخــرج كــل واحــد مــنكم طفــلا ) 
، ولكــن التوجيــه الأول هــو الأولى ؛ لإبــرازه معــنى موافقــا لمعــنى الســياق ، ولأن هــذا اللفــظ  )2(

لأول متى ما ورد وأريد منه التصغير ورد مفردا ، ومتى ما ورد على غــير ذلــك ورد جمعــا . فمــن ا
فْلِ الَّذِينَ لمَْ يظَْهَرُوا عَلَى عَوْراَتِ النِّسَاءِ  ما جاء في قوله تعالى :  ومن الآخــر مــا  ) )3أوَِ الطِّ
ولعـــل تبـــاين المعـــنى واضـــح بـــين  ) )4وَإِذَا بَـلَـــغَ الأَْطْفَـــالُ مِـــنْكُمُ الحْلُــُـمَ  جـــاء في قولـــه أيضـــا : 

  الآيتين .
بــدلا مــن الجميــع عــن طريــق عــود الضــمير علــى الواحــد  وقــد يكــون هنــاك اختيــار الإفــراد

بعــدما كــان الظــاهر يــوحي بعودتــه علــى الجميــع ، ولعــل في ذلــك غايــة تتمثــل في إفــراد المــتكلم 
  وتمييزه ممن سواه لسبب من الأسباب . 

ـــالَ أَصْـــحَابُ مُوسَـــى إ  َّʭِوممـــا جـــاء علـــى ذلـــك قولـــه تعـــالى :  ـــانِ قَ ـــا تَــــراَءَى الجْمَْعَ  فَـلَمَّ
فكــان الظــاهر في جــواب موســى أن يقــع  ) )5إِنَّ مَعـِـيَ رَبيِّ سَــيـَهْدِينِ  قـَـالَ كَــلاَّ  لَمُــدْركَُونَ 

ولكــن جــاء  –وقــد اســتعملوا في كلامهــم ذاك الضــمير  –الضمير جمعا ؛ لأنه كان مع أصــحابه 
تتمثــل  الضمير مفردا عائدا عليــه ، دون مــن ســواه في قولــه : ( إن معــي ربي ســيهدين ) لفائــدة

أدرك من أصــحابه الخــوف ، وأĔــم قطعــوا يقيــنهم وصــلتهم        ƅʪ ، فــأراد  -  –في أنه 
أن يخــبرهم ϥن الله معــه مــن دوĔــم ؛ نتيجــة لمــا قــالوا ، وهــو بمثابــة الــردع   والزجــر ، ولــذا تقــدم 

  جوابهَ حرفُ ( كلا ) الذي يفيد ذلك المعنى . 
ورد الضمير فيهــا علــى أصــله ؛ لتأكيــد مــا ذهبنــا إليــه ولعل من المفيد أن نذكر آية أخرى 

فقد جــاء الاســتعمال علــى  ) )6إِذْ يَـقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تحَْزَنْ إِنَّ اɍََّ مَعَنَا  ، وهي قوله تعالى : 
أصله من وقوع ضمير المتكلمين ( ʭ ) على الاثنين ، وذلك لاختلاف الموقف بــين هــذه الآيــة 

                                      
  . 3/6، الكشاف :  2/390ينظر : إعراب القرآن / للنحاس :  )1(
  . 2/173ينظر : المقتضب :  )2(
  . 31النور : من الآية  )3(
  . 59النور : من الآية  )4(
  .  62،  61) الشعراء : 5(
  .  40ة : من الآية ) التوب6(
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 لــى أصــحاب موســى عنــه في الآيــة الســابقة ،      فــإن صــاحب الرســول وسابقتها ، فإذا تخ
  لم يتخل عنه في الآية هنا ، فوقع الضمير موافقا لمقتضى        الحال . 

ويمكــن القــول هنــا ، إن التوصــل إلى معرفــة إيثــار الضــمير علــى الضــمير إفــرادا       وجمعــا 
لســياقية ، فــإذا مــا انعــدمت تلــك الــدلائل موقوف على الدلائل النحوية أو اللفظيــة أو ا 000

، فــلا يوجــد مــا يســوغ القــول ʪلنيابــة أو الإيثــار ، ولــذا مــا ذهــب إليــه بعــض المفســرين مــن أن 
 )2(هــو خطــاب الجميــع ʪلمفــرد  ) )1وَلَلآْخِرَةُ خَــيرٌْ لــَكَ مِــنَ الأُْولىَ  الخطاب في قوله تعالى : 

فلــيس هنــاك مــا يــدعو  ة كلهــا خــاص ʪلنــبي  ، ليس له من الدلائل شيء ، فخطــاب الســور 
  إلى Ϧويل آية في أĔا خروج عن مقتضى ظاهرها . 

وأخـــيرا ، يمكـــن الاســـتدلال علـــى هـــذه النيابـــة مـــن خـــلال انعـــدام التطـــابق بـــين المضـــاف 
والمضاف إليه إذ يقع المضاف بصيغة المفرد ، ويقع المضاف إليه بصيغة الجمع ، ومن ذلك مــا 

نــَاكُمْ    بِقُــوَّة  عــالى : جاء في قوله ت ــوْقَكُمُ الطُّــورَ خُــذُوا مَــا آتَـيـْ  وَإِذْ أَخَــذʭَْ مِيثــَاقَكُمْ وَرَفـَعْنَــا فَـ
فقد ورد لفظ ( ميثاق ) بصيغة المفرد مع أĔا مضــافة إلى ضــمير الجمــوع ،    و(( إنمــا قــال  )3(

Ϧكيــدا  )4(حــد      مــنكم )) : ( ميثاقكم ) ولم يقــل : ( مــواثيقكم ) ؛ لأنــه أراد ميثــاق كــل وا
واهتمامـــا ʪلتخصـــيص ، ولا ســـيما أن المقصـــود بــــ( الميثـــاق ) هـــو      (( العهـــد المؤكـــد بيمـــين 

، وقــد يــراد مــن صــيغة الإفــراد أيضــا Ϧكيــد  )5(ونحــوه ، والمــراد بــه هنــا العمــل ϥحكــام التــوراة )) 
  وحدة الميثاق بينهم . 

  نيابة الجمع عن المفرد 
غة الجمع بدلا من صيغة المفرد جائزا لغة ونحوا ، ولا شك في أن لــه أثــرا في يعد وقوع صي

  المعنى ، ولم يكن الأمر مقصورا فيه على الجواز . 
                                      

  .  4) الضحى : 1(
) وهـذا مـا ذهــب إليـه الــرازي إذ قـال : (( لم قــال : ( وللآخـرة خــير لـك ) ولم يقــل : ( خـير لكــم ) ؟ الجـواب : لأنــه  2(

كــان في جماعتـــه مــن كانـــت الآخــرة شـــرا لــه ، فلـــو أنــه ســـبحانه عمــم لكـــان كــذʪ ، ولـــو خصــص المطيعـــين ʪلـــذكر 
) ثم يجب التنبيه على ما في هذا النص من كلام .  31/211افقون )) . ( التفسير الكبير : لافتضح المذنبون والمن

  فإنه لا يجوز أبدا في حق الله تعالى أن يقال : ( لو أن الله عمم لكان كذʪ ) ؟ . 
  .  63) البقرة : من الآية  3(
  .  1/243) البحر المحيط : 4(
  .  1/64) صفوة التفاسير : 5(
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فمن المعاني التي تؤديها تلــك النيابــة معــنى ( التعظــيم والتفخــيم ) ، ولا ســيما إذا اســتعمل 
إʭَِّ نحَْــنُ  مــا جــاء في قولــه تعــالى :   ، نحــو  )1(المتكلم الواحد ضمير الجمــوع بــدلا مــن الإفــراد 

جـــل في  –فضـــمائر الجمـــع تعـــود إلى واحـــد ، وهـــو     الله  ) )2نَـزَّلْنــَـا الـــذكِّْرَ وَإʭَِّ لــَـهُ لحَــَـافِظُونَ 
  وقد وقعت بتلك الصيغة ؛ لإفادة التفخيم والتعظيم .  –علاه 

د ، فهنـــاك معـــان أخـــرى ومـــع أن هـــذا المعـــنى هـــو المشـــهور ، بيـــد أنـــه لم يكـــن هـــو الوحيـــ
تستبين من خلال السياق ، ولا سيما إذا كانت النيابة معروفة من انعدام المطابقــة بــين المــتلازم 

  من الجمل والألفاظ . 
مــا جــاء في قولــه  تعــالى  –وإن كان الخــبر معنــوʮ  –فمن انعدام المطابقة بين المبتدأ والخبر 

 :  َِّɍـَـا يَـعْمُــرُ مَسَــاجِدَ ا مَــنْ آمَــنَ ɍʪَِِّ وَالْيـَــوْمِ الآْخِــرِ وَأقَــَامَ الصَّــلاةَ وَآتــَى الزَّكَــاةَ وَلمَْ يخَْــشَ إِلاَّ إِنمَّ
َ فَـعَسَــى أوُلَئــِكَ أَنْ يَكُونـُـوا مِــنَ الْمُهْتَــدِينَ  َّɍا )3(  ) فالإخبــار المعنــوي هنــا جــاء بصــيغة الجمــع

لمفــرد في قولــه تعــالى ( مــن آمــن ƅʪ فعســى أولئــك أن يكونــوا مــن المهتــدين ) مــع عودتــه علــى ا
  واليوم الآخر ) ولعل ذلك تعظيم لشأن الهداية فيه .

 ومن انعدام المطابقة بين التابع والمتبوع ، كالصــفة والموصــوف مــا جــاء في قولــه تعــالى : 
ــرʭًْ آخَــريِنَ  وصــفته      ( فقــد انعــدمت المطابقــة بــين الموصــوف  ) )4ثمَُّ أنَْشَــأʭَْ مِــنْ بَـعْــدِهِمْ قـَ

قرʭ آخرين ) إذ وقعت الصفة بصــيغة الجمــع بــدلا مــن صــيغة الإفــراد ، وقــد يكــون الغــرض مــن 
  ذلك هو تناسب رؤوس الآي . 

تلِْــكَ حُــدُودُ  ومن انعدام المطابقــة في موضــع الحــال وصــاحبها مــا جــاء في قولــه تعــالى : 
ــهُ جَ  ــوْزُ اɍَِّ وَمَــنْ يطُِــعِ اɍََّ وَرَسُــولهَُ يدُْخِلْ ــدِينَ فِيهَــا وَذَلـِـكَ الْفَ ــريِ مِــنْ تحَْتِهَــا الأĔَْْـَـارُ خَالِ نَّــاتٍ تجَْ

فقــد جــاءت الحــال بصــيغة الجمــع مــع أن صــاحبها مفــرد ، ولعــل مــن المفيــد قبــل  ) )5الْعَظِــيمُ 
التعقيــب علــى ذلــك أن نــذكر الآيــة بعــدها علــى ســبيل الموازنــة ، إذ جــاءت الحــال فيهــا علــى 

وَمَــنْ يَـعْــصِ اɍََّ وَرَسُــولَهُ وَيَـتـَعَــدَّ  بق مع صاحبها في الإفراد وهي قوله تعالى : أصلها من التطا

                                      
  .  2/8: شرح الكافية في النحو : ) ينظر 1(
  .  9) الحجر : 2(
  .  18) التوبة : 3(
  .  31) المؤمنون : 4(
  .  13) النساء : 5(
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ــهُ عَــذَابٌ مُهِــينٌ  فقــد تكــون الحكمــة مــن مجــيء الحــال  ) )1حُــدُودَهُ يدُْخِلْــهُ ʭَراً خَالــِداً فِيهَــا وَلَ
خالــدا ) في الآيــة الأخــرى  بصيغة الجمع ( خالدين ) في الآية الأولى ، ومجيئها بصيغة الإفراد (

هي (( ما في صيغة الجمع من الإشعار ʪلاجتماع المســتلزم للتــأنس زʮدة في   النعــيم ، ومــا في 
إنـــه لمـــا ذكـــر في الأول جنـــات  000الإفـــراد مـــن الإشـــعار ʪلوحـــدة زʮدة في التعـــذيب ، وقيـــل 

) وإن كــان مجموعــا  متعددة لا جنة واحدة ، وقــال ( يدخلــه ) والضــمير المنصــوب في ( يدخلــه
في المعنى ، فهو في اللفظ مفرد من حيث هــو مفــرد ، والمفــرد مــن حيــث هــو مفــرد لا يصــح أن 
يكـــون في جنـــات متعـــددة معـــا ، فجـــاء ( خالـــدين ) لرفـــع هـــذا الإđـــام اللفظـــي ، فهـــو اعتبـــار 

فناســبها لفظي ومناســبة لفظيــة وإن كــان المعــنى صــحيحا ، أمــا الآيــة الثانيــة فــذكر فيهــا ( ʭرا ) 
  .  )2(الإفراد في ( خالدا ) )) 

ومــن عــود الضــمير أيضــا نتبــين نيابــة الجمــع عــن المفــرد ، وذلــك إذا عــاد الضــمير بصــيغة 
ـــه تعـــالى :  ـــلالَةَ  الجمـــع علـــى مرجعـــه ذي صـــيغة الإفـــراد ، نحـــو قول ـــكَ الَّـــذِينَ اشْـــترَوَُا الضَّ أوُلَئِ

ــا أَضَــاءَتْ   مَــثَـلُهُمْ  كَانوُا مُهْتَدِينَ   ʪِلهْدَُى فَمَا رَبحَِتْ تجَِارēَُمُْ وَمَا كَمَثــَلِ الَّــذِي اسْــتـَوْقَدَ ʭَراً فَـلَمَّ
ــركََهُمْ فيِ ظلُُمَــاتٍ لا يُـبْصِــرُونَ  ُ بنُِــورهِِمْ وَتَـ َّɍمَــا حَوْلَــهُ ذَهَــبَ ا )3(  فبينــا كــان الحــديث في جملــة

مــع ، وقــد تكــون فائــدة ذلــك الشــرط عــن مفــرد ، عــاد الضــمير عليــه في جملــة جوابــه بصــيغة الج
هو الإشارة والدلالة على أن مضمون الجواب هو بمثابة الخبر المعنوي العام ســواء للــذي ضــرب 
به المثل ، أو للمنافقين الذين ضرب لهم المثل ؛ وذاك لما بين هذا المضمون وحال المنــافقين مــن 

نـــص علـــى ذهـــاب الله بنـــورهم شـــبه كبـــير ، فالمنـــافقون اشـــتروا الضـــلالة ʪلهـــدى ، والجـــواب هنـــا 
وتــركهم في ظلمــات لا يبصــرون ، فــلا يخفــى مــا بــين الطــرفين مــن صــلة وتشــبيه ، فــإن ( الهــدى 
والضــلالة ) طرفــان متقــابلان مــع ( النــور والظلمــات ) ولعــل وقــوع الضــمير بصــيغة الجمــع هــو 

  عنصر رابط ودال عليه . 
جْهَــهُ ɍَِِّ وَهُــوَ محُْسِــنٌ فَـلَــهُ أَجْــرهُُ عِنْــدَ رَبــِّهِ بَـلــَى مَــنْ أَسْــلَمَ وَ  ومن ذلك أيضا قولــه تعــالى : 

إذ انتقل الضمير من المفرد إلى الجمع في   قولــه : ( فلــه  ) )4وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ 
                                      

  .  14) النساء : 1(
  .  1/140) حاشية يس على شرح التصريح : 2(
  .  17،  16) البقرة : 3(
  .  112) البقرة : 4(
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أجــره عنــد ربــه ولا خــوف علــيهم ولا هــم يحزنــون ) ولعــل لهــذا الانتقــال علتــين : إحــداهما ، في 
، تتمثـــل في مناســـبة رؤوس الآي ، والأخـــرى ، في المضـــمون ، تتمثـــل في المعـــنى الـــذي  الشـــكل

اشتمل عليه هذا التعبير ، وهو عدم الخوف والحزن ، فإن الجماعة مما   تبــدده ، بخــلاف المفــرد 
  ، فإنه مما يزيد فيه . 

  نيابة المفرد عن المثنى
لمواضــع الــتي ذكرʭهــا آنفــا ، ومــن وكــذلك يقــع اللفــظ بصــيغة المفــرد بــدلا مــن المثــنى في ا

ذلــك المبتــدأ وخــبره ، أو مــا كــان أصــلهما كــذلك كـــ( اســم إن وخبرهــا ) نحــو مــا جــاء في قولــه 
فقـــد أخـــبر عـــن الاثنـــين  بمفـــرد ،  ) )1فَأْتيَِـــا فِرْعَـــوْنَ فـَقُـــولا إʭَِّ رَسُـــولُ رَبِّ الْعَـــالَمِينَ  تعـــالى : 

  :ولذلك وجوه عند أصحاب المعاني ومنها 
أن الرسول اسم للماهيــة مــن غــير بيــان أن تلــك الماهيــة واحــدة أو كثــيرة ،             و(  -(( 

الألـــف والـــلام ) لا يفيـــدان إلا الوحـــدة لا الاســـتغراق ، بـــدليل أن تقـــول : ( الإنســـان     هـــو 
الضحاك ) ولا تقول : ( كل إنسان هــو الضــحاك ) ولا أيضــا ( هــذا             الإنســان هــو 

حاك ) ، وإذا ثبت أن لفظ الرسول لا يفيد إلا الماهيــة ، وثبــت أن    الماهيــة محمولــة علــى الض
  قوله : ( إʭ رسول رب     العالمين ) . *الواحد ، وعلى الاثنين ثبت صحة 

  : )2(أن الرسول قد يكون بمعنى الرسالة ، قال الشاعر  -
ـــــولِ  ـــــ ـــــ ــلْتُـهُم بِرَســـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــرٍّ ولا أَرْسَـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــ   بِسِ

  
ــذَبَ    ـــدْ كَـ ــدَهُم لقََ ــتُ عِنْـ ــونَ مـــا فُـهْـ    الواشُـ

  
  فيكون المعنى إʭ ذوو رسالة رب العالمين .

  أĔما لاتفاقهما على شريعة واحدة واتحادهما بسبب الأخوة صارا كأĔما رسول واحد . -
  . )1(المراد كل واحد منهما رسول ))  -

                                      
  . 16الشعراء :  )1(
صــحة قولــه ) لا يصــح ولا يجــوز مــع القــرآن ؛ لأن القــرآن صــحيح ، ونحــن لا نثبــت صــحة  أرى أن هــذا التعبــير ( ثبــت *

ولا سـيما الـرازي  –قوله بقدر ما يجب أن نقف عند إعجازه أو تبيين معانيه ، وأرى أن الذي سوغ لبعض القـدماء 
  ء فيه .هذا التعبير هو ما كان في عصره من فرق وجماعات ʪطلة تعارض القرآن ، وتشكك بما جا –

. ولم أجد له ذكرا في معجم شواهد العربية . ينظر  24/124لم ينسب هذا البيت إلى قائل في : التفسير الكبير :  )2(
  . 325-1/299: فصل اللام المكسورة : 



  -348 -

وذاك         ويمكــن القــول ، إن هــذه الوجــوه صــحيحة ومحتملــة إلا الأول فإنــه ضــعيف ؛
لأن صاحبه بنى توجيهه فيه على أمــر لم يكــن مثبتــا ضــمن الســياق ، إذ هــو      يتحــدث عــن 

  وظيفة ( الألف واللام ) في الكلمة ، والحقيقة أن لا وجود لهذين الحرفين  فيها .
آيــة ويمكننا أيضا أن نزيد على ذلك وجها آخر نتبينه مــن خــلال الموازنــة بــين هــذه الآيــة و 

 ) )2فَـقُــولا إʭَِّ رَسُــولا      ربَــِّكَ  رى وقعت اللفظة فيها على أصلها ، وهي قوله تعــالى : أخ
  وأرى أن هذا الاختلاف راجع إلى المعنى والسياق .

التعبير عن الوحدة والقوة ، ولعلها هي المقصــودة في  –كما ذكرʭ   –فإن من غاية الإفراد 
تقـــدمها مـــن دلالات ، فلقـــد تقـــدم مـــا يـــدل علـــى خـــوف  الآيـــة الأولى ؛ وذلـــك لارتباطهـــا بمـــا

قــَـالَ رَبِّ إِنيِّ أَخَـــافُ أَنْ  موســـى مـــن فرعـــون بتأكيـــد وتكـــرار ، إذ قـــال تعـــالى حكايـــة عنـــه : 
ذَنــْبٌ فَأَخَــافُ  وَلهَـُـمْ عَلَــيَّ  وَيَضِــيقُ صَــدْريِ وَلا يَـنْطلَــِقُ لِسَــانيِ فَأَرْسِــلْ إِلىَ هَــارُونَ  يُكَــذِّبوُنِ 

  أن يرسل معه هارون . –عز وجل  –ولذا هو الذي طلب من الله  ) )3نْ يَـقْتـُلُونِ أَ 
خــلال   متضــمنا معــنى الوحــدة والقــوة ، مــن  -عــز وجــل  -لهذا ، جاء الجواب من الله و 

تقدم الردع والزجر فيه ، ومن خلال استعمال ضمير الجمع بدلا من الإفراد ʪلنسبة إليــه تعــالى 
 مير الجمــع بــدلا مــن الاثنــين ʪلنســبة إلى موســى وهــارون ، وذلــك في قولــه : ، واســتعمال ضــ

ولهذا كله جاء الأمر ϥن يقال عنــد فرعــون :  ) )4قاَلَ كَلاَّ فاَذْهَبَا ʮϕِتنَِا إʭَِّ مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ 
  ( إʭ رسول رب العالمين ) تعبيرا عن الوحدة والقوة بينهما لتبديد ذلك الخوف .

أمـــــا الآيـــــة الأخـــــرى ، فقـــــد جـــــاءت ضـــــمن ســـــياق لم يـــــذكر الخـــــوف فيـــــه đـــــذا الشـــــكل 
والأســـلوب ، بـــل ذكـــر بصـــورة عامـــة مـــن دون تكـــرار وϦكيـــد ، وذلـــك في قولـــه تعـــالى حكايـــة 

نَا أَوْ أنَْ يَطْغَى  عنهم :  وكذلك لم يطلب موسى مــن  ) )5قاَلا ربََّـنَا إِنَّـنَا نخَاَفُ أنَْ يَـفْرُطَ عَلَيـْ
أن يرسل معــه هــارون ، بــل كــان الخطــاب منــذ البــدء إليهمــا ، ولــذا اختلــف  -عز وجل  - الله

أيضــا ، إذ لم يتقدمــه ردع ولا زجــر ، ولم يقــع ضــمير الجمــع نيابــة  –عز وجــل  –الجواب من الله 

                                                                                                          
  . 2/240، ينظر : البرهان في علوم القرآن :  24/124التفسير الكبير :  )1(
  . 47طه : من الآية  )2(
  . 14،  13،  12 الشعراء : )3(
  . 15الشعراء :  )4(
  . 45طه :  )5(
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عُ قــَالَ لا تخَاَفــَا إِنَّــنيِ مَعَكُمَــا أَسمْــَ عن أي ضمير ، بــل وقــع كــل موقعــه وذلــك في قولــه تعــالى : 
  .  ) )1وَأرََى 

المثــنى        لهــذا كلــه ، جــاء الأمــر ϥن يقــال عنــد فرعــون : ( إʭ رســولا ربــك ) بوضــع و 
على أصله ؛ لأن الخوف لم يكن شديدا مثلمــا كــان في الآʮت هنــاك ، فلــم تكــن      الوحــدة 

ــوْلاً لَيِّنــاً لَعَلَّــهُ  فَـقُــولا لـَـهُ  والقــوة لازمــة أيضــا ، وممــا يعــزز هــذا قولــه تعــالى في هــذه الآʮت :  قـَ
  بخلاف تلك الآʮت فإنه لم يذكر فيها من هذا        القبيل شيء . ) )2يَـتَذكََّرُ أوَْ يخَْشَى 

ومن هذه النيابة أيضا عود الضمير بصيغة المفرد على متعاطفين ، إذ الأصــل    النحــوي 
ا الأصـــل بوقوعـــه مفـــردا . ، ولكنـــه قـــد يخـــرج عـــن هـــذ )3(هـــو مطابقـــة الضـــمير لمـــا يعـــود عليـــه 

  وللنحاة في هذا رأʮن : 
  . )4(الأول ، أنه يعود على أحدهما دون الآخر 

  . )5(الثاني ، أنه يعود على الاثنين ما دام في صيغته تشريك بينهما 
ويمكن القول ، إن الرأي الثاني هو الأقرب إلى الصواب ؛ لأن فيه وضوح المعنى من دون 

الأولى ، وفيه أيضــا تخفيــف وإيجــاز ، (( فــالعرب تفعــل ذلــك إذا أشــركوا  التماس التقدير ، وهو
بين اثنين قصروا فخبروا عن أحدهما استغناء بذلك وتخفيفا لمعرفة السامع ϥن الآخر قد شاركه 

  . )6(ودخل معه في ذلك الخبر )) 
عــني ثم إن لهذا الأسلوب ما يمكن أن يقاس عليه من بعض الأساليب في هذا الباب ، وأ

فَـقُــولا  به نيابة المفرد عن المثنى في صريح الألفاظ ، وشــاهده مــا ذكــرʭه آنفــا في قولــه تعــالى : 
  إذ وقع خبر ( إن ) مفردا مع أن المقصود به     اثنان .  ) )7إʭَِّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ 

                                      
  . 46طه :  )1(
  . 44طه :  )2(
  . 1/54ينظر : شرح الأشموني :  )3(
  . 2/390ينظر : مغني اللبيب :  )4(
  . 2/389ينظر : م . ن :  )5(
  . 177، وينظر : الحذف والتقدير في الدراسة النحوية :  1/258مجاز القرآن :  )6(
  .  16ء : من الآية الشعرا )7(
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إدراك المعـــنى  وفضـــلا عـــن هـــذا وذاك ، فـــإن القـــول ʪلـــرأي الثـــاني يجعلنـــا نتـــوخى الدقـــة في
ُ وَرَسُــولهُُ أَحَــقُّ أَنْ       يُـرْضُــوهُ  وفهمه على وجه من البيان ، ومن ذلــك قولــه تعــالى :  َّɍوَا 

فبسبب من عود الضمير في قوله ( أحق أن يرضوه ) بصيغة الإفراد مع تقدم ( الله ورســوله  )1(
( أحــــق أن               ) عليـــه ، جعــــل النحــــاة في خــــلاف مــــن رأيهــــم بــــين أن يكــــون الخــــبر 

يرضــوه ) عــن لفــظ الجلالــة فحســب ، ويكــون خــبر ( رســوله )               محــذوفا تقــديره (  
  . )3(أو أن يكون الخبر عن الاثنين ما دام في معناه تشريك   بينهما  )2(كذلك ) 

 ولعــل الــرأي الثــاني هــو الــراجح ؛ لمــا ذكــرʭه مــن وضــوح معنــاه وإيجــازه واختصــاره ، فضــلا
عن المعنى المتوخى فيه ، فكون الضمير مفــردا في قولــه ( يرضــوه ) دليــل علــى أن إرضــاء الله هــو 

  إرضاء الرسول فالإرضاء بينهما واحد ، ولا يصح أبدا إرضاء أحدهما دون إرضاء الآخر . 
ــزَلَ عَلَــيْكُمْ مِــ ومنــه قولــه تعــالى :  نَ الْكِتَــابِ وَالحِْكْمَــةِ وَاذكُْــرُوا نعِْمَــتَ اɍَِّ عَلَــيْكُمْ وَمَــا أنَْـ

ـــد أن        مرجعـــه اثنـــان (  ) )4يعَِظُكُـــمْ بـِــهِ  فــــ( الهـــاء ) في قولـــه ( يعظكـــم بـــه ) واحـــد ، بي
الكتــاب والحكمــة ) أي القــرآن والســنة ؛ وذاك (( لأĔمــا في مؤداهمــا وغايتهمــا شــيء واحــد ، 

  . )5(منه ))    فالسنة ʭبعة من الكتاب ، وصفة أخذت قوēا وسلطاĔا      

                                      
  . 62التوبة : من الآية  )1(
  . 2/390ينظر : مغني اللبيب :  )2(
  . 2/390ينظر : م . ن :  )3(
  . 231البقرة : من الآية  )4(
  . 1/682التفسير الوسيط :  )5(
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  *نيابة المثنى عن الجمع 
لم يبرز هذا الشكل من النيابة بصورة واسعة كما هو الشأن في أشــكال النيابــة الأخــرى ، 
إذ لم أجد من الشواهد عليه في ʪب انعدام المطابقة بــين المــتلازم مــن الألفــاظ إلا عــود الضــمير 

ـــه تعـــالى  ـــا  : بصـــيغة المثـــنى علـــى الشـــيء اĐمـــوع ، نحـــو قول ـــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَ قَـــالَ رَبُّ السَّ
ــــتُمْ مُــــوقِنِينَ  نـَهُمَــــا إِنْ كُنـْ فالضــــمير المثــــنى في لفظــــة ( بينهمــــا ) يعــــود علــــى الســــماوات  ) )1بَـيـْ

  . )2(والأرض وهي جمع ؛ وذاك لأنه (( أريد ما بين الجهتين )) 
  نيابة الجمع عن المثنى

نعدام المطابقة بــين المضــاف والمضــاف إليــه ، إذ يضــاف تبرز هذه النيابة كثيرا من خلال ا
اللفظ بصيغة اĐموع إلى لفظ بصيغة المثنى ، وقد أجاز النحاة ذلك ذاكرين لــه علــلا وغــاʮت 
، فقـــد ذهـــب بعضـــهم إلى أن الفصـــاحة هـــي العلـــة والغايـــة ؛ إذ ذكـــروا أن   قـــولهم : ( ضـــربت 

                                      
ية ؛ لعـدم قيـام * هناك ألفاظ اتخـذت مـن المثـنى شـكلا لهـا ، بيـد أن الجمـع منهـا هـو المضـمون ، وإنمـا جعلناهـا في الحاشـ

التغيــير فيهــا علــى علاقــة بمــا يســاندها أو يتعلــق đــا مــن ألفــاظ ، ومنهــا قــول العــرب : ( لبيــك وســعديك ) إذ لــيس 
) .  279 – 2/278المراد هنا إجابتين ثنتـين ، ولا إسـعادين اثنـين ، بـل المـراد هـو الجمـع . ( ينظـر : المحتسـب : 

أكيد والمبالغة في عد الجموع ، وهـذا مـا وقـف عنـده النحـاة إذ قـالوا : (( وإنما وقع اللفظ ( مثنى ) ؛ لضرب من الت
اعلـم أن التثنيـة في هـذا البـاب ، الغـرض منهـا التكثـير ، وأنـه شـيء يعـود مـرة بعـد أخـرى ، ولا يـراد منهـا اثنـان فقــط 

  الكتاب ) .   ، مطبوع في حاشية    1/352من المعنى الذي يذكر )) . ( شرح السيرافي على كتاب سيبويه : 
وكـان حقـه أن يقـال لبـا  000وكذلك وقف اللغويـون في تفسـير اللفظـة نفسـها إذ قـالوا : (( أي أʭ مقـيم علـى طاعتـك 

).  4/184لــك ، وثــنى علــى معــنى التأكيــد ، أي البــاʪ لــك بعــد البــاب ، وإقامــة بعــد إقامــة )) . ( ʫج العــروس :
  بصيغة الجمع لفظا ومعنى . وفي ذلك من التأكيد ما لا نجده في التعبير 

الَّـذِي خَلـَقَ سَـبْعَ  وقد وردت في القرآن الكريم ألفاظ بصيغة المثـنى وإرادة اĐمـوع نحـو لفظـة ( كـرتين ) في قولـه تعـالى : 
ــرَى مِــنْ فُطــُورٍ  ــقِ الــرَّحمَْنِ مِــنْ تَـفَــاوُتٍ فـَـارْجِعِ الْبَصَــرَ هَــلْ تَـ ثمَُّ ارْجِــعِ الْبَصَــرَ كَــرَّتَينِْ   سمََــاوَاتٍ طِبَاقــاً مَــا تَـــرَى فيِ خَلْ

مـرتين علـى  –أي لفظـة كـرتين  –) . فإنه لم يقصد đا  4،  3( الملك :  يَـنـْقَلِبْ إِليَْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ 
 وجه الحصر والقصر ، بل يقصد đا مرات كثيرة على وجه التكرار ، مرة بعد أخـرى ، وذلـك بحسـب السـياق بعـده

وهو قوله تعالى : ( ينقلب إليك البصر خاسئا وهـو حسـير ) فهـو دليـل علـى كثـرة النظـر .    ( ينظـر : أثـر النحـاة 
  ) . 62في البحث البلاغي : 

ولعل غرض هذه النيابة تتفق مع الغرض الـذي ذكـرʭه آنفـا مـن المبالغـة والكثـرة والتأكيـد ، ومـا ذاك إلا لتأكيـد النفـي في 
  ا ترى في خلق الرحمن من تفاوت )  الذي سبق الأمر ϵرجاع البصر والاستمرار فيه . قوله تعالى : ( م

  .  24) الشعراء : 1(
  .  24/130) التفسير الكبير : 2(
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عللــوا لهــذه الفصــاحة ϥن العــرب كرهــوا أن  رؤوس الزيدين ) أفصح عندهم مــن ( رأســيهما ) ثم
، وذهب بعــض آخــر  )1(يجمعوا بين ثنتين في كلمة واحدة ، فصرفوا الأول إلى لفظ     الجمع 

  . )2(إلى أن عدم اللبس في المعنى هو المسوغ لهذا التغيير 
وقريـــب مـــن ذلـــك ذهـــب المحـــدثون ، إذ ذكـــروا أن العلـــة هـــي (( الرغبـــة في تنويـــع الكـــلام 

م الســير علــى منــوال واحــد ، فهــذا أكثــر راحــة في الــنفس وتبديــدا للســامة الــتي تنشــأ مــن وعــد
  .)3(جرʮن الكلام على وتيرة واحدة )) 

ويمكن القول ، إن هذا التعليل ليس على إطلاقه ؛ لأنه يهــتم بترتيــب اللفــظ شــكلا دون 
قــه في مثــال النحــاة النظــر في معانيــه ، ولأنــه يتحقــق في شــواهد دون أخــرى ، فــإذا أمكــن تحقي

؛  ) )4وَالسَّــارقُِ وَالسَّــارقَِةُ فــَاقْطعَُوا  أيَــْدِيَـهُمَا  المذكور آنفا ، فإنه لا يتحقق في قولــه تعــالى : 
لأن وقــوع ( أيــدي ) جمعــا لــيس كراهــة تــوالي الأمثــال بحســب التعليــل النحــوي القــديم ، ولــيس 

عــدم وجــود لفــظ معــه بصــيغة المثــنى لكــي تنوعــا أو رفــع الســأم بحســب تعليــل المحــدثين ؛ وذاك ل
  يصرف عنه هذا اللفظ إلى صيغة الجمع .

إذن فهناك غاʮت أخرى لتلك النيابة ، والذي أراه هنا أن وقوع اللفظ جمعا مــع اتصــال 
ــظ  ضـــمير دال علـــى المثـــنى بـــه جـــاء مراعـــاة للفـــظ والمعـــنى علـــى حـــد ســـواء . فأمـــا مراعـــاة اللفـ

حيــث إن الســارق والســارقة لا يعُــنى đمــا اثنــان مقصــودان  فحققهــا لفــظ الجمــع ( أيــدي ) مــن
فحسب ، بل هو حكم يشمل أفراد هذا الجنس كلــه ؛ تبعــا لدلالــة ( الألــف والــلام ) في لفــظ 

  ( السارق ) على استغراق الأفراد .
وأمـــا مراعـــاة المعـــنى ، فتتمثـــل في المبالغـــة والإحاطـــة بكـــل شـــيء يمكـــن أن يكـــون القصـــد 

 ) )5إِنْ تَـتـُـوʪَ إِلىَ اɍَِّ فَـقَـــدْ صَـــغَتْ  قُـلُوبُكُمَـــا  بيـــان ذلــك في قولـــه تعـــالى : متوجهــا إليـــه ، و 
فالخطاب كله بصيغة المثنى ، إلا لفظة ( قلوب ) فإĔا بصيغة الجمع لتشــمل كــل شــيء يســمى 
قلبا عند الإنسان ، وأعني بذلك أن القرآن قد يطلق لفظ ( القلــب ) ، ويعــنى بــه     ( العقــل 

                                      
  . 2/176. شرح الكافية في النحو :  3/787) ينظر : إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج : 1(
  . 4/155ينظر : شرح المفصل :  )2(
  . 107حاة في البحث البلاغي : ) أثر الن3(
  . 38) المائدة : من الآية 4(
  . 4) التحريم : من الآية 5(
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إِنَّ فيِ ذَلــِكَ لــَذكِْرَى لِمَــنْ كَــانَ لــَهُ قَـلْــبٌ أوَْ ألَْقَــى  علــى وجــه الخصــوص ، نحــو قولــه تعــالى :  )
فالمعنيُّ بـ( القلب ) هنا هو ( العقل ) ، وقد يطلقه أيضا ، ويعــني بــه  ) )1السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 

ـَـا لا  القلب الــذي في الصــدور ، نحــو قولــه تعــالى :  َّĔَِتَـعْمَــى الأَْبْصَــارُ وَلَكِــنْ تـَعْمَــى الْقُلــُوبُ فإ
فصــار هــذا الاســتعمال نظــيرا للحمــل علــى المعــنى بمعــنى أنــه اســتعمال  ) )2الَّــتيِ فيِ  الصُّــدُورِ 

  جاء موافقا لما في اللفظة من معان ودلالات .
(     وإذا مــا علمنــا أن الآيــة نزلــت في معاتبــة ثنتــين مــن زوجــات الرســول ، وأن معــنى    

أدركنـــا  )3( صـــغت قلوبكمـــا ) زاغـــت ومالـــت عمـــا يجـــب عليهـــا مـــن الإخـــلاص لرســـول الله 
حينهـــا أن الغايـــة مـــن وقـــوع الجمـــع هــــي المبالغـــة في ذاك العتـــاب ، وأن الزيـــغ والميـــل قـــد شمــــل 

  القلوب والعقول .
 وَالَّــــذِي جَــــاءَ  وقــــد تكــــون الغايــــة هــــي التعظــــيم والتفخــــيم ، وذلــــك نحــــو قولــــه تعــــالى : 

قَ بــِهِ أوُلئَِــكَ هُــمُ الْمُتـَّقُــونَ  دْقِ وَصَــدَّ فجملــة الخــبر ( أولئــك هــم المتقــون ) دالــة علــى  )ʪِ )4لصِّ
الجمع ، مع أن مبتــداه يخــص اثنــين ؛ وذاك لتعظــيم شــأĔما وتفخــيم أمرهمــا ، مــن حيــث رســوخ 

  الصدق والتقوى فيهما . 
، فضــلا عــن  صــدق ʪلرســول وقــد تكــون في هــذه النيابــة مراعــاة المعــنى ليشــمل كــل م

  مراعاة الشكل من حيث تحقيق التناسب للفاصلة مع غيرها . 
  
  
  

                                      
  . 37ق :  )1(
  . 46الحج : من الآية  )2(
ـــرآن : )3( ـــــل آي القــ ــــان عـــــن Ϧوي ــامع البيـ ــر : جـــ ــــليم :  4/127، الكشـــــاف :  14/161ينظـــ ــل السـ ــــاد العقـــ ، إرشـ

) . وأمـا  8/290، البحر المحـيط :  4/127( الكشاف : . وقد قرأ ابن مسعود ( زاغت قلوبكما ) . 5/174
جــواب الشــرط فمحــذوف تقــديره ( فهــو الواجــب ) وقــد دل عليــه قولــه : ( فقــد صــغت قلوبكمــا ) أي مالــت عــن 

من حب ما يحبه وكراهية مـا يكرهـه . ( ينظـر : مـدارك التنــزيل وحقـائق التأويـل :  الواجب في مخالصة رسول الله 
3/1830-1831  (  .  

  . 33الزمر :  )4(
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  المبحث الثاني
  التناوب بين التذكير والتأنيث

يقول ابن الأنباري : (( إن مــن تمــام معرفــة النحــو والإعــراب معرفــة المــذكر والمؤنــث ؛ لأن 
ه من نصب مرفوعا أو خفض منصوʪ من ذكر مؤنثا أو أنث مذكرا كان العيب لازما له كلزوم

وعلى أساس من هذا ، تنبــه النحــاة إلى هــذه الظــاهرة وأولوهــا العنايــة  )1(أو نصب مخفوضا )) 
والاهتمام ، ولعلنا نجد ذلك واضحا من خلال حديثهم عن العلاقة بين المسند والمسند إليــه ، 

 –عنــدهم  –التأنيــث ، فالأصــل أو الألفــاظ المتلازمــة بوجــه عــام إذا مــا اختلفــت في التــذكير  و 
هو المطابقة بينها ، ولكن هناك من المواضع ما جاز فيه الخــلاف ، هــذا الخــلاف هــو مــا نعنيــه 

  ʪلنيابة هنا ، وذلك لوقوع أحد الطرفين على خلاف أصله من التذكير والتأنيث .
  التناوب بين التذكير والتأنيث في موضع الفعل والفاعل . 

ا وϦنيثــا بــين الفعــل وفاعلــه كثــيرا ، إذ يجــوز في حــالات وقــوع الفعــل يقــع التنــاوب تــذكير 
بصــيغة التــذكير مــع كــون فاعلــه مؤنثــا ، وذلــك إذا فصــل بينهمــا فاصــل ، ســواء أكــان الفاعــل 

 ʮرزا في المعنى والسياق ، ومن هنا فإن المعيار الذي  )2(مؤنثا حقيقيا أم مجازʪ ولعل لهذا أثرا ،
مـــن تـــرجيح بـــين حالـــة وأخـــرى لقـــي اســـتدراكا مـــن لـــدن بعـــض النحـــاة  اعتمـــده قـــدامى النحـــاة

المحــدثين ، ففــي الحــين الــذي ذهــب فيــه صــاحب الكتــاب إلى أنــه (( كلمــا طــال الكــلام فهــو 
أحسن ، نحو قولك : ( حضر القاضي امرأة ) ؛ لأنــه إذا طــال الكــلام كــان الحــذف     أجمــل 

(( والــذي أراه أن هــذا الكــلام لــيس علــى  اســتدرك عليــه صــاحب معــاني النحــو قــائلا : )3()) 
إطلاقه ، وإنما الذي يقرره المعنى ، فليس إثبات التاء في الحقيقي التأنيــث أجــود ، ولا إذا طــال 
الكلام كان الحــذف أجمــل ســواء أكــان المؤنــث حقيقيــا أم مجــازʮ ، ودليلنــا علــى ذلــك كــلام الله 

شــاđات ســوى مــن الفعــل تــذكيرا وϦنيثــا ، ولا ســيما فيمــا وقــع فيــه مــن آʮت مت )4(تعــالى )) 
وَأخََــذَ الَّــذِينَ ظلََمُــوا  فإنه يلــزم تفريقــا في المعــنى ، وبيــاʭ في الكــلام ، وذلــك نحــو قولــه تعــالى : 

                                      
  . 87المذكر والمؤنث :  )1(
  . 1/87، شرح ابن عقيل :  148،  2/146، المقتضب :  1/235ينظر : الكتاب :  )2(
  . 1/125، وينظر : بدائع الفوائد :  1/235الكتاب :  )3(
  . 2/482معاني النحو :  )4(
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وَأَخَــذَتِ الَّــذِينَ  وقولــه مــن الســورة نفســها :       ) )1الصَّيْحَةُ فأََصْــبَحُوا فيِ دʮَِرهِِــمْ جَــاثمِِينَ 
ـــيْحَةُ فَأَصْـــبَحُوا فيِ دʮَِرهِِـــمْ جَـــاثمِِينَ ظَلَمُـــوا  فلقـــد تشـــاđت الآيتـــان ســـوى مـــن الفعـــل  ) )2الصَّ

فيهمـــا ، إذ جـــاء في الأولى مـــذكرا ، وفي الأخـــرى مؤنثـــا مـــع تشـــابه الفاصـــل والفاعـــل بينهمـــا ، 
وهذا إنما ينفي مذهب سيبويه ؛ لأنه لا يصح أبــدا أن يقــال إن إحــدى الآيتــين أحســن وأجمــل 

ن الأخرى ، فالقرآن كله حسن وجميل ، بل الصحيح والواجب فيه هو تبيــين المعــنى ، فهنــاك م
وهــي خاصــة  –فرق فيه ، ولقد تتبعه أصحاب المعــاني ، فــرأوا أن Ϧنيــث الفعــل في الآيــة الثانيــة 

 –تخــص قــوم شــعيب أيضــا  –كــان بســبب مــن تكــرار العــذاب في آʮت أخــرى   –بقوم شــعيب 
) فــــأوثرت  ***والظلــــة  **والصــــيحة  *وألفاظــــه ، وتلــــك هــــي ( الرجفــــة  علــــى اخــــتلاف أنواعــــه

لذلك صيغة التأنيث معهم لتدل على تلك الألفاظ الخاصة đم في هذه الآʮت ، فقــد ورد في 
التفســير : (( أن هــذه الــثلاث جمعــت لهــم لإهلاكهــم واحــدة بعــد أخــرى ؛ لأن الرجفــة بــدأت 

ل منهم حر الشمس ، وظهرت لهم ظلــة فتبــادروا إليهــا فلما أصحروا đ000 ʭم فانزعجوا لها 
، وهــي ســحابة ســكنوا إلى روح تحــت ظلهــا ، فجــاءēم الصــيحة فهمــدوا لهــا ، فلمــا اجتمعــت 
لهم ثلاثة أشياء مؤنثة الألفاظ في العبارة عن العذاب الذي أهلكوا به ، غلب التأنيــث في هــذا 

، ويعنــون بــه الآيــة الأولى إذ ورد  )3(ثــات )) المكــان علــى المكــان الــذي لم تتــوال فيــه هــذه المؤن
  فيها الفعل مذكرا . 

وأحسب هذا التوجيه سديدا ؛ وذاك لربطه الظاهرة ʪلمعنى والسياق ، فكأن ʫء التأنيــث 
التي اتصلت ʪلفعل أشارت إلى أشكال العذاب ومراحلــه وألفاظــه الــتي وردت في آʮت أخــرى 

  ية والمعنوية بين الآʮت . ، ولعل ذلك من قبيل الوحدة الموضوع

                                      
  .  67هود :  )1(
  . 94هود : من الآية  )2(
فَأَخَـذēَْمُُ الرَّجْفَـةُ  وَقـَالَ الْمَـلأَُ الَّـذِينَ كَفَـرُوا مِـنْ قَـوْمِـهِ لـَئِنِ اتَّـبـَعْـتُمْ شُـعَيْباً إنَِّكُـمْ إِذاً لخَاَسِـرُونَ  عالى : وذلك في قوله ت *

  .  91،  90الأعراف :  فأََصْبَحُوا فيِ دَارهِِمْ جَاثمِِينَ 
  وذلك في الآية التي نحن بصددها الآن . **

ــه تعــالى : وذلــ *** ــونَ  ك في قول ــالَ لهَـُـمْ شُــعَيْبٌ أَلا تَـتَّـقُ فَكَــذَّبوُهُ فَأَخَــذَهُمْ  ثم قــال بعــدها :  177الشــعراء :  إِذْ قَ
  . 189الشعراء :  عَذَابُ يَـوْمِ الظُّلَّةِ إنَِّهُ كَانَ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ 

  . 3/368، البرهان في علوم القرآن :  1/126: ، وينظر : بدائع الفوائد  225 – 224درة التنـزيل :  )3(
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فَريِقاً هَــدَى وَفَريِقــاً حَــقَّ عَلــَيْهِمُ الضَّــلالَةُ  ومن ذاك الاختلاف ما جاء بين قوله تعالى : 
 )1(  : وقولــه أيضــا  هُمْ مَــنْ حَقَّــتْ عَلَيْــهِ الضَّــلالَة ُ وَمِــنـْ َّɍهُمْ مَــنْ هَــدَى ا فقــد وقــع  ) )2فَمِــنـْ

مــذكرا ، وفي الأخــرى مؤنثــا ؛ ولعــل لــذلك صــلة ʪللفــظ والمعــنى ، فأمــا الفعــل في الآيــة الأولى 
اللفـــظ ، فيتمثـــل في كثـــرة حـــروف الفاصـــل في الآيـــة الأولى دون الأخـــرى ، والحـــذف مـــع كثـــرة 
الفواصـــل أكثــــر ، وأمــــا المعـــنى فيتمثــــل في (( أن ( مــــن ) في قولـــه: ( مــــن حقــــت ) راجعــــة إلى 

ثم قــال : (  ) )3وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَسُــولاً  تعالى : الجماعة وهي مؤنثة لفظا بدليل قوله 
ومــنهم مــن حقــت عليــه الضــلالة ) أي مــن تلــك الأمــم ، ولــو قــال :  ( ضــلت ) لتعينــت التــاء 
والكلامان واحد ، وإذا كان معناهما واحــدا ، كــان إثبــات التــاء أحســن مــن تركهــا ؛ لأĔــا ʬبتــة 

وأمــا ( فريقــا هــدى ) فــالفريق مــذكر ، ولــو قــال : ( فريقــا ضــلوا ) لكــان فيمــا هــو مــن معنــاه ، 
بغـــير ( ʫء ) ، وقولـــه : ( حـــق عليـــه الضـــلالة ) في معنـــاه ، فجـــاء بغـــير ( ʫء ) وهـــذا أســـلوب 
لطيــف مــن أســاليب العــرب أن يــدعوا حكــم اللفــظ الواجــب في قيــاس لغــتهم إذا كــان في مرتبــة  

  .  )4(كلمة لا يجب لها ذلك الحكم )) 
ومن الحالات الأخرى التي يجوز فيها الفعل أن يقع بين التذكير والتأنيث هي كون فاعلــه 

ولكن هناك من النحــاة مــن وضــع قاعــدة عامــة في ذلــك تــنص علــى أن تــذكير  )5(جمع تكسير 
وهذه القاعدة إنما تمنح اللغة  )6(الفعل يدل على القلة ، بخلاف Ϧنيثه ، فإنه يدل على الكثرة 

في المعــنى ، وتنفــي في الوقــت نفســه أن يكــون هــذا الجــواز مفضــيا إلى الاســتعمال مــن دون دقــة 
  تخصيص وتبيين . 

ولقــد جــاء في القــرآن الكــريم مــن الأســاليب مــا انعــدمت المطابقــة فيهــا بــين الفعــل وفاعلــه 
د  تــذكيرا وϦنيثــا ، أو ورودهمــا علــى أصــلهما متطــابقين مــن دون تغيــير ، فلــيس الأمــر فيهــا Đــر 

                                      
  . 30الأعراف : من الآية  )1(
  .  36النحل : من الآية  )2(
  . 36النحل : من الآية  )3(
  . 3/471معترك الأقران :  )4(
  . 2/146، المقتضب :  1/235ينظر : الكتاب :  )5(
  . 4/78، حاشية الصبان :  2/93يل الفوائد : ، المساعد على تسه 1/435ينظر : معاني القرآن / للفراء :  )6(
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كون الفاعل جمع تكسير ، أو أĔا من قبيل الحمل على الجواز فحســب ، بــل إن ذلــك لمراعــاة 
  الدقة في المعنى ، وللدلالة على انسجام لغة القرآن مع الواقع الخارجي والاجتماعي العام . 

     وقولــه أيضــا : ) )1وَقــَالَ نِسْــوَةٌ فيِ الْمَدِينــَةِ  ومن ذلك ما جــاء بــين قولــه تعــالى : 
ففــي الحــين الــذي كــان الفاعــل مؤنثــا في الآيــة الأولى أســند إلى فعــل  ) )2قَالــَتِ الأَْعْــراَبُ آمَنَّــا 

بصــيغة التــذكير ، وفي الحــين الــذي كــان الفاعــل مــذكرا في الآيــة الأخــرى أســند إلى فعــل بصــيغة 
و تقييــدهن ، وممــا يعــزز ذلــك هــ )3(التأنيــث ، وهــذا قــد يــدل علــى أن عــدد النســوة كــان قلــيلا 

ʪلوصف بكوĔن ( في المدينة ) فحسب . أمــا الأعــرابُ ، فتأنيــث الفعــل معهــم دليــل علــى أن 
، ولــذا لم يقيــدوا ϥيــة حــال  )4(القول قد صدر عنهم جميعا ؛ لما يدل عليــه التأنيــث مــن الكثــرة 

 .  
  التناوب بين التذكير والتأنيث في موضع المبتدأ والخبر . 

كيرا وϦنيثــا بــين المبتــدأ والخــبر ، وإنمــا كانــت هــذه        الظــاهرة وكــذلك يقــع التنــاوب تــذ 
من النيابة ؛ لخروج البنية عن أصل وضعها ، أو بعبارة أخرى انعدام        المطابقة بين هــذين 
الــركنين المتلازمــين في الإســناد ، إذ قــد يقــع المبتــدأ مؤنثــا ،             ويخــبر عنــه بخــبر مــذكر ، 

  يجوز ، ولا يكون ذلك إلا لغرض في         المعنى . وكذلك العكس 
فَطِرٌ بِهِ  فمن الحالة الأولى ما جاء في قوله تعالى :  فـ( السماء ) مبتــدأ  ) )5السَّمَاءُ مُنـْ

وهي بصيغة التأنيث و( منفطر ) خبرها ولكن جاء بصيغة التذكير ، وقد ورد التطابق في قولــه 
ـــمَاءُ  تعـــالى :  وهـــذا مـــا دعـــا النحـــاة إلى توجيـــه المعـــنى في الآيـــة الأولى  ) )6انـْفَطــَـرَتْ إِذَا السَّ

(( أن       ( الســماء منفطــر  –رحمــه الله  –لخروجهــا عــن مقتضــى الظــاهر ، فقــد زعــم الخليــل 

                                      
  .  30يوسف : من الآية  )1(
  .  14الحجرات : من الآية  )2(
  .  160 – 159ينظر : التعبير القرآني :  )3(
  .  160 – 159ينظر : م . ن :  )4(
  .  18المزمل : من الآية  )5(
  .  1الانفطار :  )6(
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به ) كقولك : ( معضل ) للقطاة وكقولــك : ( مرضــع ) للــتي đــا   إرضــاع ، وأمــا ( المنفطــرة ) 
  .  )1(كقولك : ( منشقة ) ، وكقولك :    ( مرضعة للتي ترضع ) )) ، فيجيء على العمل ،  

وهــذا التوجيــه حســن ؛ لمــا فيــه مــن إشــارة إلى أن انفطــار الســماء لــيس الآن ، بــل هــو في 
يــوم القيامــة قياســا علــى قــولهم : ( مرضــع ) للــتي đــا إرضــاع ، ولا يعنــون أĔــا ترضــع الآن ، بــل 

عــن زمــن الحــال أو الاســتقبال ، ولعــل الــذي يعــزز هــذا هــو  Đرد أن đــا إرضــاعا ، بغــض النظــر
وقــوع التطــابق Ϧنيثــا في الآيــة الأخــرى : ( إذا الســماء انفطــرت ) فإĔــا إخبــار عمــا هــي عليــه 

  السماء في يوم القيامة من انفطار حاصل ، تراه العيون .   
مــن حيــث إن  وقد ذكر الزجاج وجها آخر ، وهو أن التذكير من قبيل الحمل على المعــنى

ــمَاءَ سَــقْفاً محَْفُوظــاً    :قــال الله  )2(معــنى الســماء هــو ( الســقف )  ــا السَّ وهــو  ) )3وَجَعَلْنَ
توجيه قد يكون صحيحا أيضا ، ولكن التوجيه الأول هو الأحسن لتطابقه مع الدلالــة الزمنيــة 

  التي يقصدها المعنى .
ا ، كـــ( اســم إن وخبرهــا ) ،  نحــو مــا وقد ينعدم التطابق بــين مــا كــان أصــلهما مبتــدأ وخــبر 

ـــه تعـــالى :  ـــنَ الْمُحْسِـــنِينَ  جـــاء في قول ـــبٌ مِ فالأصـــل في               ) )4إِنَّ رَحمَْـــتَ اɍَِّ قَريِ
النحو العربي أن يقع خبر إن ( قريــب ) مؤنثــا تطابقــا مــع اسمهــا                   ( رحمــة الله ) 

بيد أن تذكيره أوثر على  –أو ما كان أصلهما كذلك  –أ وخبره وذلك للزوم التطابق بين المبتد
  Ϧنيثه في هذه الآية لعلل ووجوه بحسب ما يراه النحاة واللغويون ،  ومنها : 

أن هذا الاختلاف من قبيل الحمل علــى المعــنى ؛ لأن الرحمــة والغفــران والعفــو والإنعــام بمعــنى  -
لمحسنين ) بمعنى إنعام الله قريب وثــواب الله قريــب ، واحد ، فقوله : ( إن رحمت الله قريب من ا

  ؛ حملا على المعنى .  )5(فأجرى حكم اللفظين على الآخر 
أن هذا الاخــتلاف محمــول علــى التأويــل ؛ لأن Ϧويلــه هــو ((أن رحمــة الله ذات مكــان قريــب  -

   .)1(من المحسنين كما قالوا : (حائض ولابن وʫمر) ، أي ذات حيض ولبن وتمر)) 

                                      
  .  2/47الكتاب :  )1(
  .  5/243القرآن وإعرابه :  ينظر : معاني )2(
  .  32الأنبياء : من الآية  )3(
  .  56الأعراف : من الآية  )4(
  .  345 – 2/344ينظر : معاني القرآن وإعرابه :  )5(
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قال ابن السكيت : (( تقول العرب : هو قريب مني ، وهما قريب مني ، وهم قريــب مــني 
، وهي قريب مني ؛ لأنه في Ϧويل هو في مكان قريب مني . وقد يجوز أيضــا قريبــة مــني وبعيــدة 

  .  )2(مني ؛ تنبيها على معنى ، قربت وبعدت بنفسها )) 
  . )3(وهو لفظ الجلالة  أن المضاف اكتسب التذكير من المضاف إليه ، -

ويمكن القول ، إن الاختلاف بين المبتدأ وخبره تــذكيرا وϦنيثــا هــو الــذي أفضــى إلى تلــك 
الوجـــوه ، ويمكـــن القـــول أيضـــا ، إن ســـر ذاك الاخـــتلاف هـــو التوســـع في المعـــنى ليشـــمل تلـــك 

  الوجوه جميعها ، فهي جديرة ʪلأخذ والقبول . 
تضــمين ، فمثلمــا يضــمن الفعــل المــذكور معــنى فعــل فالوجــه الأول ، يمكــن قياســه علــى ال

آخر ليتناسب مع الحرف الذي يذكر معه ، فإن المبتدأ هنا يضمن معــاني أخــرى ليتناســب مــع 
ن ϥوجز أسلوب ، وهذا ولا شك من محاسن اللغــة ودقائقهــا وكمالهــا يخبره ، فيكوʭن مقصود

 .  
إلى اĐــاز ، وذلــك ϵعطــاء ( الرحمــة ) وأمــا الوجــه الثــاني ، فإنمــا ينقــل الكــلام مــن الحقيقــة 

  ظرف مكان ؛ مبالغة في وصفها ، وفي ذلك من البيان ما لا يخفى . 
وأما الوجه الثالث ، ففيه إشارة إلى أن الله هو القريــب مــن المحســنين أيضــا ،     وليســت 

  أمرهم .عظم شأن المحسنين وفخامة رحمته فحسب ، وفي ذلك Ϧكيد 
  ك وجوه أخرى ، ولكنها لا ēتم إلا ʪللفظ دون المعنى ومنها : وهنا

أن Ϧنيــث ( الرحمــة ) لــيس بحقيقــي ، ومــا كــان كــذلك فإنــه يجــوز فيــه التــذكير والتأنيــث عنــد  -
  أهل اللغة . 

  . )4(أن ( الرحمة ) مصدر ، ومن حق المصادر التذكير  -
ثين ، إذ يــرى أن تــذكير الخــبر كــان وبقــي أن نــذكر وجهــا أخــيرا Ϧولــه أحــد البــاحثين المحــد

 )5(هــو ( أن الله قريــب مــن المحســنين )  -عنــده  –بسبب من زʮدة لفظ ( الرحمة ) ، والتقــدير 

                                                                                                          
  .  14/136التفسير الكبير :  )1(
  .  593إصلاح المنطق :  )2(
  .  50 – 3/49ينظر : شرح ابن عقيل :  )3(
  .  7/23، البحر المحيط :  137 – 14/136، التفسير الكبير :  2/173ينظر : المقتضب :  )4(
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علــى أنــني لا أرى لهــذا التوجيــه مــن الحقيقــة شــيئا ؛ لأنــه لا ينبغــي حمــل لفــظ صــريح في القــرآن 
  على الزʮدة أبدا .

إِنَّــكِ كُنْــتِ مِــنَ   الخْــَاطِئِينَ   قولــه تعــالى : ومن شواهد هذا الاختلاف أيضا ما جاء في
 )1(  ــا خــبر عــن مؤنــث هــو للتغليــب فحســبĔفتــذكير ( الخــاطئين ) مــع أ)وهــو كثــير في  )2

  القرآن الكريم .
وأما الحالة الأخــرى ، أي الإخبــار عــن المــذكر ʪلمؤنــث فقــد ورد في القــرآن أيضــا ، ولكنــه 

ن المبتــدأ ، بــل قــد يكــون إخبــارا معنــوʮ وذلــك ϥن يتقــدم لفــظ قد لا يكون ʪلضرورة إخبــارا عــ
ـــدَهُ  مـــذكر ثم تعـــود عليـــه جملـــة ذات طـــرفي Ϧنيـــث ، نحـــو قولـــه تعـــالى :  ُ بِكَـــافٍ عَبْ َّɍـــيْسَ ا ألََ

ُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَيخَُوِّفُونَكَ ʪِلَّذِينَ  َّɍمِنْ دُونهِِ وَمَنْ يُضْلِلِ ا فَمَــا لــَهُ مِــنْ وَمَــنْ        يَـهْــ ُ َّɍدِ ا
ُ بعَِزيِزٍ ذِي انْتِقَامٍ  َّɍمُضِلٍّ ألََيْسَ ا  ْوَلَئِنْ سَأَلْتـَهُمْ مَن  ُ َّɍخَلَقَ     السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ليَـَقُــولُنَّ ا

ُ       بِضُــرٍّ  َّɍإِنْ أرَاَدَنيَِ ا َِّɍهَــلْ هُــنَّ كَاشِــفَاتُ ضُــرهِِّ أَوْ أرَاَدَنيِ  قُلْ أفََـرَأيَـْتُمْ مَا تــَدْعُونَ مِــنْ دُونِ ا
ُ عَلَيْــهِ يَـتـَوكََّــلُ الْمُتـَوكَِّلــُونَ  َّɍبِرَحمْــَةٍ هَــلْ هُــنَّ ممُْسِــكَاتُ رَحمْتَــِهِ قــُلْ         حَسْــبيَِ ا )3(  ) فجملتــا

 ʮمــا إخبــارا معنــوĔهل هن كاشفات ) و( هل          هن ممسكات ) بصيغة التأنيث مــع كو
عن مــذكر وهــو في             قولــه : ( ويخوفونــك ʪلــذين مــن دونــه ) أي الأوʬن ، وقــد ذكــر 
بعــض المفســرين أن المقصــود مــن ذلــك هــو (( التنبيــه علــى كمــال ضــعفها ؛ فــإن الأنوثــة مظنــة 

، ويجــوز أيضــا  )4(الضعف ، ولأĔم كانوا يصفوĔا ʪلتأنيث ويقولون : اللات والعزى ومناة )) 
الاختلاف علــى المعــنى ؛ بنــاء علــى أن معــنى ( الــذين مــن دونــه ) هــو الأوʬن ، فهــي  حمل هذا

  مؤنثة على أساس لفظها .
ويمكــن أن يكــون غــرض الصــيغة نفــي العقــل عنهــا ؛ تحقــيرا لشــأĔا ؛ وذاك لأن الصــفة لا 
يشــترط لجمعهــا جمــع مؤنــث ســالما أن تكــون لعاقــل ، بــل تجمــع هــذا الجمــع صــفات الجمــادات 
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راوسي شامخات ) بخلاف جمع المذكر الســالم ، فــإن الصــفة لا تجمــع جمعــه إلا إذا كانــت نحو ( 
  . )1(لعاقل 

  التناوب بين التذكير والتأنيث في موضع الصفة والموصوف .
تعد ( الصفة والموصوف ) مــن المواضــع الــتي لــزم التطــابق فيهــا لتلازمهــا في الكــلام ، فــإذا 

Ϧنيثــا فإنمــا هــو مــن قبيــل النيابــة ؛ لتأديــة غــرض في   المعــنى ، مــا وقــع اخــتلاف بينهمــا تــذكيرا و
فـــ( الــريح ) مؤنثــة ، ولكــن وصــفها جــاء  ) )2جَاءēَْـَـا ريِــحٌ عَاصِــف  ومن ذلك قولــه تعــالى : 

ــا قبــل التوجيــه أن نــذكر آيـــة جــاء التطــابق فيهــا ، وهــي     قولــه تعـــالى :   مــذكرا ، ويجــدر بن
ــل في أن التــــذكير  تعبــــير عــــن القــــوة  ) )3اصِــــفَة وَلِسُــــلَيْمَانَ الــــريِّحَ عَ  ــل الفــــرق بينهمــــا يتمثــ ولعــ

ــــة الأولى    جــــاءت واصــــفة  ــــا أن الآي والشــــدة ، وأن التأنيــــث مظنــــة الضــــعف ، وإذا مــــا علمن
مــن  ةالمقصــود يعــذاب المشــركين ، أدركنــا أن المبالغــة في وصــف ذلــك العــذاب              هــ

 ) )4وَفيِ عَادٍ إِذْ أرَْسَلْنَا      عَلَيْهِمُ الريِّحَ الْعَقِيمَ  ه تعالى : هذا التذكير ، ومما يعزز ذلك قول
  فحيث قصد العذاب đا جاء وصفها مذكرا ؛ مبالغة            في وصفه .

ريـــح عـــذاب ، بـــل هـــي ريـــح  أمـــا الآيـــة الأخـــرى فلـــم تكـــن الـــريح المســـخرة لســـليمان 
فلــم يكــن مــا يــدعو إلى  ) )5هِ إِلىَ الأَْرْضِ الَّــتيِ ʪَركَْنَــا فِيهَــا تجَْــريِ ϥِمَْــرِ  وصــفها تعــالى Ĕϥــا : 

  تذكير هذا الوصف مثلما كان الأمر هناك . 
  التناوب بين التذكير والتأنيث في موضع الضمير وما يعود عليه . 

يعــد الضــمير ومــا يعــود عليــه موضــعا لــزم التطــابق فيــه تــذكيرا وϦنيثــا ؛ لأن الضــمير بمثابــة 
عادة ذكر الشيء نفسه مــرة أخــرى ، فــإذا مــا وقــع خلافــا لأصــله في هــذا البــاب ، كــأن يكــون إ

وَإِنَّ  مذكرا ومرجعه مؤنثا ، فإنما هو لغرض مقصود ومعنى مــراد ، وذلــك نحــو قولــه   تعــالى : 
 دَمٍ لبََنــاً خَالِصــاً سَــائغِاً للِشَّــاربِِينَ لَكُمْ فيِ الأَْنـْعَامِ لَعِبرْةًَ نُسْــقِيكُمْ ممَِّــا فيِ بطُُونــِهِ مِــنْ بــَينِْ فـَــرْثٍ وَ 
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فبينما كان لفظ الأنعــام مؤنثــا ، عــاد الضــمير عليــه مــذكرا ، في حــين جــاء الاســتعمال علــى  )1(
وَإِنَّ لَكُــمْ فيِ الأْنَـْعَــامِ لَعــِبرْةًَ نُسْــقِيكُمْ ممَِّــا فيِ  ســبيل التطــابق في آيــة أخــرى ، هــي قولــه تعــالى : 

هَا Ϧَْكُلُونَ بطُوĔُِاَ وَ  فالتطابق هنا حاصل بين الضمير ومــا يعــود  ) )2لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرةٌَ وَمِنـْ
عليـــه ، وقـــد وجـــه المفســـرون ذلـــك ولا ســـيما مـــا جـــاء في الآيـــة الأولى ، اعتمـــادا علـــى أحكـــام 

ولى قــد النحــاة ، فالزمخشــري وجــه ذلــك الاخــتلاف إلى أن لفــظ       ( الأنعــام ) في الآيــة الأ
وافق معاملة المفرد الممنوع من الصــرف الــذي علــى وزن      ( أفعــال ) ، ولــذلك أفــرد الضــمير 
مــع تــذكيره ، بخــلاف ورود اللفــظ نفســه في الآيــة   الأخــرى ، فــإن معنــاه الجمــع ، ولــذلك ورد 
ـــه معتمـــد علـــى مـــا ذكـــره ســـيبويه حـــين قـــال : (( (  ـــا ، وهـــذا التوجي ـــد عليـــه مؤنث الضـــمير العائ

نعــام ) في ʪب مــا لا ينصــرف في الأسمــاء المفــردة الــواردة علــى ( أفعــال ) كقــولهم : ( ثــوب الأ
) ، ولــذلك رجــع الضــمير إليــه مفــردا ،       وأمــا ( في بطوĔــا ) في ســورة المــؤمنين ؛  *أكيــاش 

ــرين : ((  )3(فــــلأن  معنــــاه الجمــــع ))  وقــــد جــــوز الزمخشــــري أيضــــا في ( الأنعــــام ) وجهــــين آخــ
أن يكون تكسير ( نعم ) كـ( أجبال ) في  ( جبــل ) والآخــر : أن يكــون اسمــا مفــردا  أحدهما :

  :  )4(مقتضيا لمعنى الجمع كـ( نعم ) ، فإذا ذكُِّرَ فكما يُذكَّّرُ ( نعم ) في قوله 
ــــهُ  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــَ ــومٌ وَتَـنْتِجون ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــهُ قـَ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   يُـلْقِحُـــ

  
ـــهُ    ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــَ ــمٌ تحَْوون ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــامٍ نَـعَـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــلَّ عــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   أَكُـــ

  
  . )5(( نعم ) ، وأنه في معنى الجمع ))  وإذا أنث ففيه وجهان : أنه تكسير

  وهناك وجوه أخرى ، اعتمد فيها المفسرون أحياʭ على ما ذكره النحاة أيضا   ومنها : 
أن لفـــظ ( الأنعـــام ) لفـــظ مفـــرد وضـــع لإفـــادة جمـــع ، كــــ( الـــرهط                 والقـــوم  -(( 

ه الواحد ،       وهو التــذكير ، والبقر والنعم ) ، فهو بحسب اللفظ لفظ مفرد ، فيكون ضمير 
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وبحسب المعنى  جمع ، فيكون ضميره ضمير الجمــع ، وهــو            التأنيــث ، فلهــذا الســبب 
  . )1(قال هاهنا : ( في بطونه ) ، وقال في سورة المؤمنين ( في     بطوĔا ) )) 

بنظــائر لــه  )2(يء قوله : ( في بطونه ) أي في بطون ما ذكرʭ ، وقد استدلوا علــى ذلــك الشــ -
اَ   من القرآن ، مثل قوله تعالى :  َّĔِتَذْكِرةٌَ كَلاَّ إ  َذكََرهَُ  فَمَنْ شَاء )3(  أي ذكر هــذا الشــيء

.  
ومنها ، أن قوله ( في بطونه ) فيه إضــمار ، و(( التقــدير : ( نســقيكم                ممــا 

ذلـــك ( الأنعـــام ) في آيـــة             ( في بطونـــه اللـــبن ) ، إذ لـــيس المـــراد كلهـــا ذات لـــبن ، و 
النحــل ) وإن أطلــق لفــظ جمعهــا فــإن المــراد بــه بعضــها ، ألا تــرى أن الــدر لا            يكــون 
لجميعهــــا ، وأن اللــــبن لــــبعض إʭثهــــا ، فكأنــــه قــــال : ( وإن لكــــم في بعــــض الأنعــــام     لعــــبرة 

أخبر عــن الــنعم الــتي في أصــناف الــنعم نسقيكم مما في بطونه ) ، أما في آية ( المؤمنين ) ، فقد 
  .  )4(إʭثها وذكورها ، فلم يحتمل أن يراد منه البعض كما كان في الأول     ذلك )) 

أما المحدثون ، فاعتمــدوا قاعــدة نحويــة أيضــا ، وهــي أن ( التــذكير ) دليــل القلــة ،      و( 
يــة ( النحــل ) علــى إســقاء التأنيــث ) دليــل الكثــرة ، فقــالوا : (( وســبب ذلــك أن الكــلام في آ

اللبن من بطون الأنعام ، واللبن لا يخرج مــن جميــع الأنعــام ، بــل يخــرج مــن قســم الإʭث ، وأمــا 
ـــافع الأنعـــام مـــن لـــبن وغـــيره ، فقـــد قـــال بعـــد قولـــه : (  في آيـــة ( المؤمنـــون ) فـــالكلام علـــى من

ه المنـــافع تعــم جميـــع نســقيكم ممــا في بطوĔـــا ) ( ولكــم فيهـــا منــافع كثـــيرة ومنهــا Ϧكلـــون ) وهــذ
الأنعام ذكورها وإʭثها صغارها وكبارها ، فجاء بـ( ضمير القلة ) ، وهو ضــمير الــذكور للأنعــام 
التي يستخلص منهــا اللــبن ، وهــي أقــل مــن عمــوم الأنعــام ، وجــاء   بـــ( ضــمير الكثــرة ) وهــو ( 

ثــر جــاء بـــ( الضــمير ) ضــمير الإʭث ) لعمــوم الأنعــام ، فلمــا كانــت الأنعــام في الآيــة الثانيــة أك
  .  )5(الدال على الكثرة )) 

                                      
  . 20/64التفسير الكبير :  )1(
  . 2/50ينظر : المقتضب :  )2(
  .  12،  11عبس :  )3(
  . 235 – 234، وينظر : البرهان في متشابه القرآن :  268درة التنـزيل :  )4(
  . 159التعبير القرآني :  )5(
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ويمكن القول ، إن هــذه التوجيهــات قــد تكــون صــائبة ، ولكنهــا لم تضــع فرقــا فاصــلا بــين  
كــل مـــن الآيتـــين ، فمهمـــا قيـــل مـــن فـــرق فلـــم يكـــن فاصـــلا ؛ وذاك لتشـــابه اللفـــظ والمعـــنى بـــين 

ولا Ϩتي  نـْعَــامِ لَعِــبرْةًَ نُسْــقِيكُمْ ممَِّــا فيِ بطُُونــِه وَإِنَّ لَكُــمْ فيِ الأَْ  الآيتــين ، وهــو في قولــه تعــالى : 
ــا إن هنــاك فرقــا جــوهرʮ بينهمــا ، وهــو أن وقــوع الضــمير مخالفــا لمرجعــه في الآيــة  بجديــد إذا قلن
الأولى فيه تنبيه الذهن والنظر على ما ذكر بعده مــن أمــر هــو غايــة في العلــم والإعجــاز ، وذاك 

بن مــن بــين فــرث ودم خالصــا ســائغا للشــاربين ) (( أي يخلــق الله اللــبن يتمثــل في ( إخــراج اللــ
وســيطا بــين الفــرث والــدم يكتنفانــه وبينهمــا بــرزخ مــن قــدرة الله لا يبغــي أحــدهما عليــه بلــون ولا 

فوقــوع الضــمير إذن علــى خــلاف أصــله   )1(طعم ولا رائحة ، بل هو خالص مــن ذلــك كلــه )) 
ــن تشـــويق وتنبيـــه  هـــذا الأمـــر وتنبيـــه كـــان Ϧكيـــد الـــذهن عليـــه ؛ وذاك لمـــا في تغيـــير الضـــمير مـ

  يستدعي إعمال الفكر وēيئته لما يلقى عقبه من كلام . 
أمــا الآيــة الأخــرى ، فلــم يــذكر فيهــا ذلــك الإعجــاز ، ومــن ثم انتفــت الغايــة مــن خــروج 

  الضمير عن أصله ، إذ وقع مطابقا لما عاد عليه .
  في موضع العدد والمعدود . التناوب بين التذكير والتأنيث

ــن المواضـــع المهمـــة الـــتي يكـــون التـــذكير  ـــة إلى عشـــرة ) مـ يعـــد العـــدد والمعـــدود ( مـــن ثلاث
والتأنيث لازمة مــن لوازمهــا ، إلا أن في هــذا الموضــع اختلافــا عــن المواضــع الأخــرى ، فــإذا كــان 

، ووقـــوع  )2( هنــاك التطــابق هــو الأصــل النحــوي فيهــا ، فــإن انعــدام التطــابق هنــا هــو الأصــل
التطــابق هــو مــن قبيــل النيابــة ، وإنمــا جعلنــاه مــن هــذا القبيــل ؛ لخــروج اللفــظ عــن أصــل وضــعه  

وَالَّذِينَ يُـتـَوَفَّـوْنَ مِــنْكُمْ  كما هو الشأن في أية نيابة في البحث هنا ، ومن ذلك قوله تعالى :  
فالظــاهر أن يكــون قولــه ( عشــرا )  ) )3ةَ أَشْــهُرٍ وَعَشْــرا وَيَذَرُونَ أزَْوَاجاً يترََبََّصْنَ ϥِنَْـفُسِهِنَّ أرَْبَـعَ 

مؤنثا ؛ لوجوب المخالفة بينه وبــين المعــدود الــذي يقــدر بحســب الظــاهر بلفظــة ( أʮم ) ، ولــذا 
ذهب النحاة إلى تقدير المعدود مؤنثا ليكــون هــذا الموضــع متفقــا وذلــك الحكــم النحــوي ، فقــد 

لأن المراد به ( المدة ) ، معناه وعشــر مــدد ، وتلــك المــدة كــل ذكر نحاة ، أنه إنما أنث العشر ؛ 

                                      
  . 2/416الكشاف :  )1(
  . 624،  19ينظر : المذكر والمؤنث :  )2(
  . 234بقرة : من الآية ال )3(
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، في حين قدره آخرون بـ( الليالي ) على أساس من تغليبها على الأʮم  )1(مدة منها يوم وليلة 
، وذلـــك أن ابتـــداء الشـــهر يكـــون مـــن الليـــل ، فلمـــا كانـــت الليـــالي هـــي الأوائـــل غلبـــت ؛ لأن 

ن الســكيت : (( يقولــون صــمنا خمســا مــن الشــهر ، فيغلبــون الأوائل أقوى من الثــواني ، قــال ابــ
  .  )2(الليالي على الأʮم إذا لم يذكروا الأʮم ، فإذا أظهروا الأʮم قالوا : صمنا خمسة أʮم )) 

ويمكــن القــول ، إن التوجيــه الثــاني أقــرب إلى الصــواب لغــة ونحــوا ؛ وذلــك لاعتمــاده علــى 
ول ، فإن تقدير المعدود بـــ( المــدة ) يبقــى   مبهمــا ؛ أساس لغوي صحيح ، بخلاف التوجيه الأ

  لإđام هذه اللفظة ، وافتقارها إلى تبيين ما يزيل عنها ذلك الإđام . 
على أن المفسرين وجهوا ذلك توجيها بيانيا ، وهو (( أن هــذه الأʮم أʮم الحــزن والمكــروه 

، كقــولهم :        ( خرجنــا ليــالي  ، ومثل هذه الأʮم تسمى بـ( الليالي ) على ســبيل الاســتعارة
وهــذا التوجيــه مقبــول أيضــا ؛ لصــلته ʪلمعــنى والبيــان  )3(الفتنة ، وجئنا ليالي إمارة الحجــاج ) )) 

.  
  
  
  
  
  
  

                                      
  . 6/126، التفسير الكبير :  2/159ينظر : المقتضب :  )1(
  . 330إصلاح المنطق :  )2(
  . 6/126التفسير الكبير :  )3(
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  المبحث الثالث
  التناوب بين صيغ التكلم والغيبة والخطاب

  *( الالتفات ) 
نتقــال مــن صــيغة إلى الالتفات هو العدول عن أســلوب إلى آخــر في الكــلام ، وذلــك ʪلا

وبعبــارة أخــرى وقــوع صــيغة  )1(أخــرى في الصــيغ النحويــة الــثلاث ( الــتكلم والغيبــة والخطــاب ) 
إلى هــذه الظــاهرة لكوĔــا تقــوم علــى أســاس مــن  )2(مكــان صــيغة ، ولقــد التفــت أوائــل النحــاة 

النحوية النحو العربي ، وذلك من حيث الخروج عن مقتضى الظاهر فيه ، فإذا كانت القاعدة 
ــن قصــــده المــــتكلم أو توجهــــه نحــــو الغيبــــة أو الخطــــاب ، فــــإن  تــــنص علــــى توحيــــد الأســــلوب مــ
الالتفات هو العدول عن هذا التوحيد في الأســلوب ، وذلــك بوقــوع لفــظ الخطــاب موقــع لفــظ 
الغيبة وʪلعكس ، وبوقــوع لفــظ الغيبــة موقــع لفــظ المــتكلم وʪلعكــس أيضــا ،        ولعــل هــذا 

  ات شكلا من أشكال التناوب أو انعدام التطابق في           الكلام .ما جعل الالتف
وتجـــدر الإشـــارة أولا إلى أن هـــذا الانتقـــال (( في حقيقتـــه انتقـــال معنـــوي ، ولـــيس لفظيـــا 

ولــذا لقــي مكانــة  )3(فحســب ؛ لمــا يتركــه مــن أثــر في الــنفس ، ولــيس مجــرد تغيــير الأســلوب )) 
عدوه أسلوʪ ذا وظائف عــدة تتمثــل في (( تطريــة وصــيانة عند أصحاب المعاني بوجه عام ، إذ 

السمع من الضجر والملل لما جبلت عليه النفوس من حــب التــنقلات والســلامة مــن الاســتمرار 
 )5(فضلا عن أنه أدخل إلى القلوب ، وأحســن في اســتدعاء إصــغائها  )4(على منوال واحد )) 

 .  

                                      
* تجــدر الإشــارة أولا إلى أن ( الالتفــات ) هــو المصــطلح الغالــب هنــا مــع قصــدʭ التنــاوب بــين الصــيغ النحويــة الــثلاث ؛ 

  ، واستعماله عند أصحاب المعاني من جهة أخرى .وذاك لإيجازه من جهة 
، البرهان في علوم                القرآن  2/132، الطراز :  284ينظر : التبيان في علم المعاني والبديع والبيان :  )1(

 :3/314 .  
  . 134، الأضداد :  1/195ينظر : معاني القرآن / للفراء :  )2(
  . 143ي : أثر النحاة في البحث البلاغ )3(
  . 3/85الإتقان في علوم القرآن :  )4(
  . 1/363ينظر : أنوار الربيع :  )5(
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 بشكل رئيس ، كالتعجب والمبالغة ويمكن أن نزيد على ذلك وظائف أخرى تخص المعنى
والتعظيم والتفخيم مما يرشح هذا الأسلوب لأنْ يتجاوز بلاغة البديع إلى بلاغــة المعــاني والبيــان 

، إذ يقــول                ابــن جــني مــثلا :  )1(، وهــذا مــا نجــده واضــحا عنــد أصــحاب المعــاني 
اب            إلى الغيبة ومن الغيبــة (( فليس ينبغي أن يقتصر في ذكره على الانتقال من الخط

إلى الخطـــاب بمـــا ألـــف أصـــحاب البلاغـــة أن يـــردده وهـــو قـــولهم :          ( إن فيـــه ضـــرʪ مـــن 
الاتســاع في اللغــة لانتقالــه مــن لفــظ إلى لفــظ ) ، وهــذا ينبغــي أن       يقــال إذا عــري الموضــع 

هــذا يكــون أكثــر مــن خــلال ولعــل تبيــان  )2(مــن غــرض متعمــد وســر علــى مثلــه تنعقــد اليــد )) 
  في كل قسم منه . -أو هذا الضرب من التناوب  –الوقوف عند شواهد الالتفات 

  التناوب بين صيغتي الخطاب والغيبة
هو التحول ʪلكلام من الخطاب إلى الغيبة ضــمن ســياق واحــد ، أي وقــوع صــيغة الغيبــة 

ذكر الاســم ظــاهرا بعــد مــا بــدلا مــن صــيغة الخطــاب ، ســواء أكانــت الغيبــة بــذكر ضــميرها أم بــ
ـــه تعـــالى :  هُـــوَ الَّـــذِي  ســـبق ذكـــر ضـــمير في الخطـــاب ، فمـــن الصـــيغة الأولى مـــا جـــاء في قول
ــتُمْ فيِ الْفُلْــكِ وَجَــرَيْنَ đِــِمْ بــِريِحٍ طيَِّبــَةٍ وَفَرحُِــوا đِـَـ ا جَاءēَْـَـا ريِــحٌ يُسَيرِّكُُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْــرِ حَــتىَّ إِذَا كُنـْ

ــري إلى أن هــــذا الالتفــــات يفيــــد المبالغــــة أو حكايــــة حــــالهم  ) )3 عَاصِــــفٌ  وقــــد ذهــــب الزمخشــ
لغـــيرهم ، إذ قـــال : (( فـــإن قلـــت : مـــا فائـــدة صـــرف الكـــلام عـــن الخطـــاب إلى الغيبـــة ؟ قلـــت 

((  )4(المبالغة ، كــأن يــذكر لغــيرهم حــالهم ليعجــبهم منهــا ويســتدعي مــنهم الإنكــار والتقبــيح )) 
  .  )5(لإنجاء وبعده )) لتناقض التصرف قبل ا

ولكن لي مع هذا التوجيه شيء من خلاف ، وذلــك في قولــه : ( حكايــة حــالهم  لغــيرهم 
ــرين وϥي أســـلوب كـــان ، وإن القـــرآن لم يوجـــه  ـــة مـــع الآخـ ) فـــإن قصـــص القـــرآن كلهـــا حكاي

                                      
ـــاف :  1/145ينظــــر : المحتســــب :  )1( ــخ :  2/4، المثــــل الســــائر :  1/88، الكشـ ـــور وʫريــ ،      267، البلاغــــة تطـ

  . 185نحو المعاني : 
  . 1/145المحتسب :  )2(
  . 22يونس : من الآية  )3(
  . 2/338: الكشاف  )4(
  . 3/329ينظر : البرهان في علوم القرآن :  )5(
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ـــــك لانعـــــدام غايـــــة التـــــذكير  ــــرف عنـــــه ولمـــــا يـــــتم ذاك الخطـــــاب ؛ وذل خطـــــاʪ إلى أحـــــد ثم ينصـ
  لمقصود .للمخاطب ا

والذي أراه مناسبا ، هو وجود صــلة بــين الغيبــة والمضــي ، ومــن ثم ، فــإن هــذا  الأســلوب 
تصـــوير للخطـــب الماضـــي الـــذي وقـــع فيـــه هـــؤلاء المخـــاطبون ، وذلـــك بـــنقلهم إليـــه مباشـــرة عـــن 
طريق هذه النقلة في الأسلوب الذي حكى حالهم فيما مضى ؛ لما بين الغيبة والمضي من صــلة 

–  ʭكما ذكر - .  
ويمكن القول ، إن هذا التوجيه يشمل الخصوص والعموم ، فأما الخصوص ، فإنه يشــمل 
المخاطــب الأول المقصــود ، أو كــل مســتمع مــر بمثــل هــذه الحــال ، وذلــك مــن حيــث نقلــه إلى 
الحال التي مر đا ؛ لبيان فضل الله ومنته عليه ϵظهار التباين الشديد بين الحــالتين قبــل الإنجــاء 

لهــذا التعبــير ، وذلــك مــن حيــث  –بوجه عام  –، وأما العموم ، فإنه يشمل كل مستمع  وبعده
  تصوير المشهد له بشكل يتناسب مع المضي لتأكيد الأمر والاهتمام به . 

قَـــدْ كَـــانَ لَكُـــمْ آيــَـةٌ فيِ فِئـَتَـــينِْ الْتـَقَتَـــا فِئَـــةٌ تُـقَاتـِــلُ فيِ سَـــبِيلِ ا  َِّɍومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى : 
فقد قال أولا : ( قد كان لكم ) بصيغة الخطــاب  ) )1خْرَى كَافِرةٌَ يَـرَوĔَْمُْ مِثـْلَيْهِمْ رأَْيَ الْعَينْ وَأُ 

؛ وذلــك لنقــل فكــرهم إلى واقــع الحــال الــذي كــانوا فيــه ،  )2(ثم قــال : ( يــروĔم ) بصــيغة الغيبــة 
  فإن الأمر معجز وعظيم .
فقــد  –بعد تقــدم ضــمير في الخطــاب عليــه  وهي ذكر الاسم ظاهرا –أما الصيغة الأخرى 

تفيـــد معـــاني عـــدة كــــ( الاختصـــاص والتأكيـــد والتفخـــيم والتعظـــيم ) ، وهـــي معـــان تســـتنبط مـــن 
  خلال ذكر ذلك الاسم الذي أوثر على الضمير ضمن السياق العام .

تيِ ʮَ أيَُّـهَا النَّبيُِّ إʭَِّ أَحْللَْنَا لَ  فمما جاء مفيدا الاختصاص قوله تعالى :  كَ أزَْوَاجَــكَ الــلاَّ
اتــِكَ وَبَـنـَـاتِ  ــاتِ عَمَّ ــكَ وَبَـنَ ــاتِ عَمِّ ــكَ وَبَـنَ ُ عَلَيْ َّɍــاءَ ا ــكَ ممَِّــا أفََ  آتَـيْــتَ أجُُــورَهُنَّ وَمَــا مَلَكَــتْ يمَيِنُ

تيِ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرأَةًَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَـفْسَــهَا لِ  لنَّــبيِِّ إِنْ أرَاَدَ النَّــبيُِّ خَالِكَ وَبَـنَاتِ خَالاتِكَ اللاَّ
ــكَ مِــنْ دُونِ الْمُــؤْمِنِينَ  فبينمــا توجــه الخطــاب في بــدء الآيــة إلى  ) )3أنَْ يَسْــتـَنْكِحَهَا خَالِصَــةً لَ
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واســتمر الخطــاب معــه بــذكر ضــمير الخطــاب العائــد عليــه إلى قولــه :         ( هــاجرن  النبي 
ظــاهرا في قولــه : ( إن وهبــت نفســها للنــبي إن أراد  معــك ) عــدل عنــه إلى الغيبــة بــذكر الاســم

النــبي ) ثم اســتأنف الخطــاب مــن جديــد في قولــه ( خالصــة لــك ) وقــد ذهــب المفســرون إلى أن 
للدلالــة علــى أن الاختصــاص تكرمــة لــه لأجــل  000هــذا إيــذان (( ϥنــه ممــا خــص بــه وأوثــر 

  .  )1(نبوته )) النبوة ، وتكريره تفخيم له وتقرير له لاستحقاقه الكرامة ل
ولكن أرى في ذلك وجها آخر أمس بغرض الاختصاص الــذي هــو فيــه ، وهــو أن المعــنى 

وكــان قــد ســبق  الــذي جــاء ضــمن أســلوب الالتفــات عبــارة عــن حكــم شــرعي خــاص ʪلنــبي 
فيــه ،  هــذا الحكــم حكــم شــرعي يمكــن أن يفيــد العمــوم ؛ لاشــتراك جميــع المســلمين مــع النــبي 

حة عقــد النكــاح ، أمــا هــذا الحكــم المتمثــل في أن ēــب المــرأة نفســها وهــو وجــوب الصــداق لصــ
فهــو خــالص لــه ، ولا يحــق لأحــد تشــريك نفســه مــع النــبي فيــه أبــدا ، فكــان هــذا  000للنــبي 

التصــريح إنمــا يفيــد التخصــيص مــن هــذه الناحيــة ؛ لــئلا يــذهب أحــد في قياســه علــى مــا تقدمــه 
( خالصــة لــك مــن دون المــؤمنين ) وقــال بعــدها  مــن حكــم عــام ، وممــا يؤكــد هــذا قولــه تعــالى :

  .  ) )2قَدْ عَلِمْنَا مَا فـَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فيِ أزَْوَاجِهِمْ  أيضا : 
عْتُمُــوهُ  وقــد يفيــد الالتفــات التنبيــه بمبالغــة وϦكيــد ، وذلــك نحــو قولــه تعــالى :  لــَوْلا إِذْ سمَِ

فلم يقل    ( ظننــتم ) بــل  ) )3سِهِمْ خَيرْاً وَقاَلُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ ϥِنَـْفُ 
صرح بصفة خاصة đم وهي ( الإيمان ) ؛ Ϧكيدا في التنبيه عليها ، فإن التصــريح đــا (( دلالــة 
علــى أن الاشــتراك فيــه مقــتض أن لا يصــدق مــؤمن علــى أخيــه ، ولا مؤمنــة علــى أختهــا قــول 

فيــه تنبيــه علــى أن حــق المــؤمن إذا سمــع قالــة في أخيــه أن يبــني الأمــر فيهــا عائــب ولا طــاعن ، و 
على الظن لا على الشك ، وأن يقول بملء فيه بناء علــى ظنــه ʪلمــؤمن الخــير ( هــذا إفــك مبــين 

وكذلك أمكن هذا الالتفات من إظهار المؤنث معطوفــا علــى الاســم الظــاهر ، وذلــك  )4() )) 
 –لمؤمنــات ) تنبيهــا علــى مــا بــدر مــنهن مــن ســوء في تلــك الحادثــة في قولــه : ( ظــن المؤمنــون وا

بخــلاف مــا لــو وقــع ضــمير الخطــاب فقيــل : ( لــولا إذ سمعتمــوه ظننــتم ) ، فــإن  –حادثة الإفك 
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التغليب سيكون هو العنصر الغالب فيه ، وإن تخصيص ( المؤمنات ) ʪلذكر سيكون معــدوما 
 .  

ـُـمْ إِذْ ظلََمُــوا أنَـْفُسَــهُمْ  جاء في قولــه تعــالى : ومن إفادته ( التعظيم والتفخيم ) ما  َّĔَوَلــَوْ أ
َ وَاسْــتـَغْفَرَ لهَـُـمُ الرَّسُــولُ لَوَجَــدُوا اɍََّ تَـــوَّاʪً رَحِيمــاً  َّɍجَــاءُوكَ فاَسْــتـَغْفَرُوا ا )1(  فلــو جــرى الكــلام

 موضــــع علــــى الأصــــل النحــــوي لقيــــل ( واســــتغفرت لهــــم ) ولكنــــه أظهــــر لفــــظ ( الرســــول ) في
وتعظــيم اســتغفاره ، وتنبيــه علــى أن  الإضــمار (( لخصوصــية تتمثــل في تفخــيم شــأن الرســول 

  . )2(شفاعة من اسمه الرسول بمكان )) 
  التناوب بين صيغتي الغيبة والخطاب

هو التحول ʪلكــلام مــن الغيبــة إلى الخطــاب ، أي وقــوع صــيغة الخطــاب بــدلا مــن صــيغة 
ــتُمْ شَــيْئاً إِدّاً  وَقاَلُوا اتخََّذَ الــرَّحمَْنُ وَلــَداً   : الغيبة ، وذلك نحو قوله تعالى فبينمــا   ) )3لَقَــدْ جِئـْ

كــــان الكــــلام في الغيبــــة ، عــــدل عنــــه إلى الخطــــاب بقولــــه ( لقــــد جئــــتم ) وفي ذلــــك        (( 
وفضــلا عــن  )4(تسجيل عليهم ʪلجرأة على الله والتعرض لسخطه وتنبيهٌ على عظم مــا قــالوا )) 

ك ، فــإن في هــذا الأســلوب إشــارة إلى استحضــار المشــركين القــائلين عنــد الله ؛ وذاك لقــولهم ذلــ
عليه شيئا عظيما ، فكأن القول الذي تضمنه الالتفات هو حساب الله إʮهم علــى مــا قــالوا ، 

  ولا شك في أن حساب الحاضر أشد منه في حال الغياب .
ـــه تعـــالى ـــاتِ  :  ومـــن هـــذا الالتفـــات أيضـــا مـــا جـــاء في قول ـــافِقِينَ وَالْمُنَافِقَ ُ الْمُنَ َّɍوَعَـــدَ ا

ُ وَلهَـُـمْ عَــذَابٌ مُقِــيمٌ  َّɍــنـَهُمُ ا ــارَ ʭَرَ جَهَــنَّمَ خَالــِدِينَ فِيهَــا هِــيَ حَسْــبُـهُمْ وَلَعَ كَالَّــذِينَ مِــنْ   وَالْكُفَّ
داً فَاسْــتَمْتـَعُوا بخَِلاقِهِــمْ فَاسْــتَمْتـَعْتُمْ بخَِلاقِكُــمْ كَمَــا قَـبْلِكُمْ كَانوُا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُـوَّةً وَأَكْثَـــرَ أمَْــوَالاً وَأَوْلا

نـْيَ  ــبْلِكُمْ بخَِلاقِهِــمْ وَخُضْــتُمْ كَالَّــذِي خَاضُــوا أوُلئَِــكَ حَبِطــَتْ أعَْمَــالهُمُْ فيِ الــدُّ ا اسْــتَمْتَعَ الَّــذِينَ مِــنْ قَـ
ـــكَ هُـــمُ الخْاَسِـــرُونَ  قـــل أســـلوب الكـــلام مـــن الغيبـــة إلى الخطـــاب ، فقـــد انت ) )5وَالآْخِـــرَةِ وَأوُلئَِ

وذلك في مطلع الآية الثانيــة ، وهــي قولــه : ( كالــذين مــن قــبلكم ) ولعــل الغايــة مــن هــذه الآيــة 
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هي ( التحذير ) على نحو ما ذهب المفسرون ، إذ ذكروا أن المعنى فيها ، هو قــد ســلكتم أيهــا 
يا ، والكــذب والباطــل علــى الله ، فاحــذروا المنافقون سبيل من كانوا قــبلكم في الاســتمتاع ʪلــدن

   000، مع أĔم أشد منكم  قوة  )1(أن يحل بكم من عقوبة الله مثل الذي حل đم 
فالغاية إذن هي التحذير ، ولا شك في أن أسلوب الخطــاب يناســبه أكثــر مــن غــيره ؛ لمــا 

ــن الأســــاليب الأخــــرى ، فضـــلا عــــ ن توجيــــه فيـــه مــــن اســــتدعاء وإصـــغاء في الاســــتماع أكثــــر مـ
الخطــاب نحــوهم ϥســـلوب مباشــر ، فـــإن هنــاك فرقــا في الاســـتجابة بــين أن يكـــون المــرء حاضـــرا 

  ويستمع إلى الكلام ، أو أن يكون غائبا وينقل الكلام إليه .
أما صيغة الآية الأولى ، فوقوع الكلام فيهــا ϥســلوب الغيبــة يفيــد التحقيــق مــن حيــث إن 

لكفار من العذاب أمر ʬبت لا شك فيه ، فوضع الكلام بين ما وعد الله به هؤلاء المنافقين وا
  الأسلوبين موافقا لمقتضى الحال .

  التناوب بين صيغتي التكلم والغيبة
هو التحول ʪلكلام من التكلم إلى الغيبة ، أي وقوع صيغة الغيبة بدلا من صيغة التكلم 

نَاهُ فيِ   000، وذلــك نحــو قولــه تعــالى :  نـْيَا وَإِنَّــهُ فيِ الآْخِــرَةِ لَمِــنَ الصَّــالحِِينَ  وَلَقَــدِ اصْــطفََيـْ الــدُّ
  َإِذْ قاَلَ لَهُ ربَُّهُ أَسْلِمْ قاَلَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِين )2(  فالأصل النحوي في الســياق أن يقــال

ـــ( اصــطفيناه ) ولكــن عــدل عنهــا إلى الغيبــة بــذكر الاســم  : ( إذ قلنــا ) بصــيغة الــتكلم اتباعــا ل
ريحا لأكثر من سبب ، لعل أهمها : هو التعرض لعنوان الربوبية بذكر الفاعل صــريحا ( ربــه ) ص

علــى هــذا المنــوال  (( لإظهار مزيد اللطف والاعتناء بتربيتــه ، وكــذلك جــاء جــواب إبــراهيم 
ـــرب العـــالمين ) ولم يقـــل : ( أســـلمت      لـــك ) ؛ للإيـــذان بكمـــال قـــوة  فقـــال : ( أســـلمت ل

شــارة إلى أن مــن كــان رʪ للعــالمين لا يليــق إلا أن يتلقــى أمــره ʪلخضــوع وحســن إســلامه ، وللإ
  .  )3(الطاعة )) 

ــن طريـــق إظهـــار الاســـم الموصـــول وصـــلته لـــذكر معـــنى مهـــم مـــن  وقـــد يكـــون الالتفـــات عـ
ـْزَلْنــَا عَلَيْــكَ الْقُــرْآنَ لتَِشْــقَى  طه  خلالهما نحو قوله تعالى :  لمَِــنْ   يخَْشَــى إِلاَّ تــَذْكِرةًَ  مَــا أنَ

                                      
  . 10/175ينظر : مجمع البيان :  )1(
  . 131،  130البقرة :  )2(
  . 1/97صفوة التفاسير :  )3(
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  تَـنْزيِلاً ممَِّنْ خَلَقَ الأَْرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى )1(  فقد وقع الاسم الموصــول موقــع الضــمير في
آخر آية ؛ لفوائد عدة نتبينها مما تضمنته جملة الصلة مــن معــنى ، فهــي مــن   ʭحيــة أولى تفيــد 

ا عليــــك               القــــرآن لتشــــقى ) Ϧكيــــد النفــــي الــــذي ورد في قولــــه تعــــالى : ( مــــا أنزلنــــ
وϦكيــد النفــي متــأت مــن أن منـــزله هــو خــالق الأرض والســماوات    العلــى ، ومــن كــان ذلــك 
منـزله فلم يكن مصدر شقاء أبدا ، وهي من ʭحيــة         أخــرى تفيــد تعظــيم القــرآن ، ولعــل 

مــن جهــة  –ذهــب المفســرون لوصف السماوات بـ( العلــى ) أثــرا في ذلــك       التعظــيم ، وإذا 
إلى أن هــــذا الوصــــف (( دلالــــة علــــى        عظــــم قــــدرة مــــن يخلــــق مثلهــــا في علوهــــا وبعــــد  –

 )3((( ولا يمكـــن                   وجـــود مثلهـــا في علوهـــا مـــن غـــيره تعـــالى ))  )2(مرتقاهـــا )) 
د ، وصــفا      لعظمــة القــرآن ، مــن حيــث إن منشــئهما واحــ –مــن جهــة أخــرى  –فــإني أراه 

  وإن غاية القرآن لم تكن هي  الشقاء ،   بل هي غاية ذات سمو وعلو وارتقاء .
وđذا كله يتميز هذا الالتفات مما لو أعيد الضمير نفسه ، فإنه لم يكن ثمــة فائــدة     فيــه 

  ، ولكان تكرارا لا وصف له سوى الإطناب .
  التناوب بين صيغتي الغيبة والتكلم

مير الغيبــة أو الاســم الظــاهر فيهــا إلى ضــمير الــتكلم ، أي هــو التحــول ʪلكــلام مــن ضــ 
وقـــــوع صـــــيغة الـــــتكلم بـــــدلا مـــــن صـــــيغة الغيبـــــة ، ولعـــــل أهـــــم معـــــنى يحققـــــه هـــــذا التحـــــول هـــــو 

حــتى ولــو كــان بصــيغة   –الاختصــاص ، علــى وفــق مــا في هــذا الضــمير مــن دلالــة علــى الانفــراد 
نى الاختصاص يــبرز فيــه ويكــون هــو ولا سيما في مجيئه عقب أسلوب الغيبة ، فإن مع –الجمع 

ــهِ ثمَــَراَتٍ  المقصــود ، ومــن ذلــك قولــه تعــالى :  ــا بِ ــمَاءِ مَــاءً فأََخْرَجْنَ َ أنَـْــزَلَ مِــنَ السَّ َّɍــرَ أَنَّ ا ألمََْ تَـ
ــــــا  ــــــاً ألَْوَاĔُـَــــــ ــــه :             ) )4مخُْتَلِفـــــــ ـــــــة إلى الـــــــــــــتكلم في قولـــــــــ ـــــــن الغيبــــــ ــــــــــول الأســـــــــــــلوب مــــــ   فقـــــــــــــد تحـــ
لــك عنايــة đــذا الفعــل لمــا فيــه مــن الصــنع البــديع المنبــئ عــن كمــال قــدرة الله ( فأخرجنــا ) ؛ وذ

، وقد جاء ذلــك صــريحا في  )5(وحكمته ، وأنه مما اختص به تعالى ، ولا يقدر أحد على مثله 

                                      
  . 4،  3،  2،  1طه :  )1(
  . 3/51الكشاف :  )2(
  . 6/226البحر المحيط :  )3(
  . 27فاطر : من الآية  )4(
  . 1/576ينظر : صفوة التفاسير :  )5(
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نَــا بــِهِ حَــدَائِقَ  :  -ومن الأسلوب نفسه  –قوله تعالى  ــمَاءِ مَــاءً فَأنَـْبـَتـْ ذَاتَ  وَأنَْـزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّ
فــالتحول مــن الغيبــة  )đَ )1ْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُـنْبِتُوا شَجَرَهَا أإَِلهٌَ مَعَ اɍَِّ بَلْ هُمْ قَـوْمٌ يَـعْــدِلُونَ 

إلى التكلم في قوله : ( فأنبتنا ) لـ(( Ϧكيد معنى اختصاص الفعل بذاتــه ، والإيــذان ϥن إنبــات 
بماء  –مع حسنها وđجتها  –والطعوم والروائح والأشكال  الحدائق المختلفة الأصناف والألوان

واحــد ، لا يقــدر عليــه إلا هــو وحــده ، ألا تــرى كيــف رشــح معــنى الاختصــاص بقولــه : ( مــا  
  . )2(كان لكم أن تنبتوا شجرها ) )) 

ولعــل Ϧكيــد الاختصــاص ϥكثــر مــن أســلوب جــاء تمهيــدا لوحدانيــة الله في آخــر الآيــة إذ 
  الله بل هم قوم يعدلون ) . قال : ( أإله مع

وبعد هذا كله ، تبين أن الالتفات ظاهرة معنوية Ϧخذ من البنى النحوية وتحولاēا أساسا 
لهــا ، وأن ســرها المعنــوي لم يكــن توســعا في اللغــة أو Đــرد تحســين الكــلام ، بــل هــي لأمــر أعلــى 

 وغرض أسمى كما تبيناه سابقا في التوجيه .

                                      
  . 60النمل : من الآية  )1(
  . 3/155الكشاف :  )2(
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في  ʪلعمـــوم ، إذ جـــاء ة هـــذا الدراســـة توصـــلنا إلى نتـــائج عـــدة ، منهـــا مـــا اتســـمخاتمـــفي 
في المـــادة المدروســـة في المباحـــث أو  ʪلخصـــوص ، إذ جـــاء ة ، ومنهـــا مـــا اتســـمطروحـــعمـــوم الأ
  الفقرات .

  فمن النتائج العامة ما ϩتي : 
نحو مقتصرا علــى مــا في أواخــر الألفــاظ مــن إن بين النحو والمعنى صلة وأسباʪ ، ولم يكن ال -

  علامات .
  إن للنحاة اهتماما ʪلمعنى إلى جانب اهتمامهم بصنعة النحو والإعراب . -
  إن البنى النحوية أساس في أداء المعنى الموافق للموقف أو المقام أو مقتضى الحال . -
ئم علــى الوضــع الأول إن معــاني النحــو تنقســم علــى قســمين رئيســين : أحــدهما وظيفــي ، قــا -

للألفاظ إسنادا وتعليقا ، والآخر ، معنى مزيد على الأول يتناسب مع الموقف والسياق ، وإنما 
 ʮـــاه معـــنى نحـــو لقيامـــه علـــى تغـــير ذلـــك الإســـناد  –مـــع أنـــه منســـوب إلى البلاغـــة كثـــيرا  –جعلن

  والتعليق .
ه عام ، وهنــاك وحــدة معنويــة هناك صلة بين المتغيرات النحوية وما ينشأ عنها من معنى بوج -

  بين شواهد القرآن القائمة عليها .
  إن تعليل المتغيرات النحوية ضمن المعنى والسياق هو الأوفق لها . -

  ومن النتائج الخاصة ما ϩتي :
إن التقــديم والتــأخير ينقســم مــن حيــث اقترانــه ʪلحكــم النحــوي ثبــاʫ وتغــيرا علــى قســمين :  -

قدم فيه علــى حكمــه النحــوي الــذي كــان عليــه ، والآخــر ، يتغــير معــه أحدهما ، يبقى اللفظ الم
  ذلك الحكم من ʪب إلى ʪب .

وتبعـــا لـــذلك ، فـــإن القســـم الثـــاني يفـــوق القســـم الأول وظيفـــة ومعـــنى ؛ بنـــاء علـــى اجتمـــاع  -
  تغييرين للفظ فيه : أحدهما في الموضع ، والآخر في الإعراب .

ســـم علـــى قســـمين مـــن حيـــث أثرهـــا في المعـــنى : قســـم ، إن مواضـــع الوجـــوب في التقـــديم تنق -
ــون  يكـــون الوجــــوب فيـــه أصــــالة فـــلا يــــؤدي ســــوى المعـــنى الــــوظيفي الأول ، وقســـم آخــــر ، يكــ

  الوجوب فيه فرعا ، وهذا هو الذي يؤدي المعنى الموافق لمقتضى الحال .
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نى ومشــكل إن جواز التقديم قد يكون نظيرا لوجوبه إن حصل في Ϧخير اللفظ لــبس في المعــ -
  فيه .

إن المعــنى دليــل علــى معرفــة التقــديم والتــأخير ، وهــو بــذلك يشــترك مــع دلالــة الرتبــة وعلامــة  -
الإعــراب ، وإنــه دليــل أيضــا علــى التمييــز بــين الرتــب تمييــزا قــد يخــالف حكــم النحــو في بعــض 

  الوجوه ، ولكنه يوافقه في وجوه أخرى .
  تقتضيه الصنعة ويطلبه المعنى على حد سواء .أمر  -من حيث المبدأ  –إن تتبع المحذوف  -
إن الحــذف الواجــب ينتهــي إلى الــرفض أو القبــول ، تبعــا لقيامــه علــى الصــنعة فحســب ، أو  -

مراعـــاة المعـــنى معهـــا . وهـــذا إنمـــا يثبـــت للنحـــو اهتمامـــا ʪلمعـــنى في الحكـــم علـــى بعـــض مواضـــع 
  الحذف ʪلوجوب .

عا ، وإن التقـــدير الأمثـــل هـــو مـــا ʭســـب أحكـــام إن هنـــاك اختلافـــا في التقـــدير نوعـــا وموضـــ -
  النحو ومعانيه ، فضلا عن مناسبة السياق .

ليســت العمــدة هــي الواجــب تقــديرها عنــد النحــاة فحســب ، بــل هنــاك عناصــر متلازمــة ،  -
  أيضا ، بناء على حاجة المعنى إليه . -عندهم  -وفضلات واجب تقديرها 

صــنعة النحــو والإعــراب فحســب ، بــل المعــنى معتمــد ليس المعتمــد في الوصــول إلى المحــذوف  -
  في ذلك أيضا .

إن النكرة والمعرفة لا يتفاضلان في الاســتعمال خفــة وثقــلا ، بــل يتفاضــلان في تكــوين البنيــة  -
  شكلا ومعنى ، تبعا لاختلافهما في الدلالة والصفات .

ن في الشــكل والمضــمون وإن تفاضلا قائم أيضا بين ضــروب المعرفــة نفســها ؛ بمــا لهــا مــن تبــاي -
.  
إن للقصـــر أساســـا نحـــوʮ يقـــوم عليـــه ، وذاك يتمثـــل في وجـــود رتبتـــين متلازمتـــين منـــه إســـنادا  -

  وتعليقا ، فضلا عن وجود أداة أو صيغة تجمع بينهما .
إن تعدد طرق الحصــر والقصــر دليــل علــى ثــراء اللغــة وتنــوع صــيغها ، وهــي ليســت مــن قبيــل  -

  جوهرية في النحو والمعنى .الترادف ، بل بينها فروق 
إن من أقسام القصر ما هو قــائم علــى النحــو بشــكل رئــيس ، وذاك هــو القــائم علــى أســاس  -

  الصفة والذات ، إذ يعتمد النحو على هاتين الصيغتين كثيرا .
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إن أحكــام الوجــوب انتقلــت مــن النحــو إلى البلاغــة في تمييــز مواضــع المقصــور مــن المقصــور  -
  وب يمنح المعنى دقة وبياʭ .عليه ، وهذا الوج

إن الفصل والوصل عند البلاغيين صلة وامتداد لباب العطف عند النحاة ؛ وذاك لقيامهمــا  -
  على أساس واحد ، سوى أن الباب الأول مختص بين الجمل ، والآخر بين المفردات .

ال هــذين إن للنحــو والإعــراب نصــيبا كبــيرا في التمييــز بــين الجمــل فصــلا ووصــلا ، وإن إهمــ -
  الموضعين أو تغييرهما إنما هو إهمال للمعنى أو تغيير له إلى حد النقيض .

إن من مواضع الفصل ما لا يكون شاهد لــه مــن القــرآن ، وذاك هــو موضــع انعــدام المناســبة  -
  بين الجملتين ؛ بناء على تحقق المناسبة بين الآʮت ، سواء أكانت بظهور أم بتدبر وخفاء .

ال بحث قائم على مبــدأ الفصــل والوصــل ؛ وذلــك لاقتراĔــا ʪلــواو ʫرة وامتناعهــا إن جملة الح -
  منه ʫرة أخرى ، وإن الأساس المعتمد في الوصول إلى هاتين الحالتين هو النحو والمعنى .

إن لنيابــة الاســم عــن الفعــل دلالتــين : إحــداهما عامــة والأخــرى خاصــة ، فأمــا الدلالــة الأولى  -
لا تتحـــدد في أداء الاســـم عمـــل الفعـــل وإجرائـــه مجـــراه فحســـب ، بـــل إن فيهـــا فـــتكمن في أĔـــا 

  زʮدة معنى ، لاختلاف الدلالة بينهما من تجدد إلى ثبوت ، ومن حدوث إلى استمرار .
وإن وقــوع الاســم بــدلا مــن الفعــل مــن شــأنه أن يكــون بنيــة جديــدة لا تكــون بغــيره ، تبعــا  -

  لعلاقة الاسم بغيره من الألفاظ .
ــل  –وإن التنــــوين في هــــذه الأسمــــاء  - دليــــل علــــى عملهــــا دون إضــــافتها ، وإن  –إلا اســــم الفعــ

  وجوده أو انعدامه يعد تمييزا للمعنى بين حال وحال .
وأمـــا الدلالـــة الأخـــرى ، فـــتكمن في أن اســـم الفاعـــل يحقـــق للبنيـــة سمـــة الإيجـــاز ؛ بنـــاء علـــى  -

معــنى  –فضــلا عــن ذلــك  –المفعــول يحمــل  دلالته علــى الفعــل وفاعلــه في الآن نفســه ، وأن اســم
مركبا ، لاجتماع تغييرين فيه : أحدهما ، هو لفظه بحــد ذاتــه ، والآخــر ، هــو أصــله المشــتق منــه 
فهو فعل بني للمفعول ، وأما اسم الفعل ، فــإن سمــة المبالغــة هــي الغالبــة عليــه ، وأمــا المصــدر ، 

اهــا اللغــوي القــائم علــى وقــوع لفــظ محــل فلــه حالتــان ينــوب فيهمــا عــن الفعــل : إحــداهما ، بمعن
  لفظ ، وأخراهما ، بمعناها الاصطلاحي القائم على الحذف والإحلال .

إن لنيابــة المصــدر المــؤول عــن المصــدر الصــريح دلالات عــدة ، تنشــأ مــن الأداة المصــدرية أو  -
  الفعل المقترن đا .
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ه ، كـــ( ســده مســد المفعــولين ) في وإن لهــذه النيابــة أثــرا نحــوʮ في تكــوين بنيــة لا تكــون بغــير  -
  ʪب ظن وأخواēا ، بخلاف المصدر الصريح ، فإن وقوعه مفردا لا يحقق للبنية تمامها .

إن نيابة بعض الأسماء عن المفعول المطلق لا تكون من قبيل الحذف والإحلال على نحو مــا  -
ض النيابــة يتحــدد ذهب بعض النحاة ، بل هي نيابة تكون بوقوع لفــظ مكــان لفــظ ؛ لأن غــر 

  ʪللفظ النائب دون إرادة ما ʭب عنه من مصدر أو مفعول .
لا يكون التناوب بين المشــتقات طريقــا إلى اĐــاز فحســب ، بــل قــد تــراد الحقيقــة مــن اللفــظ  -

نفســه أيضــا ، وبعبـــارة أخــرى ، فـــإن الحقيقــة واĐـــاز قــد يجتمعـــان في لفــظ واحـــد طلبــا للمعـــنى 
  ومناسبة للسياق .

ه لا تنـــافي بـــين المصـــدر والخـــبر أو الصـــفة أو الحـــال إذا مـــا وقـــع موقـــع المشـــتق فيهـــا ، بـــل إنـــ -
الإتيان đذه الرتب بلفظ المصدر دون المشتق يفيد ما يفيده المشتق مع زʮدة فائدة ؛ فهو أقل 

  مبنى وأتم معنى .
قصــد إلى إن نيابة المفعول بــه عــن الفاعــل تــؤدي دلالات عــدة ، ومنهــا بشــكل رئــيس هــو ال -

  المفعول .
إن في الحــــروف دلالــــة ʭقصــــة قبــــل دخولهــــا البنيــــة أو التركيــــب ، وإن هــــذا هــــو الســــبب في  -

  حصول التناوب بينها ، بحسب الأحوال الداعية إليه .
همــا  –عنــدهم  –إن الاستعارة والتضمين اللذين قال đما البصريون في تخريج مــا ظــاهره نيابــة  -

  ض التناوب بين الحروف .في الحقيقة غرضان من أغرا
إن مصطلح الإيثار هو الأقرب في كثير من الأحيان من مصــطلح النيابــة إلى حــروف المعــاني  -

الأخــرى ، ولكــن مــع ذلــك فــإن اســتنباط الــدلالات متحقــق فيهــا ولا ســيما إذا تشــاđت البــنى 
  سوى من هذه الحروف .

وكــذلك الشــأن بــين  –لمعــنى جميــع لــيس بمســتنكر في النحــو العــربي أن يكــون اللفــظ واحــدا وا -
ولكنــه خــروج عــن الأصــل لانعــدام المطابقــة بــين المــتلازم مــن الألفــاظ  –الصيغ العددية الأخــرى 

  فيه .
وليس بمستنكر أيضــا أن يكــون اللفــظ بصــيغة التــذكير بــدلا مــن التأنيــث ، وكــذلك العكــس  -

  يجوز .



  -378 -

وϦنيثــا  فــرادا وتثنيــة وجمعــا ، وتــذكيرا إن الالتفات مقيس على انعدام المطابقــة بــين الألفــاظ إ -
؛ وذلــك لانعــدام المطابقــة فيــه غيبــة وتكلمــا وخطــاʪ ، وهــو بــذلك ينتقــل مــن علــم البــديع إلى 

 علم المعنى والبيان .



المصادر 
والمراجع
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 . القرآن الكريم  

  أ   
 -، د . خديجــة عبــد الــرزاق الحــديثي ، مكتبــة النهضــة  أبنيــة الصــرف في كتــاب ســيبويه -1

  م .1/1965بغداد ، ط
ــر -2 ــر في قــــراءات الأربعــــة عشــ ــلاء البشــ ــن عبــــد الغــــني الــــدمياطي  إتحــــاف فضــ ، أحمــــد بــ

بــيروت ،          (  –ة الجديــدة هـــ ) ، دار النــدو 1117الشــافعي الشــهير ʪلبنــاء ( ت 
  د . ت ) .

، جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبي بكــر الســيوطي            (  الإتقان في علوم القرآن -3
 –هـــ ) ، تحقيــق : محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم ، مكتبــة ومطبعــة المشــهد الحســيني 911ت 

  م .1/1967القاهرة ، ط
عبــد القـــادر حســـين ، دار Ĕضــة مصـــر للطباعـــة ، د .  أثــر النحــاة في البحــث البلاغـــي -4

  م .1970القاهرة ،  –والنشر 
ـــاء النحـــو -5 ــر  إحي ـــأليف والترجمـــة والنشـ القـــاهرة ،  –، إبـــراهيم مصـــطفى ، مطبعـــة لجنـــة الت

  م .1937
هـــ ) ،         تحقيــق 276، أبو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة ( ت  أدب الكاتب -6

م 1963-هـــ4/1382مصــر ، ط –لحميد ، مطبعة السعادة : محمد محيي الدين عبد ا
.  

، أبــو عبــد الله محمــد بــن يوســف بــن علــي المعــروف  ارتشاف الضــرب مــن لســان العــرب -7
هـــ ) ، تحقيــق : د . مصــطفى أحمــد   النمــاس ϥ745بي حيان النحــوي الأندلســي ( ت 

  م .1989-هـ1/1409القاهرة ، ط –، مطبعة  المدني 
، أبو السعود محمــد بــن محمــد العمــادي  (  سليم إلى مزاʮ القرآن الكريمإرشاد العقل ال -8

  م .1952القاهرة ،  –هـ ) مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده 951ت 
، عبد السلام محمد هارون ، مؤسسة     الخــانجي  الأساليب الإنشائية في النحو العربي -9

  م .1959 –هـ 1387بغداد ،  –مصر ، مكتبة المثنى  –



  -380 -

، د . أحمد مطلوب ، دار غريب للطباعة ، وكالة          المطبوعــات  أساليب بلاغية -10
  م .1/1980الكويت ، ط –
 –هـــ ) ، دار      الهــلال 468، أبو الحسن بن محمــد الواحــدي ( ت أسباب النـزول  -11

  م .2/1985بيروت ، ط
هــــ ) ، 471ن الجرجـــاني ( ت ، أبـــو بكـــر عبـــد القـــاهر بـــن عبـــد الـــرحمأســـرار البلاغـــة  -12

  م .1/1991القاهرة ، ط –تحقيق : محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني 
، أبــو البركــات عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أبي ســعيد الأنبــاري           (  أسرار العربية -13

  –هـــــ ) ، تحقيــــق : محمــــد đجــــة البيطــــار ، مطبوعــــات اĐمــــع العــــربي العلمــــي 577ت 
  .م 1957دمشق ، 

هـ ) ، تحقيق : د . أحمــد حســين  حامــد ، 940، ابن كمال ʪشا ( ت  أسرار النحو -14
  عمان ، ( د . ت ) . –دار الفكر 

، عز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الســلام    (  الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع اĐاز -15
المنــــــــورة ،              المدينــــــــة –هــــــــ ) ، مطــــــــابع دار الفكـــــــر ، الناشــــــــر المكتبــــــــة العلميـــــــة 660ت 

  ( د . ت ) .
ـــو -16 ــائر في النحــ ـــباه والنظـــ ، جـــــلال الـــــدين عبـــــد الـــــرحمن بـــــن أبي بكـــــر الســـــيوطي          الأشــ

بـــيروت ،  –هــــ ) ، تحقيـــق : د . عبـــد العـــال ســـالم مكـــرم ، مؤسســـة الرســـالة 911( ت 
  م .1/1985ط
هـــ ) ، 852ني ( ت ، أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلا الإصــابة في تمييــز الصــحابة -17

  مصر ، ( د . ت ) . –تحقيق : علي محمد البجاوي ، دار النهضة 
هـــ ) ،    521، عبــد الله بــن الســيد البطليوســي ( ت إصــلاح الخلــل الواقــع في الجمــل  -18

م 1979 –هـــ 1/1399الــرʮض ، ط –تحقيق : د. حمزة عبد الله النشرتي ، دار المــريخ 
 .  
هـــ ) ،         تحقيــق 244لســكيت أبــو يوســف يعقــوب ( ت ، ابــن ا إصلاح المنطــق -19

م 3/1970مصــر ، ط –: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون ، دار المعــارف 
.  
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، أبو بكر محمد بن ســهل بــن الســراج النحــوي                    (  الأصول في النحو -20
ــق : د . عبــــــد الحســــــين الفتلــــــي ، مؤسســــــة الرســــــ316ت  ـــيروت ،  –الة هـــــــ ) ، تحقيــــ بـــ
  م .1987-هـ2/1407ط
هـــ ) ، تحقيــق : محمــد أبــو الفضــل 327، محمــد بــن القاســم الأنبــاري ( ت  الأضــداد -21

  م .1960الكويت ،  –إبراهيم ، دائرة المطبوعات والنشر 
، إبــراهيم بــن محمــد بــن عربشــاه الإســفرايني       (  الأطول ( شــرح تلخــيص المفتــاح ) -22

  هـ .1284انة ، هـ ) ، الأست951ت 
هـــ ) ، 338، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إسماعيــل النحــاس ( ت  إعــراب القــرآن -23

  م .1977بغداد ،  –تحقيق : د . زهير غازي زاهد ، مطبعة العاني 
ــرآن المنســـوب إلى الزجـــاج -24 ــراب القـ ، أبـــو إســـحاق إبـــراهيم بـــن الســـري بـــن ســـهل  إعـ

ــق : إبــــراهيم311الزجــــاج ( ت  ــــاري ، الهيــــأة العامــــة لشــــؤون المطــــابع   هـــــ ) ، تحقيــ الأبي
-هــــ1383م ، القســـم الثـــاني 1963 –هـــ 1382مصـــر ، القســـم الأول ،  –الأميريــة 
  . 1965 –هـ 1384م ، القسم الثالث 1964

هـ ) ، شرحه وكتب هوامشه : الأستاذ عبد 360، أبو الفرج الأصبهاني ( ت  الأغاني -25
  م .1986-هـ1/1407، دار الفكر ، طأ. علي مهنا والأستاذ سمير جابر 

ـــاب -26 ــ ــرح أدب الكت ــــاب في شـــ ــــن الســـــيد  الاقتضـ ـــــد الله بـــــن محمـــــد بـ ــــو محمـــــد عب ، أبـ
ــق : مصـــطفى الســـقا ود . حامـــد عبـــد اĐيـــد ، دار 521البطليوســـي ( ت  هــــ ) ، تحقيـ

  م .2/1990بغداد ، ط –الشؤون الثقافية العامة 
، د . فاضــل مصــطفى الســاقي ،  ظيفــةأقســام الكــلام العــربي مــن حيــث الشــكل والو  -27

  م .1977القاهرة ،  -مكتبة الخانجي 
هـــ ) ، مطبعــة 749، محمــد بــن أحمــد التنــوخي ( ت  الأقصــى القريــب في علــم البيــان -28

  هـ .1/1327السعادة ، ط
م 1/1972بيروت ، ط –، د . ريمون طحان ، دار الكتاب اللبناني  الألسنية العربية -29

.  
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هـــ ) بخــط : يحــيى 672، محمد بــن عبــد الله بــن مالــك الأندلســي (ت  مالك ألفية ابن -30
  م .1984 –هـ 1404بغداد ،  –سلوم العباسي ، مكتبة النهضة 

هـــ ) ، تحقيــق :       د. 581، أبو القاســم الســهيلي الأندلســي ( ت  أمالي السهيلي -31
  م .1/1970القاهرة ، ط –محمد إبراهيم البنا ، مطبعة السعادة 

هـــ ) ، دار             المعرفــة 542، أبــو الســعادات بــن الشــجري (  الأمالي الشــجرية -32
  بيروت ، ( د . ت ) . –
، ʭصر الدين أحمد بن محمد بــن المنــير الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال  -33

ــر ، 683الإســــــــكندري ( ت  ــــــاف ) ، دار الفكــــــ ــــوع في حاشــــــــية الكشــ هـــــــــ ) ، ( مطبــــ
  م .1983 –هـ 1/1403ط
، كمــال الــدين  أبــو  الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصــريين والكــوفيين -34

هـــ ) ، تحقيــق : 577البركــات عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أبي ســعيد الأنبــاري النحــوي ( 
  م .1987بيروت ،  –محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية للطباعة والنشر 

، ʭصر الدين أبو سعيد  عبــد الله يل وأسرار التأويل ( تفسير البيضاوي ) أنوار التنـز  -35
بــيروت ، ( د .  –هـــ ) ، دار صــادر 685بــن عمــر بــن محمــد الشــيرازي البيضــاوي ( ت 

  ت ) .
ــديع -36 ــ ــ ــواع البـــ ــ ـــ ـــع في أنــ ــ ـــوار الربيــــ ــ ــ ــــــوم المـــــــــدني                     أنــ ــــــن معصـــ ــــــدر الـــــــــدين بـــ ، علـــــــــي صـــ

النجــف الأشــرف  –كر هــادي شــكر ، مطبعــة النعمــان هـ ) ، تحقيــق : شــا 1120( ت 
  .  1/1968، ط

ــل -37 ــرح المفصــ ، أبــــو عمــــرو عثمــــان بــــن عمــــر المعــــروف ʪبــــن الحاجــــب  الإيضــــاح في شــ
بغــداد    –هـــ ) ، تحقيــق : د. موســى بنــاي العليلــي ، مطبعــة العــاني 646النحوي ( ت 

  م . 1983، 
رحمن بــن إســحاق الزجــاجي النحــوي   ( ، أبــو القاســم عبــد الــ الإيضاح في علل النحو -38

  م .4/1982بيروت ، ط –هـ ) ، تحقيق : د . مازن المبارك ، دار النفائس 337ت 
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ــديع ) -39 ، جــلال الــدين أبــو عبــد الله  الإيضــاح في علــوم البلاغــة ( المعــاني والبيــان والب
تــب هـــ ) دار الك739محمــد بــن ســعد الــدين بــن أبي محمــد عبــد الــرحمن القــزويني ( ت 

  م . 1985 –هـ 1/1405بيروت ، ط -العلمية 

  ب   
، أثــير الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن حيــان المعــروف  البحــر المحــيط -40

هـــ ) ، دار الفكــر للطباعــة والنشــر ϥ745بي حيــان النحــوي الأندلســي الغرʭطــي ( ت 
  م . 1978 –هـ 2/1398والتوزيع ، ط

راهيم بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب الدمشــقي المعــروف ʪبــن قــيم ، إبــ بدائع الفوائــد -41
  الرʮض ، ( د . ت ) . –هـ ) مكتبة الرʮض الحديثة 750الجوزية ( ت 

، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشــقي        (  البداية والنهاية -42
  هـ ) ، دار الفكر ، ( د . ت ) .774ت 

هـ ) ، تحقيق 794، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (   علوم القرآنالبرهان في -43
  م .1980 –هـ 3/1400بيروت ، ط -: محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر 

، كمـــال الـــدين عبـــد الواحـــد بـــن عبـــد الكـــريم  البرهـــان الكاشـــف عـــن إعجـــاز القـــرآن -44
ود . أحمـــد مطلـــوب ، مطبعـــة هــــ ) تحقيـــق : د . خديجـــة الحـــديثي 651الزملكـــاني ( ت

  م . 1/1974بغداد ، ط -العاني 
هـــ ) ، تحقيــق : 688، ابن أبي الربيع الإشبيلي ( ت  البسيط في شرح جمل الزجاجي -45

  م .1/1986بيروت ، ط -د . عياد بن عيد الثبيتي ، دار الغرب الإسلامي 
مد بــن يعقــوب الفــيروز ، مجد الدين مح بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز -46

ـــلامي 817آʪدي ( ت  ــق : محمــــد علــــي النجــــار ، إحيــــاء الــــتراث الإسـ  -هـــــ ) ، تحقيــ
  هـ . 1383القاهرة ، 

  م . 1965مصر ،  -، د . شوقي ضيف ، دار المعارف  البلاغة تطور وʫريخ -47
لبنــان   -، د . بكري شيخ أمــين ، مطبعــة دار العلــوم البلاغة العربية في ثوđا الجديد  -48

  م . 1979 –هـ 1/1399، ط
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ــريم -49 ـــرآن الكــ ــف في القـ ـــة العطــ ــلوبية ، د . عفــــت الشــــرقاوي ، دار  بلاغـ ، دراســــة أســ
  م . 1981بيروت ،  –النهضة العربية للطباعة والنشر 

ــــا -50 ــ ـــا وأفناĔــــ ـــ ــ ـــة فنوĔــ ـــ ــ ــــــــاس ، دار الفرقــــــــــان للنشــــــــــر               البلاغــ ، د . فضــــــــــل حســــــــــن عبــ
  م . 2/1989الأردن ط –والتوزيع 

ــات البلاغيــــة -51 ــير الزمخشــــري وأثرهــــا في الدراســ ــة القرآنيــــة في تفســ ، د. محمــــد  البلاغـ
  بيروت ، ( د . ت ) .  -حسين أبو موسى ، دار الفكر العربي 

، أبــو البركــات عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن أبي ســعيد  البيــان في غريــب إعــراب القــرآن -52
د الحميــد طــه ، مراجعــة : مصــطفى الســقا هـــ ) تحقيــق : د . طــه عبــ577الأنباري ( ت 

  م . 1969القاهرة ،  –، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر 

  ت   
هـ ) ، شرحه 276، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ( ت  Ϧويل مشكل القرآن -53

  م . 3/1981بيروت ، ط –ونشره : أحمد صقر ، دار الكتب العلمية 
، د. عبــد الفتــاح الحمــوز ، مكتبــة           الرشــد  القــرآن الكــريم التأويل النحوي في -54

  م .1/1984الرʮض ، ط –
، محمــد مرتضــى الحســيني الزبيــدي                (  ʫج العروس مــن جــواهر القــاموس -55

، تحقيــق : عبــد العلــيم الطحــاوي ، مطبعــة حكومــة  الكويــت ،  4هـــ ) ، ج1205ت 
  م . 1968

أبو محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري ( مــن نحــاة القــرن ذكرة ، التبصرة والت -56
ــي أحمـــــــد مصـــــــطفى ، دار الفكـــــــر  ــق : د. فتحـــــ ـــــري ) ، تحقيـــــ دمشـــــــق ،  –الرابـــــــع الهجــ

  م .1982-هـ1/1402ط
هـــ) 616، أبــو البقــاء عبــد الله بــن الحســين العكــبري (ت  التبيــان في إعــراب القــرآن -57

  م . 1976ر إحياء الكتب العربية ، تحقيق : محمد علي البجاوي ، دا
، أبو جعفر محمد بن الحسن المعروف ʪلطوسي            (  التبيان في تفسير القرآن -58

النجـــف ،  –هــــ ) ، تحقيـــق : أحمـــد حبيـــب قصـــير العـــاملي ، مطبعـــة النعمـــان 460ت 
  م . 1957-هـ1376
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الدين عبد الواحد بــن عبــد  ، كمال التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن -59
هـــ ) ، تحقيــق : د . أحمــد مطلــوب ود . خديجــة الحــديثي ، 651الكــريم الزملكــاني ( ت 

  م .1964بغداد ،  –مطبعة العاني 
، شرف الدين حسين بن محمــد الطيــبي       (  التبيان في علم المعاني والبديع والبيان -60

لي ، مكتبــة النهضــة العربيــة ، عــالم هـــ ) ، تحقيــق : د . هــادي عطيــة مطــر الهــلا743ت 
  م .1987-هـ1/1407الكتب ، ط

  م .1982القاهرة ،  –، د . شوقي ضيف ، دار المعارف  تجديد النحو -61
م ) ، مطبعة الــدار التونســية 1973، محمد الطاهر بن عاشور ( ت  التحرير والتنوير -62

  للنشر ، ( د . ت ) .
محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن حيــان المعــروف ϥبي حيــان ، أبــو عبــد الله  تذكرة النحــاة -63

 –هـ ) ، تحقيق : د . عفيف عبد الرحمن ، مؤسســة الرســالة 745الأندلسي الغرʭطي ( 
  م .1/1986بيروت ، ط

، جمال الدين محمد بن عبد الله بــن مالــك         (  تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد -64
ــــــق : محمـــــــد كامــــــل بركــــــا672ت  ــــربي هـــــــ ) ، تحقي القـــــــاهرة ،  –ت ، دار الكتـــــــاب العــ

  م .1967-هـ1387
، محمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عبـــد الله بـــن جـــزيء الكلـــبي        التســـهيل لعلـــوم التنــــزيل -65

  م .1973-هـ2/1393بيروت ، ط –هـ ) ، دار الكتاب العربي 758( ت 
بكــري ، مطبعــة ، برجشتراســر  ، طبعهــا محمــد حمــدي ال التطــور النحــوي للغــة العربيــة -66

  م .1929السماح ، 
، د . فاضــل صــالح الســامرائي ، ســاعدت جامعــة بغــداد علــى نشــره ،  التعبــير القــرآني -67

  م .1987-1986بيت الحكمة ، 
، أبو الحسن علــي بــن محمــد بــن علــي الجرجــاني المعــروف ʪلســيد الشــريف (  التعريفات -68

  م .1986اق ، العر  –هـ ) ، دار الشؤون الثقافية العامة 816ت 
، عماد الدين أبو الفداء إسماعيــل بــن كثــير القرشــي الدمشــقي (  تفسير القرآن العظيم -69

  م .1/1986بيروت ، ط –هـ ) ، دار ومكتبة الهلال 774ت 
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، إبراهيم بن محمد بــن أبي بكــر بــن أيــوب الدمشــقي المعــروف ʪبــن  قــيم  التفسير القيم -70
مــد أديــس النــدوي ، تحقيــق : محمــد حامــد الفقــي ، هـــ ) ، جمــع : مح750الجوزيــة ( ت 

  م .1988-هـ1/1408بيروت ، ط –دار الرائد العربي 
، محمد الرازي فخر الــدين المشــتهر بخطيــب الــري    (  التفسير الكبير ومفاتيح الغيب -71

  م .1985-هـ3/1405بيروت ، ط –هـ ) ، دار الفكر 606ت 
ــــيط -72 ــير الوسـ طنطـــــاوي ، دار الرســـــالة للطباعـــــة والنشــــــر ، ، د . محمـــــد الســـــيد  التفســـ

  م .1987-هـ3/1407ط
، الشــريف الرضــي أبــو الحســن محمــد بــن أبي أحمــد  تلخــيص البيــان في مجــازات القــرآن -73

م 1955 –هـــ 1375بغــداد ،  –هـ ) ، مطبعة المعارف 406الحسين بن موسى ( ت 
.  
ـــزيل الآʮت مــن الشــواهد مــن الأبيــات -74 كشــاف ، الأســتاذ محــب ، شــرح شــواهد ال تن

ـــــــوع في آخـــــــر الكشـــــــاف ) ، دار الفكـــــــر للطباعـــــــة والنشـــــــر ،  ـــــــدي ، ( مطب ـــــــدين أفن ال
  م .1983 –هـ 1/1403ط
  م .1949، عز الدين التنوخي ، مطبعة الجامعة السورية ،  ēذيب الإيضاح -75
، الحسن بن القاسم المعروف ʪبــن  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك -76

هـــــ ) ، شــــرح وتحقيــــق : د . عبــــد الــــرحمن علــــي ســــليمان ، 749م قاســــم المــــرادي ( ت أ
  ( د . ت ) ./1مكتبة الكليات الأزهرية ، ط

  ج   
ــل آي القـــرآن -77 ــوه Ϧويـ ــن وجـ ـــان عـ ــبري              جـــامع البي ـــر الطـ ، أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن جري

  م .1988-هـ1408بيروت ، طـ الأخيرة/ –هـ ) ، دار الفكر 310( ت 
، أبــو محمــد عبــد الله جمــال الــدين بــن يوســف بــن أحمــد بــن  الجــامع الصــغير في النحــو -78

هـ ) ، تحقيق وتعليق : د . أحمد محمود الهرميــل 761عبد الله بن هشام الأنصاري ( ت 
  م . 1980 –هـ 1400القاهرة ،  –، مكتبة الخانجي 
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، ضياء الــدين بــن الأثــير الجــزري  ورالجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنث -79
هـ ) ، تحقيق : د . مصطفى جواد ود. جميل ســعيد ، مطبعــة اĐمــع العلمــي 637( ت 

  م .1975العراقي ، 
، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القــرطبي            (  الجامع لأحكام القــرآن -80

و إســحاق إبــراهيم    أطفــيش ، هـــ ) ، تحقيــق : أحمــد عبــد العلــيم الــبردوني ، أبــ671ت 
  م .1967-هـ3/1387القاهرة ، ط –دار الكاتب العربي 

، د . فاضـــل صـــالح الســـامرائي ، منشـــورات اĐمـــع  الجملـــة العربيـــة Ϧليفهـــا وأقســـامها -81
  م .1998-هـ1419بغداد ،  –العلمي العراقي 

هـــ ) ، 337ت ، أبــو القاســم عبــد الــرحمن بــن إســحاق الزجــاجي (  الجمــل في النحــو -82
م 1984-هـــ1/1404تحقيق : علي توفيق الحمــد ، مؤسســة الرســالة ، دار الأمــل ، ط

.  
هـ ) ، تحقيــق : د. 749، الحسن بن القاسم المرادي (  الجنى الداني في حروف المعاني -83

ــــرحمن ، مؤسســــة دار الكتــــب للطباعــــة والنشــــر  جامعــــة الموصــــل ،  –طــــه محســــن عبــــد ال
  م .1976

مصــر    –، أحمد الهاشمي ، المكتبــة الكــبرى  لاغة في المعاني والبيان والبديعجواهر الب -84
  م .1960، 
ــرآن -85 ــير القــ ـــان في تفســ ــــن مخلــــوف الثعــــالبي            جــــواهر الحسـ ــــد الــــرحمن بــــن محمــــد ب ، عب

  بيروت ، ( د . ت ) . –هـ ) ، مؤسسة الأعلى للمطبوعات 875( ت 

   ح  
، أحمـــد بـــن محمـــد بـــن  ح المكـــودي لألفيـــة ابـــن مالـــكحاشـــية ابـــن حمـــدون علـــى شـــر  -86

هــــ ) ، دار إحيـــاء الكتـــب 1269حمـــدون الســـلمي المعـــروف ʪبـــن الحـــاج الفاســـي ( ت 
  القاهرة ، ( د . ت ) . –العربية 

، محمــد الخضــري الــدمياطي                  (  حاشية الخضري على شرح ابــن عقيــل -87
  م .1978بيروت ،  –هـ ) ، دار الفكر 1287ت 
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، محمد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي            (  حاشية الدسوقي على مغني اللبيب -88
  القاهرة ( د . ت ) .  –هـ ) ، دار الطباعة المعاصرة 1230ت 

المســماة ( فــتح الجليــل علــى شــرح ابــن عقيــل  حاشية السجاعي علــى شــرح ابــن عقيــل -89
) ، أحمد بن أحمــد الســجاعي              ( على متن الألفية لابن مالك في علم العربية 

  هـ .1325القاهرة ،  –هـ ) ، المطبعة الميمنية 1197ت 
، علــي بــن محمــد بــن علــي الســيد زيــن الــدين  حاشــية الســيد الشــريف علــى الكشــاف -90

هـــ ) ،( مطبــوع في حاشــية الكشــاف ) ، دار 816أبــو الحســن الحســيني الجرجــاني ( ت 
  م . 1983 –هـ 1/1403بيروت ، ط –الفكر للطباعة والنشر 

المسماة ( عناية القاضي وكفايــة الراضــي علــى  حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي -91
 –هــــ ) ، دار          صـــادر 1069تفســـير البيضـــاوي ) ، شـــهاب الـــدين الخفـــاجي ( 

  بيروت ، ( د . ت ) .
المــالكي الخلــوتي     ( ، أحمد بن محمد الصاوي  حاشية الصاوي على تفسير الجلالين -92

  م .1941-هـ1360هـ ) ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، 1241ت 
هـــ ) ، دار 1206، محمد بن علي الصبان ( ت  حاشية الصبان على شرح الأشموني -93

  القاهرة ، ( د . ت ) . –إحياء الكتب العربية 
صــور بــن الحســن بــن علــي ، أبــو الفضــل من حاشــية الكــازروني علــى تفســير البيضــاوي -94

هـــ ) ، ( مطبــوع في حاشــية 860القرشــي الصــدِّيقي الخطيــب المعــروف ʪلكــازروني ( ت 
  أسرار التأويل وأنوار التنـزيل ) ، دار الفكر ، ( د . ت ) .

، يــس بــن زيــن الــدين الحمصــي العليمــي            (  حاشية يس على شرح التصريح -95
 –شــرح التصــريح علــى التوضــيح ) ، دار الفكــر  هـــ ) ، ( مطبــوع في حاشــية1061ت 

  بيروت ( د . ت ) . 
هــــ ) ، 337، أبـــو القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن إســـحاق الزجـــاجي ( ت  حـــروف المعـــاني -96

ــــــد ، مؤسســــــــــــة الرســــــــــــالة ، دار الأصــــــــــــيل  ـــــــق الحمــــــ ـــــي توفيـــــ ــــــق : علـــــــ الأردن ،  –تحقيــــــ
  م .1984-هـ1/1404ط



  -389 -

هـــ ) ، 725ين محمــود الحلــبي ( ت ، شــهاب الــد حســن التوســل إلى صــناعة الترســل -97
  م .1980جمهورية العراق ،  –تحقيق : اكرم عثمان يوسف ، دار الرشيد للنشر 

  خ  

، عبد القادر بــن عمــر البغــدادي            (  خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب -98
ــد الســــلام محمــــد هــــارون ، مكتبــــة الخــــانجي 1093ت  ــق : عبــ القــــاهرة ،  –هـــــ ) ، تحقيــ
  م .2/1984ط
هـــ ) ، تحقيــق : محمــد علــي النجــار 392، أبو الفتح عثمان بــن جــني ( ت  الخصائص -99

  م . 4/1990بغداد ،  ط –، دار الشؤون الثقافية العامة 
دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني ، د . محمد أبــو موســى ، دار  – خصائص التركيب -100

  م . 2/1980القاهرة ، ط –التضامن للطباعة 

  د   
، محمد عبد الخالق عضــيمة ، مطبعــة      حســان  دراسات لأسلوب القرآن الكريم -101
  القاهرة ، ( د . ت ) .  –
، د . فاضل صالح الســامرائي ، مطبعــة  الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري -102

  م . 1970-هـ1389بغداد ،  –الإرشاد 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكــر الســيوطي    (  ، الدر المنثور في تفسير المأثور -103

  م . 1988-هـ2/1409بيروت ، ط –هـ ) دار الفكر للطباعة والنشر 911ت 
، أحمــد بــن  الدرر اللوامع علــى همــع الهوامــع شــرح جمــع الجوامــع في العلــوم العربيــة -104

ــــــنقيطي ( ت  ـــــيروت  –هـــــــــ ) ، دار المعرفــــــــة للطباعــــــــة والنشــــــــر 1331الأمــــــــين الشــ ، بـــ
  م . 1973-هـ2/1393ط
، محمــد  درة التنـزيل وغرة التأويل في بيان الآʮت المتشــاđات في كتــاب الله العزيــز -105

ـــيروت ،  –هـــــــــ ) دار الآفــــــــاق الجديــــــــدة 420بــــــــن عبــــــــد الله الخطيــــــــب الاســــــــكافي (  بـــــ
  م .1973-هـ1/1393ط
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هـــ ) 471 ، أبــو بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن الجرجــاني ( ت دلائــل الإعجــاز -106
م 1969-هـــ1/1389تعليق وشــرح : محمــد عبــد المــنعم خفــاجي ، مكتبــة القــاهرة ، ط

 .  
، ظالم بن عمرو بــن ســفيان بــن جنــدل بــن الــدئل        (  ديوان أبي الأسود الدؤلي -107

ــريم الـــدجيلي ،     ط69ت  ــرحه وقـــدم لــــه : عبـــد الكــ -هـــــ1/1373هــــ ) حققـــه وشــ
  م . 1954

ــوان أبي تمــام -108 هــــ )  شــرح العلامـــة 231أبــو تمـــام حبيــب بـــن أوس الطــائي ( ت ،  دي
مصــر ،        ( د  –هـــ ) تحقيــق : محمــد عبــده عــزام ، دار المعــارف 502التبريزي ( ت 

  . ت ) . 
هـــ ) شــرح 7، ميمــون بــن قــيس بــن جنــدل الأســدي ( ت  ديــوان الأعشــى الكبــير -109

  بعة النموذجية ، ( د . ت ) . وتعليق : د . م . محمد حسين ، مكتبة الآداب ، المط
ق.هـــ)  80، أبــو وهــب بــن حجــر بــن الحــارث الكنــدي (ت  ديــوان امــرئ القــيس -110

-هـــ4/1377القــاهرة ،         ط –تحقيــق : محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم ، دار المعــارف 
  م . 1958

ــوان الحماســة -111 هـــ ) شــرح العلامـــة 231، أبـــو تمــام حبيــب بــن أوس الطـــائي ( ت  دي
  بيروت ، ( د . ت ) .  –هـ ) دار القلم 502تبريزي ( ت ال
هـ ) برواية أبي منصــور 231، أبو تمام حبيب بن أوس الطائي ( ت  ديوان الحماسة -112

هـــ ) تحقيــق :       د . عبــد 540موهــوب بــن أحمــد بــن محمــد الخضــر الجــواليقي ( ت 
  م . 1980داد ، بغ –المنعم أحمد صالح ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام 

هــــ ) ، دار 24، تماضـــر بنـــت عمـــرو بـــن الحـــارث بـــن الشـــريد ( ت  ديـــوان الخنســـاء -113
  م . 1968-هـ5/1388الأندلس للطباعة والنشر ، ط

هــــ ) ، 117، غـــيلان بـــن عقبـــة بـــن مســـعود بـــن عبـــد منـــاة ( ت  ديـــوان ذي الرمـــة -114
  م . 1964-هـ1/1384المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر ، ط
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ق.هـــ ) شــرح وصــنعة : أبي  13، ربيعــة بــن رʪح ( ت  ديــوان زهــير بــن أبي ســلمى -115
هـــ ) ، دار الكتــب    المصــرية 291العباس أحمد بــن يحــيى بــن زيــد الشــيباني ثعلــب ( ت 

  م . 1944-هـ1363القاهرة ،  –
ــاج -116 ــوان العجــ ــن صــــخر ( ت  ديــ ــــن لبيــــد بــ هـــــ ) ، بروايــــة 90، عبــــد الله بــــن رؤبــــة ب

هـ ) ، تحقيق : د . عبد الحفــيظ الســطلي ، مكتبــة أطلــس 216عي وشرحه ( ت الأصم
  دمشق ، ( د . ت ) .  –
، زʮد بن معاوية بــن ضــباب بــن ذبيــان                      (  ديوان النابغة الذبياني -117

ـــد الســـاتر ، دار الكتـــب العلميـــة  18ت نحـــو   –ق . هــــ ) ، شـــرح وتقـــديم : عبـــاس عب
  م . 1986-هـ2/1406بيروت ، ط

  م . 1948-هـ1/1367القاهرة ، ط –، دار الكتب المصرية  ديوان الهذليين -118

  ر   
هـــ ) ، تحقيــق : د . محمــد إبــراهيم 592، ابن مضاء القرطبي ( ت  الرد على النحاة -119

  م . 1/1979القاهرة ، ط –البنا ، دار الإعتصام 
هـــ ) ، تصــحيح : د . زكــي مبــارك ، 286ر ( ت ، إبراهيم بــن المــدب الرسالة العذراء -120

  م . 1/1931القاهرة ، ط –مطبعة دار الكتب المصرية 
بــيروت ،   –هـــ ) ، دار الفكــر 1137، إسماعيــل حقــي البروســوي ( ت  روح البيان -121

  ( د . ت ) .
ن ، أبــو الثنــاء الســيد محمــود بــ روح المعاني في تفســير القــرآن العظــيم والســبع المثــاني -122

  م .1978بيروت ،  –هـ ) ، دار الفكر 1270عبد الله الآلوسي ( ت 

  ز    
، أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن أبي الحســن بــن محمــد بــن  زاد المســير في علــم التفســير -123

  م. 1/1964هـ ) ، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ، ط597علي الجوزي ( ت 
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  س    
و بكـــر أحمـــد بـــن موســـى بـــن العبـــاس بـــن مجاهـــد التميمـــي ، أبـــ الســـبعة في القـــراءات -124

ــق : د . شــــــوقي ضـــــيف ، دار المعــــــارف 324البغـــــدادي ( ت  مصــــــر ،  –هـــــــ ) ، تحقيـــ
  م .1980 -هـ2/1400ط
ــائي -125 ـــ ــ ــنن النسـ ــ ـــن بحــــــــر النســــــــائي                     ســــ ـــن شــــــــعيب بـــــ ـــــ ــــــــرحمن أحمــــــــد ب ــــــــد ال ، أبــــــــو عب

أبي بكــر الســيوطي            (  هـ ) ، شــرح : جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن303( ت 
  م . 1987 –هـ 1407القاهرة  –هـ ) ، دار الحديث 911ت 

  ش   
بــيروت ،       (  –، أحمد الحمــلاوي ، المكتبــة الثقافيــة  شذا العرف في فن الصرف -126

  د . ت ) .
ــك -127 ــ ــن مالـ ـــة ابـــ ــى ألفيــ ـــ ــل عل ــ ـــــن عقيـ ـــرح اب ــــن عقيــــــل             شــ   ، đــــــاء الــــــدين عبـــــد الله بــ

هـ ) ، تحقيــق : محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد ، دار الفكــر للطباعــة والنشــر 769( ت 
  م . 1974-هـ16/1394بيروت ، القاهرة ، ط –
، ابــو محمــد يوســف بــن أبي ســعيد الســيرافي                    (  شرح أبيات ســيبويه -128

ــــــي ســــــلطاني ، مطبعــــــة الحجــــــاز 385ت  ــــــق : د . محمــــــد عل ــــــ ) ، تحقي مشــــــق ، د –هـ
  م . 1976-هـ1396

المسمى ( منهج السالك إلى ألفية ابــن   مالــك  شرح الأشموني على ألفية ابن مالك -129
هـ ) ، تحقيق : محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد ، 900) ، علي بن محمد الأشموني ( ت 

  م . 1955-هـ1/1375بيروت ، ط –دار الكتاب العربي 
د الله بــدر الــدين محمــد بــن الإمــام جمــال الــدين محمــد ، أبــو عبــ شرح ألفية ابن مالك -130

هـــ 1342النجــف ،  –هـ ) ، المطبعــة العلويــة 686بن مالك ( صاحب الألفية ) ( ت 
 .  
هـــ ) ، دار 905، خالــد بــن عبــد الله الأزهــري ( ت  شرح التصريح علــى التوضــيح -131

  بيروت ( د . ت ) .  –الفكر 
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، جلال الــدين أبــو عبــد الله محمــد بــن ســعد الــدين  شرح التلخيص في علوم البلاغة -132
ـــن أبي محمـــد عبـــد الـــرحمن القـــزويني ( ت  هــــ ) ، شـــرحه وخـــرج شـــواهده : محمـــد 739ب

  م . 1982-هـ2/1402بيروت ، ط –هاشم دويدري ، دار الجيل 
هــــ ) ، 972، عبـــد الله بـــن أحمـــد بـــن علـــي الفـــاكهي ( ت  شـــرح الحـــدود النحويـــة -133

  فهمي الآلوسي ، الموصل ، ( د . ت ) .تحقيق : د . زكي 
ــل الزجــــاجي -134 ــــدين بــــن يوســــف بــــن هشــــام  شــــرح جمــ ، أبــــو محمــــد عبــــد الله جمــــال ال

 –هـ ) ، تحقيق : د . علي محسن عيسى مــال الله ، عــالم  الكتــب 761الأنصاري ( ت 
  م .1/1985بيروت ، ط

ر الإشـــبيلي      ، علـــي بـــن مـــؤمن بـــن عصـــفو  شـــرح جمـــل الزجـــاجي ( الشـــرح الكبـــير ) -135
ــق : د . صــــاحب جعفـــــر أبـــــو جنــــاح ، وزارة الأوقـــــاف والشـــــؤون 669( ت  هـــــ ) تحقيـــ

  م .1982بغداد ،  –الدينية 
ـــن أبي بكـــر بـــن عمـــر بـــن أبي بكـــر  شـــرح الـــدماميني علـــى مغـــني اللبيـــب -136 ، محمـــد ب

هـ ) ، ( مطبوع في هــامش حاشــية الإمــام الشــمني ) 827المعروف ʪبن الدماميني ( ت 
  مصر ، ( د . ت ) . –هـ ) ، المطبعة البهية 872ت  (
، همام بن غالــب بــن صعصــعة بــن مجاشــع                    (  شرح ديوان الفرزدق -137

هـــ ) ، عــني بجمعــه وطبعــه والتعليــق عليــه : عبــد الله إسماعيــل الصــاوي ، مطبعــة 110ت 
  م .1936-هـ1/1354الصاوي ، ط

رضــي الــدين محمــد بــن الحســن الاســتراʪذي النحــوي   ( ،  شرح شافية ابن الحاجب -138
ــن ومحمـــد الزفـــزاف ومحمـــد محيـــي الـــدين عبـــد 686ت  هــــ ) ، تحقيـــق : محمـــد نـــور الحسـ

  م .1982بيروت ،  –الحميد ، دار الكتب العلمية 
، أبــو محمــد عبــد الله جمــال الــدين بــن  شــرح شــذور الــذهب في معرفــة كــلام العــرب -139

هـ ) ، تحقيق : محمد محيي 761الله بن هشام الأنصاري ( ت يوسف بن أحمد بن عبد 
  الدين عبد الحميد ، ( د . ت ) .
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، أبو عبد الله محمد جمــال الــدين بــن مالــك     (  شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ -140
 –هـ ) ، تحقيق : عدʭن عبد الرحمن الدوري ، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 672ت 

  .م 1977العراق ، 
هـــ )   تحقيــق : 479، أبو الحسن علي فضال اĐاشعي ( ت  شرح عيون الإعراب -141

  م . 1985 –هـ 1/1416الزرقاء ، ط –د. حنا جميل حداد ، مكتبة المنار 
هـــ ) ، تحقيــق : د . مهــدي عبيــد 577، ابــن هشــام اللخمــي ( ت  شــرح الفصــيح -142

  م .1/1988بغداد ، ط –جاسم ، وزارة الثقافة والإعلام 
، أبــو محمــد عبــد الله جمــال الــدين بــن يوســف بــن  شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى -143

هـــ ) ، تحقيــق : محمــد محيــي الــدين 761أحمــد بــن  عبــد الله بــن هشــام الأنصــاري ( ت 
  م .11/1963عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، ط

بــن مالــك                  (  ، أبو عبد الله محمد جمال الــدين شرح الكافية الشافية -144
ــق : د . عبـــد المـــنعم أحمـــد هريـــدي ، دار المـــأمون للـــتراث 672ت  مكـــة  –هــــ ) ، تحقيـ

  المكرمة ، ( د . ت ) .
، رضــي الــدين محمــد بــن الحســن الاســتراʪذي              (  شرح الكافية في النحــو -145

  م .1985-هـ1405هـ ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 686ت 
، أبــو محمــد عبــد الله جمــال الــدين بــن  شــرح اللمحــة البدريــة في علــم اللغــة العربيــة -146

هـــ ) ، تحقيــق :       د. 761يوســف بــن أحمــد بــن عبــد الله بــن هشــام الأنصــاري ( ت 
-هــــ1397بغـــداد ،  –هـــادي Ĕـــر ، مطبعـــة الجامعـــة ( بمســـاعدة الجامعـــة المستنصـــرية ) 

  م .1977
لقاســم عبــد الواحــد بــن علــي المعــروف ʪبــن برهــان العكــبري     ( ، أبو ا شرح اللمع -147

ـــــــــلة التراثيــــــــــــة 456ت  ـــــــــائز فــــــــــــارس ، السلســـ ــــــق : د. فـــ الكويــــــــــــت ،  –هـــــــــــــ ) ، تحقيــــــ
  م .1984-هـ1/1404ط
، سعد الدين بن مسعود بن عمر بن     عبد  شرح المختصر على تلخيص المفتاح -148

  ) ، طهران ، ( د . ت ) . هـ791الله المعروف بسعد الدين التفتازاني ( ت 
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هـــ ) ، 643، موفــق الــدين يعــيش بــن علــي بــن يعــيش النحــوي ( ت  شــرح المفصــل -149
  بيروت ، ( د . ت ) . –عالم الكتب 

ــة ابــن مالــك -150 ، أبــو زيــد عبــد الــرحمن بــن علــي بــن صــالح  شــرح المكــودي علــى ألفي
  .هـ 1301القاهرة ،  –هـ ) ، المطبعة البهية 807المكودي ( ت 

هـــ ) ، تحقيــق 516، أبو محمد القاسم بن علــي الحريــري ( ت  شرح ملحة الإعراب -151
  م .1/1991الأردن ، ط –: د . فائز فارس ، دار الأمل للنشر والتوزيع 

، جمــال الــدين أبــو عمــرو عثمــان بــن عمــر المعــروف ʪبــن  شــرح الوافيــة نظــم الكافيــة -152
ق : د . موســى بنـّـاي العليلــي ، مطبعــة هـــ ) دراســة وتحقيــ646الحاجــب النحــوي ( ت 

  م . 1980 –هـ 1400النجف الأشرف ،  –الآداب 
، وهي مختصر ســعد الــدين التفتــازاني علــى تلخــيص المفتــاح       (  شروح التلخيص -153

هـــ) ومواهــب الفتــاح في شـــرح تلخــيص المفتــاح ، ابـــن يعقــوب المغــربي وعـــروس 791ت 
اء الــدين أحمــد بــن علــي بــن عبــد الكــافي الســبكي ( الأفراح في شرح تلخيص المفتاح ، đــ

  مصر ، ( د . ت ).  –هـ ) ، مطبعة عيسى البابي الحلبي 777ت 
هــــ ) ، 97، عبيـــد بـــن حصـــين بـــن معاويـــة بـــن جنـــدل ( ت  شـــعر الراعـــي النمـــيري -154

دراسة وتحقيق : د . نوري حمودي القيسي وهلال ʭجي ، مطبعة اĐمع العلمــي العراقــي 
  م .1980 –هـ 1400د ، بغدا –
ــهيل -155 ــاح التســ ـــل في إيضــ ـــفاء العليـ ــــن عيســــى السلســــيلي         شـ ــــد الله محمــــد ب ــــو عب ، أب

 –هـ ) ، تحقيق : د . الشريف عبد الله علي الحسيني البركاتي ، دار   النــدوة 770( ت 
  م .1986-هـ1/1406بيروت ، ط

جمــال الــدين محمــد بــن  ، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجــامع الصــحيح -156
هـ ) ، تحقيق : د . طــه محســن عبــد الــرحمن ، وزارة 672عبد الله بن مالك الطائي ( ت 

  م .1985–هـ 1405جمهورية العراق ،  –الأوقاف والشؤون الدينية 
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  ص   
، أحمــد بــن فــارس بــن زكــرʮ      (  الصاحبي في فقــه اللغــة وســنن العــرب في كلامهــا -157

القــاهرة ،        (  –تحقيق : أحمــد صــقر ، مطبعــة عيســى البــابي الحلــبي هـ ) ، 395ت 
  د . ت ) .

ــحاح -158 ـــ ــ ـــــن حمـــــــــــاد الجـــــــــــوهري                     الصـــ ، ʫج اللغـــــــــــة وصـــــــــــحاح العربيـــــــــــة ، إسماعيـــــــــــل بــــــ
ـــــــاب 393( ت  ــــد الغفـــــــور عطـــــــار ، دار الكت ـــــــق : أحمـــــــد عبـــ ــــــ ) ، تحقي ــــــر ،              –هــ مصـ

  ( د . ت ) .
، أبو عبد الله محمد بــن إسماعيــل البخــاري                        (  البخاريصحيح  -159

  م .1980بغداد ،  –هـ ) 256ت 
، د . عبــد الفتــاح لاشــين ، دار المــريخ  صفاء الكلمة ( من أســرار التعبــير القــرآني ) -160
  م .1983-هـ1403الرʮض ،  –
-هــــ5/1406بـــيروت ، ط –لـــم ، محمـــد علـــي الصـــابوني ، دار الق صـــفوة التفاســـير -161

  م .1986

  ط   
، يحــيى بــن حمــزة بــن علــي  الطراز المتضمن لأســرار البلاغــة وعلــوم حقــائق الإعجــاز -162

ــن إبـــــراهيم العلــــوي ( ت  -هــــــ1402بــــيروت ،  –هــــــ ) ، دار الكتــــب العلميـــــة 749بــ
  م .1982

  ظ   
ـــدار الجامعيـــة ، د . طـــاهر ســـليمان حمـــودة ،  ظـــاهرة الحـــذف في الـــدرس اللغـــوي -163 ال

  م .1989للطباعة والنشر ، 

  ع   
، د . خليـــل  العامـــل النحـــوي بـــين مؤيديـــه ومعارضـــيه ودوره في التحليـــل اللغـــوي -164

  م .1985اربد ،  –أحمد عمايرة ، جامعة اليرموك 
-هــــ2/1381مصـــر ، ط –، د . درويـــش الجنـــدي ، مكتبـــة النهضـــة  علـــم المعـــاني -165

  م .1962
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بــيروت    –، د . عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربيــة للطباعــة والنشــر  انيعلم المع -166
  م .1974، 
ــده -167 ــ ــه ونقــ ــــعر وآدابــــ ـــن الشــ ــن بــــــن رشــــــيق القــــــيرواني             العمــــــدة في محاســـ ، أبــــــو الحســــ

هـــ ) ، تحقيــق : محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد ، دار الجيــل للنشــر والتوزيــع 456( ت 
  م .4/1972، طلبنان  –والطباعة 

هـــ ) ، تحقيــق :    د. 322، محمــد بــن أحمــد بــن طباطبــا العلــوي ( ت  عيــار الشــعر -168
  م.1956القاهرة ، -طه الحاجري ومحمد زغلول سلام ، المكتبة التجارية الكبرى 

  غ   
، شمس الدين أبو الخــير محمــد بــن محمــد بــن الجــزري (  غاية النهاية في طبقات القراء -169

ـــيروت ،  –) عـــــــني بنشـــــــره : ج . براجستراســـــــر ، دار الكتـــــــب العلميـــــــة  هــــــــ833ت  بــــ
  م .1980-هـ2/1400ط
، نظــام الــدين الحســن بــن محمــد بــن الحســين القمــي  غرائب القرآن ورغائب الفرقان -170

هـــ ) ، تحقيــق : إبــراهيم عطــوه عــوض ، مكتبــة ومطبعــة مصــطفى 728النيســابوري ( ت 
  م .1965-هـ1/1384مصر ، ط –البابي الحلبي

  ف   
، أحمد بن علــي بــن حجــر العســقلاني        (  فتح الباري بشرح صحيح البخاري -171

هـــ ) رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه : محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ، دار الفكــر للطباعــة 852ت 
  هـ .1379والنشر والتوزيع ، 

صــاري            ( ، أبــو يحــيى زكــرʮ الأن فتح الرحمن بكشــف مــا يلتــبس في القــرآن -172
ــق : محمـــــــد علـــــــي الصـــــــابوني ، دار القـــــــرآن الكـــــــريم 926ت  ـــيروت ،  –هــــــــ ) ، تحقيـــــ بــــ
  م .1983-هـ1/1403ط
ــة في علــم التفســير -173 ــة والدراي ، محمـــد بــن علـــي  فــتح القــدير الجــامع بــين فــني الرواي

  هـ .1/1350هـ ) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ط1250الشوكاني ( ت 
، ســليمان بــن عمــر العجيلــي الشــافعي  ات الإلهيــة بتوضــيح تفســير الجلالــينالفتوحــ -174

  هـ ) ، دار الفكر ، ( د . ت ) .1204الشهير ʪلجمل ( ت 
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، تحتوي على نظم الفريدة وشرحها المطالع الســعيدة ، جــلال الــدين  الفرائد الجديدة -175
لكريم المــدرس ، وزارة هـ ) ، تحقيق : عبد ا911عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ( ت 

  م .1977جمهورية العراق ،  –الأوقاف ، التراث الإسلامي 
ــه -176 ــ ـــه وأبنيتــ ــ ــل زمان ـــة الرســــــالة   الفعـــ ـــيروت ،  –، د . إبــــــراهيم الســــــامرائي ، مؤسســـ بـــ

  م .1983-هـ3/1403ط
، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعــالبي      (  فقه اللغة وسر العربية -177

مصــر  –هـ ) ، تحقيق : مصطفى السقا وآخرين ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي429ت 
  م .1972-هـ3/1392، ط
، د . رجــاء عيــد ، منشــأة              المعــارف  فلسفة البلاغة بين التقنيــة والتطــور -178
  الإسكندرية ، ( د . ت ) . –
بــد الــرحمن الجــامي     ( ، شــرح كافيــة ابــن الحاجــب ، نــور الــدين ع الفوائــد الضــيائية -179

هـ ) ، تحقيق : د. أسامة طه الرفاعي ، مطبعة وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة 898ت 
  م . 1983 –هـ 1403العراق ،  –
، د. مهــدي المخزومــي ، دار الرائــد          العــربي  نقــد وتوجيــه –في النحو العــربي  -180
  م .1986-هـ2/1406بيروت ، ط –
، د . خليــل أحمــد عمــايرة ، عــالم  المعرفــة  ة وتراكيبهــا ( مــنهج وتطبيــق )في نحــو اللغــ -181
  م .1984-هـ1/1404جدة ، ط –

  ك   
ــل في اللغــــة والأدب -182 ــن يزيــــد المــــبرد ( ت  الكامــ هـــــ ) ، 285، أبــــو العبــــاس محمــــد بــ

القـــاهرة ،         –تحقيـــق : محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم والســـيد شـــحاته ، مطبعـــة Ĕضـــة مصـــر 
  د . ت ) . (
، أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنــبر                   (  الكتاب ( كتاب سيبويه ) -183

ــق : عبـــــد الســـــلام محمـــــد هـــــارون ، مكتبـــــة الخـــــانجي 180ت  القـــــاهرة ،  –هــــــ ) ، تحقيـــ
  م .1983-هـ2/1403ط
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 ، جــار الله محمــود الكشاف عن حقائق التنـــزيل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل -184
ــــر الزمخشـــــــري ( ت  ــن عمـــ ـــــة والنشـــــــر  538بـــــ ــــــر للطباعــ ـــيروت ،  –هــــــــ ) ، دار الفكـ ــــ ب

  م . 1983 –هـ 1/1403ط
ـــدرة اليمـــني ( ت  كشـــف المشـــكل في النحـــو  -185 ــن ســـليمان الحي هــــ ) ، 599، علـــي بـ

  م.1984بغداد ،  –تحقيق : د. هادي عطية مطر ، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 
، أبــو البقــاء الكفــوي      (  لمصطلحات والفــروق اللغويــة )الكليات ( معجم في ا -186

هـــ ) ، تحقيــق : د . عــدʭن درويــش ومحمــد المصــري ، وزارة الثقافــة والإرشــاد 1094ت 
  م .1975دمشق ،  –القومي 

  ل   
، عــلاء الــدين علــي بــن محمــد بــن  لباب التأويل في معاني التنـزيل ( تفسير الخــازن ) -187

ــــــــــراهيم البغــــــــــداد ــــازن ( ت إب ــــــــبي ، 725ي الشــــــــــهير ʪلخــــــ ـــة البــــــــــابي الحلــ هـــــــــــ ) مطبعـــــــ
  م .1955-هـ2/1375ط
، أبو الفضل جمال الــدين محمــد بــن مكــرم بــن منظــور المصــري        (  لسان العرب -188

  م .1968بيروت ،  –هـ ) ، دار صادر 711ت 
الحديثــة        ، د . عبد الجليل عبد الــرحيم ، مكتبــة الرســالة      لغة القرآن الكريم -189
  م .1981-هـ1/1401عمان ، ط –
هــــ ) ، تحقيـــق : حامـــد 392، أبـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جـــني ( ت  اللمـــع في العربيـــة -190

  م.1985-هـ2/1405بيروت ، ط –المؤمن ، مكتبة النهضة العربية ، عالم الكتب 
: هــــ ) ، تحقيـــق 370، الحســـين بـــن أحمـــد بـــن خالويـــه ( ت  لـــيس في كـــلام العـــرب -191

  م .1979-هـ2/1399أحمد عبد الغفور عطار ، مكة المكرمة ، ط

  م   
، أبو الفــتح ضــياء الــدين نصــر الله المعــروف  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر -192

هـــ ) ، تحقيــق : محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد ، شــركة ومطبعــة ʪ637بــن الأثــير ( ت 
  م .1939-ـه1358القاهرة ،  –مصطفى البابي الحلبي 
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، د. مهــدي صــالح الســامرائي ، ( ســاعدت جامعــة بغــداد  اĐــاز في البلاغــة العربيــة -193
  م .1974-هـ1/1394سورʮ ، ط –على نشره ) ، دار الدعوة 

هـــ ) ، تحقيــق :     د. 210، أبو عبيدة معمر بن المثــنى التميمــي ( ت  مجاز القرآن -194
  م .1981-هـ2/1401ة ، طالقاهر  –فؤاد سزكين ، مؤسسة الرسالة 

ـــرآن -195 ــ ـــير القــ ــــان في تفســــ ــــع البيـــ ــن الطبرســـــــي               مجمـــ ــل بـــــــن الحســـــ ، أبـــــــو علـــــــي الفضـــــ
  م .1957-هـ1377بيروت ،  –هـ) ، دار الفكر ودار الكتاب العربي 548(ت 

، أبــو الفــتح عثمــان بــن  المحتســب في تبيــين وجــوه شــواذ القــراءات والإيضــاح عنهــا -196
ــق : علــــــي النجــــــدي ʭصــــــف ود. عبــــــد الحلــــــيم النجــــــار         هـــــــ392جــــــني ( ت  ) ، تحقيــــ

  هـ .1386القاهرة ،  –ود. عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، إحياء التراث الإسلامي 
، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي       (  مختصر تفسير ابن كثير -197

 –ني ، دار القــرآن          الكــريم هـ ) ، اختصار وتحقيق : محمــد علــي الصــابو 774ت 
  م .2/1981بيروت ، ط

، ســـعد الـــدين بـــن مســـعود بـــن عمـــر بـــن عبـــد الله  مختصـــر المعـــاني في علـــوم البلاغـــة -198
هـــ ) ، تحقيــق : محمــد محيــي الــدين      عبــد 791المعروف بســعد الــدين التفتــازاني ( ت 

  مصر ، ( د . ت ) .  –الحميد ، مكتبة محمد علي صبيح 
هـــ ) ، 458، أبــو الحســن علــي بــن إسماعيــل بــن ســيده الأندلســي ( ت  المخصــص -199

بيروت ، مصور عن الطبعــة الأميريــة الكــبرى  –المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر 
  هـ .1321القاهرة ،  –
ــة -200 ، د . خديجــــة عبـــــد الــــرزاق الحــــديثي ، مطبعـــــة جامعــــة بغـــــداد ،  المــــدارس النحويــ

  م .1990-هـ2/1410ط
، أبو البركات عبد الله بن أحمــد  مدارك التنـزيل وحقائق التأويل ( تفسير النسفي ) -201

هـــــ ) ، راجعــــه وضــــبطه وأشــــرف عليــــه : إبــــراهيم محمــــد 710بــــن محمــــود النســــفي ( ت 
  م .1989 –هـ 1/1408بيروت ، ط –رمضان ، دار القلم 

هـــ ) ، تحقيــق : د. 328ري ( ت ، أبو بكر محمد بن القاســم الأنبــا المذكر والمؤنث -202
  م .1986-هـ5/1406بيروت ، ط –مازن المبارك ، دار النفائس 
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هـــ ) ، تحقيــق : علــي 567، أبــو محمــد عبــد الله بــن أحمــد بــن الخشــاب ( ت  المرتجل -203
  م .1972-هـ1392حيدر ، دمشق ، 

ــة ʪلبغــــدادʮت -204 ــكلة المعروفــ ــن بــــن أحمــــد ا المســــائل المشــ ــي        ، أبــــو علــــي الحســ لفارســ
هـ ) ، تحقيق : صــلاح الــدين عبــد الله الســنكاوي ، وزارة الأوقــاف والشــؤون 377( ت 

  م .1983بغداد ،  –الدينية 
هـــ ) ، đ ،769ــاء الــدين عبــد الله بــن عقيــل ( ت  المســاعد علــى تســهيل الفوائــد -205

  م .1980دمشق ،  –تحقيق : د. محمد كامل بركات ، دار الفكر 
ــلمســـند  -206 ، أبــــو عبــــد الله أحمــــد بــــن محمــــد الــــذهلي الشــــيباني           الإمــــام أحمــــد بــــن حنبــ

ــــــة والنشـــــــر ، دار صـــــــادر 241( ت  ــــــلامي للطباعـ ـــــــب الإسـ ـــيروت ،  –هــــــــ ) ، المكت ــــ ب
  م .1969-هـ1/1389ط
، محمد عليان ( حاشية على   الكشــاف  مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف -207

ــــوع في حاشــــية الكشــــاف ) -هـــــ1366بــــيروت ،  –، دار الكتــــاب العــــربي  ) ، ( مطب
  م.1947

، محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن أبي  المشكاة الفتحية على الشمعة المضية -208
ــــدمياطي ( ت  ــــديري ال ــــق : هشــــام ســــعيد محمــــود ، وزارة 1140حامــــد الب هـــــ ) ، تحقي

  م .1983-هـ1403بغداد ،  –الأوقاف والشؤون الدينية 
هـــ ) ،    تحقيــق 437، مكــي بــن أبي طالــب القيســي ( ت  القــرآنمشكل إعراب  -209

  م .1975بغداد ،  –: د . حاتم صالح الضامن ، وزارة الإعلام 
، عــوض حمــد  المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالــث الهجــري -210

  م .1/1981القوزي ، عمادة شؤون المكتبات ، جامعة الرʮض ، ط
تركيـــا ،  –هــــ ) 791، ســـعد الـــدين التفتـــازاني ( ت  ى تلخــيص المفتـــاحالمطــول علـــ -211

  هـ .1330
، د . فاضل صالح السامرائي ( ساعدت جامعة بغداد على  معاني الأبنية في العربية -212

  م .1981-هـ1/1401نشره ) ، ط
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هـــ ) ، تحقيــق :  د. 384، أبو الحسن علي بــن عيســى الرمــاني ( ت  معاني الحروف -213
  م .1973مصر ،  –الفتاح إسماعيل شلبي ، دار النهضة  عبد
ــــرآن -214 ــــاليب القــ ـــوء أسـ ــــاني في ضـــ ، د . عبــــــد الفتــــــاح لاشــــــين ، دار المعــــــارف ،  المعـ

  م .3/1978ط
ــن زʮد الفـــراء ( ت  معـــاني القـــرآن -215 ــو زكـــرʮ يحـــيى بـ ، تحقيـــق :  1هــــ ) ، ج207، أبـ

م 2/1980صــرية العامــة للكتــاب ، طمحمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي ، الهيــأة الم
ــق : محمـــــد علـــــي النجـــــار ، الـــــدار المصـــــرية للتـــــأليف ، ( د . ت ) ، ج 2ج ،  3، تحقيـــ

  م .1972تحقيق : عبد الفتاح إسماعيل شلبي ، الهيأة المصرية العامة للكتاب ، 
هـــ ) ، تحقيــق :          د. 215، ســعيد بــن مســعدة الأخفــش ( ت  معاني القرآن -216

  م .1/1985بيروت ، ط –مير الورد ، عالم الكتاب عبد الأ
، أبــو إســحاق إبــراهيم بــن الســري بــن ســهل الزجــاج         (  معاني القــرآن وإعرابــه -217

ـــــب 316ت  ـــــده شـــــلبي ، عـــــالم الكت ـــــل عب ـــــد الجلي ـــق : د . عب ــ ـــيروت ،  –هــــــ ) ، تحقي ــ ب
  م .1/1988ط
امعــة بغــداد علــى نشــره ) ، ، د . فاضل صالح الســامرائي ( ســاعدت ج معاني النحو -218

  م .1991،  4وج3م ، ج1987-1986،  2وج1بيت الحكمة ، ج
، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  معترك الأقران في إعجاز القرآن -219

هـ ) ، ضبطه وصححه : أحمد شمــس الــدين ، دار الكتــب العلميــة 911السيوطي ( ت 
  م .1988-هـ1/1408بيروت ، ط –
، أبــو عبيــد الله محمــد بــن عمــران بــن موســى المــرزʪني                (  معجم الشعراء -220

  م .1960-هـ1379هـ ) ، تحقيق : عبد الستار أحمد فراج ، 384ت 
ــواهد العربيــــة -221 ــم شــ مصــــر ،  –، عبــــد الســــلام محمــــد هــــارون ، مكتبــــة الخــــانجي  معجــ

  م .1972-هـ1/1392ط
، د . أحمــد مطلــوب ، مطبعــة اĐمــع العلمــي  وتطورهامعجم المصطلحات البلاغية  -222

  م .1986-هـ1406العراقي ، 
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هـــ ) ، تحقيــق :   د. 680، منصور بن فلاح اليمني النحــوي ( ت  المغني في النحو -223
  م .1/1999عبد الرزاق السعدي ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ط

محمــد عبــد الله جمــال الــدين بــن يوســف بــن  ، أبــو مغني اللبيب عن كتــب الأعاريــب -224
هـــ ) ، حققــه وفصــله وضــبط غرائبــه : 761أحمد بن عبد الله بن هشــام الأنصــاري ( ت 

  القاهرة ، ( د . ت ) . –محمد محيي الدين عبد الحميد ، مطبعة المدني 
، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمــد بــن علــي الســكاكي      (  مفتاح العلوم -225

ــق : أكـــــــرم عثمـــــــان يوســـــــف ، مطبعـــــــة دار الرســـــــالة 626ت  بغـــــــداد ،  –هــــــــ ) ، تحقيـــــ
  م .1981-هـ1/1400ط
هــــ ) ، 538، جـــار الله محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري ( ت  المفصـــل في علـــم العربيـــة -226

تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، نشره : محمــود توفيــق ، مطبعــة         حجــازي 
  القاهرة ، ( د . ت ) . –
ــة -227 ــرح شـــــواهد شـــــروح الألفيـــ ــة في شـــ ــد النحويـــ ، محمـــــود بـــــن أحمـــــد العيـــــني         المقاصـــ

  هـ .1299هـ) ، ( مطبوع في حاشية خزانة الأدب ) ، طبعة بولاق ، 855(ت 
، أبو بكر عبد القاهر بن عبــد الــرحمن الجرجــاني        (  المقتصد في شرح الإيضاح -228

ر المرجـــان ، منشـــورات وزارة الأوقـــاف والشـــؤون هــــ ) ، تحقيـــق : د . كـــاظم بحـــ471ت 
  م .1982بغداد ،  –الدينية  

هـــ ) ، تحقيــق :       محمــد 285، أبو العبــاس محمــد بــن يزيــد المــبرد ( ت  المقتضب -229
  بيروت ، ( د . ت ) . –عبد الخالق عضيمة ، عالم الكتب 

هـــ ) ، المطبعــة الجماليــة 425، أبو القاسم الراغب الأصــفهاني ( ت  مقدمة التفسير -230
  ( د . ت ) ./1مصر ، ط –
هـــ ) ، تحقيــق :  أحمــد 669، علــي بــن مــؤمن المعــروف ʪبــن عصــفور ( ت  المقــرب -231

عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري ، وزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة ، إحيــاء الــتراث 
  بغداد ، ( د . ت ) . –الإسلامي ، مطبعة العاني 
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هـــ ) 444، أبــو عمــرو عثمــان بــن ســعيد الــداني ( ت  لمكتفــى في الوقــف والابتــداا -232
م 1983هـــ1403بغداد ،  –تحقيق : د . جايد زيدان ، مطبعة وزارة الأوقاف العراقية 

 .  
مــلاك التأويــل القــاطع بــذوي الإلحــاد والتعطيــل في توجيــه المتشــابه اللفــظ مــن آي  -233

ـــزيل هـــ ) ، تحقيـــق :          د. 708بير الغرʭطــي ( ت ، أبــو جعفــر أحمــد بــن الــز  التن
ــيروت ،  –محمـــــود كامـــــل أحمـــــد ، دار النهضـــــة العربيـــــة للطباعـــــة والنشـــــر  -هــــــ1405بـــ

  م .1985
  ( د . ت ). /3، د . إبراهيم أنيس ، مطبعة الأنجلو المصرية ، ط من أسرار اللغة -234
، أبــو الفــتح عثمــان بــن  هـــ ) )249( شرح كتــاب التصــريف للمــازني ( ت المنصف  -235

ـــد الله أمـــين ، مطبعـــة مصـــطفى 392جـــني ( ت  ـــراهيم مصـــطفى وعب ـــق : إب هــــ ) ، تحقي
  م .1954-هـ1/1373مصر ، ط –البابي الحلبي 

، أبو عبد الله محمــد بــن يوســف بــن  منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك -236
) ، تحقيــق : ســدني جليــزر  هـــ745علي بــن حيــان المعــروف ϥبي حيــان الأندلســي ( ت 

  م .1947الولاʮت المتحدة الأمريكية ،  –ويفر هافن 
، عبــد الكــريم محمــد المــدرس ، عــني بنشــره : محمــد  مواهب الرحمن في تفسير القــرآن -237

  م .1988، 1987-هـ1/1408علي القره داغي ، ط
لكنغــراوي          ( ، صدر الدين عبد القادر بن عبد الله ا الموفي في النحو الكوفي -238

 –هـ ) ، تحقيق : محمد đجة البيطار ، مطبوعات اĐمع العلمي      العربي 1349ت 
  دمشق ، ( د . ت ) .

  ن   
، أبو القاسم عبــد الــرحمن بــن عبــد الله الضــرير الســهيلي     (  نتائج الفكر في النحو -239

 –لــرʮض للنشــر       والتوزيـــع هـــ ) ، تحقيــق : د . محمــد إبـــراهيم البنــا ، دار ا581ت 
  م .2/1984الرʮض ، ط

، د . أحمــد عبــد الســتار الجــواري ، مطبوعــات اĐمــع العلمــي العراقــي ،  نحــو القــرآن -240
  م .1974
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ــو المعــــاني -241 ، د . أحمــــد عبــــد الســــتار الجــــواري ، مطبعــــة اĐمــــع العلمــــي العراقــــي ،  نحــ
  م .1987-هـ1407

، د. محمد حماســة  عبــد  ل لدراسة المعنى النحوي الدلالي )النحو والدلالة ( مدخ -242
  م .1/1983القاهرة ، ط -اللطيف 

ــر -243 ــر في القـــراءات العشـ ـــو الخـــير محمـــد بـــن محمـــد الدمشـــقي الشـــهير ʪبـــن  النشـ ، أب
  بيروت ، ( د . ت ) . –هـ ) ، دار الكتب العلمية 833الجزري ( ت 

بــيروت  –. مصطفى ʭصف ، دار الكتاب العــربي  دنظرية المعنى في النقد العربي ،  -244
  م .1/1981، ط
، أبــو الحســن برهــان الــدين إبــراهيم بــن عمــر  نظــم الــدرر في تناســب الآʮت والســور -245

  م .1970الدكن ،  –هـ ) ، مطبعة حيدر آʪد 885البقاعي ( ت 
 ، أبـــو ســـعيد الحســـن بـــن عبـــد الله نقـــول مـــن شـــرح الســـيرافي علـــى كتـــاب ســـيبويه -246

هـ ) ، ( مطبوع في حاشية الكتاب ) ، تحقيــق : عبــد الســلام محمــد 368السيرافي ( ت 
  م .1983-هـ2/1403القاهرة ، ط –هارون ، مكتبة الخانجي 

، يوسف بن سليمان المعروف ʪلأعلــم الشــنتمري (  النكت في تفسير كتاب سيبويه -247
ــق : زهـــير عبـــد المحســـن ســـلطان ، المنظمـــ476ت  ة العربيـــة للتربيـــة والثقافـــة هــــ ) ، تحقيـ

  م .1/1987الكويت ، ط –والعلوم 
، فخر الــدين محمــد بــن عمــر الــرازي                (  Ĕاية الإيجاز في دراية الإعجاز -248

هــــ ) ، تحقيـــق : د . إبـــراهيم الســـامرائي ومحمـــد بركـــات حمـــدي أبـــو علـــي ، دار 606ت 
  م .1985عمان ،  –الفكر للنشر 

، أبــو عبــد الله محمــد بــن يوســف بــن علــي بــن حيــان  اد مــن البحــر المحــيطالنهــر المــ -249
ـــــان الأندلســــــي ( ت  ـــوران وهــــــدʮن 745المعــــــروف ϥبي حيـ هـــــــ ) ، تقــــــديم وضــــــبط : بـــ

  م .1987-هـ1/1407بيروت ، ط –الضناوي ، دار الجنان 
هـــ 911جلال الدين عبد الرحمن الســيوطي ( ت  ،همع الهوامع شرح جمع الجوامع  -250

  لبنان ، ( د . ت ) . –، دار المعرفة ) 



  -406 -

  الأطاريح والرسائل الجامعية
(             ، محمـد بـن حمـزة الكرمـاني  البرهان في متشابه القرآن لما فيه مــن الحجــة والبيــان -1

هــــ ) تحقيـــق : ʭصـــر بـــن ســـليمان العمـــر ، رســـالة ماجســـتير مقدمـــة إلى كليـــة أصـــول 505ت 
  مية ، مكتوب ʪلآلة الكاتبة . الدين في جامعة محمد بن سعود الإسلا

، عائـد كـريم الحريـري ، رسـالة ماجسـتير ، كليـة الآداب الحذف والتقــدير في الدراســة النحويــة  -2
  م .1967-هـ1386، جامعة بغداد ، 

ــتغناء في النحـــو العـــربي -3 ، عبـــد الله صـــالح عمـــر ʪبعـــير ، رســـالة ماجســـتير ، كليـــة  ظـــاهرة الاسـ
  . 1993،  الآداب ، جامعة اليرموك

، دراسـة وصـفية تحليليـة عبـد الله صـالح عمـر ʪبعـير ، رسـالة دكتـوراه ،   ظاهرة النيابة في العربية -4
  م .1997كلية الآداب ، الجامعة المستنصرية ، 

(     ، أبـو البقـاء عبـد الله بـن الحسـين بـن عبـد الله العكـبري  اللباب في علل البناء والإعراب -5
ــة  لحســـون ( رســـالة دكتـــوراه ) ، كليـــةل بنيـــان اهــــ ) ، تحقيـــق : خليـــ616ت  الآداب ، جامعـ

  م .1976القاهرة ، 
دكتـوراه ، كليـة ، علـي ʭصـر محمـد ، رسـالة  المباحث النحوية واللغوية في تفســير أبي الســعود -6

  م .1993الآداب ، جامعة بغداد ، 
كــريم ، رســالة دكتــوراه ، كليــة ، دراســة نحويــة دلاليــة ، زينــب كامــل   المصــادر في القــرآن الكــريم -7

  م .2000الآداب ، الجامعة المستنصرية ، 
، هــدى محمــد صــالح الحــديثي ، رســالة دكتــوراه ، كليــة  الـــنظم في المنظـــور النحـــوي والبلاغـــي -8

  م .1993الآداب ، جامعة بغداد ، 

  البحوث
ة رحـيم العـزاوي ، في  ، مقالـة للـدكتور نعمـ الجملة العربية في ضوء الدراســات اللغويــة الحديثــة -1

 –) في سلســلة كتــاب المــورد ، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة 1كتــاب دراســات في اللغــة ، رقــم (
  م .1986بغداد ، 

، العــدد  1، ســلمان القضــاة ، المنــارة ، اĐلــد  الجملــة العربيــة عنــد النحــاة القــدماء والمحــدثين -2
  م .2/1996

النايلـة  ، د . عبـد الجبـار علـوان ها من الأمصــار العربيــة لماذا ظهر النحو في البصرة قبل غير  -3
  .       /   العدد بغداد ،  -مجلة آفاق عربية ، 
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Abstract in English  
 

Arabic grammar is not only concerned with the marks of parsing and 
voice but is also concerned with the meaning of speech and the intention 
of the speaker. This was one of the basic concerns of Arabic grammar 
ever since its inception. Sibawaih, for instance, classifies the parts. This is 
clear evidence on the relevance of the study of meaning to Arabic 
grammar. 

The present study, therefore, seeks to identify the relationship 
between grammar and meaning. 

This relationship has received less intention in modern linguistic 
studies. Traditional grammarians were mainly interested in correct 
articulation through the observation of the grammatical marks at the end 
of utterances ( , i. e. , détente ) . 

The study also seek to shed lights on the treatment of meaning in 
traditional Arabic grammar and the treatment it received from the mujar 
Arabic grammarians. 

The use of the phrase. (( grammatical structures )) in the title of the 
study rather than (( Grammar )) is meant to show the functionality of the 
grammatical structure in the orientation of meaning . That means that 
meaning is decided by the specific grammatical structure. hence the 
appropriate choice of the phrase (( and their effect in meaning )) which 
reveals the proportion between the utterance and its intention and 
situation . This (( effect )) then is relevant to intentionally . Although this 
kind of meaning is usually discussed in the context of rhetorics , it is 
mainly of grammatical nature . Like the functional meaning that arises 
from the syntactic combination of words , This type of meaning is also 
grammatical because it is based on the modification of this syntactic 
combination . Both types of meaning are, therefore, grammatically based. 
but the later is more relevant to the variables of this grammatical structure 
. The rhetorical dimension of the added meaning, however, derives from 
the adaptable nature of this meaning to suit the changing intentionally of 
the speaker that the functional meaning is not competent to communicate. 

The study falls into two parts . That consists of several chapters 
each: 

Part one m, entitled “ The conditions of grammatical structures,” 
consists of five chapters: 

Chapter one is concerned with fronting delaying. It consits of two 
sections. The first deals with fronting for delaying and the second with 
fronting for fronting.  

Chapter two is concerned with deletion and stating. It consists of 
three sections. The first deals with the deletion of subject or predicate, 
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The second deals with the deletion of correlated items such as the 
consequence clause, and the third is about the deletion of 
complementation such as the object and case. 

Chapter three is concerned with the definite and indefinite. It 
consists of two sections: The first deals with the effect of concepts on the 
form and meaning of the grammatical structure, and the second deals with 
the effect of knowledge on the form and meaning of the grammatical 
structure. 

Chapter four is concerned with shortening. It consists of two 
sections: he first deals with methods of shortening, and the second with 
the classification of shortening. 

Chapter five: conjunction and juncture. It consists of three sections: 
The first deals with the topics of juncture, The second deals with the 
topics of conjunction, and the third deals with sentences devoid of 
conjunction and juncture. Emphases throughout this part was given to 
grammar and meaning.  

Part two, entitled “ Alternation in grammatical structures”, deals 
with grammatical change that occurs through the substitution of 
utterance, either with each other or by positional substitution. As a pro-
form. Part one dealt exclusively with the positional change of utterances 
or their deletion or definition. In the second part change by substitution or 
alternation should be relevant to other adjacent uttereinas and to an actual 
chande in the grammatical structure. This chapter consists of four 
chapters. 

Chapter one deals with noun substitution of verbs. It consists of four 
sections: the first deals with the case of subject participle, the third with 
verbal noun, and the forth with the infinitive. 

Chapter two deals with the alternation of nouns. It consists of five 
sections: the first is about the alternation of the implied infinitive with the 
stated infinitive, the second with the alteration of some nouns with the 
infinitive object, the third with the alteration of derivatives, the forth with 
the alteration of the infinitive with derivatives in objectively or adverbial 
position, and the fifth with the alteration of the object with the subject. 

Chapter three deals with the alteration of meanings. It consists of 
two sections: the first deals with the alternation in preposition and the 
second with the alteration in articles of negation or condition or 
interrogation. Chapter four deals with the look of concord between 
correlated utterances. It consists of three sections: the first is about 
alteration in the singular, dual, and the plural, the second with alternation 
in the feminine and the masculine, and the third with alteration in voice 
and discourse ( i . e , grammatical shift ) . 

Emphasis throughout this part was given to the effect of grammar on 
meaning. The study has adopted the descriptive and analytical methods of 
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investigation in order to prove the grammatical rules and then to show 
their meanings. 

Major among the general findings of the study are: 
1) There is a relationship between grammar and meaning. Grammar is not 
only concerned with détente. 
2) Traditional Arab grammarians show an interest in the study of 
meaning in addition to grammar and parsing. 
3) Grammatical meanings are of two types: functional meaning which is 
the fixed meaning of the individual utterance, and added or contextual 
meaning which arises from grammatical combination of utterance. 
4) The explanation of grammatical variables can best be done within the 
context of meaning. 
Major among the particular finding of the study are: 
1) Obligatory grammatical phases, according to the grammar – ians, are 
decided either by meaning or parsing such as in fronting, delaying, stating 
or deletion. 
2) Fronting is obligatory when delaying causes ambiguity of meaning. 
3) Concepts and knowledge are important in so far as they contribute to 
the formation f grammatical structures and their effect in meaning. 
4) Shortening and conjugation are exclusively grammatically oriented. 
5) Alternation is important in grammar and meaning whether it be in 
nouns and verbs or in meanings and other linguistic forms. 
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